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واجهة الكتاب 


هذا الكتاب قديم جديد : قديم فى مجمل أفكاره الكلية » وشىء من 
لبنات بنائه وقوامه . وجديد فى توسيع دائرة هذه الأفكار وفى التوليد 
من هذه وتلك بنات كثيرات ٠‏ تؤّدى دورها ببشرح 4 احنل ونين هنا 
أفهن: وتضوق ها للناوكل تحظلة من الوقاء يدق لأسيات مخطفات دمن 
أهمها حسبان هذا المحروم فى الععمؤق كافيا بحاجة الطلاب: وشنات 


ومرّت السنون بل العقود من الزمان على أصل هذا الكتاب . وفى كل 
نقزة فو داووات :هذا الؤمان” كنا تحس أن هذا الأضل يكبفئ العود إليه 
لفقويل *منازة: وين أركنة وأقنا مسمؤاتيه وكنحين أكتافة .حت 
يستطيع الشادون - ناشئة ومتخصصين - أن يسيروا فى جنباته 
الواثقة. متابعين الخطو فى نشاط يغريهم بالاستمرار إلى نهاية المطاف. 
وربما تفيّاً بعضهم ظلال أشجاره ٠‏ فيسكنون إليها لفترات قصيرات » 
استعدادا للانطلاق فى المسيرة من جديد , وريما يواتيهم الحظ فتمنحهم 
ل شهار تكاس التماو دون تحب أن تبت : 

قدم أصل هذا الكتاب إلى المكتبة اللغوية العربية منذ أكثر من 
ثلاثة عقود, ووجد له مكانا فسيحا فى دوائر العلم بالجامعات العربية 
احمتها وفكاك كان يفكل مكنا امه : ممق المنقوق المهة فى الدرس 
الصوتى الحديث ,. ويخاصة فى منهج تناول أصوات اللغة العربية . 
وكلما نفدت طبعاته , قام الناش بصنع غيرها من جديد . وقد يفوته حظ 


ح سد 


اللهاق ايه #2 الذارشيق أحوا ذا فيح لقان > وا شرو وات إلى 
تصوير الكتاب بحاله وطرحه فى الأسواق » أو توزيعه على الراغبين فى 

وهذه الإصدارة لهذا الكتاب فى بناته وطلائه الجديدين يمكن أن 
نحسبها الطبعة السادسة عشرة لأصله , وإن كان الأوفق - فى نظرنا - 
تقديرها الطبعة الأولى . لما عرض للكتاب فى صورته الحالية من شكل 
جديد » يرشحه للاستقلال عن سابقه : ويسوغ زعمنا بجدته » واستوائه 
عملا قائكما بنفسه . ذا هيئة وسمات خاصة ء توسع الشقة بينه وبين ما 
حسيتا ع اصولا لله 
خضعت للإضافة والحذف والتعامل مع بعض الأفكار تعاملا مختلفا , 
يتمشى مع ما يطرحه الدرس الصوتى على مر الزمن من تطور متتابع 
الحلقات . وتجديد متلاحق الخطوات ؛ منهجا وأفكارا . 

عمدنا فى هذه الطبعة إلى تقديم باب كامل (هو الباب الثالث) ؛ لم 
نكن كلامل ته تصيي شو اقار ات عائواف مقناكرات هنا هفاكل 
تستطيع أمثلتها أو أشلاوها أن تصنع بناء أو جسما له كيانه واستقلاله . 
وقصدنا كذلك إلى التدقيق فى مفهومات بعض المصطلحات التى فاتنا أن 
نوفيها حقها من النظر والتأمل فى الطبعات السابقة للأصل. وينطبق هذا 
الذى نقول بوجه خاص على شىء.غير قليل من المصطلحات الصوتية 
التى القى :يهنا اليخا اللقويوق الأقدموق مق علضاء العرنية لفسنا أن هناك 
تجاوزا وقع منا فى تفسير ما قصدوا إليه » ومن ثم كان من الحتم وضع 


حت 


المي قي تصابها الصحيح , واستتيع هذا الأمر مراجعة بعض الأفكار 
المتعلقة: بهذة المضطلحات > كما حدث مثلا فئ تناول :صوتى الجيم 
والقافيج « 

وقد دفعنا هذا النهج إلى العود مرة ومرات إلى ما خلفه لنا 
السالفون من رواد التفكير اللغوى العربى. اقتبسنا الكثير من أقوالهم 
وأفدنا من شواهدهم وقلبنا الأمور على وجوهها المختلفة . وظفرنا من 
ذلك كله بتحقيق مبدأ سام ننشده ذاقنا وقسي: إلى تاكييه ‏ ذلك المنداً 
هى ضرورة ربط الجديد بالقديم . 

وفى زعمنا أن الكتاب بهذه الصورة يمكن أن يلبى حاجة الدارسين 
با متفصضصيين وغير متخمصين د أئح فى الأقل ب يفكن عده انطلاقة 
متواضعة إلى بحوث واسعة شاملة فى علم الأصوات » العام منه 
والخاص ء ومعبرا صالحا للربط الوثيق بين أفكار الأجيال المتعاقبة . 

كما نزعم أيضا أن هذا الكتاب يقابل أغراض التأليف السبعة التى 
تفازف علييا الثقتات مين السالفين ؛ تقتول شمس الندين البابلئ: رت 
معنا وروية أوكلا الستنيو فى كلاه الأدن في أعيان القرن 
الحادى عشر» 6١/54(‏ د ال الام 4ه وقول خلا يؤلف أحد 
كتابا إلا فى أحد أقسام سبعة : ولا يمكن التأليف فى غيرها . وهى إما أن 
يؤلف من شىء لم يسبق إليه يخترعه , أى شىء ناقص يتممه ٠‏ أى شىء 
مستغلق يشرحه . أو طويل يختصره دون أن يخل بشىء فى معانيه؛ أو شىء 
مختلط يرتبه » أو شىء أخطأ فيه مصنفه يبينه , أو شىء مفرق يجمعه» . 

و عاد عر 


الا 


يقع الكتاب فى أريعة أيواب : 
04 
الياب الأول 
ِِ 
علم الاصوات وجوانبه 

ويه ستة فصول : 
الفصل الأول: علم الأصوات وجواتبه . 

بينا فى هذا الفصل أن علم الأصوات 20026805 دون تخصيص »2 
يخضع لعدة 5 1 ت أو تصنيفات ؛. بحسب مسيرة إصدار الكلام وأدائه 
نطقا . وبحسب طبيعة هذه الأصوات من حيث كونها أحداثا مادية 
منطوقة , أو كونها ذات وظائف معينة فى بنية الكلمة » وبحسب وجهات 
النظو.في :الفوس: والتمطيل ومبكال الدراسة: 

فالنظر إلى الأصوات من حيث كونها مادة منطوقة مرسلة من متكلم 
إلى سامع يقتضى تفريع علم الآصوات إلى ثلاثة فروع هى : علم الأصوات 
النطقى , علم الأصوات الفيزيائى (أو الأكوستيكى) وعلم الأصوات السمعى. 
ولكل خصائصه ومجاله . فالآول ينظر فى كيفيات إصدار هذه الأصوات ». 
بالإشارة إلى مخارجها وسماتها النطقية , والثانى مجاله النظر فى 
الذبذبات التى تحدثها هذه الأصوات فى الهواء . أما الثالث فيعرض لوقع 
هذ الآكان فى أدن السنامع + مزق الناحيكين العحضوية والنشمبية ».وقد خرق 
العرف على تقديم فرع رابع يخضع نتائج ما توصلت إليه الفروع الثلاثة 
الأولى للتجريب والتوثيق بوساطة الآلات والأجهزة الصوتية » ومن ثم 
سمى هذا الفرع علم الأصوات المعملى أو التجريبى أو العملى . 
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ولكن أصوات اللغة لها جانبان» جانب مادى وآخر وظيفى. ومن هنا 
جاء تفريع ثان لهذا العلم » يتمثل فيما سموه «علم الأصوات» مع التسامح : 
ف التسمية. وعريناه نحن إلى «الفوناتيك». وفيما أطلقوا عليه علم وظائف 
الأصوات ,هه01هه50, وعريناه إلى «الفنولوجيا». الأول يكتفى بدراسة 
المادة الصوتية من حيث كونها أحداثا منطوقة , والثانى يبين وظاكئف هذه 
الأصوات وقيمها فى اللغة المعينة . منتهيا بوضع قواعد ونظم تحدد 
نوعيات هذه الأصوات وصنوفها من حيث أدوارها فى البناء اللغوى . 

ونظر بعضهم إلى علم الأصوات من حيث العموم والخصوص » 
فكان لديهم ما يعرف بعلم الأصواة العام وعتاعومطم لتتعدعع , وعلم 
الأصوات الخاص ٠‏ يُعنى الأول بالنظر فى الأصوات اللغوية من حيث 
طبائعها العامة . يوصفها خاصة لغوية للإنسان بقطع النظر عن اللغة 
المعينة . ويهتم الثانى بدراسة الأصوات فى لغة معينة , كاللغة العربية 
فقط أو الإنجليزية فقط ... إلخ . 

ويوجد تصنيف رابع لهذا العلم من حيث المنهج وطرائق التحليل 
وأغراض الدراسة: فكان علم الأصوات الوصفىء علم الأضوات التاريخى, 
وعلم الأصوات المقارن ... إلخ . 
الفصل التانى : بين الموناتيك والفئوتلوجيا . 

بظهورالمصلطحين نعءاعصمطط (الفوناتيك) ولإع 202010 
(الفنولوجيا) وكثرة استعمالهما جنبا إلى جنب فى الدرس الصوتى ٠‏ 
وقف الباحثون ه مواقف مختلفة فيما يتعلق بمغهوم كل منهما, 
وعلاقة أحذهما بال خن. 


رأعاقو أن الليسطلاح الأواق جع درا أضيواف :للق زاب لع عد 
جانبها المادى الصرف » وقرر بعضهم أن هذه الدراسة الأنسب لها أن 
تدخل فى إطار «الفيزياء» , لا فى إطار علم اللغة . وذهب آخرون إلى أن 
«الفوناتيك» خاص بدراسة أصوات الكلامء وأن الفنولوجيا هو المختص 
ناصوات اللعة, وهذا هو راف الأكدين نحيدا دم سوسينالذى تقضل نين 
الكلام عامهط واللغة عناومة.] . 

وجاء التفريق عند فريق أخر تفريقا منهجيا . فخصصوا الفوناتيك 
للدراسة الوصفية والفنولوجيا للدرس الصوتى التاريخى ء أما الرأى 
الأشهر» وبه نأخذ , فيقرر أن بينهما فروقا , ولكنهما معًا يعملان فى 
مجال واحد » هو دراسة أصوات اللغة . ومن ثم استقر الرأى لديهم على أن 
الجانبين متكاملان , ولا يمكن الفصل بينهما فصلا تاما . وأن الفرق 
بينهما - إن كان هناك فرق - فيتمثل فى أن الفوناتيك خطوة ممهدة 
للانتفال إلى القدولوجها :فالأول يجمة المادة الفا والفاتي مضع هده 
المادة للتقعيد . باستخلاص القواعد والقوانين الكلية من هذه المادة . 

ونحا الأمريكان نحوا آخر من النظر . الفوناتيك عندهم علم عام 
يدرس أصوات اللغة من كل جوانبها . وفى مقابل الفنولوجيا عند غيرهم, 
قدموا لنا فكرة «الفونيم» 2005626 أى الوحدة الصوتية ذات المعنى 
المعين فى التركيب الصوتى فى اللغة المعينة. وتوسعو! فى هذه الدراسة, 
حتى صار لديهم ما سموه «علم الفونيمات» 5عتممعده20 . 
الفضل الثائث : الصوت اللغوى . 

حاولنا فى هذا الفصل تحديد معنى الصوت اللغوى , وأشرنا هناك 


ه لأسده 


إلى أن الصوت له ثلاثة جوانب : جانب نطقى فسيولوجى » جانب 
فيزيائى . وجانب سمعى . وقررنا أن اهتمامنا سيكون موجها بصفة 
خاصة إلى الجانب الأول ؛ لأنه أقرب منالاء وأقدم فى البحث وأوسع فى 
الانتشار والأحذ به . 

ثم عرّجنا على ما خلفه لنا علماء العربية فى هذا الشأن . فلاحظنا 
أنهم ركزوا أيضا على الجانب النطقى », وإن كنا نلمس من جملة ما قرروا 
أنهم لمسوا أ من قريب أى بعيد الجانب السمعى للأصوات » بل إن بعضهم 
- كالفارابى مثلا - قدم لنا مصطلحات معينة يُشتم منها إدراكه 
للجانب الأكوستيكى للآصوات 

ولتوضيخ ميكانيكية النطق: كان ضروريًا أن نوضح هذه 
الميكانيكية بتقديم شكل بيانى لجهاز النطقء ووقفنا وقفات خاصة عند 
محعن أفهاكة:: #الاوقان :الصوكية مكلا م ويينا لوضناعيا المتفطةة 
بالشرح . موضّحة بالرسوم البيانية . 
الفصل الرابع ٠‏ تصنيف الأصوات . 

دراسة الأصوات دراسة علمية دقيقة تقتضى تصنيفها إلى 
مجموعات : كل مجموعة تنتظم عددا من الأصوات التى لها سمات 
مشتركة فسيتة ب 

وقد خصصنا هذا الفصل لتصنيف الأصوات إلى ذلك التصنيف 
الثنائى المعروف. المتمثل فى «الصوامت» 02500555© و«الصوائت» أو 
الحركات 71007615 . وقد بنى هذا التصنيف على معايير عالمية معينة 
ففوق نين القبرليق :تقريقا هاسمنا تاستكتاء. بحالات خاضة + كالواق 

كلاج 


والياء فى العربية إذ لهما سمات تشم ضمهما إلى «الصوامت» تارة , 
وال الكخركات كارة خرص 

وبالعود إلى ما قرره علماء العربية الأقدمون , لمسنا اهتمامهم 
الشديد يما سموه الحروف (الصوامت) . على أساس أنها أصول الكلمات , 

شتقاقاتها وتصريفاتها.ء فى حين لم تلق الحركات 

(القصيرة) اهتماما ملحوظا. ولكن عنايتهم الفائقة يحروف المد 
(الجركات الطويلة : الألف ولراك والياء يعدي امن و وال 
هم أنفسهم العرب بعبارات صريحة , قدمنا أمثلة منها على لسان ابن حجنى 
فيلسوف العربية 

وبالنظر الدقيق فى كل ما قرر هؤلاء القدماء , تأكد لنا أن لهم معرفة 
وإدراكا ملحوظا بمعايير التفريق بين الصوامت والحركات . قصيرها 
وطويلها على سواء . 


الفصل الخامس : الأصوات الصامتة . 


عمدنا فى هذا الفصل إلى تصنيف الأصوات الصامتة إلى فكات أو 
مجموعات ,ء بالنظر إليها من زوايا ثلاث . هى : وضع الأوتار الصوتية , 
ومخارج النطق , وكيفية مرورالهواء عند النطق بالصوت المعين . ومن 
ثم كا ن لدينا ثلا ثلا نه 3 تصنيفات أو تقسيمات لهذه الأصوات 


جاء التصنيف الأول على أساس وضع الأوتار الصوتية عند النطق, 
فكان من الأصوات ما هو مجهور وما هو مهموس ؛ وما هو ليس بمجهور 
ولا مهموس وهو الهمزة وحدها. 

ش -- 


وحاولنا بعدٌ تحديد مفهوم الجهر والهمس ؛ وتعيين المجهور 
والمهموس من الأصوات العربية بالذات » مع مقارنة ما توصلنا إليه بما 
صنعه علماء العربية فى هذا الشأن . مصحوبا كل ذلك بإشارات مناسبة 
إلى مفهوم الجهر والهمس عند هؤلاء العلماء . وكانت النتيجة وجود 
اتفاق ملحوظ وافتراق جزئى بيننا وبينهم فيما قررنا وما صنعوا . 

]ف الستسكيك الشاكم ةف كلت سان مخارب الأحمواة» 
وانتهينا من ذلك إلى مجموعة من الفئات الفرعية للأصوات الصامتة : 
وفقا لهذا الأساس », مع نْعْت كل مجموعة بمصطلح يعيّن أو يشير مباشرة 
إلى مواضع إصدارها نطقا . 

أما التصنيف الثالث والأخير فأساس العمل فيه هو النظر إلى كيفية 
مرور الهواء عند النطق بالأصواتء فقد يقف الهواء وقوفا تاما عند نقطة 
من نقاط النطقء وقد يخرج محتكا بأعضاء النطقء وقد يتسرب من الأنف 
أو من جانبى الفم ... إلخ . 

وانتهينا من ذلك إلى تصنيفات فرعية للأصوات من هذه الناحية , 
مع المقازنة بما قدمه لنا علماء العربية فى هذا الشأن . 
الفصل السادس : الحركات . 

عرضنا فى هذا الفصل لمفهوم .المصطلح «حركة» بالإشارة إلى 
المعايير التى بُنى عليها هذا المفهوم » ودرجنا بعد إلى ذكر شىء من 
خواص الحركات؛ مقارنة بالأصوات الصامتة , وأشرنا كذلك إلى مفهوم 
الحركة عند علماء العربية. 


وقررنا أن الحركات -- كما هو معروف ب تكسم بالصعوية فى 
1١"‏ 


النطق . وأنها تختلف عددا وقيما من لغة إلى أخرى . وأنها مظنة الخطأ 
الذى يؤدى إلى الخطأ فى معانى الكلمات . 

لهذه الأسباب وغيرها . رأى بعض الرواد من رجال علم الأصوات 
وضع معايير عالمية يسترش بها عند دراسة حركات أية لغة . فظهر إلى 
الوجود ما يعرف «بالحركات المعيارية» وهى أشيه بالمقاييس أو 
الضوابط العامة التى تقاس بها أو عليها حركات اللغات المختلفة . 

قمنا بشرح هذه الحركات المعيارية مع بيان عددها ورموزها 
العالمية» مع توضيح كل ذلك بالرسوم البيانية . وقمنا بعد - لمزيد من 
الإيضاح - بتصنيفها وفقا لوضع اللسان عند النطق بها من حيث جزوّه 
الأمامى أو الخلفى ومن حيث درجة علو هذا الجاء أى انخفاضه عند 
النطق بالحركة المعينة . 


القسم الأول : الأصوات الصامتة . 
وبه أربعة فصول : 
الفصل الأول : الوقفات الانفجارية . 
اختص هذا الفصل بالحديث عما سميناه الأصوات الوقفات الانفجارية, 
وفسرنا مفهوم الوقفة والانفجار. وحددنا الأصوات العربية التى ينطبق 
عليها الوصف فى نطقنا ونطق مجيدى قراء القرآن الكريم فى مصر . 
2 سد 


وأكباعت] ولك بلقا رت سيق معنا متعكاء فى هذا الشان :وها قومة لذا 
علماء العربية فى الموضوع نفسه . 

ووقفنا وقفات مناسبة عند أصوات معينة من هذه المجموعة 
لاختلاف العرب فيها نظرا وأداء فعليا . كالضاد والقاف والهمزة . 
المُصل الثانى : ويه مبيحثان . 
الميحث الأول ؛ الأصوات الاحتكاكية . 

قمنا بتفسير مفهوم الاحتكاك (ويقابله الرخاوة عند علماء 
العربية) وحددنا الأصوات العربية التى ينطبق عليها هذا المفهوم, 
وأشرنا إشارات متفرقة إلى رأى علماء العربية فى هذا الشأن . 
المبحث الثانى : الأصوات المركبة (الوقفات - الاحتكاكية) . 
فى اللغة العربية وقراء القرآن الكريم فى مصر الآن . 

وفى رأينا أن للجيم صورا مختلفة من النطق فى القديم والحديث. 
هذه الصور - حسب ما توصلنا إليه - تبلغ ستا . هى ما سميناه الجيم 
الفصيحة , الجيم القاهرية , الجيم الشامية , والجيم التى تنطق دالا أوياء. 
وكذلك تلك التى تنطق زايا عند الأنباط فى القديم » وفى بعض لهجات 
فلسطين وتونس فى الحديث . 
الفصل الثانث : ويه ميحتثان : 
الميحث الأول : الأصوات المتوسطة أو البيئنية . 

هذه الأصوات هى المجموعة فى قولهم «لم نر» أو «لم نرع» أو كما 
قال ابن جنى «لم يرو عنا» وقد شرحنا معنى التوسط عند علماء العربية 


2 


ونهجنا نهجا آخر فى تحديد مفهوم التوسط ء والمعايير التى بنى عليها 
هذا المفهوم وانتهينا إلى تسميتها «أشباه الحركات» . 
الميحث الثانى : أنصاف الحركات . 

ونعنى به الواى والياء إذا أتبعتا بحركة , أو وقعتا ساكنتين بعد 
فتح , وبيّنا سر التسمية بهذا الاسم . 
الفصل الرايع : صوامت ذات سمات خاصة . 

ويه مبحثان : 
المبحث الأول : أصوات القاقلة . 

عرضفا ,هنا لالأسوات! القن أطلق :علينها علناء العرنية ب«رأصواف 
القلقلة» وهى المجموعة فى قولهم باتفاق «قطب جد» وأشرنا إلى 
النكواهن الصيوكية الستشركة بين هذه الأصوات + كنا حو 2 
يتعلق بمفهوم القلقلة » وفى تعيين الأصوات التى تخضع لهذه الظاهرة . 
المب لمبحث الثانى : أصوات التفخيم . 
ونحونا بعد إلى الأصوات المفخمة أو التى يصيبها التفخيم . وصدّفناها 
تفخيمها مشروط بسياقاته . أم مقصور على حالات خاصة . 

وكان تسلكنا فى هذا القبنو :من البات القانى التظن هن كل «صدوت 
من الأصوات الصامتة على حدة: وتقديم تحديد لخواصه النطقية . وبيان 


حا لأس 


اقنشنة ناكف يز اغي نحت كن :ذلك كاذقة السياوي القن يي أحذها فى 
الحسبان عند وصف أى صوت . هذه المبادئ هى وضع الأوتار الصوتية: 
مخرج النطقء وكيفية مرور الهواء عند النطق . ش 
القسم الثانى : (من الباب الثانى) الحركات . 
ويه فصلان : 
الفصل الأول : الحركات العربية ومشكلاتها فى القديم والحديث . 
أشرنا فى البدء إلى مفهوم «الحركة» بعامة » وانتهينا من ذلك إلى 
أن بالعربية الفصيحة ثلاث حركات قصارء وثلاثا طوالا . هى المعروفة 
عندهم بحروف المد : الآلف والواو والياء . 
وقررنا أن لعلماء العربية نوع إدراك بخواص الحركات قصيرها 
وطويلها . يظهر بيوجه خاص من اهتمامهم الكبير بحروف المدٌ ؛ وقررنا 
أن ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء . ونعنى به الحركات القصار . 
وإنما كان اهتمامهم بحروف المدّ -فى رأينا- لأنها حظيت فى الكتابة 
برموز كتابية مستقلة فى صلب الكلمة؛ ولأن لها خواص صوتية وصرفية 
تؤثر فى بناء الكلمات وصورها ء كما هو الحال فى الإعلال والإبدال. 
أما:البدركات القصيان قم تخطاتيوذا القدن الكبيى حجن الاهتفاع راد 
إنها قد حرمت منذ البدء من علامات كتابية مستقلة فى صلب الكلمة » أو 
قل لم تكن لها علامات على الإطلاق . 
حاولوا إصلاح هذا النقص على مراحل ٠‏ آخرها ما صنعه الخليل 


بن أحمد المتمثل فى الرموز (ٌِ) وهو صنع جيد مقبول . ولكنه أدى 


اس 


إلى مشكلات فى الكتابة والأداء النطقى على سواء . ذلك أن هذه الرموز 
تهمل أو يختلط بعضها ببعض ء ومن ثم وقع ويقع الناس فى الخطأ على 
تصل فى النهاية إلى شىء يذكر يعالج هذا القصور . 

وأشرنا فى هذا الفصل كذلك إلى أنه قد وقع خلط فى القديم 
والحديث فى المصطلحات التى أطلقوها على الألف والواو والياء ‏ فهى 
حروف مد عند بعضهمء وحروف مد ولين عند فريق أخر , وليس من النادر 
أن سشمييا كرون *اضوات اللين و قن حارلما حدافهة هزم التعوت وقد 
الاشتباك بين مفهوماتها على وجه علمى مبنى على وظائف هذه 
الحروف الثلاثة . وعلى سياقاتها فى بنية الكلمة . 
الفصل الثانى : تصئيف الحركات (العربية) . 

فى البدء شغلنا أنفسنا فى هذا الفصل بذكر شىء عن مصطلحات 
العرب فى القديم التى استخدموها فى هذا المجال . حيث قصروا مصطلح 
«الحركات» على ما نعرفه الآن بالفتحة والكسرة والضمة (الحركات 
القصار) . أما الطوال فهئ حرؤف المدُ عندهم . 
الصفات والسمات الأساسية التى تفرق بينهما وبين الأصوات الصامتة. 

وأشوتا بعن إل يقافنتان الخري هول الأصلية والقرسية نيذه 
الحركات ؛ ظن بعضهم أن أحد القبيلين أصل للآخر , الحركات (القصار) 
أضل لحروف المد » أو أن خروف المد أصل للحركات (القصار) ؛ وبين أن 
هذا وهم , إذ الحقيقة أن كل فئة منهما مستقلة عن الأخرى نطقا ووظيفة, 
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وإن كنا لا نذكر أصلية حروف المدٌ وفرعية الحركات القصار من حيث 
الرموزوالعلاقات التى تشير إلى الفكتين , ولكن هذا فى الكتابة فقطء وهو ما 
ضخفة الكليل ين أخدس» 

وناقشنا ابن جنى فى حسبانه الحركات القصار ستا ء بناء على 
تغيرات نطقية أصابت الحركات القلاث الأصلية , وبيّنا أن هذه الحركات 
الزائدة ليست إلا مجرد تغيرات سياقية , لا يستقيم حسبانها حركات 
مستقلة. ويبد و أن ابن جنى كان متأثرا بما يحدث فى ظاهرة الإمالة, 
فى حين أن الامالة خاصة بلهجة أو لهجات معينة ؛ وهى أيضا (الإمالة) 
ليست حركة مستقلة . 

وانتهينا من كل ذلك إلى أن الحركات العربية كما ينطقها 
المتخصصون اليوم فى مصر ست : ثلاث قصار وثلاث طوال . وعمدنا بعد 
إلى تحديد صفات كل حركة وكيفيات أدائها , وقارنا ذلك كله بالحركات 
المعيارية العالمية مع التوضيح بالرسوم البيانية . 

الباب الثالك 


فى الفنولوجيا 
ويه ثلاثة فصول : 
المصل الأول ؛ الفونيم . 
أطلق مصطلح «الفونيم» 26ز2هط 56" فى أصل استعماله على 
السوت مثفاء النظلقهم :وبمرون الذمق وتظون الفكو الوك قصين 


استخدامه للإشارة إلى الصوت المعين من حيث قيمته ووظيفته فى اللغة 


4 اه 


المعيئة . وينعته بعضهم بالوحدة الصوتية . كالباء والتاء والثاء إلخ: 
بقطع النظر عما يحدث لكل منها من تغيرات نطقية فى السياق . 

وجزنا الأمر بعد ذلك إلى ذكر شىء من آراء الدارسين فى مفهوم 
الفونيم بحسب وجهات النظر فى التحليل الصوتى . ودرجنا بعد إلى 
منقع الأمروكان فى هذا الشان هيف وسعراافى بورافقة وسنقوا خراقية: 
حتى توصلوا فى تصنيفه إلى ما سموه الفونيم الأساسى والفونيم الثانوى . يعنون 
بالصنف الأول الوحدات الصوتية المكونة ليناء الكلمة : وبالثانى 
الظواهر الصوتية التى تكسو المنطوق كله. كالنبر والتنغيم ... إلغ . 

ولم :يأحذ بهذا التصنيف' الثنائئ بفضن الدارسين + حيث إن هذا 
التصنيف فى رأيهم يشعر بأهمية أو أفضلية صنف على آخر , فى حين 
أن ما سمى بالفونيم الثانوى له أهمية بالغة فى التحليل الصوتى وفى 
عملية الفهم والإفهام؛ ومن ثم رأى هؤلاء المعارضون أنه - إذا كان 
ولابد من التصنيف - يمكن الانتحاء نحوا آخر. فتسمى أمثلة النوع الأول 
بالوحدات الصوتية , وأمثلة النوع الثانى بالظواهر التطريزية ء:ههومم - 
وتنا . ويهذا النهج أخذت المدرسة الإنجليزية التى أهتمت شديد 
الاهتمام بهذه الظواهر . وأسسوا لها فرعا من الدرس الفنولوجى سموه 
«الفنولوجيا التطريزية» . 
الفصل الثانى ؛ المقطع والنبر . 

بِيِنا أن المقطع والنبر متلازمان » فالمقطع هو حامل النبر ‏ والثبر 
أمارة من أمارات تَعَرَفِهِ . وحاولنا تحديد مفهوم المقطع , وذكرنا وجهات 
النظر المختلفة فى هذا التحديد . كان معيار التحديد عند بعضهم معيارا 
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صوتيا ء وعند آخرين معيارا فنولوجيا ‏ أى بالنظر إلى قيمته ودوره فى 
بناء الكلمة . أما الثقات من الدارسين فقد قرروا أن المقطع لا يمكن تعرفه 
أو بيان هيئات تركيبه وأنماط هذا التركيب إلا فى اللغة المعينة , إن ليس من 
السهل تقديم تعريف دقيق له ينطبق على مختلف اللغات . 

وانصرفنا بعد إلى النظر فى المقطع فى العربية الفصيحة » وبينا 
أولا خواصّه العامة . وأشرنا ثانيا إلى هيئات تركيبه وأنماطه المختلفة , 
مع التمثيل لهذه الهيئات وتلك الأنماط . 

وأصبح الطريق ممهدا للكلام على النبر. فأشرنا إلى مفهومه 
وصرفيا ء ودلاليا أيضا على مستوى الجملة والعبارة . 

وعرضنا بإشارات خفيفة إلى مفهوم ما يسمى باللغات النبرية 
واللغات غير النبرية . كما عرضنا للفرق الدقيق بين «النبر» 5وعتاه 
وو للقن كن ند حيه ل مكنا ان عمف الدازسية وخاط برى مفيرضيينا: 
وان كانت هناك علاقة بينهما على وجه من الوجوه . 
الفصل الثانلث: التنغيم والفواصل الصونية . 


ويه مبحثان : 


أوتهما التثفيم أو موسيقى الكلام والفواصل الصوتية (الوقفة - السكتة - 
الاستراحة) ظاهرتان متلازمتان . ولهما معا دور مهم فى تنميط الجمل 
والعبارات إلى أجناسها التركيبية المختلفة . 


لا تخلو جملة أو عبارة منطوقة من نغمات معينة تكسو المنطوق 


ا 


كله . وتعرّف النغمات الداخلية للمنطوق أمر يصعب الوقوف عليه . ومن 
ثم اكتفى معظم الدراسين بالوقوف عند النغمات النهائية للمنطوق , 
وهذا هو ما صنعناه فى هذا المقام . 

أشرنا إلى أنماط هذه النغمات مع التوضيح بالمثال والرسم 
البيانى » وحاولنا الكشف عن دور كل تمط فى التراكيب المختلفة . وفقا 
لخواص هذه التراكيب ومقاماتها الاجتماعية التى تلفها . 

ودلفنا بعد إلى ذكر شىء عن أهمية التنغيم فى التحليل اللغوى . 
قررنا أن له دورا بالغ الأهمية فى التفريق بين أجناس الجمل . من 
إثباتية واستفهامية وتعجبية ... إلخ . كما أشرنا إلى وظيفته الدلالية ؛ إن 
إن اختلاف النغمات يعنى اختلاف المعانى . وللتنغيم أيضا قيمة 
صوتية خاصة تنبئ عن الأوضاع الاجتماعية للمتكلمين . 

ثانيهما الفواصل الصوتية: والملاحظ أن النغمة النهائية للمنطوق 
تصاحبها عادة فاصلة من الفواصل الصوتية التى تناسيها .ء وفقا 
لطبيعة المنطوق ومقامه. ولاحظنا أن الوقفة تصاحب النغمة الهابطة , 
دلالة على نهاية الكلام وتمامه , وأن السكتة تصاحب النغمة الصاعدة 
دليلا على أن الكلام لم يتم. 

ولما كان من الصعب تحديد مواقع الوقفات فى العربية . حاولنا 
تعرف شىء من هذه المواقع بطريق سلبى , أى بذكر حالات مما لا يجوز 
الوقوف فيه أو عليه . أما السكتات فأمر ميسور ؛ إذ تبيّن لنا بعد نظر 
دقيق فى التراكيب المختلفة أنها ممكنة الوقوع بين طرفى أى : تركيب 
مكؤن من جزءين (أو أكثر) بينهما ارتباط وثيق فى المبنى والمعنى . 


الال 


ومن أوضح الأمثلة لهذه الحالة الجمل الشرطية» والجمل المنتظمة 
لأدوات الربط العامة . مثل بينا - بينما - كلما ... إلخ. 

وانتهينا من كل ذلك إلى أن للفواصل الصوتية دورا مهما فى تنميط 
التراكيب وبيان أجناسها , وأن السكتة بالذات تقوم مقام الفاصلة [»] فى 
الكتابة» فكل منهما فاصل واصل : فاصل نطقا واصل تركيبا وبناء . 

ولاحظنا هنا أيضا أن اللغة العربية قدمت ئنا بعبقريتهاء عناصر لغوية 
معيّنة تقوم مقام هذه الفاصلة المتبعة فى الكتابة الآن . من أهم هذه العناصر 
الفاء التى يجب اقترانها بجواب الشرط فى حالات معينة معروفة.. ومنها 
أيضًا اللام الواقعة فى جواب «لو» ودلولا» ‏ فى أغلب الحالات ٠‏ هذا 
بالإضافة إلى إمكانية توظيف السكتة (والوقفة كذلك) فى مجال توجيه 
الاعراب فى تلك الأمثلة التى وردت إلينا عن العرب بصور إعرابية مختلفة. 


الباب الرابع 


وبه فصلان : 
الفصل الأول : فى المجال التطبيقى . 
الفصل الثانى : فى المجال النظرى . 

ويأتى الباب الرابع فى نهاية المطاف لإلقاء الضوء على نقطتين 
مهمتين ؛ لم نعرض لهما بطريق مباش فى صلب الكتاب » أو لم نقف 
عندهما الوقفة المتاسبة: 

تتمثل النقطة الأولى فى محاولة تتبع مسيرة الدراسات الصوتية عند 
العرب فى القديم والحدية . فييق لذا من خطوات هذه المسيوة أن دراعة 


ا 


الأصوات العربية قد حظيت باهتمام ملحوظ ونظر جاد عميق من رواد 
اللغويين فى القديم. كأبى الأسود والخليل وسيبويه » وغيرهم ممن حذوا 
' حذوهم وأفادوا من أعمالهم ونقلوا عنهم » وإن لم يأتوا بجديد يذكر فى 
هذا الشأن ؛ وبقيت الأمور على هذا النحو المحروم من الابتكار والتجديد 
لفترة من الزمن. حتئ جاء اللغوى الفيلسوف اين جنى ٠‏ فأضاف ما 
أضاف وعمق وفصل وشرح وفسّرء إلى أن تكاملت أعماله فى هذا 
المضمار . وعدت دراسة علمية ترشح نفسها لأن تكون علما له كيان : 
أسسه الرجل وحدد جوانبه . يتمثل كل ذلك فى كتابه الموسوم ب «سرٌ 
صناعة الإعراب» الذى قدم له بمقدمة رائعة تنتظم جملة المبادئ والأسس 
التى ينبنى عليها الدرس الصوتى والتى تحدد أبعاده وجوانيه » حتى 
يصبح علما من علوم العربية . سماه هى بعبقريته الفذة «علم الأصوات 
والنغم» . تكفلت هذه المقدمة بدراسة أصوات العربية بمنهج التذوق 
والتجريب» وقام بتصنيفها إلى صنوف حسب خواصها وسماتهاء مشيرًا 
فى كل ذلك إلى جهاز النطق وكيفيات تفعيله عند إصدار هذه الآصوات: 
ومقارنا هذه الكيفيات بضربات اليد الصناع على الآلات الموسيقية . 


وعد هده الكحهوه «الحدرة» البارعة فترت همم اللفويين, فاكتفوا أو 
اكتفى معظمهم ..بالنقل المباشر عنه وعن غيره من السالفين الكبار» أو 
تكريوها قررواء ون بضؤن محدافة عن الفحيين وكانت القرصدة سيد 
مواتية لرجال القراءة والإقراء . فجدوا واجتهدوا فى دراسة الأصوات 
بتجميع ما تناثر من أفكار سابقيهم من أهل الصناعة نفسها, 
وباللإضافة إليها والتوسيع فى جوانبها . حتى استقام لهم بناء متكامل 
فى الدرس الصوتى المكرّس فى الأساس لخدمة القرآن الكريم . ببيان 

اسع له 


كيفية تلاوته وأدائته على الوجه الصحيح نطقا . واستمرت هذه الجهود 
وتفرعت حلقاتها التى تشابكت فى النهاية وأنضم بعضها إلى بعض » 
مكونة ذلك العلم الشهير من علوم العربية المعروف بعلم التجويد . ولم 
تقتصر ثمار هذا العلم وأهميته فى الإرشاد والتوجيه إلى الآداء النطقى 
الصحيح على القرآن الكريم , بل أفاد وأخذ بنصيب منها كل المشتغلين 
بالعربية والقائمين على شتئونها حتى اليوم . 

ويبدو أن علماء العربية فى العصر الحديث قد قنعوا لفترة من 
الزمن بهذا القدر الذى طرحه عليهم علم التجويد . ولم يلتفتوا إلى أن 
الفكر الصوتى (كغيره من الأفكار العلمية) فى حاجة دائمة إلى التجديد 
وإعادة النظر فى البحث ومنهج الدرس وطرائق التحليل » واستمر الأمر 
على ذلك . حتى مستنا نسمات خفيفات حركها بعض المجتهدين فى 
الذرس"اللغوئ معام .من امقال عقتئ خاصف الذي تتاول ا 
العربية بنظر جديد .. يفيد من علم التجويد معتمد؛ أسسه ومبادكه منطلقا 
إلى دراسة (نوع دراسة) أصوات العربية » فصيحها وعامياتها . ومضيفا فى 
الوقت نفسه بعض الأفكار التى توضح تطور هذه الأصوات واختلافها 
فى الأداء من بيئة إلى أخرى  .‏ 2 

وفى التكمسيفيكاة مو الكو العقرين عاد الن حصيو فصن 
المبيعوثين واشتغلوا بتدريس علم اللغة فى دار العلوم . عادوا من لندن 
بعد حصولهم على درجة الدكتوراه » ليخطوا خطا جديدا فى الدرس 
اللفوى فى «الدار» . وكان من أهم وأبرز ما صنعوا اعتماد علم الأصوات 
مَادة مقررة فى جدول الدراسة . واستمر العمل بهذه الخطوة الرائدة » 


وت 


واتسعت جوانيها وتعمقت حتى اليوم » وبهذا حظى الدرس الصوتى 
الحديث العام والخاص بموقع مستقل لأول مرة فى دور التعليم العربية 
على إطلاقها . وبمرور الزمن امتد الخطى بهذا المولود الجديد إلى دوائر 
علمية أخرى . فى مصر وفى غيرها من البلاد العربية » حاولت على 
استحياء وبترقب شديد أن تأخذ بهذا النهج الرائد الذى استقر وتأكدت 
أركانه فى دار العلوم التى كان لها ولأبناتها السبق فى اعتماد الدراسة 
الصوتية علما مستقلا ومادة دراسية مقررة تعدل فى أهميتها أهمية 
الفروع اللغوية الأخرى . 

أما النقطة الثانية التى رأينا إثارتها ولفت النظر إليها . فتتمثل فى 
التأكيد على أهمية الدراسة الصوتية على المستويين العام والخاص نظرا 
وتطبيقا . إن الأصوات هى اللبنات الأولى فى البناء اللغوى وأساسه الذى 
يقوم عليه . ولا خير فى بناء تهالكت لبناته » واهتن قوامه مادة وصنعة . 
المادة هنا هى الأصؤات المقررة لكل لغة وصنعتها الإتيان بها أآداءَ ونطقا 
على وجهها الصحيح . لو وجه الناس - متخصصين وغير متخصصين - 
اهتمامهم إلى تعرف أصوات لغتهم واستيعابها مادة وضنعة , لساروا فى 
الطريق الصحيح إلى إجادة لغتهم والتمكن منها , الأمر الذى يقودهم فى 
النهاية إلى الفوز بلغة تعكس شخصيتهم وتحكى أنماط أفكارهم وسلوكهم 
فى اتساق وتكامل , اتساق ما بين أفراد المجتمع وتكاملهم . 

لقد حاولنا هنا تقديم أمثلة لما يمكن أن يقوم به الدرس الصوتى 
من أدوار فى خدمة اللغة نظرا وتطبيقا . 


أما من الناحية العملية التطبيقية » فلعلم الأصوات أهمية بالغة فى 


0 


تعليم اللغة القومية . واكتساب مهارة أدائها على وجه يحافظ على 
خصوصيتها ويحميها من اللكنات المتنافرة ويليلة الألسن ..وعلى الرقم 
من ذلك . لم يشأ القائمون بتعليم العريية فى دور التعليم العام أن 
يأخذوا بهذا النهج : بل ولا أن يطوعوا أنفسهم ليكونوا قدوة صالحة فى 
الأداء الصوتى للغة : إنهم هم أنفسهم يخطئون ويذلطونء بل وليس من 
النادر أن تجرهم ألسنتهم إلى التعامل مع تلاميذهم باللغة العامية . 
واللغات الأجنبية فى تعلمها وتعليمها . فى حاجة ظاهرة إلى الوقوف 
على أرض صلبة من المعرفة الصوتية , وإلا يكن ذلك فإن المتعلم بالذات 
سواك ولشيسن علية:الأمن ويكلط في الأذاء«الهبوجن للفة الهدف:: 

وليس يقتصر دور علم الأصوات على اللغة المنطوقة , بل إن اللغة 
المكتوبة أيضا تنشد معاونته فى أحيان كثيرة . إن اللغة المنطوقة فى 
حاجة إلى نظام كتابى ذى رموز تفى بتصوير المنطوق قدر المستطاع . 
حتى يحفظ لها خواصها الأدائية ‏ يظهر هذا بوضوح فى اهتمام الناس 
فى القديم والحديث بوضع ما يعرف بنظام الألفباء للغاتهم المختلفة , 
بحيث تكون رموز هذا النظام ذات قيم صوتية محددة تصور حقيقة 
المنطوق بخواصه ومميّزاته . وإن أصاب هذا النظام نقص أو خلل 55 
ما يقع من تطور للمنطوق بمرور الزمن » عاد الدارسون إلى هذا النظام 
لإصلاحه وتجويده . وفاء بحق المنطوق من الترجمة الصوتية . وقد 
حدث مثل هذا العود وتكرر وقوعة فى نظام الكتابة العربية . على ما هو 
معروف من جهود أبى الأسود ونصر بن عاصم والخليل » حيث عمد 
هؤلاء الرواد - كل بطريقته ومنهجه - إلى ابتكار علامات أو رموز تشير 
إلى الحركات القصار ء وإلى التمييز بين الحروف بالنقط فى الكتابة . 

ديرهات 


فإذا ما درجنا إلى الكلام عن موقع علم الأصوات فى الدرس اللقوى 
النظرى؛ ألفيناه موقعا ذا خطر ويال فى التحليل وبيان الحقائق على 
المستويات اللغوية الأخرى, الصرفية والنحوية (التركيبية) والدلالية . 

فهناك فى مجال الصرف , تلعب المعرفة الصوتية دورا بارزا فى 
تفسير بعض الحقائق العصية الاستيعاب على الناشئة بسبب علاجها 
علاجا ناقصا متمثلا فى إهمال الجانب الصوتى فى التحليل والتفسير . 
اعون العربى بالذات محش بالمسائل والأمثلة التى يعسر تفسيرها 
دون العود إلى الظواهر الصوتية التى تنتظمها بنية الكلمة . يتضح ذلك مثلا 
بصورة مؤكدة فى مسائل الابدال وفى الإغلال بالقلب والنقل والحذف . 

وما أحوج النحو (علم التراكيب) إلى النظر الصوتى فى التحليل 
والتفسير . وقد أشرنا فى هذا الباب إلى شىء مما يقدمه لنا التنغيم 
والفواصل الصوتية من عون وفائدة فى هذا المجال . 

فالتنغيم عامل جد مهم فى تنميط الجمل إلى إثباتية واستفهامية 
وعدي اله ولق اشئل االحسدوتية ميكلة ايان لمعه حكني ووس 
عن اتصال طرفى الجِمّلة بعضها ببعض , كما هو الحال فى الجملة 
الشرطية .وقد متحتنا الئفة العربية أدوات معيتة تفي إلى هذا الربط:: 
ومن أمثلتها الفاء الواقعة فى جواب الشرط فى حالات معينة . وكاللام 
الواقعة فى جواب «لى ولولا» . 

وتبيّنا كذلك أن للتنفيم والفواصل معا دورا مهما فى توجيه الإعراب. 
فى تلك الأمثلة (وما أكثرها) التى ورد إلينا إعرابها بأكثر من وجه . 

أما المعنى . وهو قمة العمل اللغوى - فقد أشرنا إلى شدة ارتباطه 
بالأداء الصوتى . وبخاصة فيما يتعلق بالظواهر التطريزية التى تكسو 


00 


المنطوق كله . فأنماط التنغيم مثلا تعكس طبيعة التركيب وتفصح عن 
دلالته »دون لبس أو غموض. وقد يأتى التركيب المعين بصور تنغيمية 
وقد جلاعي القيق هذا الذون نه أحياناء: جاخكلاف: دروحافة وطراكق 
توزيعه على مفردإات التركيب . 

وانتهينا من هذا الباب ببيان أن الدرس الصوتى سبيل أول فى 
تعرف خواص اللهحات والتفريق بينهأً. وتعرف حدودها - قدر 
المستطاع - جغرافيا واجتماعيا . 


الأول شن شواك 4ف 
6 من يناير سنة 5٠*٠٠‏ م, 


أ.د / كمال بشر 
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محتويات الكتاب 


الموضوع الصقدة 
وانحهنة الكفان 0100000 
الباب الأول 
علم الآأصوات العام سسسو نة ميل نت 
الفصل الأول : علم الأصوات وجوانيه م م ا 
الفصل الثائى : بين الفوناتيك والفنولوجيا ا 0 
الفغصل الثالث : الصوت اللقوى سفتبب. اذا 
الفصل الرايع : تصنيف الأصوات ا الا 
الفصل الخامس : الأصوات الصامتة ا 
الفصل السادس : الحركات 000000017 ا 
الباب الثانى 
الأصوات العربية. 
بيان للخواص وتحديد للمفهوم 00 الل 
القسم الأول : الأصوات الصامتة ....: اح ا 0 
الفصل الأول «الوففات الأفيا نت .تت ع مم56 
الفصل الثانى : الأصوات الاحتكاكية . 78ب 00 
المبحث الأول :الأصوات الاحتكاكية 035323239 ا 0 
المبحث الثانى : الأصوات المركبة (الوقفات - الاحتكاكية) ام مم 
5 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث : الأصوات البينية وأنصاف الحركات . 0008 
الميحث الأول ؛ الأصوات البينية ا 
المبحث الثانى : أنصاف الحركات ا ل 
الفصل الرايع : صوامت ذات سمات خاصة خج سس سس اي 
المبحث الأول : أصوات,القلقلة : اتج ويج حمسي سس ا 
المبحث الثانى : أصوات التفخيم عدو ع ب كن 
القسم الثاقى + اللخركات مذ[ 0000111 
الفصل الأول : الحركات العربية ومشكلاتها فى القديم والحديث 6١1‏ 
الفصل الثانى : تصنيف الحركات العربية . 2 
الباب الثالت 
ا فى الفنولوجيا 000 
الفصل الأول : الفونيم ‏ 8ب 00 0 ا 0 
الفصل الثانى : المقطع والنبر 1 1 ذ[ذ1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ اث 
الفصل الثالث : التنغيم والفواصل الصوتية . سيا كم و ا 
المبحث الأول : التنغيم 5 0000 0 ااا 
النتحف اشاكى: القواصل الشوكية . يبثزثشزةزدةزدة دز د1-جزندذدذددبد000002 00 
الباب الرابع 
علم الأصوات وموقعه فى الدرس اللغوى ...- 7ه 
الفصل الأول : فى المجال التطبيقى ا 00000 
الفصل الثانى : فى المجال النظرى ا ا 


عات 


علم الأصوات العا 


وبه ستة فصول: 
الفصل الأول : علم الأصوات وجوانبه . 
الفصل الثانى : بين الفوناتيك والفنولوجيا . 
الصوت اللغوى . 


الفصل الرابع : تصنيف الأصوات . 


93 
93 
ا 


الفصل الخامس : الأصوات الصامتة . 


الفصل السادس : الحركات / 


حم 
1 2 
الفصل الأول 
ٍ) علم الأصوات وجواتبه 2 


أ 5-5 
ظ 5 


الفصل الأول 


علم الأصوات وجوائيه 


لعلم الأصوات تقسيمات وتفريعات متعدية. بحسب مسيرة إصدار 
والوظيفية. وبحسب وجهات النظر فى الدرس والتحليل. 
التقسيم الأول : 
تنتظم عملية الكلام خمس خطوات أو أحداث متتالية مترابطة:» يقود 
بعضها إلى بعض حتى تتم الدائرة بين المتكلم والسامع فى أبسط موقف 
هن المواقف اللغوية وهده المراكل أو الأحدات 2 يكركين وقوعها -هن: 
١‏ - الأحداث النفسية والعمليات العقلية التى تجرى فى ذهن المتكلم 
قبل الكلام أو فئ أثنائه. 
؟ - عملية إصدار الكلام الممثل فى أصوات ينتجها ذلك الجهاز المسمى 
جهاز النطق. 
- الموجات والذبذبات الصوتية الواقعة بين فم المتكلم وأذن السامع, 
يوصتكو] قاعة عن شركات اعسناء الحوان التطض وووصيدها انرا 
كاشرا كن أكانهذة التركات. 


لبا 


؛ - العمليات العضوية التى يخضع لها الجهاز السمعى (لدى السامع) 
وال تكن يتوضنقينا ون هفل شدابقرا المتوحات والة يذياف المتعفرة 
فى الهواء. 

ه - الأحداث النفسية والعمليات التى تجرى فى ذهن السامع عند 


اب )| 1 7 07 


دم واستقياله جات والذيذبيات الصوتية المنقولة 
500000 


0 
سماعه 


ويقتضى منطق الأمور أن ينظر اللغوئ فى هذه الخطوات الخمس 
حتى يقف على حقيقة مادته ويتعرف طبيعتها وجوانبها المختلفة. غير 
أن الأمر قد استقر لدى غالبية المحدثين من اللغويين على إهمال 
الجانبين الأول والخامس وعدم الفعوكن لهما وهنا نابش فى لض 
اللغوى. وقد اعتمدوا فى ذلك على مجموعة من الأسباب نوجزها فى 
سيبين اثنين: 

الأول: أن هذين الجانبين المشار إليهما جانيان نفسيان عقليان, 
واللغوى مَعنى أول الأمن وآخره بالأحداث اللغوية المنطوقة بالفعل: 
لابمصادرها أو أثارها النفسية العقلية. 

الثانى: أن هذه العمليات النفسية العقلية عمليات معقدة وغامضة 
إلى حد يجعل الحكم عليها - من وجهة النظر اللغوية - حكما تعوزه 
الدقة والوضوح. هذا بالإضافة إلى أن اللغوى - بطبيعة حرفته - ليس 
مؤهلا للنظر فى هذه الأشياء. وليس مطاليًا بذلك. إنه عالم النفس هو 
الذى يسوغ له أن يتجول فى هذه الميادين ويكشف لنا عن أسرارها وما 
يجرى فيها. 


ل 


وهناك من اللغويين من يعتقدون بصعوبة الوصول إلى أسرار هذه 
الميادين .والوقوف على كنه ما تنتظمها من أحداثء ولكنهم - فى الوقت 
نفسه - يرون الاستعاضة عن دراستها بملاحظة أنماط السلوك الإنسانى 
فى المواقف اللغوية الحية. 

من هؤلاء. اللغويين العالم الأمريكى بلومفيك رائد تلك المدرسة 
المعروفة فى الأوساط اللغوية بالمدرسة السلوكية 1وهدءة عناةتتناه تحقاءم 
يرع بلومفيك أن الغملية اللغوية وما تتتظمها من أحداث. فى أبسط 
موقف لغوى يمكن أن تمثل بالصورة التالية: 

يكون عا حنم ا #مدو يال" حمق وذ قعل عملى: 

وهذا الموقف البسيط يحلله هذا الباحث إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى: 
() الأحداث العملية السابقة للكلام: وهى بمثابة المثير أو الدافع الذى 

يحمل المتكلم على أن يتكلم. 


(ج) الأحداث العملية التالية للكلام, وهى بمثابة رد فعل واقعى يقوم به 


فهاهنا يضع بلومفيد فى الحسبان شيئين بدلا من شيئين اخرين. 
إنه ينظر إلى المثير العملى السابق للكلام يدلا من العمليات النفسية 
والعقلية التى يخضع لها المتكلم. كما ينظر إلى الفعل العملى من جانب 
)١(‏ الرموز (رل » م ل) تشير إلى «رد فعل لغوى» و«مثير لغوى» بهذا الترتيب و «رل» تعنى الكلام الصادر 

من المتكلم بوصفه استجابة للمثير العملى السابق على عملية الكلام. و«م ل» ترمز إلى تأثير الموجات 


والذبذبات الصوتية على أذن السامع فتدفعه إلى القيام بعمل معين. أما النقاط (.... ) فهى تشير إلى 
هذه الموجات والذبذبات المنتشرة فى الهواء. 
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السامع مقابلا للعمليات النفسية والعقلية التى, تجرى فى ذهن السامع 
عند استقباله للكلام". 


وعلى الرغم من هذا التحليل الذى. أهملت فيه الجوانب النفسية 
والعتقلية الصيرفة :تلا شح أن والومنقيله (كفيره هن اللقويين) يرعة 

أهتمامة على القسم (ب), بوضفه المجال الحقيقى لدارسى اللغة. 

أمنا القسمان الأخوان قلا يغديان طالئ اللفة لةاكوسانواتنا 
لارتباطهما بحقل عمله الأساسىء ونعنى بذلك اللغة نفسها أو الكلام 

الذى يقع فى المحل الآول لدى اللغويين جميعا. 

أما فيرث الإنجليزى فلا يهمل الجانب النفسى من أى طرف كان, 
بليقرن أكة لشفي استطاعتنا افحال هنا الجانب أو التذكر له, وإنما 
علينا - نحن اللغويين - معالجته بطريقة لغوية. فالجانب النفسى 
العقلى لدى المتكلم مضمن فى كلامه ومستقر به. ونحن بتحليلنا هذا 
الكالاو تكون قو حلرةا 8[ الطافي: رلكق نطويفة العوية ميرفة [ض دوق 
افتراض أو تخمين لما يجرى فى نفس المتكلم أو ذهنه كما يفعل علماء 

النفس . 

)١(‏ هذه النظرية - على الرغم مما قد يكون فيها من إغراء - غير مقبولة لديناء لأنها تعنى أن الإنسان 
لايتصرف لغويا إلا عند وجود دافع مادى يدفعه إلى الكلام. وهى بهذا تحيل الإنسان إلى شىء أشبه 
بالآلة التى لاتعمل إلا بتقديم الوقود: على حين أن الإنسان إنما يتصرف لغويا طبقا لأنماط من العرف 
مكتسبة من البيئة ويسير كلامه وفقا لعادات اجتماعية صرفة يبلورها الموقف ويحدد ما يناسيها من 
التأليف اللغوى. هذه النظرية الأمريكية تسمى أيضا النظرية الميكانيكية واغذ/ا 506 1ههطاء26:, لما 
تتضمنه من تشبيه سلوك الإنسان وتصرفاته اللغوية بحركية الآلة. وهذه النظرية السلوكية أو 


الميكانيكية قد نقلها بلومفيك من ميدان علم النفس إلى علم اللغة متأثرا بأستاذه قايس 8615 , وهى 
نظرية - إن صح تطبيقها - إنما يكون ذلك على الحيوان الأعجم والصغار من الأناسى. 


0 0 كك 


أما الجانب النقسى العقلى من جهة السامع فالموقف اللغوى - 
بكل ظروفه وملابساته - كفيل. بتفسيره وتوضيحه. بوصفه الإطار 
العام والرئيسى كذلك فى تحليل العملية اللغوية كلهاء بما فى ذلك 
المتكلم والسامع وما يرتبط بكل منهما من أحداث عقلية وغير عقلية . 

ومهما يكن من أمر فقد اتفق هؤلاء اللغريون جميعا على التركيز 
على الجانب اللغوى, ذلك الجانب الذى يتمثل فى الكلام المنطوق بالفعل 
فى الموقف المعين. 

هذا الكلام المنطوق أو هذه الأحداث اللغوية يمكن تحليلها من وجهات 
ككل غرة اع :هن تافية تهواضبي] الصوكية والصوفية والخحوية والدلالية: 

أما من ناحية الأصوات - وهى مجال الدرس هنا - فقد تبين لنا 
من الرسم البيانى السابق الذى قدمه لنا بلومفيد أن أصوات الكلام لها 
كلقة حؤاتى مقرل أن حصو اعذهنا يدون الآخن. هذه الحوانت فين : 
١‏ - جانب إصدار الأصوات ده نابل 0م 5 الجانب النطقى 01(7غ2[ناعتاتة 

:©3586 وهى ما يشار إليه كذلك بالجانب الفسيولوجى أو العضوى 
للأصوات 61عم25 لةعأع1010دلاطم ويتمثل هذا الجانب فى عملية النطق 
من جانب المتكلم وما تنتظمه هذه العملية من حركات أعضاء النطق. 
؟ - جانب الانتقال أواالإاكتفار فى الهواء مه1دةىتستقمةة أو الجائب 
الأكوستيكق 2000 9 الفيزيائى لو زو ”تلام ويتمثل هذا الجانب فى 
الموجات الصوتية المنتشرة فى الهواء نتيجة لحركات أعضاء النطق. 
'' - جانب استقد ' . ألصوت 05نامعع762 أو الجانب السمعى 66هتم25 /إ2001602 
ويتمثل ذلك فى تلك الذبذبات المقابلة للموجات الصوتية التى تؤثر 


اوع- 


فى طبلة أذن السامم تعمل :غملبا فى ميفاتيكرة أذئة الذاحاية 
هذه الجوانب الشلاثة تقع - كما هى واضح - فى مجال علم 
الأضوات 65 ء وهو المختص بدراستها والنظر فيها دون غيره من 
فروع علم اللغة. غير أن تعدد هذه الجوانب وتنوعها يقتضى تعددا فى 
مناهج علم الآأصوات أو يستلزم تفريعه إلى فروع يقابل كل فرع منها 
جانبا من جوانب الصوت ويقوم بدرسه وتحليله وفقا لطبيعته ومكوناته. 
وهذا ما حدث بالفعل؛ إذ قد ظهر فى الحقل اللغوى ثلاثة فروع 
رئيسية لعلم الأصوات تختلف فيما بينها من حيث نشأتها وتطورها 
.ومن حيث وسائل الدرس فيها ومن حيث قوتها وضعفها أو درجة نموها 
ونضجها. هذه الفروع هى: ش 
١‏ - علم الأصوات النطقى أو الفسيولوجى 
5ع اع لوعاع51010/زطم 0 20157 1له310 
” - علم الأصوات الأكوستيكى أو الفيزيائتى 
عع ممم لوعذونزطم .0 عنا5نامع3 
" - علم لاصوا أت السمعى د5عتاعدمطم :]ناه 
وهذا الفرع الأخير هل “أحدث فروع علم الأصوات على الإطلاق. 
وهى ذى جانبين: جانب عضوى أو فسيولوجى 1351010816381م وجانب 
نفسى 05(9/60201081681. أما الأول فوظيفته النظر فى الذبذيات الصوتية 
التى تستقبلها أذن السامع وفى ميكانيكية الجهاز السمعى ووظائفه عند 


مم 


استقبال هذه الذيذبات وهى مرحلة تقع فى مجال علم وظائف أعضاء 
السمع 8 0 '(ع510108(!م كما هى واضح. 

ويركز الجانب الثانى جهوده على البحث فى تأثير هذه الذبذبات . 
ووقعها على أعضاء السمع (الداخلية منها بوجه خاص). وفى عملية 
إدراك السامع للأصوات وكيفية هذا الإدراك. وهذه مرحلة نفسية خالصة 
وميدانها الحقيقى هو علم النفس. 

وهذان الجانبسان متصلان غير منفصلين؛ فهما وجهان لشىء 
واحدء أى خطوتان متتاليتان لعملية استقبال الأصوات. ومن ثم جرى 
العرف عند غالبية الدارسين على النظر إليهما معا تحت هذا الاسم 
المشهور: «علم الأصوات السمعى» 00026]65 '00110153ة. وهناك على كل 
حال من يسلكون هذا المسلك نفسهء وهى جمعهما معاء ولكن باسم آخر 
هو «علم الأصوات النفسى» دعناعدممطام 50108161ءلزوم , مرجحين بذلك 
الجانب النفسى على الجانب الآخر. على أساس أن العملية النفسية هى 
ذات الأثر الواضح فى سلوك السامع عند إدراكه للأصوات”". 

وقد خطت الدراسة فى هذا الفرع بجانبيه خطوات مؤكدة فى الوقت 
الحاضر'", غير أن الاهتمام به لم يزل محصورا فى دائرة ضيقة: هى دائرة 


)١( .‏ من هؤلاء. 11211102 .11.6.1 وزملاه فى كتابهم: قصتطعدء1 86 2تاومم] 2 50 عناوأباعدنآ ع1 
(هاليداى وزملاؤه: العلوم اللغوية وتعليم اللغة). 
(؟) من البحوث الحديثة التى ظهرت فى هذا الحقل: ٍ 
- ممع[ نط بمناوتاقدمطام ع ععودوهة]/1 : (1958) “عطعاع !1 .11 بوط ممنافء تماناتصتصصمة) رأ عمموع]؟ له تأعععم5ه 
(1961) دمكه] عقنات 
وهذا الباحث الفرئنس ٠.‏ : خصص فى فسيولوجيا السمع (150ع51010ئ[70 - 32010): كما أن له اهتماما 
بعلاج عيوب الكلام (150م156:2) وهناك بحوث فى هذا المجال كذلك أسبق زمنا مثل: 
.(1938) 123115 .18 لطة كتعبدع51 .5 لإ6 ,بإوماأه زونجام عماقفطءلا5م 115 : عستتدء1 


00 


المتخصصين تخصصا دقيقا والمؤهلين تأهيلا مناسبا فى فسيولوجيا 
الجهاز السمعى و«علم النفس الإدراكى» '5(0600108م «منامعمعم. كما أن هذه 
الدراسة تحتاج - ولا شك - إلى أجهزة وآلات ليست متاحة للغوى العام » أو 
هو ليس بقادر على التعامل معها بطريقة تضمن له الدقة فى عمله. 
اقل مق الخرين إدن أن تهات الدراننة ف علم الأصوات السمعى 
بجانبيه أشواطا بعيدة عن مثيلاتها فى الفرعين الآخرينء وهما علم 
الأصوات النطقى وعلم الأصوات الفيزيائى. 
ومن النادر أن نجد بحثا صوتيا عاما أى بحثا لغويا عاما يعرض 
لهذا العلم ومشكلاته. قانعا بعلم الأصوات النطقى وقدر معين من 
مباحث علم الآصوات الفيزياتئى: بل إن بعض اللغويين لم يوجهوا أى 
امتفناء إلى :هذا القوع السعى :وأسقطوة كماما من الحسياق: 
ويرجع السر فى عدم اهتمام هؤلاء بهذا الفرع إلى وجود صعويات 
جمة فى طريق غير المتخصصين تخصصا يكفل الوصول إلى نتائج علمية 
صحيحة. من هذه الصعوبات - كما يرى بعضهم - احتواء هذا الفرع على 
ميدان ينتظم عمليات نفسية معقدة لاتدخل فى حقيقة الأمر فى مجال 
البحث اللغوى بمعناه الاصطلاحى. 
وهذا واحد منهم يلخص تلك الصعوبات التى تقابل اللغوى العام 
إذا ما رغب فى تعرف هذا الحقل. إنه يرى أن: 
١‏ - انتشار الموجات الصوتية على طبلة الأذن ووقع هذه الموجات على 
أعضاء السمع شىء لايمكن إدراكة إلا بواسظة أجهزة خاصة. وفى 
حالة الاستعانة بهزه الأجهزة - فيما لو أتيحث للغوى - سوف ثتجد 


دأ 


االستاقى الحياية قير قازيخ عن إدراف العملية التسمية. باستكناء 
عملية سماع الأصوات: يوصفها ضوضاء عواوم ء لا أكثر ولا أقل. 

* - عملية السماع عملية لا يمكن التحكم فيهاء فليس الإنسان بقادر 
على وقف هذه العملية واستئنافها حين يشاء. على عكس عملية 
النطق التى يستطيع المتكلم أن يتحكم فيها بالقطع والاستئناف 
متى شاء. شْ 

- ما يجرى فى الجهاز السمعى وكثير من أعضائه أشياء بعيدة المنال 
بالتدئة العين الفذونة::وكذلك الفنال بالفمية للملاحظلة القاتحة- 
عق استعيناق: ذلك التؤغ من الأحهؤة والألات الفى يحتمل أن تناع 
للباحث اللغوى العام". 
ولفوندريس فلسفة أخرى فى إسقاط «علم الأصوات 

الفيدتهي اسن الحسيئاق: اكةيري أن الضور السنعية الداخلية الى 

يستقبلها السامع ليست لها أية قيمة إلا على أساس أن هذا السامع لديه 
القدوة على" قصويلها الى «ظبوو نكي علدة وعم قم ينكن أن يكو 
متكلما هى الآخر. أو بعبارة أخرى إن السامع متكلم بالقوة؛ إن هو يمتلك 
ماقد حوله المتكلم إلى أحداث نطقية واقعية. ويهذا يمكن الاستغناء عن 
علم الأصوات السمعى » إذ إن تخاطب شخصين بلغة واحدة يتضمن 
جحو قو 8 مه كله عاك :| صوو رالا واف لدف اننا كني بو موايهنا نوات 
يمثلان فى حقيقة الأمر وجهين لوظيفة واحدة ذات حدود متماثلة 
تمدرفة اح الماميين إذن :(ومواجانت مدان الأصراف مق النشكلة) 
111111111 1 لمرفمع0 ,كساطه# ب عع5 
(روينس : علم اللغة العام. مدخل. ص 45). 


حااة ات 


تكفى لمعرفة الجانب الثانى (وهى جانب استقبال هذه الأصوات من 
السامع). نعم إن دراسة دقيقة لقا 36 الا ميان فى الجانبين تمكننا - 
ولاك حا من مدرفة هذه الفة ون والكهنية بعديماء ولكن هذه الدراتة 
ليست من مجال علم الأصوات 5هناءمهام7". 


وهكذا سارت الأغلبية من اللغويين غير المؤهفلين تأهيلا كافيا فى 
فسيولوجيا السمع وسيكوئوجيته (ع مدع أن وع10ملوتوطام: لجده تيومامطءووط) 
على عدم الدخول فى ميدان علم الأصوات السمعىء واأكتفوا بالإشارة 
الحاعة إلىبحدودة وإلن إمكانيات البخف فيه وطبيحة هذا الندله "اوفع 
ذلك فهم متفقون جميعا على أهمية هذه الدراسة » وعلى وجوب توجيه 
النظر إليها وتشجيع الباحثين على التخصص فى هذا الميدان والتعمق 
قي منبدا كله ظ 


قدما وأكثرها حظا من الانتشار فى البيئات اللغوية كلها. ويرجع السر فى 
ذلك إلى وظيفة هذا الفرع وإلى طبيعة الميدان المخصص له. فهو يدرس 


(1) 19 .م ,نصماولة] م0 ممتاعسلممام] عتاكتتاعستاة : معمتوصمآ ,مع لمهم :ممم 
(فوندريس : اللغة » مدخل لغوى إلى علم التاريخ : ص )١5‏ 

(؟) وعلى الرغم من هذا لا تخلى مناقشاتهم من تأثير الجانب السمعى للأصوات ؛ كما يظهر ذلك مثلا فى 
بعض المصطلحات التى يستعملونها . كالانقجار 2105108 والاحتكاك 2301105 ؛. فهما مصطلحان 
يشيران فى الأساس إلى عملية نطقية . ولكن الانطباع السمعى 1811655102 211011017 يبدو كذلك واضًحًا 
فيهما . وأكثر من هذا وضوحًا ما نلحظه فى كثير من المصطلحات التى تقابلنا فى المناقشات ذات 
الطابع العام كالإشارة إلى هذا الصوت أو ذاك بأنه «قوى» أو «ضحديف» » «رفيع» أى «خشن» إلخ . وييدو 
أن علماء العربية كانوا متأثرين بهذا الجانب عندما سموا بعض الأصوات بالشديدة وبعضًا آخر 
بالرخوة؛ وعندما وصفوا بعضها بالجهر وبعضها الآخر بالهمس . إنهم - كما نعلم -- شرحوا هذه 
المصطلحات على أسس نطقية: ولكننا مع ذلك ما زلنا نلحظ الانطباع السمعى وَاضحًا فى معناها . 


ات 


نشاط المتكلم بالنظر فى أعضاء النطقء وما يعرض لها من حركات 
فيعيّن هذه الأعضاء ويحدد وظائفها ودور كل منها فى عملية النطق» . 
منتهيا بذلك إلى تحليل ميكانيكية إصدار الأصوات من جانب المتكلم. 
وهذا العيداة 506 ترى - سهل المثزال للملاحظة الذاتية, 
والممارسة الشخصية بطريق ذوق الأصوات ونطقها مرة بعد أخرى. 
وتحديد نقاط النطق وتعيين حركات أعضاء النطق. وكلها أمور فى 
مَقدَوَو الجلحك العاذى وليست ”فى :حائحة إلى عتاع كيين أن قدزيي شاف 
ومجرد الاهتمام بهذه العمليات وتوجيه النظر إليها كفيل بخلق قدرات 
خاصة لدى الدارس تمكنه من الكشف عما يجرى فى جهاز النطق وعن 
الحقائق الصوتية الناتجة عنه. أضف إلى ذلك أن معظم الأعضاء 
المسئولة مباشرة عن إصدار الأصوات تخضع للمراقب بالعين المجردة أو 
الأدوات التستافدة البسيظة: كالمراة وضبون الأشعة ومجهر المتحرة 


عم0080560ق31] وغيرها. 


ولقد كانت الدراسات الصوتية فى القديم مبنية فى أساسها على 
هذا الجانب النطقىء بوصفه الوسيلة المتاحة التى يمكن الاعتمان عليها 
فى زمن حرم معظم فروع العلم ألاته وأجهزته الفنية التى تساعد على 
الكشف عن الجوانب الأخرى للصوت اللفوى. يظهر هذا الاتجاه النطقى 
وأضحا فى أعمال العربء كما تشهد بذلك آثارهم العملية والمصطلحات 
والتصنيفات الصوتية التى خلفوها من ورائهم ". وكذلك سار على هذا 
)١(‏ من المؤكد أن هؤلاء القوم قد اعتمدوا كذلك على الانطباعات السمعية فى دراستهم , ولكن ذلك كان 
بصورة عارضة غير أساسية . على العكس تمأما من اليونانيين والرومان الذين اعتمدوا فى الأساس - 


لاع - 


النهج غيرهم من الأمم فى أوروبا وغيرهاء عندما أتيح لهم تعرف هذا 
العلم فيما بعد. 

وعقل#الدال هل هذا دون الاسنياة على أرق الأصيوات 
والملاحظة الذاتية أجيالا متعاقبة إلى أن نشد علماء الأصوات فى 
الفترات الآخيرة من الزمن المعونة من العلوم الأخرى: لتوثيق مادتهم 
وتأكيد نتائج بحوثهم. فاستعانوا بعلم التشريح وعلم الأحياء 
والفسيولوجيا (علم وظائف الآأعضاء). ١‏ 
ش وقد كانت لهذا العلم الأخير آثار بعيدة المدى فى الكشف عن عملية 
النطق وحقيقة ما يجرى عند إصدار الأصوات الإنسانية. ومن ثم ظهر 
الاسم الحديث نسبيا: «علم الأضوات الفسيولوجى 31ه51010816ئإطم 
15 وأصبح يطلق الآن مرادفا للاسم التقليدى القديم «علم 


الأصوا أت النطقى د5عاعهمطم بصملةاناءتا:ة». 


٠‏ وعلم الأصوات الأكوستيكى أو الفيزيائى حديث العهد بالوجود 
نسبيًا. إنه يفثل المرحلة الوسطى بين علم الأصوات النطقى وعلم 
الأصوات السمعى. لقد كان لتقدم العلوم الطبيعية بفروعها المختلفة 
فضل تعريف اللغويين بكثير من خواص الأدموات وطبيعتها. ولقد تم 
ذلك فى بذاية الأمنبالاشتعاكة برجال الفيزياء والمتخصصين مثهم فى 
علم الأصوات ووسائل الاتصال الصوتى بوجه خاص. واستمر الحال 
. على هذا الآمر إلى أن اتضحت الأمور أمام اللغويين فاستطاعوا تحديد 
- على الانطباعات السمعية فى تصنيف الأصوات ودراستها , واضعين بذلك. الجانب النطقى فى متزلة تابعة 


أو ثانوية » أما الهنود فقد لمسوا الجانبين وبرعوا فى دراسة الأصوات إلى حد يستأهل بحثًا مستقلا؛ فآمل 
أن نأتى به فى المستقبل القريب إن شاء الله . 


تا ثحت 


ميدانهم والوقوف على أبعاده المختلفة. وطوروا لأنفسهم منهجا يتسق 
مع طبيعة الصوت الإنسانى. وفى النهاية خصصوا لهذا الميدان اسما 
مميزا هى «علم الآأصوات الأكوستيكى»: نسبة إلى 0 وهو فرع من 
الفيزياء 5105زام. ومن ثم كانت الإشازة إليه أحيانا بالمصطلح الآخر 
«علم الأحوات الفيزيائى» 5025م 3[1ءنع51010ئز20 من باب إطلاق العام 


كاداة العا" 


ا ال 0 0 0 
5 الهواء فى ال 0 0 أعشباءهة) 00 
ومعنى هذا أن وظيفته مقصورة على تلك المرحلة الواقعة بين فم ٠‏ 
المتكلم وأذن السامع بوصفها الميدان الذى ينتظم مادة الدراسة فيه. 
وهى الذبذبات والموجات الصوتية المشار إليها سابقا. وهناك من رجال 
الأصوات من يتوسع فى معناه وفى الحقل: الدراسى الذى يعرض له. 
فيجعله شاملا للجانب الأول من جانب علم الأصوات السمعى نهاتفناة 
685 وهو الجائب المعنى بميكانيكية الجهاز السمعى وطريقة تأثره 
بالأصوات " وهم بهذا النهج يقصرون علم الأصوات السمعى على 
)١(‏ سوف نسير على هذه التسمية الأخيرة فى هذا الكتاب إلا إذا اقتضى الأمر استعمال الاصطلاح الأول؛ وذلك 
بغرض التسهيل على القارئ العربى ء إذ الترجمة العربية للمصطلح الثاني أسهل وأخصر. لالمسط اليل 
فلا يمكن ترحمته ترحمة دقيقة إلا بعبارة طويلة . 
(؟) من هؤلاء 18ءطدساة3 .11 .8 فى كتابه : 105ا8026م (الترجمة الإنجليزية ص )١‏ وريما كان هذا المنهج أحد 
الأسباب الدئ دعت بعض الدارسين ين العر 5 إلى تر ترجمة ا 511لا220 بالمضطاع «العر, بى» م الأصوات 
ل والعوجات ل المنتتشرة فى الهواء كما عرفنا , وليس يعنى مباشرة بما 
يجرى فى السمع من الناحيتين الفسيولوجية والسيكلوجية اللهم إلا على أساس أن هذه الذبذبات والموجات 
هى أساس هذه العملية السمعية . ؟- أن هذه الترجمة تؤدى إلى الخلط بين هذا الفرع والفرع الآخر 21101]027 
65 (علم الأصوات السمعى) وهو المعنى حقيقة بالحلميات السمعية فسيولوجية وسيكلوجية . 


دوع 


الجانب النفسى وحدهء وهى جانب إدراك الأصوات وكيفية هذا الإدراك: 
أواقه اتججمرة لقوراسة شيلة حلي اين | تبسافة الكسن ومن 
(وهوأهم جانبيه بالنسبة للغويين) يدخل فى الإطار العام لعلم 
الأصوات الفيزيائى» وأن جانبه النفسى ليس من اختصاص اللغويين 
ولايعنيهم بطريق مباشر. | 

ولقد أحدث علم الأصوات الفيزيائى ثورة فئ الدرس الصوتى. 
وذلك بتقديم وسائل جديدة لدراسة الأصوات ووصفها. وقد استطاعت 
هذه الوسائل أن تقدم العون للدارسين فى صور ثلاث: 
١‏ - الكشف عن حقائق صوتية لم تكن معروفة لهم من قبل. 
» - تعديل مناهج الدرس وطرقه., وتغيير ملحوظ فى أرائهم 

وانطباعاتهم السابقة عن الأصوات. 
- تأييد بعض الحقائق التى توصلوا إليها بالطرق التقليدية » وتأكيد 

الآراء المتعلقة بهذه الحقائق. 

وقد جاءت هذه الثورة نتيجة لتطبيق الوسائل الفنية والمبادئ 
العلمية المتبعة فى علم الفيزياء على الصوت الإنسانى. وقد استغل هذا 
التطبيق - وما يزال - بحماس واهتمام بالفينء إلى حد أن علم 
الأصوات الفيزيائئ نفسه أصبح يقدم أجل الخدمات وأوفقها إلى ميادين 
أخرق:ذاف أسنية جالعة فى عياة البيترنة بز ذلك كلا مخف ة اهوت 
وما يتصل بها من الوقوف على طبائع الصوت الإنسانى فى صورته 
الخثانوية المبثوثة إلى الهواء بطريق المذياع أو وسائل الاتصال السلكية 
المختلفة . 


لد © © سه 


وهناك فى مجالات أخرى أشد التصاقا بحياة الإنسان: وبأجهزته 
التممنحكة والقطلقية سوم غناسن: تخد أن الفتحتيل الأكر سقيكن 
للأصوات يقف خلف الطراتق المختلفة لعلاج أنواع معينة من الصمم 
وعنون الكطق ففدا يا الأصروانك أكزية كي تكن الذا رسن دن نر 
خواص معينة للتركيب الطبيعى للأصوات: وهى خواص يمكن 
استخدامها فى تدريب أنواع من الصم ومساعدتهم فى استغلال ما تبقى 
لديهم من القدرات السمعية إلى أقصى طاقة ممكنة. وكذلك الحال 
بالنسبة لبعض عيوب النطق؛ حيث يجرى الآن استخدام نتائج هذا 
التحليل فى هذا الحقل الذى ظل زمنا طويلا يعتمد على الأسس 
الفسيولوجية والنفسية فى علاج هذه العيوب". 

ولم تقف أهمية علم الأصوات الفيزيائى عند هذا الحد؛ بل جاوزته 
إلى ميادين كانت تبدو بعيدة عن هذا العلم وليست تقع فى حدود دائرة 
البحث فيه. من أهم هذه الميادين وأبرزها ميدان البحث التاريخى فى 


الأضوات: أو النظر فى تغير الأضوات وتطورها دعتاعدهطم علاتان[9670 . ٠‏ 


لقد كان البحث فى هذا الميدان يعتمد - إلى وقت قريب جدا - على 
أسس فنولوجية [05010813هم ء لا على المادة المنطوقة بالفعل. وذلك أمر 
يمكن إذراكه اذا علمنا أن اللفات القديمة أو غين المعاصيرة محرومة سن 


)١(‏ العلاج الفسيولوجى يكون بالنظر فى أعضاء النطق . ومحاولة التخلص من العيوب العضوية التى 
تنتابها مثل الزوائد الأنفية والحلقية , وعدم استواء الأسنان وانشقاق الشفاه إلخ . ويكون العلاج النفسى 
باتباع وسائل نفسية معينة كالإيحاء , إيجاد الثقة ومحاولة تخليص المريض من الاضطرابات 
والانفعالات إلخ . والبحث فى عيوب النطق والسماع وعلاج هذه العيوب ليس من اختصاص علماء 
الأصوات, وإن كانت الدراسات الصوتية الحديثة قد أخذت تبدى اهتمامًا بهذا الحقل فى الفترات الأخيرة: 
ويتمثل ذلك - على الأقل - فى تقديم نتائجها - وبخاصة المعملية منها - إلى أولئك الذين يعنون 
بالجانب التطبيقى فى هذا المجال . 


ا 


عنصر النطق؛ إذ ليس يوجد - من الدارسين أو غيرهم - من يستطيع أن 
يمثل نطقها تمثيلا مطابقا لما كان يجرى بالفعل فى زمنها القديم أو فى 
عصر سابق للوقت الذى تخضع فيه أصواتها للدراسة. ومن ثم لم يكن بد 
نكن أن ننانخا الالتعؤيوي: :1ن المؤاقة المنوفية احنافية (القواتية 
الفنولوجية) للغة المعينة. وقد كانت هذه القوانين تستقى من مصادر 
عدة. منها: تاريخ اللغة المدروسة واللفغات ذات الصلة بهاء بطريق القرابة 
فى-النشأة والتكوين أو فى البيئة الجغرافية والاختلاط الثقافى, ونظام 
الكتابة فى هذه اللغة ومنها (وهو أهمها) تحديد نوع من النطق مفترض 
مبنى على هاتين الوسيلتين السابقتينء: بالإضافة إلى عوامل 
فسيولوجية تتعلق بأعضاء النطق وتشير إلى الاحتمالات العضوية التى 
يمكن أن تفسر انتقال نطق الصوت المعين من منطقة إلى أخرىء وبذلك 
يصبح صوتا آخر أى - بعبارة البحث التاريخى - يصبح صوتا متطورا. 

أمكا الأن فشاك شحاء لحت كني دلأ شان معن تحن 
الأكوستيكى للأصوات فى تفسير بعض أنواع التطور التى تلحقها. 
فتعرف الطبيعة الفيزيائية لهذه الأصوات كالوقوف على مكونات 
الحركات 50528815 701861 وعلى الحزم الضوتية للصوامت 25ةدمكدمه , 
وعلى ظاهرة انتقال الصوت فى الهواء: وعلى طريقة رد فعل الأذن لهذه 
المثيرات - هذا التعرف من شأنه أن يساعدنا على تفسير السبب فى أن 
بعض الأصوات أو مجموعات منها أكثر قدرة من غيرها على البقاء 
والاستقرار دون تغيرء أو أن بعضا آخر أكثر ميلا من غيره إلى التغير 
وعدم الاستقرار. وبهذا يستطيع دارس الأصوات أن يشير فى كثير من 


17م ات 


الحالات إلى أن هذا الخط أق 3الفحق كخطوط الخطون أكثن اعمال عن 
غيره. ولكنه فى الوقت نفسه لايستطيع أن يعيّن بالتحديد والتأكيد 
الصوت المعين الذى يخضع للتطور فى المستقبل القريب أو البعيد. 

ومقا التسدوز جالذكر اهمده النطا ولاك قرجم إلى سول :ذاه كاريه 
ليبن بالقرون مغفركنا شا وماك الأصراك لأسا فى «امتادو الوتبدو 1 
مكههاة. إلى أهمية العامل الأكوستيكى فى تطور الأصوات فى كلامةه عما 
سماه «التعادل الأكوستيكى» للأصوات: معمعلهةلتنوة عاسنامعة 9 
ولكخ غزازة البخوت وعمفيا فى هذا المحال ف الوق الحاهير قن حعلت 
من هذا الحقل مصدرا مؤكدا لتقديم العون للباحثين فى علم الأصوات 
القاريخى: بالاضافة إلى المصيرين :أو العاملين:الآخرين الممكلين فى 
شالك ارو لشي ره ظ 


ولم يكتف الباحثون فى علم الأصوات الفيؤيافن تنيذا الدون 
المحدود الذى يقوم يده هذا العلم فى مجال اليحث اللغوى وغيره من 
ميادين المعرفة. إنهم يتوقعون ثورة ثانية أعظم أثرا وأبعد من سابقتهاء 


8. انظر: (مالمبرج : اتجاهات حديثة فى علم اللغة ص ١؟١) ,5عتاكتنع صأآ هأ كلدعء] بوع]( .عمو طسله31‎ )١( 
5 ومن الواضح أن مالمبرج هنا - كما فى أماكن أخرى - استعمل 200105110 فى معنى أوسع‎ 2. 1 
بحيث يشمل. الانطباع السمعى للأصوات : > للمأق5ع:م112 /0101ئاة , بالإضافة إلى الخواص الطبيعية‎ 
. لهذه الأصوات . ويقدم لنا مثالا للتطور الصوتى الذى يفسر عادة على أساس هذا الانطباع السمعى‎ 
ولكن يمكن أن يفسر تفسيرًا أوفى بالاعتماد على تحليل التركيب الأكوستيكى أو الفيزيائى للأصوات‎ 
أنه يقرر أن الصوامت التى سماها 200504015 03116 (ويمثل لها بالأصوات الشفوية‎ . 22011516 5111016 
والقصية) تحتفظ بكيانها بالنسبة للحركات المجاورة بصورة أسهل وأوضح إذا كانت هذه الحركات‎ 
المجاورة تلك التى سماها «ؤاء70 ”11854”» (ويقصد بها الحركات الأمامية كما يبدو من الأمثلة)‎ 
فاللأصوات :6.75.2 , 8 فى اللغة اللاتينية , قد تلاشت بوجه عام قبل الحركات الخلفية : ولكنها‎ 
باقية (فى صورة “/ أو [) قبل الحركات الأمامية فى اللغة الفرنسية قبل ظهور ما يسمئ باللغة الفرنسية‎ 
الأدبية . فاللاتينية ©:12© صارت 2100 فى الفرنسية , واللاتينية - 0130 تحولت إلى 161© فى الفرنسية‎ 
القديمة وإلى 16© فى الفرنسية الحديثة , واللاتينية - 1ا18 تطورت إلى ()© - ) 400 فى الفرنسية‎ 
واللاتينية -- 36م تحولت إلى 0315 فى الفرنسية القديمة.‎ 


ا كك 


إذا قدر لهم أن ينجحوا فى إخضاع اللغة لثلاث عمليات مختلفة» يجرى 
العمل على إنجازها ومحاولة تحقيقها فى المستقبل القريب أو البعيد. 

فهناك محاولات جادة تهدف إلى الوصول إلى إمكانية تحويل 
الكلام المنطوق إلى كلام مكتوب آليّاء وقد حدث تقدم بالفعل فى هذا 
المجال. والمتوقع أن يؤّدى نجاح هذه الخطوة إلى تحقيق العملية الثانية, 
ونعنى بها تحويل اللغة المكتوبة إلى كلام منطوق تلقائيا كذلك. ولكن 
هذه الخطوة - كما يقدر الخبراء - تعترضها صعوبات جمة فى الطريق 
ومع ذلك فيبدو أنها قد نجحت فى بعض الدوائر العلمية . 

أما الخطوة الثالثة فهى أروع وأكثر إثارة من سابقتيها. ذلك أنهم 
يأملوق 2 يفضل الأجهزة القنية المستكدمة :فى تخليل الأضوات- في 
مرحلة يكون فيها الإنسان قادرا على أن يتكلم فى «مكبر» الصوت 
6م00 بلغة معينة ويحصل فى الحال على ترجمة لهذا الكلام إلى 
الغة أخرى فى صورة مكتوبة أو منطوقة على سواء. غير أن هذه العملية 
تتوقف - كما يقدرون - على وصول الوسائل الفنية التى تقوم 
بالعمليتين السابقتين إلى درجة عالية من الدقة . وعلى إمكان ريطها 
بوسائل الترجمة الآلية التى تقوم بتحويل الصورة المكتوبة للغة من 
اللغات إلى صورة مكتوية للغة أخرى. 

وليست هذه العمليات مجرد آمال أو أحلامء وإنما العمل يجرى 
بحماسة ونشاط ظاهرين فى سبيل تحقيقهاء وتشير الدلائل إلى احتمال 
التوفيق إلى هذه الغاية فى المستقبل غير البعيد. وليس من .شك فى أن 
هذه البحوث الجبارة إنما تستمد العون والمساعدة المباشرة من علم 


1ت 


الأضوات الفوواى الأكوي شيعن ]دوك الوسائل:والأحيوة لفكي 
: المستخدمة فى ميدانه"". 

وهكذا يخطو هذا الفرع من علم الأصوات خطوات سريعة ليلحق 
بالفرع 0 طجه رهد والأرسخ انشقارا وهو علة :الأ ضنزاتالسافي 
أى الفسيولوجى: بل إنه يفوقه من حيث قدرته على اكتشاف حقائق لم 
نحلم بها من قبلء وما كان لعلم الآصوات النطقى أن يصل إليها بحال من : 

الأحوال. على أن البحوث الحديثة لا تستطيع الأهذ بأحدهما دون الآخر. 

على أساس أنهما متكاملان يمثلان جانبين لشىء واحد ذى موضوع 
واحد هو «الصوت الإنسانى». وإذا كان علم الأصوات النطقى هو الأصل 
والأسهل منالا فإن عل الأضروات الفيزيائى رما يكون أقرب إلى الدقة 
وأكثر عوفا على الوصول إلى أعتاق العبوت اللغوى وأسزارة: 

ومن الجدير بالذكر أن هذين الفرعين كليهما يعتمدان الآن أش 
اعتماد على فرع ثالث للآصوات متمم لهماء ولا يمكن السير فى أحدهما 
(وبخاصة علم الأصوات الفيزيائى) بدونه, إذا كان لنا أن نحصل على 
نتائج صحيحة يمكن الاعتماد عليها. 

هذا الفرع هى ما يشار إليه بعلم الآصوات التجريبى أو الآلى أو 
المعملى د5ععدمطم نوزهغ2ئ1200 .0 81 تعس تاكصز ,لقأامعستويعره ووظيفة هذا 
الفرع - كما هى واضح من اسمه - إجراء التجارب المختلفة بوساطة 
الؤشائل والأدوات الفنية فى مكان:مفعد اذلك يسنن ومعيل الأصضوات: 
وهذه الأجهزة منها ما يخدم علم الأصوات النطقى ومنها ما يستخدم 


بت. 5:80:08 


فى دراسة الحاتت الفيؤياتئ للأصوات: وفى أجهزة معد ة متتوعة فى 
طَرّزْها ووظائفها وفى درجة الدقة فى النتائج التى تقدمها لنا. 
ويرجع الاهتمام بهذه الوسائل إلى زمن بعيدء يرجع إلى أوائل 
القرن التاسع عشر أو قبل ذلك بقليل؛ غير أن هذا الاهتمام آنذاك كان 
يجرى بصورة فردية وعلى وجه أقرب ما يكون إلى الهواية وإشباع 
النزعة إلى حي الاستطلاغ والمزيك من المعوفة بأسوان المتويك اللغوض. 
امنا الدفعة الحقيقية لهذا الفرع من الدرس فقد حدثت فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشرء عندما ظهرت آثار العلوم الطبيعية فى 
كوي البحك اللقوي بعابة.وعنده ا حاف اللكويون قن بلجول 'تاسبيين 
. علمهم ومنحه شيئًا من الاستقلال المبنى على النظر الموضوعى فى 
مسائله. 
وقد كان من أهم الدوافع إلى استخدام الآلات والأجهزة فى الدرس 
الصوتى اعتقاد بعضهم أن الآذن الإنسانية ليست وسيلة كافية للكشف 
عن حقائق الصوت, وأنها - فى الؤقت نفسه - تعد وسيلة ذاتية 
علاناءءزطناة لا موضوعية ء«انامءزطه » إن الاعتماد عليها وحدها يوّدى إلى 
أحكام متأثرة بالانطباع الذاتى للسامع. ومهما يكن الأمرفى صحة هذا 
الفلا أونهدم تصمقه دن الآذن الاتسانية الارينة لتر ذل فى 1ن 
اللحظة من أهم وسائل دراسة الصوت وتحليله. 


ظ ويقوم علم الأصوات :التجريبى فى الوقت الحاضر بأدوار حيوية 
خطيرة لا فى مجال الأصوات وحذها بل فى ميادين كثيرة ذات صلة 
بالإنسان وحاجاته المباشرة. كما يظهر ذلك مثلا فى تقديم العون 


5م 


. للمشتغلين بالصوت الإنسانى فى أية صورة؛ وللمهتمين بعلاج عيوب 
النطق والصمم إلخ. ويرجع الفضل فى ذلك إلى التقدم الكبير فى الأجهزة 
المستخدمة فى هذا الحقل. 
التقسيم الثانى © : 

الفروع الثلاثة المتقدمة توجه اهتمامها كله إلى دراسة المادة 
الصوتية المنطوقة بالفعلء فتلاحظ نطقها وتحللهاء وتجرى التجارب 
عليها للتعرف على دقائقها ومكوناتها. 
ولكن بزيهال الأصوات - شأنهم فى ذلك .شأن زملائهم فى العلوم 
الأخرى - لايقنعون بالنظر فى المادة وتحليل جزئياتها وعناصرها 
التركيبية» وإنما يعمدون بعد ذلك إلى مرحلة أعلى مستوى وأقرب إلى 
روح العلم. تلك المرحلة هى مرحلة التقعيد والتقنين, أى مرحلة استنتاج: 
القوانين العامة من الأمثلة الجزئية» واستخلاص القواعد الكلية من تلك 
المادة الخام التى ربما تفوق الحصر والضبط إذا نحن لم نتجه إلى تحديد 
خواصها المشتركة وإخضاعها لشىء من التنظيم والتقعيد. 
ا وهذا معناه أن دراسة الأصوات - كدراسة أى مادة أخرى - تسير ' 
على مرحلتين؛ مرحلة تختص بالمادة ذاتها لهنعاهم, والثانية تعنى 
. بتجزيد هذه المادة والانتهاء بها إلى صورة قواعد وقوانين عامة؛ لذلك 
لم يكن بعيدا عن طبيعة الأشياء أن يفرّع الدارسون علم الأصوات فى 
عمومه إلى فرعين يناسب كل واحد منهما جانبا من هذين الجانبين 
للمادة ذاتها. 
)١(‏ انظرص 4١‏ . 
الاهم سد * 


اتفقوا فيما بينهم - عند غرض المقابلة - على تسمية الأول 
وءناعموطم '' والثانى نإوه1هههطم . 1 ش 
وسوف تلجأ فى هذه الحالة إلى التعريب بدلا من الترجمة بقصد 
الدقة والوضوح, فتدعو الأول بالشوناتيك والشادى بالفتولوجيا أما 


تخديد:محال كل مثهمنا بالدقة وبيان العلاقة بيثهما وطبيعة هذه 


. 


العلاقة. فهى أمور تحتاج إلى مناقشة واسعة سوف تفرد لها فصلا 
خاصا (الفصل الغانى) نظرا لأهمية هذه القضية واختلاف وجهات 
الفظر فيا ش 

على أنه من المهم أن نعرف منذ اللحظة الأولى أن المصطلح الأول وهو 
مام (وترجمته : علم الأصوات) كثيرا ما يطلق على الفرعين كليهماء 
وذلك 2 نوج حاص ع غتونا لاترانا النقايلة ييخهما: أوافى كلك الحالات 
التى يكتفى فيها بالتعميم والدراسة غير المتخصصة تخصصا دقيقا. 
التقسيم الثالث : 

قد توجه الدراسة نحو الأصوات بوصفها خاصة مشتركة بين 
البشرء أى من حيث كونها آثارا سمعية ناتجة عن تلك الأعضاء المسماة 
أعضاء النتطقء بقطع النظن عن أصوات اللغة المعيخة. وهنا يهتم 
الدارسون بالخواص العامة للصوت الإنسانىء وبالنظر فى جهاز النطق 
ؤووظائفه وبالتركيب الطبيعى للصوتء منتهين من كل ذلك إلى شبه 
قوانين عامة يصلح تطبيقها على كل اللغات أو الاستفادة منها عند 
(1) وقد يطلق عليه بعضهم : 0071105 80706721 علم الأصوات العام . والأولى استعمال هذا المصطلح الأخير 


عند إرادة التعميم والشمول فى الدراسة الصوتية , بقطع النظر عن ؛لمقابلة بينه وبين الفونولوجيا , انظر 
التقسيم الثالث . 


سا#/ر6 سد 


دراسة هذه اللغات. كل على حدةء وهذه الدراسة العامة التى تهتم فى 
أنتاها بالمادة الصوتية ذاتها يطلق عليها عادة الاسم «علم الأصوات 
العام» 5عناء502م 8606721 » وهى دراسة قر إلى الفوناتيك منها إلى 
0000 أذ يختصضن كو كو 0 والقوانين 
1252-0000 1 

وقد يكون اهتمام الدارسين بأصوات اللغة المعينة. فيحللونها 

500 . 50 ا 1 / 
ويجرون التجارب عليهاء وقد يخضعون نتائج بحوثهم لشىء من 
التنظيم والتقعيد. وهذه دراسة خاصة #داناء6تدم: تجرى عادة العلماء 
مثلا: . «علم أصوات العربية» 5ع1اعدهطم عتطوتم أو علم أصوات الإنجليزية 
9 الألمانية إلخ .ماء 5هناء002م 7همنء0 : وهذه الدراسة الخاصة تسير فى 
اتجاه الفنولوجيا فى كثير من خطوات العمل فيها. 

وهذا النوع الأخير من الدرس الصوتى هد أقدم الدراسات الصوتية 
على الإطلاق. وهذا ما يؤيده الواقع التاريخى الذى يقرر أن كثيرا من 
الأمم قد اتجهت فى بداية الأمر إلى لغاتها الخاصة دون غيرها. فنظرت 
فى فى اجنوانها وي ووصفتها وحللتهاء قصدا إلى تجويد نطق هذه اللغات أو 
يعتمدون على الملا حظة 0 73 دون غيرها. ولعل فى هذا 

ما يفسر أوجه القصور والنقص التى تبدو فى هذه المحاولات القديمة. 
(1) كثيرون ممن يكتبون فى علم الأصوات العام يضمنون أعمالهم دراسات من الفوناتيك , والفنولوجيا معًا 
دون فصل دقيق بين الجهتين . من هؤلاء مثلا هيفنر فى كتابه المعروف : 5عناع«ه26 3606221 


دوم 2 


وبمرور الزمن وتقدم العلوم والمعرفة الإنسانية وبمعونة الأدوات 
والأحيؤة العلشة: اثمه الدرين الصوقن اتحاها غاما عن محصور فى 
لغة بعينها. واهتم العلماء بالصوت الإنسانى بهذا الوصفء وريطوا هذه 
الدراسة بعلم اللغة ة العام ربطا وثيقا؛ء فخطت بذلك خطوات كبيرة نحو 
الأمام حتى ولت إلى مرتبة العلم بمعناه الحقيقى . وأصبحت لها 
قوانين ومبادئ عامة قادت فى النهاية إلى ظهور «علم اللأصوات العام» 
بجانب علوم الأصوات الخاضدة الف كسيف زمتان 7 

وشكذا تمفبى الدزانينة الآن مكايتفية سيران هديا إلى جد 
أحدجمم (وهو الخاص) يستمد المعونة من العام ذى المبادئ والقوانين 
الموضوعية: ويغلب أن يكون هذا الخاص تطبيقيًا أو معياريّاء ووظيفته 
الأنانسية الأريقات إلى تضم الخطق أن "تعلفة: أمنا القادن (وهن العاء) 
فيو ونح عن الحقيعة فى ذاكهاة ويبقى قواغده :ومبادته على أسين 
علمية موضوعية. 

وليس من الخاس أن يطلق المصطلح الإنجليزى دءناعهمطم عهأناعتاجتوط 
على الدراسات الصوتية الخاصة بلغة من اللغات فى مقابل 80681 
وعناعووام : غير أن هذا 0 الأول ذاته قد يستخدمه بعض الدارسين 
فى مناقشتهم العامة فى.معنى «الفنولوجيا» على أساس أن هذا الآخير 
(شأنه فى ذلك شأن الأول) إنما يوجه جهوده إلى اللغة المعينة يوصفها 
الميدان الحقيقى له وحينئذ قد يطلق المصطلح الآخر 5عتاءههام لرعمعع 
«علم الأصوات العام» فى مقابل.. «الفنولوجيا» مراعاة لما بينهما من 
عموم وخصوص فى ميدان البحث وطريقته كذلك . 


لول" لدم 


عه 


الهسيم الرايع : 

ويمكن النظر إلى علم الأصوات كذلك من ناحية المنهج وطريقة 
البحث ومن حيث ارتباط الدراسة بفترة زمنية معينة, أى بفترات متعددة 
من التاريخ. 

أمنا من الناحية الأولئ فعلم الأضنوات إما وصفى 5ملاعد0طام ءاتامتنوءل 
وأما معيارى دعتاعضطصطم عا مستتمط أو 2650107 وأ الأو ل وظيفته النظنر 
فى أصوات اللغة المعينة فى فترة زمنية محددة على أن يتم هذا النظر 
بطريق الوصف الصرف. أى بتسجيل هذه الأصوات وتحليلها بالصورة 
التى تبدى بها من غير اعتماد على افتراض أو تأويل أو رجوع إلى فترات 
زمنية سابقة يستمد منها العون فى التفسير والتحليل. وليس من شأنه 
كذلك أن يفرض نوعا معينا من أساليب النطقء إنه يبحث عن الحقيقة 
فى ذاتها ليس غير ء وهذا المنهج الوصفى هو المتبع عادة فى أكثر 
البحوث العلمية. ش 

أما المعيارى فيعنى بتحديد قواعد وضوابط معينة للنطق «الجيد» 
للغة من اللغات مع محاولة فرض هذه القواعد والضوابط بوصفها 
معايير مقبولة يمكن الاعتماد عليها دون غيرها فى هذا المجال. ومن 
الواضح أن هذا المنهج يفترض وجود نمط أو نموذج للنطق صالح للتقليد 
والاتباع فى البيئة اللغوية الخاصة: كما أن من المفروض أن تكون 
الدراسة المعيارية مسبوقة بأخرى وصفية. والمنهج المعيارى لايؤّخذ به 
عادة فى البحثء ولكنه أكثر ما يستعمل فى الأغراض التعليمية. 

وعلم الأصوات من حيث ارتباطه بفكرة الزمن إما «سينكرونى» 
خم ع تلزة أ «دياكرونى» عتممعطعة نل . عي الأول بدراسة أصوات 


ان 


اللغة المعينة فى فترة زمنية محددة لايتعداها. ويسميه البعض «علم 
الأصوات المتزامن ذعناءهه0طم 16«متطءملاة, لتوضيح فكرة المعاصرة 
ووحدة الفترة الزمنية» فى مقابل «علم الأصوات الدياكرونى» 2ذد0:اءة01 
ووو الذى يتضمن تعدد الفترة الزمنية. والذى ينظر فى أصوات 
اللغة من مرحلة إلى أخرى يلاحظ تطورها وما أصابها من تغير فى 
مسارها التاريخى. 
-- وقد يطلق 0 المصطلح «علم الأصوات الوصفى 0076م065071 

على «علم الأصوات السنكرونى» على أساس أن الوصف من أهم خواصه. 
كما قد يشار إلى «علم الأصوات الدياكرونى» بعلم «الأصوات التاريخى» 
دع تعممطام تتتقمم نامر +0 1وءتهؤونط لارتباطه بفترات متغددة من التاريخ 
وبفكرة التطور كذلك. 

وهناك قسم ثالث لهذين الفرعين: هو علم الأصوات المقارن 
وعتاع ممم 00321159 وهى يقوم بمقارنة الحقائق الصوتية بعضها 
ببعضء إما فى اللغة الواحدة, بمقارنة يجريها بين أصواتها من فترة 
زمنية إلى أخرىء وإما فى اللغات المتعددة ذات الصلة والقرابة؛ فيقارن 
بين أصواتها: إما فى الحاضر أو فى الماضى على حد سواء. 

والأغلب أن تكون الدراسات التاريخية والمقارنة ذات طابع 
فنولوجى”» لفقدان عنصر النطق فى الفترات غير المعاصرة » على حين 
يمكن أن يكون الوصفى أو المتزامن فوناتيكيا وفنولوجيا معا. ‏ 


)١(‏ يظن بعضهم - خطأ - أن رجل الفنولوجيا لا يهتم بالدراسات التاريخية . والحق أن الطريقة الفنولوجية 
فى دراسة الأصوات تطبق على الدراسات التاريخية , كما تطبق على الوصفية . بل لسنا نبالغ إذا قررنا 
أن الدراسات الصوتية التاريخية التى جرت فى كثير من اللغات الهندية - الأوربية كانت ذات طابع 

. فنولوجى ظاهرء على الرغم من عدم إدراك بعض الدارسين لهذه الحقيقة , وذلك لسبب واضح , هى عدم 
وضوح الفرق آنذاك بين الفوناتيك والفنولوجيا . 


م 


حر 
00 . 
الفصل الثانى 
بين الفوناتيك والفتولوجيا)» 


غود - 
ك١‏ ظ 


الفصل الثانى 
بين الفوناتيك والمفئوئوجيا 


2 الفوناتياه و ا الفنولوجيًا ٠‏ يبحث كلاهمأ فى 
أضوات اللقة :وإن اخلفت أساليب'البفث وجوائيه فى كل:متهما يشب 
وجهات نظر الدارسين . والمصطلاح الأول أكثر شيوعًا واستعمالاً من 
الثانى وأوسع منه فى التطبيق كذلك إن ليس من النادر أن يطلق ويراد به 
الدرامتات الضلوتية بعامنة ' فيشمل حينئذ ما يقع تحت الفنولوجيا عند 
إرادة التخصيص . وقد كان هذا الإطلاق الواسع هو العرف السائد فى 
القديم وحتى منتصف القرن التاسع عشر تقريبا . | 

ولماكقمم الدرمن الضنوكى يفضتل الحهون المقواسيلة ومسافةة 
الأجهزة والآلات . استطاع العلماء أن يقفوا م حقائق 1 لم تكن 
معروفة من قبل » واكتشفوا أن للصوت جوانب يقتضى كل جانب منها 
النظر بأسلوب يختلف عما يتبع مع الجانب الآخر . ووجدوا أنه من 
الأوفق والأنسب أن يخصص فرع من العلم أو منهج من الدرس لكل من 
هذه الصواتي أوالكل مجموعة منهنا: 

فكإن أن ورغوا الدراسة الصوتية على هذين الفرعين اللذين آثرنا 
تسميتهما هنأ بالفوناتيك والفنولوجيا بطريق التعريب لا الترجمة قصدًا 


ا 5 


إلى الدقة فى التعبير . أما مجال كل منهما وحدوده وعلاقتهما بعضهما 
ببعض , كفن تس دع الأواء :ف ذلك اوكتوعك ونا لمجادف الدارسين 
وفلسفتهم فى النظر إلى الحقائق الصوتية وإلى طبيعة اللغة ذاتها . 

زالذوذافرة عدن مها بدكه بابشو لوحا يقديم دلول عق تب 
اكرات ملا موق وتران به وزاسة الأمفوانه مين حدية كرفا هرانا لوق 
بالفعل قادعنت اعععمة 26021 لهأ 5 سمعى معين انهاه 2001101 . دون نظر 
فى قيم هذه الأصوات أو معانيها فى اللغة المعيّنة : إنه يعنى بالمادة 
السونية لكبالفواكية الصيركية وهر اهن هذه النادة أ الأصوات مهنا 
ضوضاء نوزهه , لا بوظائفها فى التركيب الصوتى للغة من اللغات . 

ولهذا السبب رأينا 0 تعرب المصطلح وعتاعهه2<0 إلى فوناتيك لا أن 
تترجمة +الآن كريجمفة إلى ملم الأضوات».ت فى سياق المقابلة بيثة 
وبين الفنولوجيا - قد تؤّدى إلى اللبس!'. فقد يوّخذ على أن المقصود به 
اراس الأشيوات معافة تكو تقويق يفن عر اتن هذه الأضوات اومدةه 
البحث فيها . ولم نشأ كذلك أن نترجمه إلى «علم الأصوات العام» كما 
يفعل بعض الدارسين معتمدين على صفة العموم فى ميدانه وطريقة 
البحث فيه ؛ لأن هذه الصورة العربية إنما تناسب المصطلح الإنجليزى 
الآخر وهو 5هنا056ظم ([618مع2 . وهذا الاصطلاح الأكين - وإن كان ليس 
من النادر إطلاقه على ما يقابل الفنولوجيا - إنما يؤتى به عادة لتأكيد 
:ناحيتين اثنتين : 


)١( .‏ والتعريب هنا هو تعريب المصطلح الإنجليزى 500761165 لا المصطلح الفرنسى 16ا1] 2006م 18 وإن كانت 
الصورة المعربة تشبهه فى النطق ؛ لأن هذا المصطلح الفرنسى إنما يكثر إطلاقه على الدراسات الصوتية 
التاريخية أى ما يشار إليها -- بطريق النص - بالمصطلم : عنالو1دماقاط عناونا6دملام . 


كات 


الأولى : كون هذا العلم إنما يوجه اهتمامه نحو القضايا الصوتية 
فى عمومها بما فى ذلك ما قد يجد له مكانا مناسيًا فى الفنولوجيا عند 
القائلين بالتفريق أو عند إرادة التفريق . وحقيقة الأمر أن معظم الأعمال 
فى «علم الأصوات العام» - إن لم تكن كلها - تنتظم مسائل ومشكلات 
مبوفية من الفزعين كلييضا :«التؤسادية: والمكولوهيا . [ 

أما الناحية الثانية : التى يقصد إليها عند استعمال هذا المصطلح 
فتتمثل فى التنبيه على عدم قصر بحوث هذا الفرع ومناقشاته على أصوات 
لغة بعينهاء وفى بيان أنه معنى بالصوت اللغوى فى عمومه والنظر فى 
مشكلات هذا الصوت بوصفه خاصة مشتركة بين اللفغات جميعًا . 

أما الصطلح الثانى وهى (050020108 (الفنولوجيا) فأحسن ترجمة له 
فى اوغله واف الأصيؤات»علن أسائن 1ك كك شن الأصوا نديد 
حيث وظائفها فى اللغة » ومن حت إخضاع المادة الصوتية للتقعيد, 
وكلا الجانبين من صميم اختصاصات الفنولوجيا " . 

وقد جاء التفريق أو محاولة التفريق - بين الفوناتيك والفنولوجيا 
نتيجة لتقدم البحث فى الأصوات , عندما أدركوا أن الصوت الواحد أوما 


كان يسمى كذلك هو فى الواقع ذو صور نطقية عدة ٠‏ تتنوع بتنوع 


6 التعريب إلى فنولوجيا هى تعريب للمصطلح الإنجليزى /إع8020108م لا المصطلح الفرنسى 7010816مام 
الذى يغلب إطلاقه عند الفرنسيين وبخاصة فى البحوث التقليدية ؛ على الدراسات الصوتية الوصفية 
نم نووم (فى مقابل التاريخيه التى يسمونها عادة: 215601100016 6لا 06)1لام) سواء أكانت فوناتيكية 
صرفة أم فوناتيكية وفنولوجية معًا . والترجمة إلى «علم وظائف الأصوات» هى من عمل المرحوم 
الزميل الدكتور محمد أبو الفرج فى كتابه :«فقه اللغة» وهى ترجمة مؤفقة ويترجم الدكتور تمام حسان 
0109 ملام إلى «علم التشكيل الصوتى» انظر له : مناهج البحث فى اللغة . 


اكت 


السياق الذى يقع فيه . وقد لاحظوا أن هذا التنوع ليس مقصورًا على 
بعض الأصوات دون بعض , أو على نطق بعض الآفراد دون غيرهم . 
وإنما وجدوه قاعدة عامة فى كل الأصوات » وخاصة مشتركة بين كل 
العاطقنة:باللغة المسد».. ش 

لقد أدركوا أن الصوت المعين وليكن الكاف مثلا (على ضرب من 
التمثيل) يختلف نطقه من سياق إلى آخر : فهو يوصف وصفا بأنه من 
أقصى الحنك مهموس , ولكن النقطة الدقيقة لنطقه تختلف فى الواقع 
باختلاف ما يجاوره من حركات ؛ فقد تكون إلى الخلف أو.الأمام قليلا 
فى هذه المنطقة بحسب نوع الحركة التالية له . وهذا الصوت المهموس 
تواعور لمانا د عض قرا كليا امن تضوير أكيو كي لكاو عون 
المتأنى أو فى بعض الأساليب اللغوية . حيث تقرب من صوت الجيْم 
المسمى جيم القاهرة (ع) فى صفة الجهر. 

وهكذا نجد رجال الأصوات أنفسهم أمام سؤال ضخم يحتاج إل 
إجابة واضحة حاسمة . وتساءلوا فيما بينهم : 

هل الكاف فى هذه الحالة صوت واحد أم عدة أصوات . وما أسس الأخذ 
هذا الاكون أن ؤاك؟ إن كافك مركا واحداء فنا موقهنا من ثلك الود 
النطقية المتعددة لهذا الصوت , وهى صور أكدت وجودها الأدوات والأجهزة 
المعملية الدقيقة؟ وإذا كانت عدة أصوات: أهى أصوات مستقلة, أم أنها ذات 
خواص مشتركة تجمع بينها . ومن ثم يمكن ضمها تحت اسم واحد ؟ 

بالبحث المتواصل والدرس الطويل ؛ استطاعوا فى بداية الأمر أن 
يوؤكدوا أن صور هذا الصوت (على وجه المثال) لا يمكن نسبتها إلى 

ا 5 


صؤت آخر كالجيم أو القافء إن الفروق الصوتية بين هذه الصور وهذين 
الصوتين فروق واضحة . 

أما الفصل بين صور هذا الصوت فقد أخذ وقتا طويلاً من التفكير 
ولكنهم فى نهاية المطاف توصلوا إلى الإجابة الحاسمة . 

قرروا أن الفروق بين صور الصوت الواحد هى فروق نطقية 
محضة؛ جاءت نتيجة وقوع هذا الصوت فى سياقات صوتية مختلفة . 
وهى فروق ليست ذات وظيفة لغوية: أو ليست عاملا فى تفريق المعانى 
بين الكلمات . فالكلمة «أكبر» لم يزل معناها القاموسى واحدًا سواء 
أكانت كافها مهموسة صرفة أم لحقها شىء من الإجهارء وكذلك الحال 
إذا وقعت الكاف قبل الضمة أو قبل الكسرة مثلا . فهى فى كلتا الحالتين 
ذات قيمة لفوية واحدة . وهى كونها كافا وليست .حيما أو قافا مثلا: 

ثم توصلوا إلى الجزء الثانى من الإجابة » وهو الجزء الأهم فى 
الموضوع إن قرروا أن الفروق الصوتية التى يمكن الاعتماد عليها فى 
الحكم على هذا الصوت أو ذاك بأنه مجرد اختلاف نطقى سياقى : أو 
صوت مستقل ذو كيان خاص إنما هى الفروق التى توؤّدى إلى اختلاف 
المعانى فى الكلمات .. فالكاف (بهذا الوصف) يوّدى استعماله إلى هذا 
الاختلاف , حيث نقول «كال» فى مقابل «جال» و«قال» فنحصل على 
كلمة مستقلة ذات معنى مختلف عن الكلمتين الأخريين . وكان ذلك 
بفضل استخدام الكاف فى هذه الكلمة التى تتفق فى كل مكوناتها 
الصوتية ممع زميلتها باستثناء هذا الصوت وحده . أما الصور النطقية 
المختلفة للكاف فلا تؤدى إلى هذه النتيجة . وهى نتيجة - كما رأيت - 
ذات قيمة لغوية , أى: وظيفة صوتية , كما يعبر رجال الأصوات أحيانًا. 


قات 


هذا اللون من التفكير كان البذرة الخصبة والأساس الأول لظهور 
فكرة ما سموه بالفونيم 656مهم , أى ما يمكن ترجمته «بالوحدة 
الصوتية» أتهنا عناع002م . ٠‏ 

وفكرة الفونيم ذاتها تحتاج إلى بحث مستقل (ستأتى يه فيما بعد 
انظرص 4لا - 459) حيت تكثر المناقشة حولينا وتخظلف الأزاء ) أحكلانا 
واسعًا حول تحديد المقصود بالفونيم . ولسوف نكتفى هنا بالإشارة إلى 
نقطتين لهما علاقة وثيقة بموضوع الحديث . 

النقطة الأولى : الفونيم » على أحسن الأقوال وأقربها إلى الصحة من 
وجبة تظركا تقووهدة حتوكية قادزة على التفريق بين معاتى الكلمات 
وليست حدما ضوتيًا 'متطوقا بالقعل فى سياق: محدد + فالفوثيمات 
أنماط الأصوات 508805 06 5ومنز , والمنطوق بالفعل هو صورها وأمثلتها 
الجزئية التى تختلف من سياق إلى آخر.. فالكاف فونيم وكذلك الجيم 
والقاف . أما الصورة النطقية المختلفة لكل واحدة منها فهى أمثلتها 
فاققثئة؟ أو ما تسمى:00365م أو 65دهنامه1لة : والأخير أكثر استعمالا 
. وأحدث من سابقه , كذلك الفونيمات - بهذا المعنى - محدودة معدودة 
فى كل لغة ولكن عصورها النطقية أو الأحداث النطقية الفعلية كثيرة 
| كثرة فائقة .. 0 

النقطة الثانية : لكى يكون البحث علميًا . لابد من الوصول إلى قواعد 
صوتية عامة . وهذا يقتضى تجريد الوحدات وهى الفونيمات من هذا 
العدد الهائل من الأحداث النطقية الفعلية , وكان لابد - فى نظر 


الكثيرين - من منهجين دراسيين . 


ا «/ا د 


أحدهما: فى الأقل - يهتم بدراسة هذه الوحدات أو الفونيمات . هذا 
المنهج هى ما عرف فيما بعد بالفنولوجيا إ5020108م . فالفنولوجيا - 
فى بداية أمره - فرع من البحث الصوتى خصص أساسا لدراسة 
الفونيمات ومشكلاتها . وذلك بالطبع لا يكون إلا فى إطار لغة معينة 
لآرقياط الكوتيفات بالمعاتى © وليش من المعقول أن تتكلو فى المعاتي 
إلا فى إطار لغة معينة . 

ولهذا النوع من التفكير الصوتى تاريخ طويل لا يعنينا منه فى هذا 
المجال إلا القول بأنه بدأ يلوح فى الأفق اللغوى فى أواخر النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر . 

وكان من أوائل من أدركوا الفرق بين الأصوات بوصفها وحدات 
(اوتاطاك ؤبوسف) السو انا تاق واقمية ‏ عبالء الليها ف الس تر 
ج . ونتلر :عا771216 .1 الذى استطاع أ يميز بين نوعين من المقابلات 
أو المعارضات الصوتية 516055ه0ممه عتأعصمطط : 

أحدهما؛ يستعمل فى اللغة للتفريق بين المعانى والوظائف النحوية للكلمات. 

زقافزيما» لا يفيد هذا الفوكن الوظيقن, 

وهذا الخط التفكيرىئ فى غمومه بالنسبة لجوانب الضوت نلحظه كذلك 
بصورة ضمنية فى الآثار المبكرة لكل من سويت :50/66 الانجليزىء وتلميذه 
الذانترك يسبرسق عدوم كما وَظهنَ ذلك مغلا فى الألقباء الضوتية التى 
أبتكرها سويت لكتابة اللغة والتى عرفت بأاسم 6ء0ةطاملى عتصو8 57 0 
كما يبدو هذا التفكير واضحًا فى تلك المناقشات التى أثارها يسبرسن فى 


)١(‏ الواقع أن كل ألفباء -- صوتية أو إملائية -- تتبع مبداً.: «رمز واحد لكل وحدة صوتية» تتضمن فكرة 
التفريق بن جوإنب الأصوات ؛ إن اتباع هذا المبدأ يعنى أن واضعيها يدركون الفرق بين الوحدات الصوتية 
للغة (الفونيمات) وأن كل وحدة منها يكفى رمز واحد لتصويرها؛ إذ اختلاف صورها فى النطق اختلاف 
غير ذى وظيفة لغوية . ويهذا يسوغ لنا القول:بأن ألفباء اللغة العربية هى واحدة من تلك الألفباءات . 


آلا 


بحثه 5052865ن0 عتاعهدمام ( 2 )١5 ١‏ وهناك فى هذا البحث ينتهى يسبرسن 
إلى ذلك الرأى الذى يكاد يتفق مع ما يتردد الآن فى بعض الأوساط اللغوية 
من أن الفيصل فى الحكم على جوانب الأصوات إنما هو استعمالها للتفريق 
بين المعانى ‏ أو عدم استعمالاها لهذا الغرض"" . 

ولكن الأمر بالنسبة لهذين العالمين الأخيرين مر هكذا دون أن 
يتوصلا إلى وضع نظرية أو رسم منهج يقتفى من بعدهما للنظر فى هذه 
الجوانب ٠‏ واكتفى بمعالجة الموضوع. كله بأسلوب فوناتيكى صرف 
لوءأع502010م غ20 عتأاعمه20 ء على 00 النمط التقليدى السائد أنذاك . 

ولم يذهب دى سوسير 5505:6ناة58 06 فى هذ! الموضوع إلى أبعد من 
ذلك بكثير. إنه استطاع أن يدرك جوانب الصوت , وأن يميز بين ما سماه 
الجحانب المادى 03:6331: والجانب غير المادى [0:68م01مم1 وكيك يطابق 
العا كات العضوية لجهاز النطق 5اتعماء1209 3180012017 , ويطابق 
الثانى الانطباعات السمعية لهذه الحركات 51505وع]مططاآ /001601ة : 


وعلى الرغم من هذا الإدراك الجانبى للصوت لم يقترح دى سوسير 
منهجًا أ أسلويًا جديدًا لدراسة هذين الجانبين أكثر من ذلك الأسلوب 
التقليوق الذق يضبعة رجال القوتاتيك العاديئة الذيق كانوا ستخدمون 
التيع العام الذع لمكن بعد قد أكة ونيا التتريق يق فوع :الأشير ات 
(القوناتيك: والفدولريجيا) » والذى الفريكن قدوضع لديه فكرة الشيين 
مث حواتين الأ صوات شيو ا كاملا وغافة لكين أت نم متوسين قد 
حالف جؤلاء التقليد ييخ فى التككسال مج داكي .فا تعمل المطيظلع 
فونولجيا ه6نعه1ههههم (> ,زعهاهههطم) , وأطلقه على تلك الدراسة العامة 
)١(‏ انظر: مالبرج : اتجاهات حديثة فى علم اللغة ص 170. 


3 0-2 


التى كانت تعالج عادة تحت أسم الفوناتيك 5عتاءدمطم (-ع عدو اقدمطم 
بالفرنسية) عثد غيرة من الدارسين ٠.وخصص‏ هذا الأخير للدراسة 
التاريخية للأصوات . ومعنى هذا أن دى سوسير لم يزل يتفق مع هؤلاء 
التقليديين فى دراسة الأصوات بأسلوب عامء وفى عدم تنويع الدراسة 
الصوتية إلى فرعين .» يختص كل واحد منهما بدراسة جانب من جانبى 
الأصوات : ولكنه خالفهم فقط فى تسمية هذه الدراسة العامة 
بالفنولوجيا لا بالفوناتيك » وهى مخالفة - كما ترى - لا تجاوز دائرة 
الاستحمال ذاتيا فار 


اما اول من نص على وجوب هذا التنويع وعلى ضرورة وجود 
فرعين مستقلين من العلوم لدراسة جانبى الأصوات فهى بودوان دئ 
كورتينى: 001116582 06 80000015 . لقد أعلن هذا الباحث أن هناك فروقا 
جذرية بمِن أضيواك الكلام 52011 طعععم5 7 والصور الذهنية للأصوات 

68 عو أعممطام التى تتألف منها كلمات اللغة 9) . وانطلاقا من هذا 

الإدراك أصر كورتينى على ضرورة وجود نظامين من البحث الصوتى 

لتناول الآصوات بطريقة علمية : أحد هذين النظامين أن العلمين ينبنى 
على أسس فيزيائية وفسيولوجية . وموضوع البحث فيه الأصوات 
المادية . وثانيهما يعتمد على قواعد علم النفس, ووظيفته دراسة الصور 

الذهنية للأآصوات ومالها من وظائف وقيم فى اللغة . 

)١(‏ فتفريق دى سوسير بين الفنولوجيا إذن ليس مطابقا لجانبى الأصوات ؛ وإنما تفريق من نوع آخر ؛ 
فالأول وهو الفنولوجيا وقفه هذا العالم على دراسة أصوات الكلام 6608م5 (- أأهعدم ) بالفرنسية , أما 
الثانى فوظيفته درادة تطور الأصوات فى اللغة المعنية علاع2ة! انظر ص (84) وما بعدها . 

(5) يبدو أن كورتينى (مكُز . سوسير) يفرق بين الكلام ط660م؟ واللغة المعينة 6ئ02وصة! 2 (- عدادع هد[ 


بالفرنسية) . والأول معناء الأحداث المنطوقة بالفعل : أما اللغة فهى مجموعة القواعد اللغوية المخزونة 
فى ذهن الجماعة اللغوية المعينة . 
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وقد سمى كورتينى العلم الأول الذى. خصصه لدراسة الأصوات 
المادية «بعلم الأصوات العضوى» 2502655 - 510لا . على حين أطلق 
على الثانى المصطلح «علم الأصوات النفسى» 00056665 . 253010 وقصر 
عمله على دراسة الصور الذهنية للآصوات ء تلك الصور التى أطلق عليها 
هذا العالم نفسه اسم الفونيم 6ددءههام . كما يتضح ذلك من قوله: «إن 

الفونيم هى المعادل النفسى للصوت» . 

وقد كان من نتيجة هذا الوضوح فى التفريق بين جانبى الأصوات 
والعلمين اللذين يقومان بدراستهما أن استطاع دى كورتينى لآول مرة 
أن يضع ما يمكن أن يسمى نظرية الفونيم " 
وعلى الرغم من أن أول بحث لكورتينى فى هذا الموضوع قد ترجم 
إلى اللقة الألعانية سخة 18586 .فقل. مرت تظريكه دون أن يشعن بها أحن 
فى القارةالاوربية وفى روسيا نفسها - باستثناء بيترسبيرج 
عتناكنماء2 - لفترة من الزمن » إلى أن بدأ الناس فى أماكن متفرقة من 
العالم يتجهون هذا الاتجاه نفسه. وهو اتجاه يتمثل فى صورتين : 
3+ الففريق يوق الضنوث المحطوق أو ماامشان ]ليه أحيانابالحصيطلم 
0 أ 0م2110 أو 4 وبين الفونيم أو ما يسمى . «الصورة 
الذهنية للصوت» آف«الوهدة الصوتية» على اختلاف وجهات النظر 
فى الموضوع . 

؟ - ضرورة وجود فرعين لعلم الاأصوات . يختص كل واحد منهما 
سوانية اح هد يخ الحائسن» 

)١(‏ وضع كورتينى نظرية الفونيم من وجهة نظر معينة ؛ ولكن هذه المبادرة كانت المنطلق الحقيقى لكل النظريات 
الأخرى فى الموضوع تفسه. أما المصطلح فونيم 00026126 فيرجع فضل استعمأله فى مقابل الضوت 501020 
إلى واحد من تلاميذه هو كروزيفسكى 161015267511؛ حيث يقرر كورتينى نفسه: «أن اقتراح استعمال الفونيم 
لتعنى شيئًا مختلفا عن الصوت المنطوق (- 0086م) يرجع إلى كروزيفسكى». وقد كان ذلك فى مقال لهذا 
الأخير باللغة الروسية نشر سنة ١81/9‏ فى «كازان» 12230 . انظر: فيرث؛ دراسات فى علم اللغة؛ ص -١‏ 5. 


6لا 


والنقطة الأولى نقطة واسعة تحتاج إلى دراسة خاصة . 


أما فيما يتعلق بفرعى الأصوات . فقد جرى العرف على تخصيص 
الفوناتيك لدراسة الجانب الأول والفنولوجيا للنظر فى الجانب الثانى 

ولكن وجهات النظر قد تعددت بالنسبة للعلاقة بين هذين الفرعين, 
وحدود كل منهما ومدى استقلال أحدهما عن الآخر . ولسوف نقصر 
كلامنا هنا على خمس مدارس هى بمثابة الأعلام البارزة على الطريق . 
وي كل الوقاف نكس قمام شاك الا زاء الخزكية الككيرة الحن فسع هنا 
وهناك معبرة عن ذات القضية. 
أوللا - مدرسة يراج : 


هذه المدرسة التشيكية لها كبير فضل فى الب.حث اللغوى الحديث » 
وامتازت من غيرها بكثير من النظرات الخاصة فى دراسة اللغة , من هذه 
النظرات فكرتها عن الفرق بين الفوناتيك والفنولوجيا . ولقد تأثر رواد هذه 
المدرسة فى نظراتهم هذه تأثرًا واضحًا بآراء العالم السويسرى الكبير دى 
سوسير ء وبخاصة فى نقطتنا هذه. 

لقد تأثروا برأيه فى الفونيم وهى الجانب غير المادى للصوت أو 
الصورة الذهنية له . وهو جانب وظيفته التفريق بين معانى الكلمات , 
كما تأثروا - فى نقطتنا هذه فى الأقل - برأيه المشهور فى التمييز بين 
ما سماه ءامنوم ١‏ (اعدومة أو عدتلةءم: بالإنجليزية) ومعناه : الكلام 
المنطوق بالفعل !3:..ادر من المتكلم الفرد فى الموقف المعين . وما سماه 
عمناومة! (- ععقناعصة1 عط أو 35 | 2) ل بها اللفة المعينة , واللغة 


دوا - 


المعينة فى رأيه لا تنطق , ولا يتكلمها أحد وإنما يتكلم الناس الكلام 
طبقا لقواعدها . وهذه القواعد أمور عقلية مخزونة فى ذهن الجماعة 
اللغوية المعينة . 

وهذا التفريق بين جانبى اللغة كان المنطق الأساسى للتفريق بين 
فرعمى الأصوات عند هذه المدرسة . 

فالفوناتيك هو علم أصوات الكلام والفنولوجيا علم أصوات اللغة , 
والأول أقرب إلى علوم الطبيعة منه إلى علم اللغة . إنه عندهم ليس فرعًا 
من علم اللغة 5هناوندعه!! , إنه شىء ثانوى .ليس هدفًا فى ذاته , وإن كان 
وسيلة من وسائل دراسة الأصوات على مستوى الفونولوجيا . ولكن هذا 
الأخير جزء و تدرا من علم اللغة. 

الفوناتيك إذن - عند هذه المدرسة - وظيفته دراسة اللأصوات 
المنطوقة بالفعل فى الكلام فينظر فى حركات أعضاء النطق وأوضاعهاء 
كما يلاحظ الذبذبات الهواتية الناتجة مياشرة عن هذه الحركات 
والأوضاع . أما الفنولوجيا فلا يهتم بالأصوات بهذا الوصف , وإننا 
عليه أن يدرس الفونيمات . وهى العناصر المكونة للمعنى اللغوى . وهى 
عناصر غير مادية ‏ إنها عناصر عقلية . ويكون تحقيقها المادى 
يؤساظة اروم الفعلى أو النطق . 

ورجل الفوناتيك يجرى وراء أحداث النطق فيلاحظ مصدرها (وهى 
أعضاء النطق) . ويدرس وظيقة هذا المصدر بصورة تفصيلية . على نحو 
ما يجرى فى دراسة العمليات الميكانيكة . أما رجل الفنولوجيا فإنه 
يعمّق النظر فى الشعو ن أو الوعى اللغوى 55عمىناهتقدمه مناتوتنههذ!ا عط 


اللا ات 


للبيئة المعينة ٠‏ فيدرس الصور الذهنية الصوتية ذات القيم المميزة 
لتنامع 111 المكونة للكلمات واللغة ذاتها. 

7 بعبارة ترويتسكوى 5210(9]ء نم1 أحن رواد هذه المدرسة الأوائل: 
إن الفوناتيك يهتم بما ينطق الإنسان فى الحقيقة والواقع عندما يتكلم , 
على حين يهتم الفنولوجيا بما يظن أي يتصور الإنسان أنه ينطقه . 

هذا التفريق الواضح بين هذين القرعين يصر عليه رجال مدرسة 
براج (فى الأقل فى الفترات الأولى من تكوينها) . وقد نادى بهذه الفكرة 
أول الآمر ثلاقة من روادها الكبار دهم : كزيتكوض وجيكبسئن 191000 
وكارسيفسكى 181067511 (ويكتب كذلك زناة:اوميه) ") وكان الأول أكثر 
طموحًا ونشاطا فى هذا المجال , حتى لقد نسبت إليه هذه الفكرة ؛ كما 
لى كان - وجده - هو صاحبها ومبتكرها . وربما ساعد على ذلك أن 
تربتسكوى قد لخص هذه النظرية وخرج بها على الناس فى أثره الجليل 
عع صتاط تععطاعوء8 معطءديع 0[مموطط ناج 8نااء لمث (ه 5 وفى عمله الآخر 
الذى نشر بعد وفاته بعنوان : 2002010816 نعل عع ناجل صنق (5؟51١)‏ وترجم 
إلى الفرنسية سنة 5 باأسم . عنعه200201 عل 5ءمنزوونوط ولكن بذرة 
العمل الأصلية قد وضعها الثلاثة معًا فى اقتراح قدموه سنة ١9748‏ إلى 
المؤتمر اللغوى العالمى الذى عقد فى لاهأى فى هذا التاريخ . 

ولقد سار فى هذا الاتجاه نفسه - الفصل التام بين الفوناتيك 
والفنولوجيا - كل أولتك الذين تبعوا دىئ سوسير فى أساس هذا الفصل, 


(1) هولاء العلماء الثلاثة روسيون . وقد كانو! يعملون وهم فى منفاهم بعد الثورة الروسية فى أماكن متفرقة من 
أوريا؛ ولكنهم على الرغم من ذلك تمكنوا من تكوين مدرسة لغوية ذات صيت ذائع ؛ أو على الأقل ساهموا ببشكل 
مؤثر فى تكوين هذه المدرسة التى تعرف حتى الآن بمدرسة براج اللغوية 165 ؛كتناعهأ! ؤه أووطه5 مدوهء5 . 


35 0-2 


هذا الأسانن الذئ يتمقل فى الكفريق بين «الكلاع» بوضصفةه تشاظا 
عضويًا و«اللغة» المعينة بوصفها قواعد عقلية ذات نظم بارعة مخزونة 
فى الذهن . وعلى الرغم من أن متأخرى «مدرسة براج» - وبعض 
المتقدمين منهم كذلك - لم يرقهم هذا الفصل التام وعلى الرغم من 
محاولتهم تقريب الشقة بينهما . فإن هذه الفكرة لم تزل تسيطر على 
أذهان الكثيرين من الباحثين المحدثين حتى وقتنا هذا . 

من هؤلاء مثلا أولمان ضاحب البحوث المشهورة فى علم الدلالة. 
لقد صرح هذا الدارس أكثر من مرة بأن الفوناتيك هو علم أصوات الكلام: 
وأن الفنولوجيا هو علم أصوات اللغة , أى : الفونيمات . والأول وهو 
المختص بدراسة الأصوات من جانبها العضوى والقيزيائى ليس جزءًا 
من علم اللغة . على حين تنتمى الفنولوجيا إلى هذا العلم . ويظهر هذا 
الاتجاه واضحا من طريقة تقييمه لفروع علم اللغة.. حيث يخصص 
كان مستفلاً التنولو حي حيعن فروع علم اللقة :لكك يهم الفوكافيك 
نهاتيا ولا يذكره فى هذا التقسيها" . 

ويبدو أن فى هذا الفصل بين فرعى الأصوات نوعًا من الإغراء 
والجاذبية حتى لنلحظه فى أعمال بعض أولتك الذين لا يقولون - 
صراحة - بالتفريق بين الكلام واللغة. من هؤلاء «جليسن» الذى يقسم 
علم اللغة إلى فرعين اثنين رئيسيين هما الفنولوجيا والجراماتيكا (علم , 
القواعد) تصدصهمع . على حين يجعل الفوناتيك نظاما من الدراسة مستقلا 
عن علم اللغة . وإن كان هذا الأخير يعتمد على بحوث الأول ودراساته 


)١(‏ 36 , 29-30 .مم روعأ تقررعك 04 5ع امأعمقط عط]' ,ممق [اتا بعمه 
[ الدلالة ص ”١-59‏ و35؟) وانظر له أيضا : (دور الكلمة فى اللفة ص ”١‏ ط ” . ترجمة المؤلف). 
شس علم ص و1 ؟) وا فى 


حير ناج 


كما يعتمد على علوم أخرى لها صلة باللغة . ومهما يكن من أمر فإن 
جليسن هو الآخر ينظر إلى اللفة نظرة تشبه تلك التى رآها من قبل العالم 
السويسرى دى سوسير و ا ا 
النشاط اللغوى عند الإنسان فإنه ينظ ر إلى التركيب اللغوى نظرة تتضمن 3 
الثنائية 'إ2ه:01050 . إن التركيب اللغوى عنده مكون من عنصرين »2 
أحدهما : الآصوات. وثانيهما : الفكر . أى ما سماهما التعبير اللفظى 
50 والمحتوى 508686 والأول منهما بذاته - أى غير مرتبط 
بالثانى- ليس من اختضاص اللغويين: وإنما هو من غمل الفيزيائى » 
ويدرسه اللغوى لارتباطه ارتباطا وثيقا بعنصر المحتوى , ومنهما معًا 
يتكون التركيب اللغوى عتتنعنتاة عتاوتدومنا 1 , 

فلك الإقارة وان لبقتن نووري مبرة ةك قد قانع إلى كوي 
تتفق تمامًا مع أولئك الذين اتبعوا دى سوسير فى فكرة التفريق بين 
الكلام واللغة . 

وبهذا نصل إلى نتيجة واضحة . تتلخص فى العبارة التالية : إن 
الفصل بين علمى الأصوات (الفوناتيك والفنولوجيا) يطابق التفريق بين 
جانبى الكلام الإنسانى (الكلام المنطوق واللغة المعينة) . أى بعبارة 
أخرى . نقول: إن القائلين بثنائية الكلام. الإنسانى هم أنفسهم - 
سار على دربهم - الذين رأوا الثنائية فى دراسة الأصوات وقسموها إلى 
علمين منفصلين» يختص أولهما - وهو الفوناتيك - بدراسة أصوات 
الكلام المنطوق , والشانى - وهو الفنولوجيا - يعنى بدراسة أصوات 


9 ,لآ ,2 .م ,ؤعنادتتعمئا عللامتووع12 مغ امتاعنالمناه؟ حرخ ,دمع © ممع : مدخل ! 
2 
اللغة الوصفى ؛ ص 5 11١‏ 75؟) 


ا 3 


اللغة!" : وهى الصور الذهنية المكونة لها . أى: الفونيمات أو الوحدات 
المنوقية الكادرة علي التتريق: ديق محا الكلمات روف ف اكز 1 الخفافة 
فى معنى الفونيم .. 

وهذا الفصل التام بين علمى الأصوات معترض عليه اعتراضًا 
شديدًا من كثير من الدارسين : كما أن الأساس الذى بنى عليه هذا الفصل 
- وه والتفريق بين انلغة والكلام - غير مقبول كذلك لدى معظم 
الدارسين المحدثين . ظ 

إن اللغة والكلام فى نظر هؤّلاء جانبان لشىء واحد ‏ فكلام الفرد 
ليس شيئًا منفصلاً عن لغة الجماعة إنه مثل أو صورة لها واللغة هى 
مجموع هذه الأمثلة أو الصور. وكلاهما فردى وجماعى معّاء وكلاهما 
مادى وعقلى . وإذا جاز لنا التفريق بينهما - نظريًا - فإننا نستطيع 
تسميتها بلغة الفرد ولغة الجماعة. 3 فى الواقع والحقيقة فلا يمكن 
الفصل بينهما بحال . 

وكذلك الأمر بين «علمى» الأصوات ؛ إنهما تظامان من الدرس : 
الصوتى يوجهان معًا نحو موضوع واحد هى الأصوات اللغوية » فرجل 
الفوناتيك لا يقنع بمجرد جمع المادة الصوتية ووصفها على أساس 
عضوى وفيزيائى , وإنما ينظر بعد هذا الجمع والوصف إلى مرحلة أخرى 
أهم . تخضع مادته للتنظيم والتعقيد أو الكشف عن وظائف هذه 
الأصوات التى جمعها ووصفها فى المرحلة الأولى . 


)١(‏ يستثنى من هؤّلاء دى سوسير الذى وجه الفصل بين الفوناتيك والفنولوجيا وجهة مختلفة ؛ وتبعه 


شه زات 


ورجل الفنولوجيا لا يستطيع أن يقوم بعمله - الممثل أساسًا فى 
عملية التقنين والبحث عن قيم الأصوات فى اللغة - دون اعتماده على 
عادة القونا فيك إن هقية الففلية ركذل الحنهها اهن مولا يعدو أن 
يكون الفرق بينهما فرقا فى المنهج أو أسلوب الدرس أو خطواته . وإذا 
كنا لانن من الفشيل بمتوما فامنا يقس ذلك علي خبالة الكعرورة 
القصوى , وذلك يتوقف بالطبع على هدف الدراسة ذاتها: فقد تكون 
الدارسة مركزة على الجانب المادى للأصوات » أو موجهة فى أساسها إلى 
الجانب الوظيفى لها . وحينئكذ يجوز نعت المنهجين بنعتين مختلفين » 
هما الفوناتيك والفنولوجيا . ولكن بدون أن يغيب عن بالنا شدة 
ارتباطهما بعضهما ببعض واعتماد أحدهما على الآخر . 
ولقد حاول بعض الدارسين تخفيف شدة الفصل بين هذين العلمين 
يطريق كحت الكتولو يا يضقة تازي[الطقة ميقة وحرق الموخاقيك: سما 
«علم الأصوات الوظيفى أو علم وظائف الأصوات» دمناعهه86 لمهمناءسداتل 
إشازة إل وكدة موضوعهنا +وإن احظفا هئ الننوج أريحظلة البحق» . 
وفى مدرسة براج نفسهاء 5 عددًا من-رجالهاء القدامى 
والمحدثين على سواء , لا يرتضون هذا الفصل التام بين علمى الأصوات, 
ميؤكدوى نقدة اوجاط ادهب بالاهن + نه ارتياظ مسباال تسو 
واحد من كبار رجال هذه المدرسة:. ذلك هو «ترنكا» 2عاقة1' .8 الذى يقول 
فى هذا الشان : 
«عندما تبداً الدراسة من الصورة الصوتية وتتدرج فى طريقها 
حتى تصل إلى القوانين المجردة: فإنها تجد نفسها فى مجال الفنولوجيا. 


اكه 


أما إذا أخذت طريقها .هذه المرة, من القوانين المجردة وسارت فى عملها 
حفر ,ومملك إلى التضبوية الؤاقعية [الأحنواك فإكيا جد كينا فى مهال 
الفوتاتيك ::, إنذا إذا علمدا أن الفؤناتيك إنما يختلف فقط عن الفتولوجيا 
فى انتهاج طريق مخالف فى سير الدراسة أدركنا أن مشكلة الحدود 
الفاصلة بين الظواهر الفوناتيكية والفنولوجية أصيحت غير ذات 
موضوع , لأن هذين النوعين من الظواهر متكاملان ومتعاونان فى 
سبيل تحقيق أهدافهما الفردية والاجتماعية»" . 

والحق أن مسألة الفصل هذه لم تعد ذات قيمة عملية فى الوقت 
الحاضر , وليس لها الآن من يشايعها و يأخذ بها لعجزها عن الوفاء 
بأغراض الدارسين ٠‏ إذ الاقتصار على أحد الفرعين دون الآخر لا يمكن 
أن يوّدى إلى نتيجة صحيحة فيما يختص بأصوات اللغة . وهذا الكلام 
نفسه ينطبق على لتك الذين يبدو أنهم من أنصارها فى زمننا هذا , 
ذلك لأن كلامهم عن الفصل بين الفوناتيك والفنولوجيا لا يجاوز 
الناحية النظرية الصرفة . أما أعمالهم التطبيقية ودراساتهم التحليلية 
للآأصوات فتقدم أقوى الأدلة وآكدها على ارتباط العلمين بعضهما 
نكن أقد ارحباط ١‏ إن "كلا ضط أنازهها وسبادكهها وقوافيقهما مكتامرة 
هنا وهناك فى هذه الأعمال وتلك الدراسات . 

والاتجاه السائد الآن هو العمل على تقريب المسافة بين هذين 
الفرعين بصورة نظرية وتطبيقية معا ء حتى لقد أصبح المصطلم 
68 «علم الأصوات» وحده كافيًا للإشارة إليهما معّا دون 


)١(‏ .42 .م رعناهد2 1ه أومطه5 عتاكتتاعطانا ع1 بلعطعة/ا زموه[ ممع 


(يوسف فاشك : مدرسة براج اللغوية ص ؟]) . 
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تحديد أو تفريق ٠‏ اللهم إلا إذا أريد النص على دراسة الجانب الوظيفى 
للأضوات وعلى إخضا هذه الأضؤاف لغملية الكحريد قصدا إلى :وضع 
القوانين العامة لها ء فقى هذه الحالة فقطء يستعمل المصطلح الآخر وهو 
لاع010ممم الفتولوجيا . 

ومهما يكن من أمر ء فليس يطعن هذا الذى نقوله فى قيمة الدور 
الذى لعبته مدرسة براج فى الدرس الصوتى . إن الاعتراض هنا موجه 
إلى فكرة الفصل التام بين علمى الأصوات لا إلى مجرد المقابلة بينهما .. 
وحقيقة الأ أن جهون هذه المدرسة ف :هذا الفجال (ويخاصة حجهود 
تروبتسكوى فى الفنولوجيا) هى بمثابة النواة لكل ما أتى بعدها من 
أغمال فى الدراسات الصوكية : ؤيستوى فى ذلك :من اتقق معنهنا وسار على 
يها أو ها خالقها ووقف فوقف الفعارظنة منهاء أو ما يعن ابتكارا 
أن تسديزا من :دواسة الأصوات من أية وؤاوية أكيكيا: 

إن موقف رجال هذه المدرسة من هذه القضية يشبه تمأما موقف 
العبقرى السويسرى دى سوسير من موضوع التفريق بين الكلام واللغة . 
كلاهما ثورة . وكلاهما منطلق أصيل لكثير من الذراسات اللغوية 
الحديثة . ويغيرهما ما كان هذا البحر الزاخر من البحوث اللغوية على 
مختلف المستويات فى كل أنحاء العالم. ولكن كان الأولى بهذه الثورة - 
بحسب تعبير لغوى حديث - أن تكون تطويرًا للقديم وتنويعًا لمسالكه 
وتجويذدا لمناهمجه وخططه ؛ وفى كل الحالات يجب أن نقرر أن 
الفنولوجيا الحديثة بكل اتجاهاتها إنما ترجع إلى أصولها الأولى التى 
أرست قواعدها مدرسة براج اللغوية . ١‏ 


خا 


ثانيا - دى سو سر :5 


ومن الطريف أن دى سوسير صاحب الأساس !اذى بنى عليه الفصل 
بين علمى الأصوات لم ينح هذا المنحى البراجى. أو بعبارة أخرىء إن 
ريق العاغابية الغلاح والئعة لوقن لقعا لسن الأصوات لحايى 
الكلام الإنسانى على الوجه الذى رآه أصحاب مدرسة براج أو غيرهم , إنه 
- حقيقة - يفرق بين الفوناتيك 5عا6ههام (ع- 611 بالفرنسية ( 
وبين الفنولوجيا /إوهاهههام (> ونع002010م بالفرنسية) » ويخصص كل 
وأحد منهما لنوع معين من الدراسة ولكن على الوجه التالى : . 
الفوناتيك عنده علم تاريخى ؛ أى يبحث فى تطور الأصوات ؛ لأنه 
خصص فى بداية الآمر لهذا النوع من الدراسة » ويجب أن يبقى كذلك . 
وهشو فرع اساسسس من علم اللغة دعناذتدعومنآ (ع عناوناكتنومز1]) هنا 
الفنولوجيا فيدرس الأصوات من الناحية العضوية, أو ميكانيكية النطق, 
وهو نظام من الدرس مساعد لعلم اللغة ومقصور قصرًا تامّا على الكلام 
لأعوعمة (ح- 1 0 وسعق هذا أن دى سوسير يختلف عن مدرسة براج 
وغيرها فى هذا الموضوع فى النقاط التالية: 
-١‏ الفوناتيك دراسة تاريخية فقط عنده . على حين يجوز أن تكون 
تاريخية ووصفية عند هذه المدرسة وغيرها. 
"- الفنولوجيا عنده (بهذا المعنى الضيق) تطابق الفوناتيك عند أغلي 
الدارسين . حيث قصره على دراسة أصوات «الكلام» التى تكؤن 
الموضوع الأصلى للفوناتيك عندهم . 


)١(‏ الترجمة الإنجليزية) 33 .م ,كعتاة تناع ماآ لمعدع0 رز عوسا20 بعتناوكيية5 عل رعه5 


(دى سوسير: محأضرات فى علم اللقة العام ص 58 ) . 


نك 


7- وضع الفوناتيك والفنولوجيا من حيث انتماؤهما أو عدم انتماتهما 
إلدى غلم النقة يكلف صص الأريقين كالول عند وي سردو نج 
لاايتجزأ من علم اللغة؛ على حين لا يعدو الثانى عنده (وهو 
الفنولوجيا) أن يكون نظامًا ثانويًا من البحث يقدم المساعدة 
والمعونة لهذا العلم » وذلك على العكس تمامًا مما تراه المدارس 
الأخرئ .فى الحالتين كلقيهما : 

على أن هذا المعنى الضيق للفنولوجيا . وهو ما يتمثل فى توجيهه 
نحو دراسة الأصوات من ناحيتها العضوية والفسيولوجية وقصره على 
أصوات الكلام المنطوق دون اللغة (بالمعنى الذى ارتضاه هو) هذا 
المعنى قد توسع فيه دى سوسير فيما بعد بحيث أصبحت الدراسات 
الفنولوجية عنده تقرب من «علم الأصوات العام» عند غيره من الدارسين 

من حيث اتساع حقل الدراسة وطبيعة موضوعاتها . 

إن وظيفة الفنولوجيا عنده هى النظر فى اللأصوات بوصفها أنواعًا 

أ أتمناط عامة . وهذه الأنماط نفسها كثيرًا ما يطلق عليها الفونيمات 

)- الوحدات الصوتية) . والفونيمات عند دى سوسير - بحسب فهمنا 

لكلامه - لها جانبان » جانب عضوى يطابق حركات أعضاء النطق 

18 3010120013 والثانى نفسى أو ما سماه بالاتطياع السمعى 

2 1019 ألناة ومن الخطأ أن ور رجل الفنولوجيا عمله على 

الجانب العضوى دون الجانب النفسى . 

وعمل الفنولوجيا موجه نحو تحديد هذه الوحدات ووصفها 
وتصنيفها إلى مجموعات . غير أن تحديدها وتعرفها فى الكلام إنما يتم 


هوم ا 


بوساطة الانطباع النفسى » فإنه ليس من السهل أن نحدد أين يبدأ الصوت 
وأين ينتهى فى سلسلة الكلام, بطريق الإشارة إلى الناحية العضوية , ولو 
الانطباع السمعى للأصوات يخبرنا بذلك ويدلنا عليه فى يسر. 

أما وصف هذه الأصوات فليس يتم إلا بالإشارة إلى العمل النطقى 
قفسة ن:وهطا كيف :مق الهو ء إلى ناز النطق وو واشضة عه نكيم 

وهكذا نرى أن دى سوسير يدخل فى نطاق الفنولوجيا دراسات 
عمله على الناحية العضوية ؛ وهى فى هذه الحالة ينظر إلى الأصوات 

وهذا الجزء الأخير من النظر السوسيرى يقرب الفنولوجيا عنده من 
علم الأصوات العام أو قل إنه يكاد يلتقى مع الفنولوجيا عند غيره من 
الدارسين . ويصبح الفرق بينه وبين غيره مقصورا على جهتين اثنتين . 
هما ربطه الفنولوجية بالكلام المنطوق دون اللغة . وإخراجه من علم 
اللغة . وجعله ثانويًا بالنسبة لهذا العلم . وهى فى هذين الأمرين يقف 
موه امهالك قير من علماءاللفة: 

على أن دراسة فاحصة للجزء المخصص للفنولوجيا فى كتابه 
الشهير «محاضرات فى علم اللغة العام» تشعرنا بأن دى سوسير يجد 
)١(‏ معنى هذا أن دى سوسير يفرق بين ما سماه التحديد والوصف . إن التحديد معناه تعريف حدود الصوت 

فى الكلام ؛ أما الوصف فيعنى ملاحظة خواصه التطبيقية وتسجيلها . والأمران كلاهما (التحديد 


والوصف) من عمل الفنولوجيا ‏ غير أن التحديد يتم بطريق نفسى والوصف بطريقة الإإشارة إلى أعضاء 
النطق . 


كم 


صعوية بالغة فى محاولة ربط الفنولوجيا بما سماه «الكلام» (بمعنى 
الأخدات القطلية المتطوقة )دو اللعة زيم الفواعد والقو ايخ العامة 
المتفق عليها من أهل البيئة الخاصة). وكثيرًا ما نراه يعرّج على مسائل 
صوتية لا تمكن نسبتها إلى الكلام المنطوق. وإنما هى من خواص اللغة 
أى صميم الدراسة الصوتية فيها . من ذلك مثلا إشاراته المتكررة إلى 
الأعنوات ضفي ايان أن نواه مع الوهداة اوفااسماه ديه 
وليس يغيب عن ذهن أحد أن الأنماط الصوتية لا تقع فى النطق الفعلى 
وإنما هى وحدات تستخلص من هذا الكلام المنطوق , وتنتقل بعد هذا 
التجريد إلى النظام الصوتى للغة لا الكلام . وهذه العملية ذاتها- عملية 
التجريد والتصنيف للأصوات - قد نسبها دى سوسير نفسه إلى ظ 
الفنولوجيا وعدها واحدة من وظائف رجال هذا العلم . حيث يصرح فى 
أحد السياقات بقوله: «إذا ما انتهى رجل الفتولوجيا من تحليل: عدن كاف 
عن هلال علامية طوف ف لماه مكفافة . عليه به لك 11 كدر 
العناصر التى تتكون منها كل لغة أو يصنف هذه العناصر»" . 

وهذا التصريح نفسه يؤكد ما ألمعنا إليه سابقا من أن دى سوسير 
قد توسع فى مدلول الفنولوجيا - من الناحية التطبيقية فى الأقل - ولم 
يلتزم التحديد النظرى الضيق الذى وصفه أول الأمر والذى يفيد قصر 
الفنولوجيا على دراسة أصوات الكلام المنطوق من ناحيتيها العضوية 
ابعر اوح ,ويم :هذ التمبويهة ذلك آم القكد ادج مسد م 
الناحية العملية - تطابق علم الأصوات العام بالمعنى التقليدى أو 
بالمعنى الذى يأخذ به أولتك الذين لا يفرقون بين الفوناتيك 


ابر 


والفنولوجيا تفريقا واسمًا ء بل إنه فى كثير من مظاهره ومواضع الدرس 
التى عالجها دى سوسير فى إطاره ينحو نحو الفنولوجيا بالمفهوم الذى 
أحذنه ذازعون أخرون: : 

ومما يؤّكد هذا القرب بين فنولوجيا دئ سوسير وفنولوجيا غيره 
مناقشته للمقطع 4016لارة ومشكلاته فى إطار الفنولوجيا وتأكيده بأن هذه 
الدراسة لها مكان فى هذا العلم ". ومن المعروف أن دراسة المقاطع هى من 
صميم الفنولوجيا لا الفوناتيك عند القائلين بالتفريق بين هذين ألعلمين. 

وليس موضوع التوسع فى مدلول الفنولوجيا عند دى سوسير يقف 
عند هذا الحد . إن علم الفنولوجيا الذى عرضنا له حتى الآن ؛ يسميه هذا 
العالم فنولوجيا الوحدات أو الأنماط 5هنههم5 الصوتية » عندما توّخذ 
منعزلة » وحين يتم تعرفها بطريق الانطباع النفسىء. ويجرى وصفها 
بالإشارة إلى ميكانيكية النطق . 

ولكن هذه الوحدات أو الأنماط لها حالات أخرى تظهر فى سلسلة 
الكلام المتصل , وهى حالات تستدعى النظرء وتستحق اهتمام الدارسين. 
ومن ثم يجب - فى رأيه - أن يكون هناك فرع آخر للفنولوجيا يقوم 
بهذا العمل الجديد . هذا الفرع يسميه دى سوسير «فنولوجيا الكلام 
المتصل» :زعهامهمطم نمئههتطصمه . فالوحدات المي فية أو الفونيفاتة 
تأخذ فى الكلام المتصل صورًا مختلفة بحسب السياق الصوتى الذى تقع 
فيه. وهذه الصور أو الظواهر ترتبط ارتباطا تامًا بما يجاور هذه 
الفونيمات فى الكلام وتعتمد عليه . 


0 


فإذا كان علم الفنولوجيا التقليدى (أى : من وجهة نظره السابقة) 
يقوم بوضع القوانين العامة لأصوات اللغة : فإن فنولوجيا الكلام 
المتصل عليه أن يحدد العلاقات بين الفونيمات فى الكلام المنطوق ؛ وأن 
يعين الإمكانيات التى تعرض لكل فونيم . مشيرًا إلى مدى اعتماد 
الفونيمات بعضها على بعض , فى سلسلة الكلام . وهذه الدراسة - فى 
نظره - فى غاية الأهمية بوصفها خطوة أساسية إلى تحديد المقاطع 
وبيان تركيبها الصوتى/" . 

هذه الدراسة الفنولوجية الأخيرة تطايق ما يسمى 000 
الكلام المتصل» 5عناءةمطم إدماةمتطامرمء أو عتنتأعظناز 01 165اعم250م عفد 
أوللكك الذين لا يفوقون تفريف ا كاسا بين القوكاقيك والقتول وجي أن 
تدخل فى مجال ما يسميه فيرث «بأنماط التطريز الصوتى أو الظواهر '' 
التطريزية» :عداهءة عن0500:م . كما أن بعض نقاط هذه الدراسة تنتظمها 
البحوث الخاصة بما يسميه الأمريكان بالفونيمات الثانوية توتفلهمءهو 
69 أو الفونيمات غير التركيبية أى فونيمات ما فوق التركيب 


5 5101256161011 0 
وهذه الظواهر التطريزية وتلك الفونيمات الثانوية تنتمى فى 


عمومها إلى الفنولوجيا بالمعنى السائد الآن؛ ما يطلق عليه فى أكثر 
الأوساط الأمريكية ذلك الاسم الجديد نسبيًا 65نم علم الفونيمات9. 


)١(‏ قى موضوع الفنولوجيا قى عمومه «راجع دى سوسير» المرجع السايق ص ؟*؟ - 8,6" س١4,‏ وغ- 
0-9 وبخاصة ص "ل ولاسحق, ٠‏ مدلم, لزه 

(؟) ممن استعمل المصطلح «فوناتيك الكلام المتصل» مالمبرج فى كتابه «علم الأصوات» . ومن أمثلة الظوامر 
التطريزية أو الفونيمات الثانوية غير التركيبية : الإجهار والإهماس , تطويل الحركات أو تقصيرها إلخ . 

(5) انظر ص (98) وما بعدها. 


دوم - 


على أن التحديد الضيق للفنولوجيا الذى قرره سوسير أول الأمر 
حي وققة (نطرنا) على نزاشة أصواك الكلام المتطوق شن" الشاحنة 
العضوية ء لم يمر دون تأثير فى عدد من الدارسين . 

إن لها االكمزي الضديق الذى يجغل القدرلوقيا املائقة القوخاتيك 
فى الوظيفة وخطة البحث قد أخذ به لغويون تقليديون . من هوّلاء ومن 
أشهرهم جراى 6:3 الذى يرى أن للغة جانبين : 


أحدهما : عضوى »2 أو ميكانيكى لمعتعه امت عترم أ لةء تمقطءع202 . 


وثانيهما : نفسى 5 غير ميكانيكى لمعتصهطععمم ممه أو لمعتعه1مدء زوم . 
وهذه الثناتية فى اللغة وضع لها جراى ثنائية تقابلها فى فروع اللغة التى 
تختص بدراستها 4 

فتسنهن الفخولوجيا والضورف لدراسة الهاف الأول اها الحافت 
الثانى فيقابله علم النحى وعلم الدلالة . 

وبهذا يتضح أن هذا الباحث قد قصر وظيفة الفنولوجيا على دراسة 
الأحداث الصوتية المنطوقة , إن المقصود بالجانب العضوى للغة هنا هو 
الجانب اللفظى أو الصوتى المحض الذى هو نتيجة مباشرة لتلك 
الحركات العضوية لجهاز النطق والمرتبط بميكانيكية النطق كذلك . 

وحقيقة الأمر أن استعمال الفنولوجيا فى هذا المعنى الضيق - 
ذلك المعنى الذى يرادف الفوناتيك عند القائلين بالتفريق بينه وبين 
الفنولوجيا - هذا الاستعمال لا يزال مطبقا فى بعض البيئات اللغوية 
التقليدية ؛ ونخاصة فئ فرتسا وغيزها من البلاد التى 'لا تزال تتبع هذا 
النهج التقليدى . 


ثالثا : المدرسة الازجليزية : 


نعنى بالمدرسة الإنجليزية هنا تلك المدرسة التى أسسها فيرث 
والتى لا تزال مبادئها واتجاهاتها الرئيسية تمثل الخط التفكيرى 
العام عند تلامذته وأشياعه من الدارسين من الإنجليز وغيرهم . 

فى الأصل وحتى وقت ليس بالبعيد كانت الفنولوجيا عند الإنجليز 
بعامة تطلق على الدراسات التاريخية لالآصوات (على العكس تمامًا مما 
فعل دى سوسير) . على حين كان الفوناتيك ذا مدلول واسع يشمل البحث 
الصوتى فى عمومه من الناحية الوصفية بدون تفريق بين جانبى 
الأصوات (المادى وغير المادى) . وبدون تمييز بين نوعين أو فرعين من 
الدراسة. فلم يكن هناك نظام مخصص لدراسة الأصوات من ناحيتها 
. العضوية والفسيولوجية ونظام آخر مستقل يبحث فى هذه الأصوات من 
حيث وظائفها وقيمها فى التركيب الصوتى للغة . 

كان الفوناتيك 00261155م يشمل ما يدخل الآن فى إطار الفوناتيك 
الى الشيق, والكتولوجيا بالمقهرم: الدقيقا كليم :زفي كان أهذا 
ملخوظا فى أعمال رائدهم .الأول سويت دانيال. جونز ومدارسة قيرث 
نفسها فى بداية نشأتها . واستمر كذلك حتى هذه اللحظة , ما لم يكن 
هناك داع أو ضرورة ملحة تدعو إلى التخصيص. 

وفى فترة من الزمن . عندما .شاع منهج التفريق بين العلمين 
وانتشرت فكرة الفصل بينهما على طريق البحوث الكثيرة التى قام بها 
العلماء فى القارة الأوربية. اضطر الإنجليز إلى تعديل نظرتهم نحو 
الموضوع وإلى الأخذ بهذه الفكرة»؛ ولى من الناحية النظرية . وفى حدود 
رسموها لأنفسهم بوضوح . 


ث اد 


ويعبر فيرث عن هذا الموقف الإنجليزى تجاه هذه القضية يكلام 
صريح . جاء فيه : «على الرغم من أننا فى هذا البلد (- إنجلترا) قد بدأنا 
فى استعمال المصطلح فنولوجيا للدلالة على فرع معين من فروع علم 
اللغة . تابعين فى ذلك العرف الأوربى ٠‏ فإن عملنا هذا ينطوى على 
خسارة لنا من نوع ما . لآن الفنولوجيا الإنجليزية علم تأريخى : وليس 
منهجا متزامنًا من مناهج البحث . ولكنا - كما هى العادة - تمشينا مع 
الاستعمال العالمى . حيث إننا لا نستطيع أن نفرض المعنى المقصود 
بالمصطلح 5 (فوناتيك) عندنا على أولكك الذين مهمون 
المصطلحات عناونا26دهطم 18 , »اتاعدمطم و عتطء )نم1 ') فإذا كان الفنولوجيا 
يمكن وصفه - فى إيجاز - بأنه علم قواعد الأصوات ورموز الكتابة فإن 
مصطلحذا 0261105م يغطى هذا المغنى . ولقد سرنا على هذا المنوال 
- بصورة أو بأخرى - منذ قرون طويلة»"" . 

وعلى الرغم من أن الإنجليز قد أخذوا بمبداً التفريق بين الفوناتيك 
والفنولوجيا ء فإنهم لم ينساقوا إلى تلك المبالغة التى وقع فيها غيرهم 
من الأوروبيين الذى فصلوا بين العلمين فصلا تامًا » والذين حاولوا 
تخضيص كل واحد منهما لضرب من البحث مستقل عما عينوه للآخر. 


)١(‏ المصطلح الأول فرنسى والآخران ألمانيان . ومعنى الثلاثة - يصفة عامة - «علم الأصوات» بالمعنى 
الضيق المقصور على دراسة الأصوات من الناحية العضوية الفسيولوجية . مع احتمال تطبيقه على 
البحث التاريخى فى الأصوات كذلك . فيما يختص بالمصطلح الفرنسى بالذات . وهذا معنى يخالف 
المفهوم الإنجليزى للمصطلح 8056]105م الذى يتضمن دراسة أوسع وأشمل بحيث يدخل فيها ما يسمى 
بالفنولوجيا أيضًا . 1 

(؟) انظر : فيرث ٠‏ دراسات فى علم اللغة ص 75 . والفنولوجيا المتزامن هو المقابل للفنولوجيا التاريخى . 
و«المتزامن» ترجمة للمصطلمح 6أهتطعملا5 . 


ةو 


والهق أن ححاولة 380 بين العلمين 20200 كحاي الناعة 
النظرية » أى عندما يعمدون إلى تقديم خطة للبحث اللغوى للدارسين , 
والكشف عن مراحل هذه الخطة وتدرجها من مستوى إلى آخر , وفقا 
لطبيعة المادة وحاجة البحث الذى يقوم به الدارس . وهنا يأخذون فى 
ترتيب هذه .المراحل أو المستويات فيبدءون بالفوناتيك . فالفنولوجيا 
فالصنوف .+ ]لخ وليسس: فى :هنذا التركين نينت لفطلل تميق مدق 
العلمين أى بينهما وبين غيرهما . وإنما هى ترتيب لخطوات العمل التى 
يجب اتباعها . وهى خطوات متكاملة يأخذ بعضها بحجز بعضها الآخر. 
وترمى كلها إلى هدف رئيسى واحد . هى بيان الحقائق اللغوية . وإنه 
لمن النادر أن نجد عملا تطبيقيًا واحدًا (فى غير مجال التخصص 
الدقيق) يقصر بحوثه على مسائل أحد الفرعين دون الآخر. 

ولقد حرص فيرث 552 على تأكيد قوة الاتضال نين الفرهيق: 
واعتماد أحدهما على الآخر . فيقرر أنه على الرغم من أن هذين الفرعين 
يمثلان مستويين مختلفين من الدراسة . فمن الواجب أن لكر ديم 1 : 
مواءمة واتساق تامين . بحيث تأتى نتائج البحث فيهما مؤتلفة متكاملة ". 

ويشير إلى هذا المعنى نفسه تلميذه روبنس الذى يصرح أكثر من 
مرة بأن الفوناتيك والفنولوجيا كليهما يهتمان بموضوع واحد من 
الدراسة » هو الأصوات اللغوية . وإن كان هذا الاهتمام موجها إلى 
الأصوات من زوايا مختلفة . فالفوناتيك يتسم بالعموم , فينظر فى 
الأصوات دون تركيز على وظائفها وقيمها فى اللغة المعينة . على حين 
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يتصف الفنولوجيا بالخصوصية . فيعنى بالكشف عن وظائف هذه 
الأصوات فى اللغة أواللغات الواقعة تحت النظر والدراسة . إن الفنولوجيا 
لا تعدو أن تكون الفوناتيك موجهة نحو وظائف الأصوات وإخضاعها 
للتنظيم » ومن ثم تكثر تسمية الفنولوجيا بعلم الفوناتيك الوظيفى 
25 علمتاعاولاة عه لقصم مسنم 30 , 

ويعود فيرث فينص ‏ على أن الفوناتيك فرع متخصص من فروع 
علم اللغة وليس يشمل فى دائرته ما يسمى بالفنولوجيا فقط ء بل إنه قد 


تفرع هى نفسه إلى عدة فروع متخصصة كذلك . 


فهناك الفوناتيك التجريبى الذى ينتقل بالأصوات إلى مجال 
الفيزياء ليعرف خواصها ومكوناتها الطبيعية . وهناك كذلك الفوناتيك 
بالمعنى الضيق متاءههطم :30م :0 عتتام وهى المعنى بجمع المادة 
الصوتية وتسجيلها وتحليلها من الناحية الفسيولوجية والفيزيائية . إن 
رجل الفوناتيك بهذا المعنى الضيق يجرى وراء الأصوات بهذا الوصف , 
واكة اليف 'ويظرى كتنا اكعقك أسسرانا جديدة: 

ومن فروع هذا العلم كذلك ما يمكن أن يسمى الفوناتيك بالمعنى 
الواسع ؛ وهو قريب الاتصال والارتباط الشديد بالفنولوجيا . فهما وإن 
اختلفا فى طريقة البحث فإنهما يتفقان - فى الأقل - على مبدأ رئيسى 
واحد ء ذلك أن الفوناتيك بهذا المعنى لا يكتفى - شأنه فى ذلك شأن 
القخولوفي تاقوا ممع الأصوات: ووصفها وضها عاناء 'ؤانما يقوم 
)١(‏ روينس : المرجع السابق ١17‏ . 


هه - 


بالإضافة إلى ذلك بعملية تصنيف هذه الأصوات ووضعها فى نظام 
فنولوجى . بوصفها عناصر مكونة لهذا النظام فى اللغة المعينة " . 
وينتهى الإنجليز من هذا كله بنتيجتين واضحتين , هما : 

١‏ - لا يمكن الفصل بين الفونلتيك والفنولوجيا بحال من الأحوال, 
وكلاهما جزء لا يتجزأ من علم اللغة » وليس من الخطأ تسميتهما 
معًا باسم عام واحد , هو «علم الأصنواف» 65 بد ون نمت مميزن 
لأى من الاتجاهين . 

" - الفنولوجيا - فى حالة التفريق بينه وبين الفوناتيك - لا يعدو أن 
يكون منهجا لتنظيم مادة هذا الآخير أو تقعيدها ؛ أو هو الفوناتيك 
نفسه أصبح وظيفيًا وعمليًا . ويلخص واحد منهم العلاقة 
بين الفوناتيك والفنولوجيا فى رأى فيرث وتابعيه . بقوله: 
1 كاء0م0 لاع 10[مصمطم لمة لمتعتهمم مم غطا 5اعم11[مء دعاعموطام 
الفوناتيك يجمع المادة الخام والفنولوجيا يطبخها أى يحيلها إلى 
شىء نافع ذى قيمة . شأن الطبخ الذى يجعل من المواد الغذائية 
طعاما يتمتع به الآكلون . 

ولقد طورت المدرسة الإنجليزية - ويخاصة فى السنوات الأخيرة 

3 الدراسات الفنولوجية بحيث أصبحت ذات شقين أو فرعين متصلين 

غير منفصلين. أحد هذين الفرعين هو «فنولوجيا الوحدات» ووظيفته 

البحث فى الأصوات يوصفها انما للأصوات كانس أو 565 وهى 
مادة التركيب الصوتى للغة المعينة . وهذه الأنماط أو الوحدات هى 
مجموع الأصوات الصامتة كاههدهوههه والحركات 5اء083؟7 ؛ أو هى ما 


)١(‏ فيرث : السابق ص 6؟ : ه". 


ا ه8 


'يطلق عليها الفوثيمات «الأساسية» فى متاهع الدرس اللغوئ عند يعض 
العداوين الأخرف:: وتخاضة المدوسة الأمزيكية , 

أما الفرع الثانى فهو ما يسميه روبنس «قفنولوجيا الظواهر 
التطريزية» أو «فنولوجيا التطريز الصو تى» 'إعهامدمطم عتلموميم '" . ولا 
ينظر هذا الفرع فى تلك الظواهر الصوتية التى تنسب إلى النوع السابق من 
الوحدات حين تؤّخذ مفردة أى منعزلة » وإنما فى هذه الظواهر التى تنسب 
إلى سلسلة المنطوق كله والتى تمتد خلاله . سواء أكان هذا المنطوق جملة 
أن عبنارة أو اكلقة أىمكموعة من المفاظع ,مودق أمظلة هذه الطلواهر: 
طلاهرة الطول :والفتضى شن الأحدراك :والكين:وبداية المعاطاع رضناياقيا 
والقواسل الصتواقية والحتكيخ رت عب :ذلك خا الطواش المنوكية الف لا 
تدخل فى التركيب الصوتى نفسه ٠‏ وهى ذات العناصر التى يطلق عليها 
الأمريكان «الفونيمات الثانوية» أى «الفونيمات فوق التركيبية» . 

وقد سار الإنجليز على هذا النهج طبقا لمبدئهم الرئيسى فى الدرس 
اللغوى بعامة . وهى وجوب اتباع أكثر من نظام أوى خطة فى التقعيد 
اللغوى , إذا ما كانت الأمثلة الجزئية لا يمكن إخضاعها لنظام مفرد أو 
خطة واحدة . كما فى حالتنا هذه . فالوحدات الصوتية والظواهر 
التطريزية - على الرغم من اتفاقها فى أنها جميعًا ذات وظائف وقيم 
صوتية - لا تزال تختلف فيما بينها فى مكوناتها وطبيعتها الصوتية . 

وهذا النهج الذى يطلقون عليه «مبداً تعدد الأنظمة» عنصءاديزوبراهم 
ءامأءدنم جاء يمثابة النقد لاتجاه الأمريكان فى معالجة هذين النوعين 


ات 


من المادة الصوتية . حيث يدرسونهما معًا تحت عنوان واحد هو «علم 
الفونيمات» ,0210م متبعين فى ذلك ددا مخالفا هو فيد «توحد 
الأنظيية» 16م أعملام عتستع او زة 2200 , 

وهناك. فى بريطانيا اتجاهان 0 فرعيان 


قوسا على سحو ها قط مر با ٠‏ كما بينا فيما سبق 3" . 


أما الاتجاه الثانى فيظهر فى أعمال جماعة من اللغوين المهتمين 
بالجانب التطبيقى للدراسات اللغوية فى بعض جامعات إنجلترا 
واسكوتلاندا . 

يسير اتجاه هؤلاء اللغفويين - فى أساسه - على الخط التفكيرى 
الذى رسمه فيرث لهذا الموضوع . فهم يتفقون معه فى أن الفوناتيك 
والفنولوجيا - وإن كانا مستويين من البحث متميزين - لا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخر من الناحية التطبيقية فى الأقل » إن الأول يجمع المادة 
الصوتية ويقدمها إلى الثانى الذى يخضعها للتنظير والتقعيد . وبهاتين 
الخطوتين معا تتحد قيم هذه الأصوات ووظائفها فى اللغة المعينة . 

غير أن لهؤّلاء اللغويين وجهة نظر خاصة فيما يتعلق بوضع هذين 
المستويين ؤومكانهما فى إطار الدراسات اللغوية . إن الفوناتيك عندهم 
ليس فرعا من علم اللغة.. (بصيغة المفرد) وعناذاناعهف! , وإنما هو نظيره 
وقسيمه . وهما معا يكونان ما أطلقوا عليهم هم «علوم اللغة» عءناونسهمنا 
5عممةاء أما الفنولوجيا فى نظرهم فهى مستوى من البحث ذو وضع 
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خاص : إنه يمثل حلقة الاتصال بين الفوناتيك وعلم اللغة . وهى فى 
الوقت نفسه تابع لهما. 

وهذه النظرة الأخيرة التى اختلفوا فيها مع فيرث ومدرسته ترتبط 
برأيهم فى تحديد مجالات البحث فى اللغة » وفى طبيعة المادة اللغوية 
0 
وايقاءالمدوسة الأمر وك 

لقد مر النظر الأمريكى فيما يختص بموضوع العلاقة بين 
الفوناتيك والفنولوجيا بثلاث مراحل متداخلة مترابطة ,. نشير إليها 
بإيجاز فيما يلى : 


المرحلة الأولى : 

وهذه مرحلة تشبه ما كان يجرى عليه الإنجليز فى بداية اهتمامهم 
بدراسة الأصوات على نحو علمى بصورة ما . لقد كان الأمريكيون فى 
هذه المرحلة يطلقون المصطلح «فنولوجيا» على الدراسة التاريخية 
للأصوات . مستخدمين «الفوناتيك» فى ذلك النوع من الدراسة الصوتية 
العامة التى لم تكن تعنى بالتفريق الواضح بين جانبى الأصوات ٠‏ والتى 
كانت تنتظم عددًا غير قليل من مسائل الفنولوجيا بالمعنى الحديث . وقد 
استمر هذا الاستعمال العام للمصطلح «فوناتيك» ملحوظا فى أعمالهم 
حتى وقت قريب ١‏ وبخاصة بين:أولئك الذين كان همهم الرئيسى تقديم 
النظريات العامة فى دراسة الأصوات والذين وجهوا عنايتهم إلى الدرس 
اللغوى فى عمومه » أى بدون تركيز خاص على الجانب الصوتى للغة. 
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المرحلة الثائية : 
كين تقدمف الدراسشات السووكية تيا أحين الأمريكان - كفيرهم 
- بضرورة تخصيص منهجين متميزين لدراسة الأصوات . فأطلقوا 
«الفوناتيك» على ذلك الفرع الذى يُعنى بالنظر فى الجانب المادى 
للأصوات ذلك الجانب الممثل فى تلك الآثار السمعية الناتجة عن 
عمليات النطق . ولكنهم - بعكس التقليد السائد فى إنجلترا وغيرها من 
البلاد الأوربية - لم يشاءوا - أو لم يشأ أكثرهم - أن يستعملوا 
المصطلح «فبنولوجيا» لإطلاقه على دراسة الأصوات من جانبها 
الوظيفى اللغوى . وربما كان ذلك منهم لشعورهم بأن استعمال 
المصطلح «الفنولوجيا» فى هذا المعنى فيه صعوبة ظاهرة , لارتباطه 
بمعنى قديم ثابت فى أذهان الناس . وهو إطلاقه على الدراسات 
التاريخية للأصوات . ولهذا اختاروا اسمًا آخر , هو فى الواقع تلخيص 
مادى لموضوع البحث نفسه . ذلك الاسم هو «الفونيم» 5066م (الوحدة 
الصوتية ذات العنصر المميز) الذى أطلقوه على منهج من البحث متمين 
وظيفته النظر فى أنماط الأصوات ووحداتها من حيث دورها وقيمتها 
فى اللغة د ووه لاه فد والوجداه زاهرنا بويا والجوتيات: 
وعلى الرغم من هذا التفريق بين فرعين أو منهجين لدراسة 

الأصوات , فإنا نلحظ ثلاثة أمور مهمة فى هذه المرحلة : 
١‏ - لم يشاءوا أن يفصلوا فصلا تاما بين منهج «الفوناتيك» ومنهج 

«الفونيم», فبين مادتهما تشابك وتداخل واضحان فى 27 

المرحلة . بل إن منهج «الفونيم» - والمفروض فيه أن يعنى 
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بالأصوات من ناحيتيها التجريدية والوظيفية - يعرض فى كثير من 
خطواكة للجانب النطقى والسيعى للأضنوات . ولسذا تعدم أن تحد 
منهم من يكتفى فى كثير من الحالات باستعمال «الفوناتيك» 
وإطلاقه على الفرعين معا. 
١‏ ع لمان ؤم كيهان غك الدفة ري وهلا تي إطارنه الطام ويفا 
بهذا الوصف يمثلان مرحلتين أو خطوتين من مراحل دراسة اللغة . 
* - ما يدرسه الأمريكان تحت العنوان «فونيم» فى هذه المرحلة يكاد 
يتفق مع ما يبحثه غيرهم فى الفونولوجيا فى تلك الفترة الزمنية 
المعاضرة ليذه المرحلة : 
هذه الأمور الثلاثة تبدو بوضوح فى أعمال الكثيرين من 
مشاهيرهم . كما فى ذلك السفر الجليل «اللغة» 6عةع5ة1 والمنعوت فى 
البيئات العلمية «بإنجيل الدراسات اللغوية» لشيخ اللفويين الأمريكان 
بلومفيك 810025610 (". 
يقرر بلومفيلد أن الفوناتيك يدرس الأحداث النطقية من ناحيتها 
العضوية والفيزياتية ولكن بدون نظر إلى المعنى ؛ فإذا ما أخذنا المعنى 
فى الحسبان » وجب أن نتناول هذه الأصوات. من زاوية أخرى : وأن 
تكصهن ليا املوي] اخرامة3 الذراعة الفيوقية :هذا الأسلوت قد فميدة 
وشرحه هذا العالم تحت عنوان «الفونيم» فى عدة فصول من كتابه 
المذكور بيَّن فيها وجهة نظره التى يتضح منها - بما لا يدع مجالا 


لله هذا الاتجاة هو السائد كذلك فى ذلك البحث الممتع «موجر فى التحليل اللغوى» عتأكتداعطا! 01 عط1ل يان 
55/زلةث لصاحبيه بلوك وتريجر (ع810 ى75758867 , غاية الأمر أنهما يستعملان المصطلح (006:5105ام 
علم الوحدات الصوتية) بدلا من 0000626 (الوحدة الصوتية - بصيغة المقرد) . 


دوه ا 


للك - شدة ارتباط هذا الأسلوب بمنهج الفوناتيك واعتماد كل منهما 


01 على الآخر اعتمادًا كبيرًا. ثم يعود فيلخص رأيه فينص على أن الأصوات 


يمكن تناولها بثلاث طرق : 

أولاها: تصنف الأصوات من جانيها المادى فتسجل خواصها 
النطقية والفيزيائية » ويتم ذلك بوساطة ما سماه «الفوناتيك بالمعنى 
الضيق» أو «الفوناتيك الصرف» 0076605م عتنام بفروعه الثلاثة: الفوناتيك 
النطقىء الفوناتيك الفيزيائى , والفوناتيك المعملى أو التجريبى . 

ثانيتهاء وتتمثل فى تعرف الأنماط والوحدات الصوتية المكونة 
للنظام الصوتى للغة المعينة . بطريق الخبرة والملاحظة الذاتية » وهذه 
الخطوة هى وظيفة ما سماه هو «علم الأصوات العملى» 5هتاءدهطم لوعتاءعة:م 
وهذا النهج الثانى فى نظره- وهو على حق فيما يقول - ليس نهجًا علميًا. 
وإنما هو مهارة وفن . ا 

الطريقة الثالثة ٠‏ تتلخص فى النظر إلى الأصوات , لا من زاويتها 
المادية - نطقية وفيزيائية - وإنما بوصفها وحدات مميزة للمعنى فى 
اللغة . هذه الطريقة الثالثة هى محور دراسته ومناقشته تحت الاسم 
«الفونيم» , ولكنه من وقت إلى آخر ء ينعتها بالمصطلح «فنولوجيا» 
وهذه الطريقة الثالثة تقابل الطريقتين الأوليين معًاء وهى التى تتوج 
العمل الصوتى , وتحيله إلى مجموعة من القوانين والقواعد العامة , 
وف الذي العلمن الدقيق الت بحب أن يقح قي هد | التقان.: 

ومع هذا التمييز بين مراحل ثلاث . لم يحاول بلومفيد الفصل 
بيئها فصلا يمنحها استقلالا ذاتيًا » وبخاصة فيما يتعلق بالمرحلتين 


ل كه 


الأولى والثالثة . وليس من النادر أن يشير إليها جميعًا بالمصطلح العام 
9 : بل قد يستخدم هذا المصطلح الأخير فى بعض السياقات كما 
لو كان مرادفًا للمصطلح «الفنولوجيا» (0000108م . ومما يوكد هذا 
الارتباط الوثيق بين هذه الخطوات أو الفروع ضمه لها جميعا بعضها 
مع بض وجعلها حَرْءًا لا يتهزا من غلم اللغة 7 . 
المرحلة الثالتك : 

هذه المرحلة داوفى الشرخلة الأخيرة هى امتدان للسابقة : 
ويتلخص ما بينهما من خلاف فى تعميق الدراسة وتشعبها وفى 
استخدام بعض المصطلحات الجديدة التى اقتضتها ضرورة البحث . 
وفى ظهور اتجاهات جزئية أو فردية فى مجال الدراسات الصوتية 
الحديكة عند الأمريكان : ظ 

ففى هذه المرحلة استعمل المصطلح وءتتمعموطم (ع علم الوحدات 
الصوتية). بدلا من 6د«ءدهام (>- الوحدة الصوتية) . وفى هذا الاستعمال 
ما يشير إلى أن الدراسة قد خطت خطوات واسعة . وتعمقت مباحثها . 
حتى صارت علمًا بكل خواصه ومميزاته . كما ينبئ عن ذلك اشتقاق هذا 
المصطلح الجديد الذى صيغ على وزان تلك المصطلحات التقليدية التى 
تعنى «العلوم» فى اللغة الإنجليزية . 

ومن مظاهر تقدم هذه الدراسة وعمقها. أنها تشعبت إلى شعبتين 


رئيسيتين : 


(27,137-138.03 ,93 ,64-79 .مم ,ععناعوممآ ,لأعقصمماظ رععد 0 
(بلومفيلد : اللقة. ص 6لا - ؤلا, 11/51 .)١58-‏ 


ال ا كك 


أولاهماء اختصت بالنظر فيما سموه الوحدات أو الفوئيمات 
التركيبية 5ءططعدمطم [قمعمعء5 . 

والثانية : اهتمت بدراسة تلك الوحدات أو الفونيمات الأخرى التى 
أطلقوا | عليها 5عدتعدمطم [مامعسوءفةءمنه أى الفونيمات غمير التركيبية أي 
الفوكييات: قوق القركين ويفا النوع الأول الأصوات الصامتة . والحركات 
بوصفها عناصر مكونة للتركيب الصوتى للغةء أما النوع الثانى فمثاله تلك 
الظلوا هرا تفروك القى فكت إلى الكزعي كذ وكيش بخلذلة كالفين. 
والكدقيم :وهنا ايلك فلك الخلوامن الى الويف د ءامن العر كين لكيه 
وقد كانت فونيمات النوع الأول تسمى «الفونيمات الأساسية» رمقصستم 
68 فى المرحلة السابقة . وفونيمات النوع الثانى تسمى بالفونيمات 
الثانوية أو الهامشية 0 لقصاع 03 9 580050237 . 

وفى هذه المرحلة كذلك تطورت البحوث وتنوعت فى الفوناتيك 
بفروعه المختلفة حتى لتظن أن كلا من هذه الفروع قد صار علمًا 
ممتفاة يؤاكة ووزيهنا يككونن 5ك يك حاضة فى الفرخا نيك الفورياق . 
فلقد أصبح هذا الفرع هو الشغل الشاغل الآن لشباب الباحثين من رجال 
الأضوات:: لما فيه من إغراء وإثارة ٠.ولما‏ فى بحوكة من نتائج رائعة 
تفيد الدارسين لا فى المجال اللغوى فحسب , وإنما تتعدى فائدتها إلى 
مجالات إنسانية أخرى . كالاستعانة بها فى علاج عيوب السمع 
وهندسة الصوت ... إلخ . 

وهناك فى أمريكا كذلك تنوعت البحوث وتفرعت » حتى ظهر فى 
الوجود منهج للبحث اللغوى . هو فى المجال الوسط بين الفنولوجيا 


ب "3 ه اسه 


أى علم الفونيمات والصرف . وقد أطلقوا عليه «علم الفونيمات الصَرّفى» 
لاع 11011010م مطصممر أو 3 20 بين - لإع010مه00م202 . ولهذا النوع 
من البحث جذور قديمة تعرفها مدرسة براج تحت هذا الاسم الأخير . 
ولكن الدراسة الأمريكية فى هذا المجال , تفوق أية دراسة أخرى فى 
التنوع والعمق كليهما . 

' ووظيفة هذا الفرع الجديد النظر فى التركيب الصوتى (الفونيمى أو 
الفنولوجى) للوحدات الضرفية 00006565 . فهو يحلل ويصف ما يعرض ‏ 
لهذه المورفيمات من صور صوتية بحسب السياق الذى تقع فيه. ومثال 
دلقي اللقة الغروية"تورفيء الرفع فى الأسماء نوك طنمة قميدية ا 
فى نحو محمد ء ولكنها تكون طويلة [نس] فى الأسماء الخمسة. 

ومهما يكن من أمر ء فإنه على الرغم من هذا التنوع والتشعب فى 
فرعى الأصوات ٠‏ الفوناتيك وعلم الفونيمات » فما زال أغلب الأمريكيين 
يربطون هذين الفرعين بعضهما ببعض أشد ارتباط وأوثقه . ومن 
مظاهر هذا الربط نسبتهما معا إلى علم اللغة . وعدهما فرعين 
أو منهجين من مناهجه . 
غلى أن هناك من بين رجال تلك المرحلة الثالثة من يميل إلى 

إخراج الفوناتيك من علم اللغة . ونسبته إلى علوم أخرى كالفيزياء أو 
الفسيولوجيا . ووجهة نظرهم فى هذا السلوك أن الفوناتيك إنما يستمد 
مبادئه وقواعد البحث فيه من هذين العلمين وأضرابهما . هذا بالإضافة 
إلى أن لهؤلاء القوم رأيًا فى اللغة وطبيعتها يتمشى مع هذه النظرة . 
ومع ذلك . يصر هؤلاء القوم --. كفيرهم - على تأكيد قوة العلاقة بين 
الفوناتيك وعلم اللغة . 


هه 


ولتم هدق اتقابين لم ضوفي نوكه اماظن 4و ل ارسي 
أمريكيين يتبعون العرف الأوربى فى استعمال المصطلح «فنولوجيا» 
فى مكان الاصطلاح الأمريكى المفضل «علم الفونيمات» "" . ويبدو أنهم 
إنما فعلوا ذلك قصدا إلى الوضوح ومنعًا للبس والخلط . لعلهم أحسوا أن 
استعمال المصطلح الثانى قد يوحى لبعضهم بأن علم الفونيمات يقصر 
عمله على البحث فى الفونيمات الأساسية أى التركيبية . مهملا النوع 
الآخر منهاء الممثل فى الفونيمات الثانوية أوالفونيمات فوق التركيب. ومن 
ثم كان المصطلح «فنولوجيا» أوفق - فى نظرهم - وأقرب إلى الدقة 
والصواب .حيث إن مباحثه تنتظم النوعين معًا بدون تفريق . 

والحق أن مستعملى المصطلح«علم الفونيمات» لم يهملوا أيّا من 
النوعين . وإن كان التركيز - كما يبدو فى أعمال بعضهم - موجهًا نحو 
الخوع الأول ٠‏ كما أن تسمية التنوع الثاتى «بالفوتيمات الثانوية أو 
الهامشية» - كما جرى عليه عدد منهم - قد يوحى بأن هناك نوعًا 
منهما مفضلا وآخر مفضلا عليه » على حين أن ليس هناك فرق بينهما 
مق أي هية اهس 
بين علم الأصوات وعلم اللغة : 

بقى أن تنقين :فى بخداء :هذا القصسل إلى نقطة الممننا لراش لما 
خفيقا فى المناقشات السابقة ٠‏ وقد رأينا هنا أن نلم بهذه الأطراف 


)١(‏ من هؤلاء الدارسين «هوكيت» 1101816 فى بحثه المعروف : 20000108 02 ا#ناهة]81 4 ومما يذكر أيضًا 
أن «مارتيفى» 211 قد تقيل المصطلح «فنولوجيأ» لإه2008010 , معترضًا على الاسم 102105ع2007, 
لأن طريقة اشتقاقه وصوغه لم تراع قواعد صوغ الكلمات ذات الأصل اليونانى - اللاتينى . وكان: 
الواجب أن يكون المصطلح هى 80026102115 . 


ا هه ؤة ا 


لنكون متها صورة واضحة محددة . قلك النقطة ذعنى .بها العلاقة بين 
علم الأصوات بفرعيه (الفوناتيك والفنولوجيا أى علم الفونيمات) وعلم 
اللغة . وطبيعة هذه العلاقة. 

هناك أربعة اتجاهات رئيسية تتعلق بهذا الموضوع ‏ تبرز لنا من 
تلك الآثار الضخمة والمادة الغزيرة فى الدراسات الصوتية على فترات 
مختلفة من الزمن » هذه الاتجاهات تتلخص فيما يلى : 


الاتجاه الأول : 

الفوناتيك فرع مستقل عن علم اللغة 135 وليس جوء! مناه : 
وإن كان بينهما ارتباط واتصال من نؤع ماء كما يلتمس الثانى العون 
والويناعية مخ الوك :اما الشتولوجيا (وتطيرم علم الفونيمات ليضا| فون 
أحد فروع علم اللغة, ؛ وجزء أساسى من مثاهجه . 

ويأخذ بهذا الاتجاه فريقان من الدارسين : فريق يمثله القائلون 
بالتفريق بين الكلام المنطوق طءءهمه واللفة عع 2ناعههآا عطا » باستثناء 
الفوناتيك إلى علم اللغة عند هؤّلاء. هو أن موضوعه وهو الكلام نفسه 
ليس من مباحث علم اللغة عندهم . 

أما الفريق الثانى فنعنى يه أولتك الدارسين الذين يعنون - 
بالدرجة الأولى - بالفوناتيك وبتعميق الدراسة فيه وفى فروعه . حتى 

ربطوه ريطا وثيقا بعلوم غير لغوية كالفسيولوجيا والفيزياء . بل عدوه 

فرعا من هذه العلوم وجزءا لا يتجزاً من مباحثها . 


لال" ه 4 دآ 


الاتجاه الثانى : 

على الرغم من أن دى سوسير هو صاحب فكرة التفريق بين الكلام 
واللغة , تلك الفكرة التى قادت عددًا من الناش إلى الرأى السابق فيما 
يتعلق بوضع الفوناتيك والفنولوجيا وعلاقتهما بعلم اللغة - على الرغم 
من هذا فإنه نحا منحى آخر فى هذه النقطة ذاتها . فالفوناتيك عنده - 
على العكس مما قال السابقون - جزء لا يتجزأ من علم اللغة . على حين - 
يرى أن الفنولوجيا نظام من البحث ثانوى بالنسبة لهذا العلم ٠‏ وشى فى 
الوقت نفسه خاص بالكلام لا اللغة. هذا هو ما قرره دى سوسير أول 
الأمرء ولكنه خلال مناقشاته الفنولوجية عرض لكثير من قضايا اللغة 
كذلك , فى الأقل من وجهة نظر غيره من اللغويين "© 
الاتجاه الثالث : 

الفوناتيك فرع من فروع علم اللغة , ولكنه فرع جانبى أو هامشى 
31ءامتمم أما الفنولوجيا فهو فرع أساسى أو مركزى (2تادءه من هذا 
العلم ,ومع تمان هذا الراى وتهر كيه الأ مريكق ريصيل جنوه ك3زك 
كثيرون فى الوقت الحاضرء من بينهم عدد من تلاميذ فيرث الإنجليزى. 
الاتجاه الرايع : 


الفوناتيك والفنولوجيا (ونظيره علم الفونيمات) كلاهما جزء لا 
يتجزأ من علم اللغة » وليس أحدهما أهم من الآخر أو أش ارتباطًا من 
صاحيه بعلم النمة . وهذأ ما ذهب إليه فيرث وكثيرون من تلامذته . كما 


84 انظر: دى سوسير. محاضضسرات فى علم اللفة العام . ص 8*8 .09,9052 . وانظر أيضًا ص‎ )١( 
. .وما بعذها من هذا الكتاب‎ 


عد قد اه 


هو الرأى السائد عند الكثيرين من الأمريكان الذين أخذوا بمنهج الفونيم 
أو ماسمى أخيرًا «علم الفونيمات» فى مقابل الفنولوجيا . 

ونستطيع أن نعد بلومفيلد واحدًا من أنصار هذا الرأى الأخير » وإن 
كان يبدى من جملة كلامه أن العلاقة بين علم الأصوات بفرعيه وبين 
علم اللغة أقوى بكثير مما قرر هؤلاء . إنه يصرح بأن الطريقة المثلى 
تقتضينا أن نقسم علم اللغة إلى فرعين اثنين رئيسيين , هما علم 
الأصوات وعلم الدلانة (السيمانتيك) ؛ فالأول (ويشمل الفوناتيك 
والفنولوجيا أو الفونيم عنده) يدرس الجانب الصوتى » والثانى (ويشمل 
علم القواعد والمعجم) ينظر فى جانب المعنى ومظاهره . ويهذا يتضح 
لنا أن بلومفيلد قد منح علم الأصوات مكانة ممتازة فى إطار الدراسات 
اللغوية . حيث جعله وحده يمثل نصف هذه الدراسات . 


المدرسة التوليديك : 


وجاء رجال الفنولوجيا التوليدية بروهامهمطم »#ممعمعءع ووظفوأ 
المصطلحين «الفوناتيك» 1 و«الفنولوجيا» 0107 :2 وإن بمفهوم 
يتمشى مع النظرية العامة فى الدرس اللغوى المعروفة ياسم «النحو 
التوليدى» “ةتتتمةمع 06721106مع المنسوبة إلى تشومسكىء على ما هو معروف. 

وجاء توظيفهم للمصطلح الأول (الفوناتيك) توظيفا أعم وأوسع . 
وإن من الناحية النظرية . يقررون أن أية نظرية صوتية بمعط) عتاعممطم , 
يفك أن كتقاول قلزكة تحواتن قت الأقل: ف + 
١‏ - دراسة أية ضوضاء هوأهه تصدر عن جهاز النطق عند الإنسان . 


00 


؟ - الاقتصار على دراسة تلك الأصوات التى لها وظائف وقيم لغوية 
16111231 '[الهعناة تناع مان[ فى اللفات المختلفة . 
"' - الاقتصار على دراسة تلك الأصوات التى لها وظائف وقيم لفوية فى 
لغة معيّنة 286ناى1308 نة[11 03:06 8 . 
وفى رأيهم أن الفراهة'فى الحاض ()) سكل اليف الشعيول 
والمعقول لتشكيل علم أصوات عالمى 5متاعدمطم لقعية لمن 3 إن الأخذ بهذا 
الجانب يختلصنا من الدراسة فى الجانب )١(‏ ء إذ إن الدراسة فيه تنتظم 
أضوانا ليست لها أية قيمة نفوية » وإن كانت ذات لمحات أو دلالات 
اجتماعية 50021 . 
هذا بالإضافة إلى أن الدراسة فى هذا الجانب الثانى (؟) تغطى ما ' 
تحتاجه الدراسة فى الجانب الثالث (5؟) . إذ إن دراسة أصوات اللغة المعينة 
يمكن أن تستمد حاجتها من هذا الرصيد العالمى 1762107 [01076159ن الذي 
توصلنا إليه بالفعل من الدراسة فى اللغات المختلفة . 
و اين «الفنولوجيا التوليدية» نروم[مدمطم عنام عمعع لوسهدم , 
لتشكيا نظامين» أو تقوم بتمثيل نظامين للاصوات تمثديا صوتى نظامى 
0 1ع م16 عنأ20 عتأممرع )595 , وتمثيل فتولوجى نظامى 5 


لمتلماقعوع2مع2 اوملع ه0[متمطام . 


0 


وبهذا النهج الآخذ بالدراسة فى الجانب الثانى (؟) نستطيع أن 
نتعرف وجوه الاتفاق والافتراق بين اللفات المختلفة فى علم أصواتها هم 


65 وفى بتيتها الفنولوجية عتتذعنده أوعاعم1هدمطم . 


احم 


ومعنى هذا أن «الفنولوجيا التوليدية» تشغل نفسها بأمرين مقابلين 
للنظامين السابقين , تشغل نفسها أولا بتفسير العناصر أو الوحدات 
المشكلة للكلام 5امعمرعاء 50 تفسيرا صوتيا . وذلك بالنظر إلى البذية 
السطحية عتنااءنتاة 6هو1تناة . كما تسعى ثانيا إلى وصف المقدرة الطبيعية 
61650 التى يمتلكها ابن اللغة. ليفهم النظام الصوتى فى لغته 
وليستخدمه استخداما صحيحا . 
وهكذا نرى أن الفنولوجيا التوليدية (وهى أحد فرعى النحو 
التوليدى تةتتمرع 0200 ف بريط البنية العميقة للأضوات مععل 
عتنااءنةة بالينية السطحية المتمثلة فى المنطوق الفعلى . وهى بذلك ' 
تمكننا من تشكيل نظام صوتى عتأعدمطم وآ خر فنولوجى (هع20020108:6: 
الأول يمثل المنطوق بالفعل والثانى يمثل المخزون العقلى القادر على 
توليد أضوات:هذا المتطوق: واغتمان هذيخ التظامين مما يشكلن نظرية 
صوكية عائمية للتمعطا عناع2ه]م [191197152 . 
لاض التشول كيه محقهىبب اللعلاضة بم العودانيك 
ووالقتولو هيا 1 ن نظرية «الفنولوجيا التوئيدية, تسلك مسلكا فى الدرس 
الخبوق يخطقا فى معط بوجرسه عن العكنيه إليذا تجملة التطريات 
الأخرى التى شغلت نفسها بطبيعة هذه العلاقة . كما يتبين مما يأتى : 
وعد المترر هنا التوليدينة نه والتونامياك» للقتو تويجيا كين 
متصلين يشكلان معا النظرية الصوتية: وهى بذلك تتفق ظاهريا مع 
المدارس الأخرئ التى تأحَدْ الجاننين فى الحسيان غند أية دراشة 


ل هؤة ؤأادم 


؟ - على الرغم من هذا الاتفاق الظاهرى , فإن الفنولوجيا التوليدية تبدأ 
عملها من البنية العميقة لعميفة إلى البنية السطحية . وهئ فى هذا الأمر تختلف 
اختلافا جذريا عن مسلك المدارس الآخذة بالجمع بين الفرعين.. فهذه 
المدارس التى تنطلق فى عملها من البنية السطحية (يمفهوم 
التوليديين) أى من الأحداث النطقية الفعلية وتحاول تجريدها 
لاستخلاص تلك الوحدات الصوتية ذات المعانى والقيم اللغوية . 
وهى تلك الوحدات التى تكون النظام الفنولوجى للغة المعينة , ولا 
تحاول الدخول أو النظر فيما يسمى بالبنية العميقة , إذ ليس من 
شأنها النظر فى هذا الجانب العقلى . 

* - الفنولوجيا التوليدية أريد بها أن تكون نظرية عائمية , لا يختص ' 
تطبيقها على لغة دون أخرى , فى حين أن «الفنولوجيا» فئ مفهومها 
العام مقصور تطبيقها على اللغة المعينة , لأن لكل لغة نظامها الفتولوجى 
الخاص ؛ وإن اتفقت اللغات أحيانا فى بعض الأحداث المنطوقة الفعلية . 

4 - يبدو من كلام التوليديين أنهم لا يقبلون فكرة «الفونيم» عتدءمددم أو 
علم الفونيمات 105ة0006ام . وذلك لأن هذه الفكرة كما قدمها أصحابها 
ما زالت معتمدة فى تفسيرها وتحليلها على الآثار الصوتية المنطوقة 
بالفعل ؛ فى حين أن الفنولوجيا التوليدية ذات سمة تجريدية عقلية , 
تترجم العناصر العقلية إلى أثار منطوقة بطريق التوليد . 

وهناك وجهة نظر أخيرة تجدر الإشارة إليها هنا ء لاختلافها عما 
سبق فى بعض الوجوه . وهى نظرة ترتبط برأى أصحايها فى اللغة ذاتها 

وفى علومها. 


١ 


اللغة عند هؤّلاء ذات ثلاثة جوانب ء هى : المادة الأساسية المكونة 
لها ع50ة1وطناة وتتمثل فى الأضوات فى صورتها المادية ٠‏ والبنية 03 
التركيب #تتناءنناة » وسياق الحال 0081626 , وهو يعنى ربط اللغة 
بالظروف والأحداث الخارجية فى البيكة, ' 


هذه الجوانب الثلاثة يقوم بدراستها عدد من النظم أو المستويات اللغوية 
تنضم كلها فى إطار علم واحد سموه هم «علوم اللغة» 5ع6ممعاهة عتاوتبومنا 
(بصيغة الجمع). ‏ 

ويشىء من التفصيل يقررون أن المستوى الذى يخصص لدراسة 
المادة الصوتية هو الفوناتيك 0502615 ٠‏ أما الذى يقوم بدراسة 
الجانبين الآخرين معا فهو ما أطلقوا عليه «علم اللغة» 15805ناعه1[ بصيغة 
المفرد . وهذا الأخير تنضم تحته مستويات فرعية هى : علم القواعد 
والمعجم ويختصنان .بدراسة التركيب ٠‏ كم..علم الدذلألة أو السيماتتيك 
15 وم وينظر هذا الأخير فى عملية ربط اللغة بسياق الحال . 

وبهذا يتضح أن «الفوناتيك» ليس جزءًا من علم اللغة ؛ وإنما هو 
قسيمه وقريعه . وهما معا يكونان «علم اللغة» : ولكن العلاقة بينهما 
علاقة وثيقة ؛ لاتفاقهما فى الموضوع والغرض . وإذا كانت اللغة عبارة 
عن ضوضاء تتسم بالتنظيم فإن الفوناتيك يدرس الضوضاء.؛ وعلم اللغة. 
يبحث فى هذا التنظيم وقواعده . 

"آنا الكخولو جنا عن مؤلاء فين مشكوع بحاس من البحة اللخرى + 

هى فى الموقع الوسط بين الفوناتيك وعلم اللغة ؛ أى هى بمثابة الواصلة 
أو الرابطة التى تربط بينهما ‏ إن الفنولوجيا يقدم وسائل ربط المادة 


١١! 


الصوتية بالبنية أو التركيب اللغوى ؛ إذ هو الذى يقوم بوضع أصوات 
اللغة فى أنماط ونظم تستغل فى بناء التركيب اللغوى وعتاصره . ولهذا 
السبب ينسب الفنولوجيا عند هؤّلاء القوم إلى كل من الفوناتيك وعلم 
القة رركا ذا سيا كدر لبه التق فيه قر نكا واالككك تويد ةا . 
ومعنى هذا فى النهاية أن الفنولوجيا ذو ارتباط وثيق يهذين العلمين, 
ولا غنى لأحد هذه الثلاثة عن الآخر إذا كان لنا أن نصل إلى نتائج 
دقيقة فى دراسة اللغة ". 

ونحن من جانبنا نقرر أن الفوناتيك والفنولوجيا ليسا إلا 
مرحلتين أو خطوتين من خطوات البحث اللفوى: وكلاهما مرتبط 
بصاحبه ومعتمد عليه. وهما معًا بالتفريق أو الجمع بينهما يكونان 
مستوى مهما من مستويات علم اللغة . وهما أيضا بمثابة الخطوات 
الأولى الممهدة لدراسة اللغة. على المستويات اللأخرى,؛ فهما إِذا - فرقت 
بينهما أو لم تفرق - يكونان جزءا لا يتجزأ من علم اللغة. إن مادتهما 
وأحدة وهى أصوات اللغة » وهدفهما واحد . ؤهى دراسة هذه الأصوات. 
والفرق بينهما إنما هى فى المنهج والطريقة . ومن ثم لا يجوز الفصل 
بينهما أو عزل أحدهما عن الآخر. شأنهما فى ذلك .أن الأحداث اللغوية 
التى هى موضوع البحث فيهما (وفى غيرهما من علوم اللغة) ..فهذه 
الأحداث- كما نعلم- مكونة من عناصر صوتية وصرفية ونحوية... إلخ, 
ولكنك. لا تستطيع بخال أن تفصل توعا من هذه العقاضس عن العتاضر : 
الأخرن» اللي الأامش التخليل اللعوى خلى اليتوق المكين على أن هذا 


)١(‏ من أنصار هذا الاتجاه : هاليدى وماكنتش وسترفنز» فى كتابهم : «علوم اللغة وتعليم اللغة» , انظر ص 
١7.١١‏ -159. 55,0 - 588 من الكتاب المذكور . 


تااانب 


التحليل الجزئى محدود بوقت وهدف ؛, وليست له فى الواقع قيمة عملية 

مالم تنضم نتائجه إلى نتائج التحليل على المستويات اللغوية الأخرى. 

وإذا كان لنا أن نفصل بين الفوناتيك والفنولوجيا فإنما يجوز ذلك 

فين هالقن»: 

١‏ - عند العرض الخاص لمناهجهما وطرق البيحث فيهما وتحديد 
الإطار العام لعمل كل منهما . 

* - .عند التحليل المرحلى للأصوات , فقد تبداً بتحليل فوناتيكى » ثم 
تعقبه بآخر فنولوجى . على أن هذا التحليل نفسه محدود وموقوت. 
فالتحليل الفوناتيكى الصرف ليس هدفا فى ذاته : وإنما هو خطوة 
فى الطريق », ولا تعدو أن تكون خطوة ممهدة لغيرها من الخطوات . 
أختفا إلىن هذا أن زجحل الدوتافيك: حون يمناروى هذا بالعحليل الحميق 
لا يستطيع أن * غلص تمامًا من التأثير الفنولوجى الذى قد يتمثل 

. - على أقل تقدير - فيما يجرى فى ذهنه من أفكار ولمحات 
فنولوجية ترجع فى الغالب إلى انطباعاته الذهنية , وخبراته 
السابقة أى الحالية بأصوات اللغة التى يقوم بدراستها . 
اكانة ونهية كاك القن عداو نوين اقح لفسا بين العفنيل 

الفوناتيكى والفنولوجيا . تتمثل هذه الحالة عند الإشارة الصريدة إلى 
ميكانيكية النطق وخواصه الفسيولوجية ٠‏ وعند العكوف على إجراء 
التجارب الصوتية فئ المعامل. قصدًا إلى تعرف مميزات هذه الأصوات 
من ناحيتيها العضوية والفيزيائية . على أن.هذه الحالة هى الأخرى لا 
تلبث أن تنضم إلى مراحل البحث وتصبح حلقة متصلة من حلقات 
الدرس الصوتى بعمومه , فوناتيكيًا وفنولوجيًا معًا. 


- و١‎ 


وفى كل الظروف على كل حال . إستقر الرأى لدينا على أن 
الفنولوجيا - بمعنى نظام البخث فى الأصوات من حيث قيمتها 
ووظائفها فى اللغة - لا يمكن تصوره منفصلا برهة واحدة عن 
الفوناتيك عند مراحل التطبيق والتحليل الفعلى للأصوات . 

لهذا كله ليس من الخطأ أى سوء التقدير أن ننظر إلى الفرعين على 
أنهما جانبان لشىء واحدء وأن نشير إليهما معًا باسم واحد هو «علم 
الأضواق» :ما الم :تكن هكاك: هترؤرة غلمية ملحة روزلك. عندما يكو 
العمل مركرًا على أحد الجانبين دون الآخر : ففى هذه الحالة الأخيرة 
يكون الأولى.والأوفق , تعيين كل جانب منهما بالمصطلح الذى يدل على 
هذا التعيين : فالفوناتيك للدراسة الصوتية المحضة التى تتضمن النواحى 
النطقية والفيزيائية . والفنولوجيا للدراسة التى تعمد إلى وضم القوانين 
والقواعد العامة للأصوات » وإلى الكشف عن وظائف هذه الأصوات فى 
اللغة المعينة . وعلى هذا النهج سوف يجرى العمل فى هذا الكتاب . 


 ؤ98ها‎ 


الفصل الثالك 
الصوة اللفوى 


الصوت اللغوى أثر سمعى يصدر طواعية واختيارًا عن تلك الأعضاء 
العسماة تحاى ٠١‏ أعضاء النطق : والملاحظ أن هذا الأثر يظهر فى صورة 
ذيذبات معدلة وموائمة لما يصاحبها من حركات الفم بأعضائه 
المختلفة . ويتطلب الصوت اللغوى وضع أعضاء النطق فى أوضاع معينة 
محددة أواكهزيك هذه الأعضاء بطرق معينة محددة أيضا . ومعنى ذلك 
أن المتكلم لابد أن يبذل مجهودًا ما كى يحصل على الأصوات اللغوية . 

نستنتج مما تقدم أن الصوت اللغوى له عدة جوانب . منها الجانب 
العضوى الفسيولوجى 1051631هأقطم النطقى (اتتدانه)2ه والأكوستيكي: 
متاكناوعك أو الفيزيائى [8+:ولا20 . ويتصل الجانب الأول بأعضاء النطق . 
وأدكنافينا وحركاتها والثانى بتلك الآثار التى تنتشر فى الهواء فى 
صورة ذبذبات صوتية تصل إلى أذن السامع فتحدث فيه تأثيرًا معينًا . 

وهناك جانب ثالث هو الجانب السمعى 9:ة]نفده. وهذا الجانب 
نفسه له جهتان» جهة فسيولوجية خاصة بأعضاء السمع . وجهة عقلية 
أو اكقسية ل00010812نزوم خاصة بالعملية النفسية التى تفج دراك الستامع 
للأضتوات 

-919- 


ونحن فى هذه الدراسة معنيون بالجانب الأول (الفسيولوجى 
. النطقى) على وجه الخصوص ء لأنه الأساس فى كل دراسة صوتية نغوية 
ولآخنة أقري منخالة وكيا :لكاروا زسسى اللشه ياحقين ومعلمين 
ومتدلمين على هكد سؤاء :هذا بالاضاقة إلى أن :هذا الحانيمن شانة أن 
يكون الأكثر دقة فى تقديم المعايير والخصائص التى يمكن الاعتماد 
عليها فى تعيين أصوات اللغة (أية لغة) وبيان طبيعتها وماهيتها , 
وموقع كل منها فى بنية اللغة . 

وليس هذا يعنى بحال إهمال الجانبين الآخرين إهمالاً تاما . 
فالجانبان لهما وجود من :نوع ما عند تصنيف الأصوات إلى طوائفها 
المختلفة 7 وقفات 5مه:ة واحتكاكيات 1501065 (شديدة ورخوة 
بالاصطلاح العربى) إلخ . فهذه المصطلحات - بمفهومها الدقيق - 
تنتظم إشارات ضمنية إلى خصائص الأصوات من هذين الجانبين 
: الآخرين (الأكوستيكى والسمعى) . 

ودة الحدين انكر أ نهذ الذراتة القسوولو جية التطقية للا صتراك 
لا تعنى الدخول فى تفاصيل كل الآثار النطقية الصادرة عن جهاز النطق 
وجزئياتها الدقيقة . فهذه الآثار كثيرة كثرة بالغة تكون سلسلة من 
الأحداث الممتدة فى سلسلة متصلة الحلقات . بحيث يصعب الوقوف على 
بداية هذا الصوت أو ذاك ونهايته . ولسنا نذكر على أية حال أن دراسة 
هذه الآثار بكثرتها واشتباكها بعضها ببعض لها أهميتها وقيمتها فى 
الدرس الصوتى فى عمومه. ولكنها دراسة فوناتيكية محضة تعنى بالجانب 
افقلذف [الأضواى وغده. زلا عداك هده الأهنية :ولك القيبة ها لم ينه 
الداريي إل كموواهنا: والوسول افيا إلى وشراك أن اأضاط يمن هده 


ت1١‎ 


الوحدات ذات الدور الفاعل فى البناء اللغوى وبيان معانيه ودلالاته 
لق لمعا لإالدءناكزتومنآ . وهذه دراسة -- كما يدركها العارفون من 
الدراسة - تحتاج إلى جهد جهيد ووقت طويل لا يستطيع هذا الكتاب 
الوفاء بهما وفقا لأغراضه وأهدافه . هذا بالإضافة إلى أن هذه الدراسة 
التفصيلية للأصوات تعنى الوقوف أولا عند دراسة لأحنداف التجوكية 
المتشايكة على مستوى «فوناتيكى» محض . ثم الانتقال ثانيا إلى مرحلة 
التجريد على المستوى «الفنولوجى» وهذا منهج يسوّغه الأخذ بالفصل 
بين جانبى الأصوات المادى والوظيفى . 

أما عملنا فى هذا الكتاب فقد قصدنا به إلى الكشف عن أصوات 
اللغة وطبيعتها وبيان خواصّها , آخذين فى الحسبان جانبيها الفوناتيكى 
والفنولوجى مغا؛ إذ ليس من منهجها الفصل بينهما فصلا تامًا أو ما 
يشبه أ ن يكون كذلك . ذلك أن أيّا من الجانبين لا قيمة له ولا فائدة معه 
إلا بالعود إلى قبيله للاسترشاد بمادته وخصائصه .كما قررنا ذلك أكثر 
م اهرك فين القصية الثانى من هذا الكتاب . وريما يسوغ لنا أحيانا 
الوقوف عند أحد الجائيِين دون الآخر لسبب عملى يقتضى هذا الوقوف 
«يظهر ذلك مثلا فى عرضنا لجهاز التطق , للكشف عن ميكانيكيته» 
وبيان دوره فى إصدار الأصوات , حتى نستطيع معرفة خواصها النطقية 
(الفوناتيكية) التى لا يمكن السير فى أى دراسة صوتية دون الوقوف 
عليها » وتحديد مواقعها وتصنيفها » وإن بصورة مجملة , 00 على 
الأنماط الصوتية لا على جزئياتها التفصيلية التى لا حصر لها فى 
سلسلة المنطوق “كما يظون ذلك أيضنا يضا فى تعرفنا لفكرة «الفونيم» 
وظاهرات النبر والتنغيم ونحوهما مما يشكل جانبا مهما من البنية 
الفنولوجية للغة . 

-_15١- 


وللعلماء العرب فى القديم - لغويين وغير لغويين - إشارات 
. وأفكارتثبيئ بوضوح عن إدراكهم لجوانب الأصوات النطقية 
والأكوستيكية والسمعية جميعا ‏ وإن كانت جل أعمالهم جاءت بالتركيز 
على الجانب النطقى الفسيولوجى . ذلك أن هذا الجانب هو أقرب منالا 
والأيسر فى التعامل معهء بالملاحظة الذاتية «هناءام1005 والتذوق 
الفعلى لالأصوات ». وهما من أهم الوسائل لتعرف الخواص النطقية 
للأصوات : ويخاصة عند قوم عرفوا بحسهم اللغوى المرهفء واهتمامهم 
الشديد بالكلام تحط ق ضح داق 

لين اتركيزنة على الجانب النطقى للأصوات من أعمالهم التى 
حفلت بمعالجة أصوات لغتهم وإخضاعها للتصنيف والتحليل » اعتمادا 
على خواصّها النطقية ؛ بالإشارة إلى مخارجها وأحيازها وجهرها 
وهمسها وكيفيات خروجها من منافذها فى جهاز النطق ٠‏ . 

وهذا الاهتمام الشيد بالجانب النطقى للأصوات لا يحتاج إلى 
تدليل: فهو أمر معروف مقرر عند الكافة من متخصصين وغير 
متخصصين. أما انتماؤّهم نحو الجانبين الآخرين (الأكوستيكى والسمعى) 
فيحتاج إلى نظر عميق وفهم واع لبعض مقولاتهم المتنائرة هذا وهناك 
واستيعاب متأن لمفهوم بعكو معظتها نيم 

فبالنسبة للجانب الأكوستيكى (الفيزيائى) نلاحظ أن نفرا غير قليل 
من غير اللويين :المحترقين + قد.عرضوا لهذا الجانت.وأتوا فيه بأفكار 
تنبئ بوضوح عن إدراكهم لطبيعته وموقعه فى رحلة الصوت بدء! من 
مصدره حتى نهايته المتمثلة فى أذن المتلقى . يظهر هذا بوجه خاص من 


قت 


أعمال المشتغلين بعلم الموسيقى والنغم من أمثال الفارابى والكندى ومن . 
لف لفهما أو أفاد من مقولاتهما فى هذا الشأن . 

استمع إلى «الفارابى» وهو يقول : «وأما كيف يتأدّى (الصوت) إلى 
السمع . فإن الهواء الذى ينبو من المقروع (كالآلة أو جهاز النطق) هو 
الذى يحمل الصوت؛ فيحرك بمثل حركته الجزءً الذى يليه » فيقبل الصوت 
الذى كان قبله الأول . ويحرك الثانى ثالثا يليه فيقبل ما قبله الثانى , 
فلا يزال هذا التداول من واحد إلى واحد حتى يكون آخر ما يتأدّى إليه من 
أجزاء الهواء هى الهواء الموجود فى الصماخين (بالأذن) . 

ما أبرع هذا النص وما أعمقه ! فالهواء هو الواسطة بين مصدر 
الصوت (وليكن جهاز النطق أو نحوه) وأذن السامع » وهو يحمل الصوت 
ويحركه . منتقلا به من خطوة إلى أخرى حتى النهاية . أليس هذا - 
بترجمة حديقة - يعنى أن الصوت عند إصداره ينتقل إلى الهواء : فيحدث 
فيه ذيدبات متصلات, تنقله وتدفع به إلى السمع ؟ إنه كذلك بالفعل , وإن 
هذه المسيرة الهوائية وما تموج به من ذبذبات متسقات مع طبيعة 
المنطوق هى من صميم النظر الأكوستيكى أو الفيزيائى للأصوات . ' 

وللفارابى أقوال أخرى فى «الموسيقى الكبير» تلمس بعض 
التفاصيل الخاصة بمسيرة الصوت » فيشير إلى مصدر الصوت وحركته 
. وإلى كيفيات انتقاله فى الهواء , الأمر الذى ينتج عنه تلوين الأصوات 
باختلاف درجة الصوت من دقة وسمك ... إلخ . 

وهناك - كما يقول بعض الباحثين - محاولات أخرى فى هذا 
الشأن (من غير اللغويين المحترفين) كالكندى وإخوان الصفا . وهى فى 
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جملتها توكد ما أردنا إثباته » وهو أن للعرب فى القديم دراية بالجانب 
الأكوستيكى للأصوات » ومعرفة مناسبة بهذه الحلقة الوسطى فى مسيرة 
الصوت ٠‏ وما تنتظمها من ذبذبات الهواء الموائمة لطبيعة المنطوق » 
والناقلة لآثاره إلى السمع " . ش 

أما اللغويون المحترفون فلم يلتفتوا إلى هذا الجانب الأكوستيكى , 
التفاتا ذا بال» وإن كان ابن جنى فى بعض أقواله قد تنبه إلى هذا الجانب 
قد أورد مصطلحات تشتم منها معرفة الرجل به وإن لم يورد لمصطلحاته 
تفسيرا أو توضيحاء لانشغاله الشديد بالجانب النطقى الفسيولوجى. من 


: أهم هذه المصطلحات مصطلح تزأضداغ» ومفرده «صدى» . 


يقول ابن جنى موضحا ميكانيكية جهاز النطق يتشبيهه بإعمال 
الآلات الموسيقية : «..أما إذا وضع الزامر أنامله على خروق الناى أو أعمل 
أصابعه .فى تقاط معينة من وتر العود » خرجت أصداء مختلفة وتشكلت 
أصوات لا يشبه بعضها البعض الآخرء نتيجة الحصر والضغط الحادثين 
من الصنعة . وإعمال الأنامل والأصابع . وهذا هو ما يحدث تماما فى 
الحلق والفم ..» . 

فالأصداء تعنى «رجّع الصوت يرده جسم ما» ومجال هذا الرجع 
وذاك الردٌ هوالهواء. وما ينتظمه من ذبذبات مختلفة ينتج عنها تشكيل 


أصوات مختلفات كذلك . وهذه العملية برمتها من اختصاص الدرس 


الأكري#يك للأضواظ+ذون هك 


)١(‏ انظر فى معرفة المفكرين العرب بالجانب الأكوستيكى للأصوات , الموسيقى الكبير للفارابى » وراجع 
لمزيد من التفصيل والتوضيح ما أتى به من قبلنا دكتور أحمد مختار عمر فى كتابه «الصوت اللغوى» 
ودكتورة وفاء زيادة فى رسالتها للماجستير -- مخطوطة بمكتبة دار العلوم . 
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أما بالنسبة للجاتب السمعى للأصوات فله حظ ملحوظ عند 
اللغويين المحترفين وغيرهم , وإن كان تناولهم أو تعرضهم له لم يرق فى 
اكه أن تنا سر ناه إلى الحذ الذى ناله الجانب النطقى الفسيولوجى من 
الاهتمام والتعمق والتفصيل فى كل مناحيه وأبعاده . 

تهنا انتحاءهم نحو الجانب السمعى وإدراكهم (نوع إدراك) 
لموقعه فى المسيرة الصوتية من إشارات متناثرة هنا وهناك , تتمثل فى 
المصطلحات وبعض العبارات المبثوثة فى معالجتهم للجانب النطقى 
الذى .يشكل: الاساين الحقيقى للدرس الصوتى عندهم . ولكنا أيضا لا 
نعدم أن نقف أحيانا على نصوص كاملة أى شبه كاملة تشغل نفسها 
بالآثار السمعية للمنطوق» وما بين القبيلين من علاقة. يظهر هذا بوجه 
خاص عند رجال الموسيقى والبلاغيين وبعض النابهين فى الدرس 
اللغوى كالخليل وابن جنى . 

أها بالشيية للمصطلحات التى تدل على نوع من الدراية والمعرفة 
الجا السمعى وحسيانه حلقة فى سلسلة الرحلة الصوتية للمنطوق, 


يختلف الناس فى مفهوماتها الدقيقة . كالتفشّى والصقين والجون 
والهمس ... إلخ . ولكن هناك مصطلحات أخرى هى نص فى الموضوع. 
وكاشفة بوضوح عن الحلقة السمعية المكونة لبنية الصوت , منها : 
المصوّتات (ومفردها مصوت) ٠‏ وهو مصطلح مشهور عند اللغويين, 
وقد أشار إليه ابن جنى فى خصائصه )١1١5-١75/١(‏ , وأطلقه على 
«حروف المذ» أو الحركات الطويلة » وهو إطلاق بارع - كما ترى - لما 
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تمتاز به هذه الحركات (أو المصوتات) من قوة الوضوح السمعى [(5020111 » 
على ماهو معروف ومقرر عند الدارسين المحدثين . ولا يختلف عنه فى 
هذا النهج الدقيق من سمّى هذه الحروف المدية بالحروف الصائتة 
امكعجيا صواتت) إلا أن الأول مأخوذ من «صوت» بتشديد الواو 
والثانى من «صات» ؛ وكلاهما صحيح فى الدلالة على المقصود . 

ولنا أن نحسب المصطلح المقابل وهو «صامت, الذى يعنى به صاحبة 7" 
اداه أكزوة وبالمموت انها عقي توذة منقو + لكا أن حمسي دهاز شي 
إظان المصطلحات ذات الدلالة السمعية. ذلك لأن «الصمت أو الصموت» 
يعنى الاشارة إلى الأثر السمعى الذى يحدثه الصوت وإن بطريقة سالبة؛ 
تتمثل فى فقدان أوقلة الوضوح السمعىء إذا قيس بنظيره «المصوت» . 

الشديد والرخو «أو الشدّة والرخاوة» . الصوت الشديد - بترجمة 
حديثة وفقا لمفهومهم الذى قصدوا - يعنى الوقفة الانفجارية 5176مام 
ومن ؛ كالباء والتاء مثلا. ومعلوم أن الانفجار لا تدرك حقيقته ولا 
يستبين أثره إلا بالسماع . وحقيقة: الأمر أن هذا المصطلح الموقق يشير 
صراحة أو ضمنا إلى الجوانب الثلاثة لعملية التصويت . فالوقفة عملية 
نطقية . والانفجار أثر سمعى . وصل إلى الأذن عبر الهواء وذبذباته » وهى 
مرحلة النظر الأكوستيكى . ش 

والرخاوة: بترحمة حديثة ينا تعنى «الا حتكاك» «ه0ناء1! 7 مرور 
الهواء من منفذ يضيق نسبيا بحيث يحدث حفيفا مسموعا. وبهذا التفسير 
الحديث يمكن إدراك ولالات ‏ سدالهات نكي ساهنة مجعمن. الأضوانم 
الرخوة. كمصطلحى «الصفير» للزاى والسين والصادء و«التفشى» للشين. 


)١(‏ انظر : «شرح مراح الأرواح» للمولى شمس الدين أحمد المعروف بديذكقوز» من علماء القرن التاسع 
البخو فلن 11 
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الأصوات الفخام أو مأ نطلق عليها الآصوات المفخمة . والتفخيم كما 
هو مقرر عبارة «عن أثر سمعى ؛ مصدره جهاز النطق وكيفيات عمله عند النطق 
بالصوت المقخم : 

وهناك مصطلحات أخرى , أى عبارات هى وصوف للخواص 
السمعية لبعض الأصوات ذات المذاق السمعى الخاص عندهم . من أشهر 
هذه الأصوات أو الحروف «حروف الذلاقة» المجموعة فى قولهم «مر بنفل» 
أو «فِرٌ من لب» فهذه الحروف - وإن راعوا فى الأساس خواصها النطقية 
- لم ينسوا الإشارة الواضحة الصريخة إلى خواصها السمعية . وهى أنها 
أخف الحروف (على السمع) وأحسنها أداءً, أو كما عبر عنه «الأشناداتى» 
كما يروى صاحب الجمهرة » «هى أخف الحروف وأحسنها امتزاجا 
بغيرها» ولهذا كانت أكثر ورودا من غيرها فى كلام العرب , «وإذا خلت 
منها كلمة رباعية أو خماسية فاعلم أنها أعجمية» . 

وقد ألحق الخليل ومن بعده ابن جنى حروفا أخرى بهذه الحروف 
المذلقة وخلعوا عليها وصوفا سمعية . ترشحها لأن تكون هى أيضا 
معيارا للحكم على «عروبة أو أعجمية» الكلمات الرباعية والخماسية . من 
هذ الخروف الغين وآلقاف والدال. والسين » يقؤل ادن بقن و لزى ما اد 
بعض ذوات الأربعة . معرى من بعض هذه الستة (مر بنفل) ؛ وهو قليل ' 
جدا ء منه العسجد والعسعوص والرهرقة والزهزقة؛ علئ أن العين والقاف 
2 الحال ننصاعة العين ولذاذة مستمعها وقوة القاف وصحة جرسها , 
ولأاسوها وتاك الدال لاسي وذلك لذن ادال اقلق امناو لاد 
وارتفعت عن خفوت التاء » والسين أيضا لانت عن استعلاء الصاد ورقّت عن 
جهر الزاى , فعذيت وانئسلت» . 
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وليس هذا فقط , فابن جنى وهو كَلِفٌ وذو اهتمام كبير بالجانب 
النطقى للأصوات , لا ينسى فى مجمل ما يقول فى هذا الشأن أن يشير 
كبازات أو فنا أى تسيطلهات إلى ككوامهاالسفية» ‏ 

من ذلك .مثلا مصطلح والأجراس» (ومغرده جرّس) الذى يرد توظيفه 
كثيرا فى أثناء كلامه عن ميكانيكية جهاز النطق وتشبيهه له يالآلات 
الموسيقية , كما فى قوله على ضرب من التمثيل : « ... ولأجل ما نعرف 
من اختللاف الأجراس فى حروف المعجم . باختلاف مقاطعها التى هى 
أسباب تباين أصدائها , شبه بعضهم الحلق والفم بالناى ... » . 

دق هذا القبيل أنه اتهكوابة القتازات أن كلمات هي نحن فى 
الدلالة على الجانب السمعى للأصوات , كما فى قوله وهى مشغول ببيان 
كيفيات النطق: «فإذا قطع الصوت فى الحلق والفم باعتماده على جهات ٠‏ 
مختلفة ؛ كان سيب استماعنا هذه الأصوات المختلفة) . 

وإذاما درجنا إلى البلاغيين من علماء العربية , وجدناهم يحتفلون 
بهذا الجانب السمعى للأصوات , وإن من وجهة نظر تتسق مع صنعتهم 
المشغولة بفصاحة الكلام وبلاغته . فالفصاحة (وهى مدرجة إلى 
البلاغة) أساسها تواوّم أو تلاؤم الأصوات وامتزاجها بعضها ببعض , 
حي تحدث وقعا مسموعا ذا أثر مقبول على الأذن مانحا لها أجراسا 
ونغمات موسيقية , ترضى أذواق السامعين وتفى بصحة الكلام فى التأليف 
الصوتئ . ودليل ذلك الاحتفاء أو الاحتفال أنهم عقدوا بابًا خاصا فى 
أعمالهم . تحمل عنوان «التلاؤّم والتنافر» فى التركيب الصوتى للكلام . 
واتسع الحديث فى هذا الباب وتعددت مناحيه . حتى ولجوا أبوابا أخرى 
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ذات نسب قريب بموضوع الأثر السمعى لللأصوات وعلاقته بمعانى الكلم . 
وتابعهم فى ذلك بعض اللغويين النابهين . كابن جنى الذى طوف ينا 
حول هذه القضية يمنة ويسرة » وأتى على الأمر كله من حاف اللغوى . 
(الصوتى) الصرفء والبلاغى المشغول بحسن التأليف وجودته الصوتية, 
ليوائم هذا التأليف الأحداث أو المعانىّ المعيز عنها به . 
ظ تكلم هذا العبقرى عن محاكاة الأصوات لمعانيها . وخصص بابين 
مستقلين للكلام عن العلاقة بين الألفاظ (الأصوات) ومعانيها سماهما 
«تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى» و«إمساس الألفاظ أشباه المعانى» 
على ما هى مقرر ومسجل فى كتابه «الخصائص» فارجع إليه إن شئت 
لمزيد من الاستيعاب وتأكيد ما نقول . ٠‏ 
| وجدير بنا أن نقرر فى النهاية أمرًا لم يلتفت إليه أحد من قيلناء وهى 
"أن جل العمساركاة: والأقوال"السباذر :عن علساء الحربية قن سنا 
'إلقلام ع السادى السقف اللأم اهم نل دوو ةن ادراكي التجاق 
الأكوستيكى كذلك ؛ وإن بطريق ضمتى ؛ حرم من التصريع أو التفسير 
المناسب . فأجراس الأصوات وفخامتها (أو تفخيمها) مثلا التى أشاروا إليها كثيراء 
لا يتحقق وصولها إلى السمع وتأثيرها فيه إلا بواسطة تحمل الصوت من 
مصدره- الناطق . هذه الواسظة هى الهواء » وما ينتظمه من دُبذبات 
موائمة لطبيعة الصوت المنطوق : وهذا هو لب العمل فى الدرس 
الأكوستيكى للأصوات . على ما يدركه الثقات العارفون . 
ومعناه فى آخر المطاف أن هؤلاء الأجداد العظام لهم خبرة ودراية 
بثلاثة الجوانب لتشكيل أصوات اللغة » وإن بدرجات متفاوتة حسب 
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درجات الاهتمام وحسب آليات الدرس والتحليل المتاحة لهم أنذاك . كان 
الاهتمام الأكبر بالجانب النطقى, لأن آلته ومصدر إصداره لهما وجود 
حقيقى ملموس عند كل الناس بلا فرقء وهى جهاز النطق , يليه فى 
الامكداف رو الوفوق عت اناده الحائك السيمي الأن انهه وميياره 
المستقبل له يتمثل فى الأذن بأعضائها الفاعلة .. وكلها من نِعم الله 
الممنوحة لكل إنسان سوى . 

أما الجانب الأكوستيكى - وهى غير منكور عندهم - فقد حرموا - 
نوع حرمان - من الدخول فى تفاصيله وكيفيات تفعيله على وجه يقرب 
من صنعهم فى الجانبين الآخرين . ذلك لأنه جانب عزّت عليهم آلاته 
وأجهزته الكاشفة عن طبيعته فى هذا الوقت السحيق من الزمن . إنه 
جانب فيزيائى يبحث فى الحلقة الوسطى (الهواء) الحاملة للمنطوق إلى 
منتهاه, وهوالأذن. وهى مرحلة لم تكتشف أهميتها وطبيعتها 
وفاعليتها فى مسيرة الصوت إلا حديثا , الأمر الذى عاقهم (وكثيرا من 
رجال الأصوات المحدثين) عن تناول هذه المرحلة بما يناسبها من أهمية 
وفاعلية فى تشكيل الصوت . 


داه"”# ذا 


جهاز النطق 
طعععم5 01 كنوع 02 
ليس من المبالغة فى شىء أن نقرر أن «جهاز التطق» هو الإنسان 
نفسه بكل أعضائه وأجهزته العضوية والبيولوجية والنفسية أيضا . ذلك 
أاهذة الأعشياء ال مي كلها لها دخل فى عملية إصدار الكلام وإن 
1 بصور مختلفة ؛ بحسب العضو أو الجهاز المعين : وقد سكل «هندى» مرة: 
من اين تتكلم ؟ فقال: «من بطنى» . وذلك أمر مفهوم من وجهة نظر إلرح 
العادى , لأن الإنسان عندما يتكلم ويصدر أصواته . يضيب هذا العضو 
نوع من الحركة الخفيفة التى ربما يغيب الإحساس بها عند بعض الناس. 


واللغويون أنفسهم يعرفون ذلك ويدركونه تماما ء ولكنهم - يحكم 
تخصصهم - لا يستطيعون الدخول إلى هذا الجانب الؤاسع المعقّد , 
ويكتفون بالنظر فى هذا الجزء المعين والمحدد باتفاقهم من «الرئتين 
حقى دهتاية 'الرأسن ينا يتعظنه امن أعضاط لها دكل مراشن قن عمق 
إصدار الأصوات , كالأنف والفم بكل أعضائه» . 
ويهذا النهج اللغوى نأخذ ؛ ونكتفى - كما اكتفوا - بالنظر فى هذا 
الج المعدن هن الإسان عنناؤها مع الصبشعة الف .ف لكا أن مدني 
وهى الدرس اللغوى , وأخذا بالواقع الذى تمكن ملاحظته ومعرفة 
ميكانيكيته بطريق مباشرء دون تخمين أو افتراض . وذلك كله يتمثل فى 
«جهاز النطق» المتفق على تحديده وتعيينه من اللغفويين جميعا . 
ونحن حين نعرض لهذا الجهاز بالمفهوم اللغوى السابق ذكره ؛ لا 


0 


يعنينا الدخول فى دراسته بالتفصيل أو أن نتوسع فى وصف أعضائه 


ااا 


وضفا يخرج ينا عن الهدف الأساسى لهذا العمل . ويكقى أن ثلم إلماما 

مناسبا بهذه الأعضاء ووظائفها النطقية » وأن نشير - فى إيجاز - إلى 

الدور الذى يقوم به كل عضو فى إصدار الأصوات اللغوية . ويجدر بنا قبل 

الدخول فى الكشف عن ذلك كله أن نشير إلى أربع نقاط مهمة , هى : 

١‏ - التسمية «أعضاء النطق» تسمية مجازية , إن أعضاء النطق ليست 
وظيفتها الوحيدة إصدار الأصوات الكلامية . إن إن لها وظائف أخرى 
أهم من ذلك بكثير . فاللسان مثلا وظيفته ذوق الطعام وتحريكه . 
والأسنان من وظائفها قضم الطعام وطحنه. والشم للآنف والتنفس 
له وللركتين .وهكذا . فإصدار الأصوات إن هو إلا وظيفة واحدة » من 
الوظائف الكثيرة التى تقوم بها هذه الأعضاء . إن جهاز النطق خلق 
للإنسان ليستخدمه فيما يشاء » كيف يشاء وأنى يشاء » فتسميته 
بهذا الاسم ليست إلا ضريًا من التوسع أو المجاز . 

" - ينتظم «جهاز النطق» أعضاء عدة ؛ ولكنها متكاملة . إنها منظومة 
تفعلها ميكانيكة على درجة عالية من الدقة والانضباط . فوصف 
الصوت المعين - وليكن الباء مثلا - بأنه شفوى لا يعنى أن الشفاه 
وحدها هى المشكلة لهذا الصوت بخواصّه وسماته المعهودة . فهناك 
عند إصداره يقف الهواء بانطباق الشفتين » ثم يخرج منفجرا بسرعة: 
بوقكبتي الأزعان السوتة مكاويووعضوعنة تريذا بتكيل هذا 
الصوت المنبئ عنه وصفه بأنه «وقفة انفجارية شفوى مجهور» . 

* - ليست أعضاء النطق جميعها متحركة , أى قابلة للحركة . فمعظمها 
ثابت لا يتحرك وقليل منها قابل للحركة . كاللسان والشفتين . 


ا إن 


ات احكهاق التظق بأعضنافة وبنيته الأساسية واحد عند الإنسان السو , 
لا يختلف من فرد إلى فرد ولا من قوم إلى قوم إلا فى تفعيله , 
وطرائق توظيفه , وفقا للعادة والبيئة اللغوية المعيّنة . 

وفيما يلى شكل لجهاز النطق بأعضائه الأساسية . مصحوية 
بأسمائها , محاولين 
فخ عملوة التطق:. 


بعد تعريفها تعريفا موجزا , ينبئ عن دور كل منها 


جهاز النطق 


التجويف الأنفى * 


فتحة الأنف 


شكل رقم )١(‏ 


ماوت 


ذ-الشفاه 

3 الأسنان 

“د اصول الأستات (ومقو الحنك) 
ع - الحنك الصلب (وسظ الحنك) : 
ه- الحنك اللين (أقصى الحنك) 
كد انلهاة 

بكرف اللسات 

- مقدم اللسان (وسط اللسان) 
كعدو كن اللسان 

-٠‏ الحلق 

؟١-‏ موقع الأوتار الصوتية 
-١‏ ذلق اللسان (نهايته) 

5 متخلةة المتهزة زمن الأهاة) 


06- القصبة الهوائية 


: تعريف موجز بأعضاء النطق‎ ١ 


الجتهرة اونما 


وما -1 

مطاعع1' -2 

ل لطاع '1' -3 
16 اذه | 11 4 
1 5011 -5 


8 امال -6 


عناع 101 05 ع81580 -7 


ا 01 1201014 -8 


عناعده1' 01 عاعة8 -9 


قط -10 


معنم -11 


05 لوعه7 1 كوو زوه -12 


عناعده1' 01 155 -13 


2ه دمتاتوه2) صما -14 


15- 7 


تقع فى أسفل الفراغ الحلقى . وتكون الجزء الأعلى من القصبة 
الهوائية (وهى الممر المؤدى إلى الرئتين) . وهى أشبه بحجرة ذات اتساع 
معين ومكونة من عدد من الغضاريف ٠‏ أحدها وهو الجزء العلوى منها 


1د 


« ناقص الاستدارة من الخلف وعريض يبارز من الأمام . ويعرف الجزء 
الأمنافي منه بتفاحة آدم»” . 

ويقع فوق الحنجرة شىء أشيه باللسان يسمى لسان المزمار 
6 أو «الغلصمة» . ووظيفة هذا اللسان حماية الحنجرة وطريق 
التنفس كله فى أثناء عملية بلع الطعام . ويبدو على كل حال أنه لا دخل 
للسان :المزميان فى تكوين الأصيواف يصورة مباشرة , 
الأوتار الصوتية : 2005 [62ه7؟ أو ولسدط 21ه177 

الأوتار الصوتية أو الحبال الصوتية أشبه شىء ‏ بشفتين يمتدان 
أفقيا بالحنجرة من الخلف إلى الأمام » ويلتقيان عذذ ذلك البروز المسمى 
تفاحة أدم. ويسمى الفراغ بين الوترين الصوتيين بالمزمار 0115!ع . وقد 
ينفرج الوتران أى ينقبضان حتى يلمس أحدهما الآخرء فيغلق ممر الهواء 
بشدة وعسر ء ومن ثم يتذبذبان ويصدران نغمة موسيقية . 

ومعنى ذلك: ان للوترين الصوتيين قدرة على الحركة وعلى اتخاذ 
أوضاع مختلفة تؤثر فى الأصوات . أهم هذه الأوضاع أربعة , هى : 
١‏ - الوضع الخاص بالتنفس طلوعر6 . 
؟ - وضعهما فى خالة تكوين نغمة موسيقية 206 أمع عدم أو عامصذومط. 
” - وضعهما فى حالة الوشوشة تءمقخط”"” . 
ع - وضعهما فى حالة تكوين همزة القطع «مماة [18اداع . 


)١(‏ أصوات اللغة ‏ دكتور إبراهيم أنيس ص ١8‏ » الطبعة الثالثة . وعلم اللغة . دكتور محمود السعران الذى 
أفدنا منه فى وصف جهاز النطق . 


داع“ بأد 


. وضع الوترين فى حالة التنفس‎ -١ 

قد ينفرج الوتران الصوتيان انفراجبا ملحوظا . بحيث يسمحان 
للنفس أن يمر من خلالهما دون أن يقابله أى اعتراض أو مانع . يحدث فى 
هزه الحالة ما يُسِمَّى فى الاصطلاح الصوتى «الهمس» (مقابل الجهر). 
وتسمى الأضصوات التى تنطلق حينئذ الأصبوات المهموسة 05طباهة ووعاع7010. 
"- وضع الوترين عند إصدار نغمة مو سيقية . 

قد يتضام الوتران أ ينطبقان انطباقا جزئيا . بحيث يسمح للهواء 
ومن ثم ينتج ما يعرف بزبذبة الأوتار الصوتية . وهى ذبذبة تحدث نغمة 
موسيقية تختلف فى الدرجة والشدة . وتعرف هذه النغمة بالأصوات 
المجهورة 505ناه5 701060 . 
؟- وضع الوترين فى حالة الوشوشة . 

فى حالة الوشوشة :6م15 تكون الأوتار فى وضع يقرب من 
وضعها حالة الجهر. ولكن مع فارق مهم . هو تصلبها وتجمدها بحيث 
تمنع حدوث أية ذبذبة . والمعروف أن الأصوات المجهورة فى الكلام 
العادى . تصير أصواتا «مُسرّة» 60زهمو1ط فى حالة الوشوشة » فى حين 
تبقى الأصوات المهموسة على حالها دون تغيير. 

ومهما يكن الأمر . فليس من شأن رجال الأصوات أن يعرضوا 
للكلام فى حالة الوشوشة . 
*- وضع الوترين عند تكوين همزة القطع ‏ 

قد ينطبق الوتران الصوتيان انطباقا تاما لفترة زمنية قصيرة » 
بحيث لا يسمحان بمرور الهواء من أو إلى الرئتين إلى أن يحدث ذلك 

مامت 


الانفراج المفاجئ الذى يعقبه أوتحتهية صوت انفجارى, نتيجة لاندفاع 
الهواء . هذا الصوت هو ما نسميه «همزة القطع» . ويبدى أن التسمية 
العربية قد لاحظت تلك السمة البارزة فى عملية نطق الصوتء وهى قطع 
النقين بعنة بداية الخطق :ها .:وهذه ضور الأوكناع الأريفة + ١‏ 


() الأوتار الصوتية فى وضع التنفس ٠‏ وهو وضع إصدار الأصوات 
المهموسة مثل التاء والثاء والحاء والخاء ... إلخ . 

(ب) الأوتار الصوتية فى وضع إصدار نغمة موسيقية » وهو وضع النطق 
بالأآصوات المجهورة 01564 , كالباء والجيم والدال والذال ... إلخ : 
والحركات العربية جميعًا . قصيرها وطويلها على سواء . 


0 


(ج) وضع الأوتار الصوتية فى حالة الوشوشة . 
( ذا نوعني الأ وكا السنواقية فى عالة النطق وميه القطم السعويطة : 
الجلق : عد ونقطم 

وهو الجزء الواقع بين الحنجرة والفم . وقد يسمى هذا الجزء بالقراة 
الحلقى أو التجويف الحلقى . وهو الفراغ الواقع بين أقصى اللسان 
ولخدا الكلفى الشلق 0 
التسان : عتعده1' 

وهو من أهم أعضاء النطق . ولأهميته سميت اللغات به . فيقال فى 
العربية «اللسان العربى» أى «لسان العرب» ويقصدون بذلك اللغة العربية . 
وكذلك الحال مثلا فى اللغة الإنجليزية . حيث تطلق الكلمة 6نوهه؛ > لسان. 
ويقصدون اللغة. وهو عضو مرن قابل للحركة إلى حد كبير. ويستطيع أن 
يتخذ أوضاعا وأشكالا متعددة. ويقسمه علماء الأصوات عادة إلى أقسام , 
يهمنا منها بوجه خاص ثلاثة هى: 
١‏ - أقصى اللسان أو مؤخره عناوهه) ءطاءه امهم وهو الجزء المقايل للحنك 

الليق آوها مش يأقصئ الحنك : 
" - وسطه أو مقدمه 4286 ءطا 04 8024 + وهئ الجزء الذى يقابل الحنك 
الضلب اوقا يمن بومط العيف". 

ا - طرف اللسان عتاوده؛ عط 4ه عداط , وهو الجزء الذى يقايل اللثة . 

وهناك أجزاء أخرى للسان » هى نهايته أو ذلقه عط :ه 57 01) جنا 
عناوده ولكن هذا الجزء فى الواقع يعد دأخلا فيما سميناه بطرف اللسان. 
وهناك جزء آخر يسمى «أصل اللسان عدوهه عط ءه :0ه . 

جات 


الحتك : عأملو2 

ويشار إليه أحيانا بالأسماء التالية : الحنك الأعلى . أو سقف الحنك. 
افق الفم طادامم عط ,ه 001 عط . وهذا العضيو يتصل به اللسان فى 
0 
ثلاثة أجزاء هى : 
١‏ - مقدم الحذك أو اللثة (يما فى ذلك امول الأسنان العليا) > هامه!ه ,ه عع طاءه؛. 
” - وسط الحنك أو الحنك الصلب (ويسميه بعضهم بالفار) 6هاهم قندط . 
٠"‏ - أقصى الحنك أى الحنك اللين (ويسميه بعضهم بالطبق) 116 5011 . 

فمقدم الحنك هو ذلك الجزء من سقف الحنك الواقع خلف الأسنان 
العليا مياشرة. وهى «محدب» ومحزز . أما الحد الفاصل بين اللثة وما 
الح ااي قري ل ار روا لاحت الابريي وي فيه 
التحدب ويبدأ التقعر واللقة من أعقداء النطق الثابتة . 

أما بقية الحنك فهو ية يقسم إلى وسط الحنك أو الحنك الصلب وأفهض 
الحنك أو الحنك اللين . ويمكن أن مدزك الفرق بين صلابة الجزء الصلب 
وليونة الجزء اللين بالنظر فى مرآة أى باللمس باللسان أو الإصبع . 
والحنك الصلب ثابت لا يتحركء أما الحنك اللين فهو قابل للحركة . فقد 
يرفع الحنك اللين وقد يخفض . فإذا رفع | إلى أقكين هنا يمك قا نه رسن 
الجدار الخلفى للذباغ الحلقى ومن ثم يمنع مرور الهواء الخارج من الرئتين 
عن طريق ا اه اللغة 0 يتكون عندمأ يتخذ 

#9 ا 


أما إذا خفض الحنك اللين فإن الطريق أمام الهواء الخارج من 
الرئتين يكون مفتوحًا لكى ينفذ من الأنف . ولا يتم نطق النون والميم 
العربيتين إلا عندما يتخذ الحنك اللين هذا الوضع»" . 
اللهاة : ولتالانا 

أما اللهاة فهى نهاية الحنك اللين ولها - كما هو معروف - دخل فى 
نطق القاف العربية الفصيحة كما ينطقها مجيدو القراءات فى مصر اليوم . 
التجويف الأنغى : ولوق لووول 

وهو تجويف يندفع الهواء من خلاله عندما ينخفض الحنك اللين 
فيفتح الطريق أمام الهواء الخارج من الركتين ليمر من طريق الأنف , 
وهذه هى الحال عند النطق بالنون والميم العربيتين . 
الشمتان : وذ 

لتقام من عفنا النحظة الحيفة ا ا 
المتحركة . فهى تتخذ أوضاعًا مختلفة حال النطقء ويوّثر ذلك فى نوع 
الأصوات وصفاتها . ويظهر هذا التأثير بوجه خاص فى نطق الأصوات 
التمماة بالجركات وق تتطيق القفتان اتطباقا كام كفا :قد تنشرجان 
ويتباغد ما بينهما إلى أقصى حد . وبين هاتين الدرجتين من الانطياق 
والانفتاح درجات مختلفة . ويحدث الانطباق التام فى نطاق الباء مثلا 
ويحدث الانفراج الكبير فى كثير من الأصوات كالكسرة العربية مثلا ومع 
ككس الأضندات الأخوف. 
اللأستان : طاعهء1” 

الأسنان من أعضاء النطق الثابتة . ويقسمها علماء الأصوات إلى قسمين: 
أسنان عليا وأسنان سفلى . وللأسنان وظائف مهمة فى عدد من الأصوات 


امعو 


فقد يعتمد عليها اللسان مثلا . كما فى نطق الدال والتاء عند بعض 
الناسء كما تقع الأسنان العليا فوق الشفة السفلى حال النطق بالفاء . 

هذه هى أعضاء النطق التى ينبغى الإلمام بها وبوظائفها على كل 
دأرش للأصوات ء وبغير هذه الإلمامة لا يمكذه استيعاب ميكانيكية جهاز 
النطق,. » وسيتضح لنا كثير من وكلاكفن هذه الأعضاء فى أماكن متدائرة 
هنا وهناك عند الكلام على الأصوات اللغوية بالتفصيل . 

وهناك عضو أخر تجدر الإشارة إليه فى هذا المقام ‏ ونعنى بذلك 
الرئتين. فالركتان لا تقل أهميتهما عن أهمية أى عضو من أعضاء النطق, 
بل إنهما أهم منها جميعًا . فبغير الرئتين لا تتم عملية التنفس , ومن ثم 
لا تتم عملية النطق . بل لا تكون الحياة ذاتها . 

ولمزيد من الإيضاح أشار بعض الدارسين إلى مناطق أخرى فى 
جهاز النطقء لها أثر ودور مهم فى الغملية النطقية للأصوات . ومنحها 
صفات معينة تميز بعضها من بعضه ‏ كما يظهر ذلك فى الشكل التالى: 


الشكل رقم ,2( «متقول عن «مالمبرج» 2 علم الأصوات 2001115 


دوعأس 


هذة المناطق أربع وأظلقوا عليها جميعا المضطلع «التجاويق»: 
15 511812810]181 . وهى : 
١‏ - الحلق ع«طلاتهطم عطا . ٠‏ ؟ - القم طاناهط عطأ . 
ا 5 الأنفى بطااقه أقققط عط . 
؛ - التجويف الشفوى 029102 135131 (عند استدارة الشفتين) . 

هذه المناطق الأربع هى الأجهزة الأساسية فى إحداث الوضوح السمعى 
للكلام تإانمهه؟ لومتعممم عطا , وبها يتم تشكيل الأصوات بصور مختلفة: ومنحها 
صفات تميز بعضها من بعض. بعض هذه التجاويف ثابت: كالتجويفين الحلقى 
والأنفى , فى حين أن التجويف الفموى متغير بلانهاية فى شكله وحجمه فى كل 
الحالات غالبا بسبب حركات اللسان الذى يملأ القم ويشكل الجزء الأسفل منه . 
وكذلك الشفاه قابلة للحركة فى .شكلها وحجمها بصورة كبيرة» ومن شأنها أن 
تعدّل فى تأثير التجويف الفموى'. 

وللعرب فى القديم معرفة غير منكورة بجهاز النطق وأعضائه وآليات 
تفعيله. نعم » إنهم لم يقفوا عند كل عضى وقفة خاصة لتعريفه أو تحديد 
علاقته بغيره من الأعضاء . كما يجرى عليه العمل عند المحدثين الآن ‏ عربا 
أو غير عرب. ولكنهم مع ذلك.لم ينفكوا عن الإشازة إلى هذه الأعضاء فى 
جملتها مرة ومرات عند تناولهم لأصوات لغتهم , ونعتها بنعوت منسوبة إلى 
هذا العضو أو ذاك . كما فى قولهم : «من الحلق - أقصى الحنك - من بين 
الثنايا - من باطن الشفة وأطراف الثنايا العليا... إلغ» . 

تجد هذا المسلك واضحا فى أعمالهم بدءا من شيخهم الأول الخليل بن أحمد 
حتى نهاية المطاف فى الدرس الصوتى . ويستوى فى هذا الاهتمام بجهاز النطق 
وأعضائه اللغويون المحترفون وغيرهم من رجال القراءة والإقراء وعلماء البلاغة. 


ا 


وإنما جاء اهتمامهم الأكبر بهذا الجانب النطقى للأصوات , تساوقا 
مع مبادئهم وتوجهاتهم المتمثلة فى رسم الحدود والضوابط الدقيقة لأداء 
القرآن الكريم صوتيا بصورة تحفظ أصوله وتحميه من الخلط أو التباين 
فى الأداء . كان منهجهم فى ذلك منهجا مثالا ينبغى احتذاوٌه فى أداء 
كتاب الله المتفق (دينيا ولغويا) على مكانته الأسمى وسط زحام بلبلة 
الألسن وتنوعها . فأداوّه على الوجه الصحيح الدقيق يضعهم على الطريق 
الراشد فى التعامل مع لفتهم بأدائها أداء سليما يحفظ لها كيانها 
ويحميها من التفرق والتورع فى صورة لهجات ورطانات. 

ولم يقف اهتمامهم بأعضاء النطق بمجرد الإشارة إليها عند 
وصفهم للآصوات, بل إن واحدا منهم (وهى السكاكى) هداه فكره , وقادته 
لماحيته إلى وضع رسم لجهاز النطق فى مجمله بصورة متواضعة . 


اضراس اليمنى الشفه العليا 


الاضراس اليسرى ‏ سوسس جوجسم 


الشكل رقم (6) 
5 


رسم متواضع تواضع زمن صانعه . ولكنه يحمل عبق الماضى 
المجيد بأصالته؛ ويفصح عن صدق واضعه وإخلاصه لحرفته . رسمه 
السكاكى ؛ فى مقدمة كتابه «مفتاح العلوم». وهو مشغول بدراسة 
أصوات العربية وتحليلها . مصئفا لها إلى أنماطها العامة بالإشارة إلى 
مخارجها وأحيازها . ويزيد من احتفائنا بهذا الشكل محاولة الرجل 
توزيع الأصوات على أعضاء النطق حسب تصوره ومذاقه . وعلى الرغم 
مما يبدو من تجاوزات فى هذا التوزيع . حسب مذاقتا لهذه الأصوات الآن؛ 
فمازالت المحاولة فى مجملها دليلا على عمق:التفكير وسعة المعرفة 
بأصول الدرس الصوتى وتعرف أبعاده ومناحيه. الأمرالذى يدعو 
المحدثين - والحداثيين منهم بوجه خاص - إلى الالتفات إلى تراث 
الأجداد ومحصولهم الفكرى , علّهم ينالون منه أى يضيفون إليه بالتفسير 
والتحليل » ريطا للماضى بالخاضر ‏ وتشكيلا جديدا لبنية علمية عربية . 
تحدد موقع القوم وخصوصياتهم وترقى بهم إلى مدرجة تعدل مسيرتهم 
الطويلة فى دنيا العلم والثقافة . 

ومما يذكر ويحمد له السكاكى , أنه استهل كتابه بالدرس الصوتى 
فكأنه - كما ألمح هو بذلك - يدرك بحق أن دراسة أصوات اللغة هى 
المدخل الطبيعى والخطوة الأولى لدراسة اللغة بمستوياتها المختلفة , 
صرفية ونحوية (تركيبية) وبلاغية ودلالية.. إن أصوات اللغة هى لبناتها 
الأولى التى يتشكل منها البناء الكبير بعناصره الداخلية والخارجية معا. 
ونعتى بالعناصر الداغلية البنيات الصرفية والتركيبية للغة : ونعتى 
بالخارجية عناصر التجويد وعوامل التجميل للبناء كله » حتى يصبح 
مواكنا لمقاصده ؛ متلاقيا مع ما خصّص له من أهداف ومناسباف: 


-١غغ‎ 


وعندنا أن الإتيان بالعناصر الداخلية على وجهها الصحيح ‏ طبقا 
لقواعد اللغة (تهصددهع) يعنى الصحة الداخلية للكلام أو النصء وأن أدوات 
التجويد والتجميل تمثل صحته الخارجية . وهما جانبان متلازمان 
متكاملان صحة وفساذا. ويأتى المستوى الدلالى فى النهاية نتيجة حتمية 
وجامعا طبيعيا لكل ما جرى ويجرى فى الجانبين الداخلى والخارجى من 5-5 
مراعاة أى عدم مراعاة قواعد التأليف فيهما . فصحتهما تعنى صحة 
الدلالة وفمنادهما فسان 'لها: ٠‏ ا 

هذا النظر بجاتبيه هو مشئولية علم اللغة بمعناه الدقيق الذى يشغل 
نفسه بهما متكاملين غير منفصلين .. ومعناه أن لسنا فى حاجة إلى توزيع 
"النسكويات اللهرية والالقاء هما أل تسيكهما إل خف محتافي زهيونا 
غير العارفين «علم اللغة» و«علم البلاغة» . ويبدى لنا من قراءات متأنية 
«لمفتاح العلوم» للسكاكىء أن الرجل كان يدرك هذه الحقيقة وإن شاب 
غرهة الفنادقه مق امن الدوفى والقسفيد: سني الادقفاء فى العطيل 
الى شاحات المنخظلق والفلسفة : 


لمعأس 


الفصل الرابع 


تصئيف الأصوات 


لأصوات اللغة (أية لغة) عدة تصنيفات , أساسها التصنيف الثناء 
حيو يلع ْ كى 


ش الممشهور والمعروف بالمصطلحين كغطق م0250 ,5اء71011 . الأول نطلق عليه 


فى الحديث «الأصوات الصامتة» (بالميم) والشانى «الأصوات الصائتة». 
(بالهمز) أو الحركات!" 


معايير التصتيف : 


ينبنى هذا التصنيف على معايير معينة تتعئق بطبيعة الأصوات 
وخواصها المميزة لها بالتركيز فى ذلك على معيارين مهمين : الأول 


)١‏ التسمية «بالأصوات الصامتة» أفضل وأوضح من تسميتها بالأصوات الساكنة , كما جرى عليه بعضهم. 


ذلك ل ن المصطلح «ساكتة» أى «وساكن» قد يؤدى إلى الليس . ريما يفهم منه أن المقصود هو الحرف 
المشكل بالسكون , 0 اا ان لحرن جو ك0 0 فى حين أن 
ل مه 
وقد آثرتا هنا استعمال المصطلح «حركات» (ومقردة حركة) لشهرته الواسعة ووضوح مدلوله. ومن 
الجدير بالذكر أن مكافا ذو ملحاء العريو العدليي من جروا على استعمال المصعللحين ده «صائت 
الحروف المصوتة (الخصائصضن )١١9١‏ وهو فى هذه الحالة يراعى خاصة مهمة من خوراص 
الحركات بعامة » وهى قوة الوضوح السمعى 50901119. ولا فرق فى هذا المعتى بين «مصوت» و«صائت» 
هو المصطلخ الثانى الذى استعمله آخرون, إلا أن هذا الأخير من الفعل الثلاثى «صائت» أما الأول فمن . 
الرباعى المضعف «صوت» » بتشديد الواقى. 

«صامت» ليعتى به ما سماء الآخرون بالضوة الساكن . 6005013 ©« (شرع 5 0 للمولى شمس 


-1١غ9-‎ 


وضع الأوتار الصوتية والثانى طريقة مرور الهواء من الحلق والفم أو 

الأنف: عند التطق بالصوت المعين . وبالنظر فى هذين المعيارين معاء 

وجد أن الأوتار الصوتية . تكون غالبا فى وضع الذبذبة عند النطق 
بالحركات . وأن الهواء فى أثناء النطق بها يمر حرا ظليقا من خلال 
الحلق والفم . وقد يضاف إلى هذين المعيارين خواص أخرى تميز 

الحركات من غيرها من الأصوات ‏ من أهمها : 

١‏ - الحركة هى نواة المقطع 5112516 . فالمقطع فى أغلب الحالات يحتوى 
على حركة مع أوبدون صوت «صامت» أو أكثر . ونقول «أغلب» لأن 
المقطع بوصفة وحدة صوتية لم يحدّد حتى الآن تحديد | مقنعا أو 
متفقا عليه » وإن كان له دور لا ينكر فى النظر «الفنولوجى» . 

" - تنماز الحركة بقوة الوضع السمعى 502051 » إذا قيست بمجمل 
الأصوات الأخرى . إنها تحمل الآثار الموسيقية للنبر 85]7655 ودرجة 
العبوت ٠‏ زفى أكثر الأضواك #موسنيقية» أواقبول العداء'لإمكانية 
تطويلها على وجه يطرب السمع . ونقول «مجمل الأصوات» لأن 
حذاق أصدز كا يخة نوات وقوه سمس طافر "الميم والنوة 
واللام فى العربية . 0 

* - تأخهذ الشفاه أوضاعًا خاصة غتد النطق بالحركات. ولكن هذه 
الخاصة الثالثة الأنسي لها أن تحسب أساسا للتفريق بين أتواع 
الحركات: لا بيني وبين الأصوات الضامتة . 

وعلى الرغم من أن هذه الخواص الإضافية الثلاث قد تعين على 
تغرف الحركات وكيسين تخديدها : اكتفى أكثر الدارسين بحسبان 


د ه1480 - 


المعيارين السابقين (وضع الآوتار الصوتية وكيفية مرور الهواء) أساسًا 

لهذا التعرف وذاك التحديد بصورة جامعة مانعة . 
قالواإن الحركة صوت يتميز بأنه الصوت المجهور الذى يخدث فى 

أثناء النطق به أن يمر الهواء حرًا طليقا خلال الحلق والفم دون أن يقف 

فى ظريقة أ هنائق أو جائل : وذون أن يضنيق مجر اليواء هيقا من 

فكل صوت لا ينطبق عليه هذا التعريف صوت صامت . فالصوت 
الصامت إذن هى الصوت المجهور أو المهموس الذى يحدث أثناء النظق 
به اعتراض أو عائق فى مجرى الهواء فى الفم . سواء أكان الاعتراض 
كاملا كما فى نطق صوت مثل الدال , أو كان الاعتراض اعتراضًا جزتيًا 
من شأنه أن يسمح بمرور الهواء ولكن يصورة ينتج عنها احتكاك 
مسموع كالدال . ويدخل فى الأصوات التى لا يمر الهواء فى أثناء النطق 
بها من الفم ‏ وإنما يمر من الآنف كالنون والميم »وكذلك الأصوات التى 
ينحرف هواوّها فلا يخرج من وسط الفم وإنما يخرج من جانبيه 

أو أحدهما كاللام . ش 

وهذا الذى قررناه بالنسبة لمصنفى الأصوات يقودنا إلى النتائج 

التالية : 

١‏ - الحركات كلها مجهورة فى الكلام العادى 05مدم5 لهدولة , أما 
الأصوات الصامتة فمنها ما هو مجهور ومنها ما هو مهموس . 
والتحديد بالكلام العادى ليخرج الكلام المسر أو ما يسمى الوشوشة 
1151 ,»؛ حيث تقع فيها حركات مهموسة . والقول بأن الحركات 


8م98 - 


فى الكلام العادى دائمًا تجو هى رأى بعضهم ومن أشهرهم 
داكا عوفة ولك البنسة الوص السدية اكيت أن هناك لفات بها 
عركاه سوس بو كان نهذ ا الواقوة قاور" 

؟ - كل صوت حصل اعتراض تام فى مجرى الهواء حال النطق به فهو 
صامت وذلك كالباء والدال واللام . 

* - كل صوت حصل اعتراض جزئى فى مجرى هوائه محدئًا احتكاكا 
من أى نوع حال النطق به يعد صوتا صامئًا أيضًا » مثل السين 
والققيق والصناك دالخ : 

- كل صوت لا يمر الهواء حال النطق به من الفم - مجهورًا كان أو 
مهموسا - صوت صامت » كالميم والنون . 

- كل صوت ينحرف هواوّه فيخرج من جانبى الفم أو أحدهما صوت 
صامت كاللام : وقد ذكركا اللا موكيق : لأته مكل الباء وتلكواميا 
المذكورة فى المجموعة الثانية من حيث حدوث الاعتراض التام فى 
طريق هوائها عند بداية النطق» ولكن هذا الهواء بدلا من خروجه 
متفجرًا بعد هذا الاعتراض (أو الوقفة) كما فى الباء ونحوها, 
شرف لكان الك وكدرع مديفا 

- كل صوت غير مجهور (- مهموس) صوت صامت . 
والوئزة العرمية بوت عنامت كذلك “وليشة :من الحركات فى 

شىء لأنه يحدث فى نطقها أن يقابل الهواء باعتراض تام فى الحنجرة. 

4 قاو 4ه روزيس وما لقاسما فم بقع ناوتسعصنط لودع : مستطمع 


ب 9 © أده 


وقد كان ليعض القدماء وك آخر لصنفى الأصوات . فالصوت 
الصامت عندهم هو الصوت الذى لا يمكن نطقه بدون حركة وهو تعريف 
غيم قاو ولة يقل رذدين الحسى حلق الغنوك امامت وهو بل 
هناك كلمات كاملة فى بعض اللغات تتألف الواحدة منها من صوت 
صامت واحد فقط " أما تعريف الحركة بأنها الصوت الذى يمكن أن 
يغنى 5078 06 020 ]08 كما قرر الهنود فهو تعريف ناقص على الرغم من 
أنه ينتظم خاصة من خواص الحركات وهى حرية مرور الهواء فى 
مجراه . فإمكانية الغناء - بالإضافة إلى غموض مفهومها الصوتى - 
تنطبق على أصوات ليست من الحركات فى شىء كالميم والنون مثلا , 
إذ من اليسير على الإنسان أن يلهو و«يدندن» بتكرار أحد هذين الصوتين. 
رأى العرب فى هذ! التصتيف : 

وللعرب رأى فى هذا الموضوع ؛ وهو رأى يتفق فى بعض جوانبه 
مع ما أوردناه سابقا من التعريفات المقيولة ؛ ولكنه - من جوانب 
أخرى - ينحو منحى خاصًا يتمشى مع منهجهم فى النظر اللغوى . 

فالأصوات الصامتة يطلقون عليها «الحروف» . وهذه الحروف هى 
التى أولوها عناية خاصة ووجهوا إليها معظم جهودهم وبحوثهم 
الصوتية : فهى التى أخضعوها للتصنيف والتقسيم دون الحركات: وهى 
التى.نظروا فيها نظرًا جادًا من حيث مخارجها وصفاتها المختلفة . 

ولكن هؤلاء العلماء على الرغم من هذا الجهد المشكور لم يقدموا 
نذا دراسة علمية لبيان وظائف .هذه الحرؤف: واكتفوا بالإشارة 


)١(‏ . 65-96 .مم ,طمتاعصظ آله وعتاعصمطط عط 0جع82ا .© 103 رمعم 


موادت 


العارضة إلى وظيفة صوتية - صرفية من وظائفها . هذه الوظيفة - 
بحسب ما قرروا هم - هى كونها المادة الصوتية التى تتألف منها 
أصول الكلمات مهما اختلفت صورها وصيغها الصرفية . 

وهذه الاشارة - وإن أقادت فى تعرف بعض خواص هذه 
الأصوات - لا يمكن الاعتماد عليها فى هذا المقام . حيث إن هذه 
الخاصة التى ذكروها ليست مقصورة على التحروف (- الأصوات 
الصامتة) . فالحركات هى الأخرى لها دور فى التأليف الصّرفى . فهذه . 
الحركات - وإن لم تكن من مادة تأليف الأصول الصرفية بحسب فهمهم 
- تمثل عنصرًا أساسيًا فى تأليف الصيغ المتفرعة عن هذه الأصول . 
فإذا كان الأصل الصرفى [ ض ر ب] مثلا مقصورًا على الحروف على ما 
يدعون ؛ فإن الصور الصرفية المأخوذة منه ما كان لها أن توجد وما 
كان لها أن تبنى هذا البناء المعهود بدون الحركات . كما يبدو فى نحو 
ضَرَب » ضربء ضارب ؛ مضروب ... ألخ . 

ومعنى مدا كنا مواقم أن الحزكات: تشارف الأضوات 
الصامتة خاصة التأليف الصرفى فى عمومه , على الرغم من اختلاف 
أنماط هذا البناء وصورة . زد على هذا أنه يجوز لنا - إذا أخذنا بمنهجهم 
الذى يوحى بتفضيل بعض الأصوات والاهتمام بها دون بعضها الآخر - 
أن نقرر أن الحركات أهم من الحروف فى بناء الكلمات, كما هو واضح 
من الأمثلة السابقة . ومسألة التفضيل بين الأصوات مسألة مشكوك فيها 
ولا يأخذ بها العلم الحديث ؛ ولكنها نظرية «الأصول» عند علماء العربية 
هى التى وضعتهم هذا الوضع غير المسلم به. وكان من أهم نتائجها ذلك 
الاهتمام البالغ بالحروف دون الحركات. ظ 


د هه 


ولعل من أسباب امتمامهم بالحروف كذلك وجود رموز لها 
مستقلة » دون الحركات القصيرة التى ليس لها مثل هذه الرموز: 
والعلامات المعروفة (ْ) علامات حديثة نسبيًا , إن هى من ابتكار 
الخليل . وليست لها بالطبع فى نظرهم أهمية الحروف المستقلة . وهذا 
فى واقع الأمر منهج غير دقيق ؛ إن هم فى ذلك متأثرون بالكتابة على 
حون أن الأساش هنا هى القطق وليل هذا التأثر تسميتهم الألف والواو 
والياء» المذيات حروفا ء لأنها تكتب برموز مستقلة . 


ولكننا مع ذلك لا نعدم أن نعثر على أقوال متناثرة هنا وهناك 
تشير إلى شىء من خواص الحركات وصفاتها . فالحركات إنما سميت 
كذلك - على رأيهم - لأنها تحرك الحرف وتقلقله , أو كما قال بعضهم, 
لأنها تجذبه نحو «الحروف» التى هى أَجزاوُها , فالفتحة تجذبه نحو 
٠‏ الألف والكسرة نحو الياء والضمة نحو الواو. ولكن هذا التفسير - كما 
ترى - أقرب إلى أن يكون تعليلا لتسميتها بالحركات من كونه بيانًا 
وتوضيحًا لخواصها . على أن التفسير الثانى , وهو كون الحركات 
القصيرة (وهى الفتحة والكسرة والضمة وهى المعنية بالمصطلح 
حزكاه عق علماء العربية) تجذب الحرف نحو الألف والياء والواو 
الممدودة . هذا التفسير فيه ما يشعر بإدراك من نوع ما لخواص هذه 
الحركات وذلك بسبب ريطها بحروف المد وعدها أجزاء منها . 

وهذه الحروف المدية قد اهتم بها علماء العربية اهتمامًا ملحوظًا. 
وعرضوا لمميزاتها الصوتية بصورة تتفق فى عمومها مع ما حدده 


علماء الأصوات المحدثون من خواص وصفات قصيرها وطويلها على 


00 


عمط 


السواء . وتتأكد هذه الحقيقة من قصتين مهمتين أوردهما عالمان 
ماملان م عالجاء الكرنينة فق مشاقفة وسبع هدم «الحروف» بين 
أصوات اللغة . وعند بيان صفاتها النطقية . ولسوف يتبين لنا مما قرره 
هذان العالمان > كما يتبين من كلام غيرهما كذلك - أن هذه الحروف 
المدية ليست فى حقيقة الأمر إلا حركات طويلة ؛ لها ما للحركات 
القصيرة (أى الفتحة والكسرة والضمة) من خواص ومميزات . مع فارق 
وإحد هو فارق القصر والطول . 

وخلاصة القول فى القصة الأولى أن الخليل بن أحمد عند الكلام 
على حروف العربية نراه يوزع هذه الحروف على مخارجها » وينسب كل 
واحد (أى مجموعة) منها إلى مدرجة أو حيز معين من أحياز النطق 
المعروفة , كالحلق واللهاة واللسان والشفاه إلخ .. ولكنه فى الوقت نفسه 
لا يسلك هذا المسلك مع الألف والياء والواو (والهمزة كذلك) فلا يريطها 
بمخرج من هذه المخارج ولا ينسبها إلى أى واحد منها , وإنما ينسبها 
إلى الهواء . ويتبين هذا الأمر من المقولة التالية : 

«قال الليث : قال الخليل قل انوي المح وكازن حرناة . متها 
'خمسة وعشرون حرفًا صحاحا ء لها أحياز ومخارج » وأربعة هوائية . 
وهى الواو والياء والألف اللينة والهمزة» ويأخذ الخليل بعد ذلك فى بيان 
مخارج ما سماه الحروف الصحاح ويأتى عليها واحدًا واحدًا إلى أن 
يصل إلى الحروف المذكورة فيكرر ما صرح به فى الكلام السابقء 
وتته هلن أن «الألف اللينة والواى والياء هوائية » أى أنها فى الهواء» 
وتلح هذه الفكرة مرة ثالثة فيسجلها - مع ضم الهمزة إلى الحروف 


كها س0 


القلاقة -قائلا : «والياء والواو والألف والومؤة هوائية فى حيز واحد . 
لأخال يتعلق ما شو ا 

وتالخظن الناقيق فى د النموطن :+ فضي بشي إلى اسطن بت 
وبالأخذ فى الحسبان عدم نسبة حروف المد إلى أى مخرج من مخارج 
النطق . نستطيع أن نقرر أن الخليل قد أتى فى الواقع بأهم خاصة من 
خواص الحركات . وهى حرية مرور الهواء حال النطق بها , فلا يقف فى 
طريقها عائق» أو - بحسب عبارته - «لا يتعلق بها شىء» إنها فى الهواء 
ولا يمنع هواءها .شىء وإنما ينسل إلى الخارج طليقا . وإذا كان لنا أن 
ننسبها إلى حيز ما نسبناها إلى الهواء . ووصفناها بأنها «هوائية» © 
كما صرح هو بذلك أكثر من مرة . 

وإذا كانت هذه هى خاصة الحروف المدية كما فهمها الخليل 
فمعناه أنه يدرك أنها صنف من الأصوات يختلف عن بقية الحروف التى 
حدد مخارجها ونسبها إلى أحيازها المعينة . 


وربما يشير إلى هذه الفكرة ذلك الأسلوب الذى اتبعه فى ترتيب 
.حروف العربية من حيث المخرج . فهو فى هذا الترتيب يأتى بتلك 
الحروف على مجموعتين اثنتين , إشارة إلى أنهما تمثلان صنفين من 
الأصوات مختلفين فى الخواص والسمات . وههذا ترتيبه : 


ا 701 

)١(‏ انظر : كتاب العين للخليل بن أحمد , »ج ١‏ ص 54 - 50 , تحقيق الدكتور عبد الله درويش. 

(5) وضع الهمزة مع هذه الحروف الثلاثة ونسبتها إلى الهواء خطأ واضح إلا إذا كان يعنى حالها عند إرادة التسهيل . 

فالهمزة عند تحقيقها لها حيز محدد هو الحنجرة 5» فهى ليست هوائية بالمعنى الذى أراد . (انظر تفصيل ذلك ص ١1/8‏ 
وما بعدها) ويجب أن ن ننبه هنا إلى أن نسبة هذه الحروف الثلاثة (الحروف المدية وهى الحزكات الطويلة) إلى الهواء 
لا يتناقض ألبتة مع ما قرره المحدثون من نسبة الحركات إلى وضع اللسان وشكله عند النطق بها . فهذه النسبة 
الأخيرة إنما يقصد بها الاعتماد على أوضاع اللسان وأشكاله عند تصنيف الحركات ذاتها وعند بيان أنواعه المختلفة 
(من فتحة وكسرة وضمة مثلا) لا عند تعريفها وتحديدها وبيان خواصها بوجه عام » أى بوصفها صنفا من الأصوات 
يختلف عن الصنف الآخر وهى الأصوات الصامتة .إن تعريف الحركات وبيان مميزاتها من حيث كونها حركات إلا 
أمثلة معينة منها) إنما يعتمد أساسا على كيفية مرور الهواء » كما قررنا من قبل , وكما يفهم من كلام الخليل كذلك. 


 اؤمةاللال‎ 


«وعحهاخ غءقكءج ش ض » ص س زء ط دات» ظ ذ شر 
ل نء ف ب م ء فهذه الحروف الصحاح , واى ع» . 

باقن بالحروف التى افا ف اخاادوس :نات الأخماز 
والمدارج المحدودة - على نسق متصل فى سلسلة واحدة ٠‏ ثم يتبعها 
بالمجموعة الأخرى وهى مكونة من حروف المد (والهمزة) '"' وفى هذا 
النهج إشارة واضحة إلى وجود فروق صوتية بين المجموعتين ٠.‏ 

قد يقال إن هذا تقسيم صرفى . إذ لحظ فيه الخليل ظاهرة الصحة . 
والاغتلال , ومن ثم ضضم الحروف الصحاح بعضها إلى بعض ٠‏ وأفرد 
المعتلة فى قسم خاص . والحق أن التقسيم تقسيم صوتى فى الأساس ؛ 
إن جاء هذا الترتيب فى معرض توزيع الحروف على مدارجها وبيان 
مخرج كل منها فى جهاز النطق» غير أن هذا الترتيب الصوتى خاء متفقا 
فى الوقت نفسه مع ظواهر صرفية معينة تتسم بها هاتان المجموعتان 
فخ الأضوات 05 

أما القصة الثانية فهى أوضح فى هذا الباب وأدق 210 
فى الدلالة على المقصود . ظ 

يعقد ابن جنى فى «سر الصناعة» فصلا خاصًا تحت عنوان «ذوق 
أصوات الحروف» . وهناك يشرح كيف نتذوق هذه الحروف ونحاول 


تطقها ء ثم يأتى فى أثناء ذلك بأهم خواص الحروف المختلفة من حيث 


. انظن الملحوظة السابقة‎ )١( 
لب بيتس الماك .ظاهرة ا ال ظاهرة صوتية أيضًا وإلدفي تعد بسياقات‎ 0 


الذى يحدد 1 


داؤاات 


اس ب ا ا ل 
فى حال الدال والطاء وغيرهما من الأصوات التى اتفق على سيقي 
حويخا بالوففات الانقها ره و 
أى ما سماه «صويتا» . كما فى السين والذال وغيرهما من تلك الأصوات 
المعروفة بالاحتكاكية , غير أن مجرى الحروف قد يتسع ولا يعوق الهواء 
عائق وذلك فى حالة الألف والياء والواو 

ومن هذا :التصيون الباراع لاضف إن ابن تمتن فد أدرك انه 
حروف المد بوصفها حركات ؛ وهى أن هواءها يمر حرًا طليقا دون مانع 
يمنعه. على حين يحس إحساسًا صادقا بخاصة النوع الآخر من 
الحروف وهى الأصوات الصامتة؛ فيلحظ أن هواءها قد يقف وقوفًا 
تامًا. فلا «تجد للصوت منفذا هناك» أو لا يقف ولكنه ينسل من خلال 
طريق ضيق . وهو بهذا يفصل فصلا واضمًا بين صنفى الأصوات : 
الأصوات الصامتة وحرف المد (وهى حركات) على الرغم من اقتصاره 
على نوعين فرعيين اثنين من الأصوات الصامتة وهما الوقفات 
الانفجارية والأصوات الاحتكاكية : استمع إليه يقول : «وسبيلك إذا أردت 
اعتبار صدى الحرف أن حاف به داكن إلا يعم 16 لذن الحركة تقلق 
الحرف عن موضعه ومستقره وتجتذبه إلى جهة الحرف التى هى بعضه 
تم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبله. لأن الساكن لا يمكن 
الابتداء به فيقول : اك . اق . اج وكذلك سائر الحروف . إلا أن بعض 
الخروف أشد حصرا لصوي '" من تعضنين . ألا تراك تقول فى الدال 


)١(‏ «الصوت» الأغلب أن يكون معناه : الهواء , كما هو واضح من بقية السياق” 


25 ٠. 


والطاء واللام : اد اط ال ', ولا تجد للصوت منفذا هناك . ثم تقول : اص 
اس . ان . اف ؛ فنجد الصوت يتبع الحرف » وإنما يعرض هذا الصويت " 
التابع لهذه الحروف ونحوها ما وقفت عليها ‏ لأنك لا تنوى الأخذ فى حرف 
غيرها . فيتمكن الصويت فيظهر ؛ فأما إذا وصلت هذه الحروف ونحوها .. 
لأنك لا تحس معها شيئًا من الصوت كما تجده معها إذا وقفت عليها» . 
وبعد هذا التسجيل الوأاضح نلخاصة فاتين الطائفتين من الحروف 
(الأصوات الصامتة) ينتقل إلى حروف المد (الحركات الطويلة) ويقول : 


«فإن اتسع مخرج الحرف حتى لا يقتطع الصوت '" عن امتداده 
واستطالته استمر الصوت ممتدًا حتى ينفد .. فيفضى حسيرا إلى مخرج 
الهمزة . فينقطع بالضرورة عندها , إن لم يجد مقطعًا فيما فوقها . 
والبكرؤفت القى اتسعت مخارجها ثلاثة : الألف ثم الياء ثم الواو» ” 


كني هذا بعبارة حديثة . أن الهواء حال النطق بحروف المد 
الثلاثة (وهى الحركات الطويلة الثلاث) يمتد خلال مجراه ويستمر فى 
الامتداد . لا يقطعه شىء ولا يمنع استمراره أى عارض ولا ينتهى هذا 
الهواء إلا بانتهاء نطق الصوت نفسه 


إل )١‏ ذكر اللام (وهى جانبية)م الدال والطاء الوقفتين الانفجاريتين ليس خط كما قد يظن بعضهم. إن اللام 
مثل الوقفات تماما فئ وَبْجَوَد اعتراض تام فى طريق هوائها , فى الفم . ولكن هذا الهواء بدلا من خروجه ‏ 
متفجرً) بعد الوقفه كيبا فى الدال والطاء ينحرف إلى الجانبين . فقد لحظ ابن جنى إذن هذه الظاهرة وهو 
دليل قوة الملاحظةؤالذكاء النادر. 

(؟) الصويت يغلبٍ أن يكون مساويًا لما نسميه الآن بالاحتكاك. 

4 الصوت : تقر بالنصب والفاعل ضمير مستتر يعود على «مخرج» . ويكون المعنى فإن اتسع مخرج النطق 
حتى لايمنع الهواء من الخرج وعن امتداده . 

ع( الال :ابد سنافة الاغراب لأنن جنن خ١‏ صل!-8 , تحقيق السقا وزملائه . 


د 


. ويؤكد ابن جنى هذه الحقيقة بصورة أجلى وأدق حين يعقد مقارنة 
بين جهاز النطق عند الإنسان والناى ووتر العود . فالصوت يخرج من 
الناى أملس مستطيلا ما لم يضع الزامر أناملة على خروقه . وهذه هى حال 
جريان الصوت وامتداده مع حروف المد عند النطق بها . وكذلك إذا ضربت 
وتر العود «مرسلا» سمعت له صوتا غير محصور , كما يحدث فى جريان 
صوت هذه الحروف . حيث لا يمنع استطالة هذا الصوت حصر أو ضغط . 

أما إذا وضع الزامر أنامله على خروق الناى أو أعمل أصابعه فى 
نقاط معينة من وتر العود . خرجت أصداء مختلفة وتشكلت أصوات لا يشبه 
بعضها البعض الآخرء نتيجة للحصر والضغط الحادثين من الصنعة 
وإعمال الأنامل والأصابع . وهذا هو ما يحدث تمامًا فى الحلق والقم عندما 
تعترض الهواء نقاط النطق المختلفة عند إصدار الأصوات التى تختلف 
سماتها باختلاف درجة الاعتراض ومكانه . استمع إلى ابن جنى يقول : 

«وقد شبه بعضهم , الحلق والفم بالناى » فإن الصوت يخرج فيه 
مستطيلا أملس ساذجًا . كما يجرى الصوت فى الألف غفلا بغير صنعة. 
فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناى المنسوقة وراوح بين أنامله, 
اختلفت الأصوات وسمع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه . فكذلك 
إذا قطع الصوت فى الحلق والفم باعتماده غلى جهات مختلفة ؛ كان 
سين استمناغذا هذه الأصوات المخظلفة»: 

ونظير ذلك أيضا وتر العود . فإن الضارب إذا ضعربه وهو مرسل 
“سجفة لحرن كان حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه : أدى صونًا 
أخر فإن أدناها قليلا سمعت غير الاثنين . ثم كذلك كلما أدنى إصبعه من 


لوكو 


أول الوتر تتشكلت لك أصداء مختلفة , إلا أن الصوت الذى يؤّديه الوتر غفلا 
غير محصور تجده - بالإضافة إلى ما أداه وهو مضغوط محصور - 
أملس مهترًا . ويختلف ذلك بقدرة قوة الوتر وصلابته وضغطه ورخاوته. 
فالوتر فى هذا التمثيل كالحلق والخفقة بالضرب عليه كأول الصوت من 
أقصى الخلق . وجريان الصوت فيه غفلا غير محصور كجريان الصوت 
فى الألف الساكنة , وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذى 
يعرض للصوت فى مخارج الحروف من المقاطع . واختلاف الأصوات 
هناك كاختلافها هنا 7 . 

وجدير بنا أن نقرر أنه ليس هناك تعبير أوضح ولا أبرع من الذى 
خاو نذا العرقرع "ادرو بع مياق الفزوق الأ انين فين الأطيرات 
الصافتة وحروف المد . والاقتصار على ذكر الألف فى النص السابق لا 
يعن !احضو أى أن الياة والواو لا يتطبق غليهما ما يقطيق على الألف 
من حيث اتساع مجرى النطق وسريان «الصوت غفلا بغير صنعة» . إنما 
م3 الاقتمعان مق نآب التمقين والتوضيع © واكفان اين حتى الآلف 
بالذات لأن ظاهرة حرية مرور الهواء وانطلاقه من خلال الفم إنما 
تتحقق بصورة أوضح فى نطق الألف , فهى على حد تعبيره هى «أوسع 
حاوف العو اليتينا: ١‏ 

وخليق بنا كذلك أن نشير إلى أن علماء العربية لم يكتفوا بتسجيل 
العاضنة الأساسنة مخ كواصن؟ يخروفه الهده (مواضهها حركات) + 
وإنما نصوا كذلك على خاصة أخرى مهمة هى كونها مجهورة . وبهذا 
اكتملت لنا السمتان الأساسيتان للحركات فى عمومها . وهما السمتان 
اكاك تع نيبا فى الكدزيةء: الذي أوروقاة للتحركا عابنا 
)١(‏ انظر: سر صناعة الإعراب لابن جنى ج١‏ ص8-7 » تحقيق السقا وزملاثه . 


نت 


ومن هذا الذى قرره لغويو العرب نستطيع القول بأنهم أدركوا 
ينطبق عليها كلها سواء أكانت قصيرة أم طويلة . 

أما بالنسبة للطويلة - وهى المسماة بحروف المد عندهم , أى الألف 
والياء والواو - فالأمر ظاهر . ذلك لأن كل الذى ساقوه فى هذا المقام 
منصب عليها فى الأساس , كما أنها هى المقصودة به فى الدرجة الأولى . 
ولكن ينبغى أن نعلم أن هذا الذى نسبوه لهذه الحروف المدية (وهى 
الحركات الطوال) ينطبق برمته على الحركات القصيرة , الفتحة والكسرة 
والضمة . فهذه الحركات القصيرة - كما صرحوا هم بذلك أكثر من مرة - 
أبعاض الحركات الطويلة أو حروف المد؛ وما يتصف يه الكل ينسحب على الجزء بداهة. 

وقصرهم هذا الوصف على الحركات الطويلة دون القصيرة مرجمه 
إلى اهتمامهم الخاص بالأولى دون الثانية لوجود رموز لها مستقلة فى 
الكتابة . أما القصيرة فلا رموز لها سوى تلك العلامات الثانوية [سَُِّْ] 
التى ابتكرها الخليل» وهى علامات ليس لها استقلال الرموز الأخرى , 
وكثيرا ما يهملها الناس فى الكتابة . هذا بالإضافة إلى حداثة عيدها 
بالوجود بالنسبة إلى رموز حروف المد ”) 

وبتطبيق التعريفات التى أوردناها لصنفى الأصوات على النطق 
الفعلى فى الأصوات العربية . يتضح لنا أن الأصوات الصامتة فى هذه 
اللغة هى : ١‏ 
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)١(‏ ورمون الخليل للحركات القصار نوع من التعديل للرموز التى وضعها أبو الأسود الدولى من قبل وكانت فى 
صورة نقط . ومن المعروف أن ن اهتمامًا من نوع ما بالحزكات القصيرة كان موجود! قبل الخليل . ويتمثل 
ذلك فى تلك القصة المشهورة عن أبى الأسود حين سمى الحركات القصيرة بالفتحة والكسرة والضمة معتمدًا 

فى ذلك على شكل الشفاه وأوضاعها عند النطق. وهى قصة ولا .شك تنتظم خاصة مهمة من خواص 

الحركات: ولكنها أكثر ارتباطا بتصذيف هذه الحركات إلى أنواعها المختلفة والتفريق بينها لا يوصفها صنقًا . 

قائما بذاته من الأصوات , »أى لا بوصفها حركات فى مقابل الأصوات الصامتة .. 


جمدأات 


همزة القطع ب ت ث ج ح خ د ذرزس ش ص ض ط ظ ع غ ف 
قك ل م ن ه و (فى نحو ولد ء يوم) ى فى نحو يلد ء بيت) . 

أما الحركات فهى ثلاث : 

الفتحة والكسرة والضمة , وقد تكون قصيرة أو طويلة . ويشار إلى 
الحركات القصيرة فى الكتابة بالعلامات التقليدية المعروفة [-ِ ل 

أما الطويلة - وهى المعروفة عندهم بحروف المد . أى حروف المد 
واللين - فعلامتها : الألف فى نحو : قال (- فتحة طويلة) + والياء فى 
نحو: القاضى (- كسرة طويلة) ؛ والواو فى نحى: يدعو (- ضمة طويلة). 


الواو واثياء : رنظرة خاصة) 


يتبين لنا مما تقدم أن للواى والياء - اسما ورمرًا > قيمتين 
صوتيتين مختلفتين. 
الحالة الأوثى : 

كونهما حركات ؛ كما فى القاضى وأدعو ء وذلك لأن الياء فى 
المثال الأول والواو فى الثانى ينطبق عليهما تعريف الحركات السابقة 
انطباقًا تامّاء وهذه الياء ليست إلا رمرًا لحركة عربية طويلة هى الكسرة, 
والواو هى الأخرى رمز لحركة طويلة هى الضمة . 

فلا فرق بين الكسرة القصيرة [سي] والطويلة [ى] إلا الطول فقط أو 
الكمية 5هخئهتناف , وكذلك الفرق بين الضمة القصيرة [تّ] والطويلة [و] . 


الحالة الثانية ؛ 


كونهما وحدتين ضمن نظام الأصوات الصامتة 5أمقههدهم» 
والحكم عليهما بأنهما أفراد فى هذا النظام يرجع إلى أسباب صوتية 
نطقية وإلى أسباب وظيفية. 

ش ح وكات 


يرى بعضهم أن الواى فى مثل ولد والياء فى نحو يترك ينبغئ 
عدهما من الأصوات الصامتة للأسبانٍ النطقية التالية . 
١‏ - قلة وضوحهما فى السمع إذا قيسا بالحركات . 
؟ - يبدو فى نظر هؤلاء أن الفراغ بين مقدم اللسان وبين الحنك الأعلى 
فى نطق الياء يكون أضيق منه حال النطق بالكسرة الطويلة 
(- الياء الأخرى) . ويترتب على ذلك أننا نسمع نوعًا من الحفيف . 
الخفيف فى نطق هذه الياء . وكذلك الحال مع الواو حيث يكون 
الفراغ بين أقصى اللسان وأقصى الحنك حال التطق بها أضيق منه 
حال النطق بالضمة الطويلة (وهى الواو الأخرى). ومن ثم نسمع 
حفيفا خفيفا مع التنطق بهذه الواو. 
؟ - الواى والياء فى نحو المثالين السابقين أقصر من الحركتين 
المناظرتين لهما. ظ 
لهذة الأسباب عدت الياء والواو من الأصوات الصامتة . على الرغم 
مما لهما من شبه صوتى بالحركات . 
والحق أن هذه الأسباب النطقية ليست وحدها بكافية لتسويغ هذا 
الحكم . إننا نلاحظ عند نطق هذين الصوتين طبقا للأوصاف التى ذكروها 
أن هناك تكلفًا واصطناعًا فى هذا النطق الأمر الذى يخرجه عن الوضع 
الطبيعى . بالإضافة إلى أن نطقهما بهذه الطريقة يقربهما - لا يبعدهما - 
من الحركات . وهو عكس المقصود. 
لهذا نرى أنه من الأوفق الالتجاء إلى الخواص الوظيفية لهذين 
الصوتين لنتأكد من حقيقة وضعهما . وبالرجوع إلى هذه الوظيفة تأكر 
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لنا أن الواو والياء فى المثالين السابقين (ولد . يترك) تقومان بدور 
الأصوات الصامتة وتقعان موقعهما تماما فى التركيب الصوتى للغة 
“العربية .قارن الأمتلة الآفية: 


ولد يترك 


فى المثال الأول نلاحظ أن الواى وقعت موقع صوت صامت وهو 
لفاو قى نرذلة رلم قوق نين الكلسيى فى القركيب ولمعت إلا وجو 
الواو فى الأولى والباء فى الثانية . ومعنى هذا أن الوا يمكن أن تتبادل 
الموقع مع الأصوات الصامتة , وأنها مثلها فى كونها قادرة على 
التفريق بين المعانى . 

ومثل هذا الكلام يقال فى «يترك» . فالياء تقابل النون فى «نترك» 
وتستطيع أن تتبادل الموقع معها . 

ومما يؤيد أن الواى والياء فى هذين المثالين ونحوهما تؤديان 
وظيفة الأضروات المسامدة أتهماك كالأضوات الصامتة كماما - 
متبوعتان بحركات [22 , 2«] ٠‏ وأنهما وقعتا فى أول الكلمة وهما 
(الاتباع بحركة والوقوع فى أول الكلمة) خاصتان تنفرد بهما الأصوات 
الصامتة دون الحركات ؛ إن من المستحيل فى العربية اجتماع حركتين 
فى كلمة واحدة , كما يستحيل وقوعهما فى أول الكلمة. 

وهذا الذى نقوله هنا يطبق على الواى فى نحو حوض والياء فى 
نحو بيت. فكل منهما وقعت موقع الأصوات الصامتة وأدت وظيفتها . 
وقد يؤيد هذا الادعاء التصريفات الأخرى لهذه الكلمات . فحوض جمعها 

0 


أحواض ٠‏ وبيت جمعها أبيات . تلاحظ أن الواو فى أحواض والياء فى 
أبيات متلوتان بحركة . وهو موقع لا يكون إلا للأصوات الصامتة . 
وخلاصة ما تقدم : 


١‏ - أن الواو والياء فى أدعو وأرمى حركتان خالصتان من ناحية النطق 
والوظيفة معا. والواو والياء هنا تسميان حروف المد عند علماء العربية. 


" - الواو والياء فى نحو ولد . يترك من الأصوات الصامتة بناء على ما 


يقومان به من وظيفة فى التركيب الصوتى للغة , بالإضافة إلى 
وجود بعض الخواص النطقية ألتى تبعدهما عن الحركات وتقريهما 
مق الأضؤات الطتامكة :والتشعدية الصحيهة للوان و اليا عق علماء 
العربية أنهما حرفا علة فقط (ليستا من أصوات المد أو اللين) ؛ فى 
هذه الحالة . 


- الواو والياء فى نحى (حوض ؛ بيت) من الأصوات الصامتة أيضًا فى 

نظرنا لأسباب نطقية وليف ويسميها علماء العربية فى هذه 

المالة اأضواث لين 

وقد وهم بعض الدارسين فظن أن الواى والياء فى [[حجوض وبيت] 

جزءان من حركة مركبة 0056:«امنك وهو وهم خاطئ ولا شك , إن الحركة 
المركية وحدة وأحدة نهنا 6ده والموجود فى حوض وبيت ليس وحدة 
واحدة وإنما هناك وحدتان مستقلتان هما الفتحة + الواو فى (حوض) 
والفتحة + الياء فى (بيت) وقد جاء هذا الوهم (من المشتغلين بالدراسات 
السامية بوجه خاص) تقليدا لماجرى عليه بعض المستشرقين غير . 
الواقوق حصا بصن العرمية : 
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| ومعنى هذا أن الواو والياء فى اللغة العربية من الأصوات الصامتة 

وظيفيا فى السياقات الآتية : 
١‏ - إذا وقعت الواو والياء فى أول الكلمة . 
١‏ - إذا وقعتا ساكنتين وقبلهما فتحة . 

وقد نبهنا ابن جنى إلى سياق آخر للواو والياء الصامتتين ‏ وذلك 
إذا جناء4] مشيعفتيق + كما'قي تك راحلوة» وشيد . ويقول حينكذ إنهما 
«قويتا بالتضعيف فأشيبهتا الحروف الصحاح» . 

ومع هذا ينبغى ألا ننسى أنهما فى هذه الحالات لهما شبه نطقى 
بالتمركات :كما أن الهما قيها وظهنا بالأضؤات الصنايكة من حية 
أخرئ: ولهةاتطلق علييما العلماء فج فناكين الحالكين راتصناك 
الحركات 5اء707 01زهة .. وليس هناك ما يمنع من تسميتهما اتضدافه 
صوامت , ولكن المصطلح الأول أولى لشهرته فى الدراسات اللغوية . وهو 
أيكنا ما تعارف:علية الداوسو”:. 

بعد هذا التصنيف الثنائى لأصوات اللغة (صوامت > 5تمقدمكده© 
تسيو أت أو يشزكاث 15 .؛ وهو تصنيف مغرق فى العمومية . كان 
على الدارسين أن يدرجوا نحو كل صنف منهما ء لبيان حدوده ومفرداته. 
وطولا إلى مغعزفة :زقيقة لكل أبغانة وكوانبة وتئ ان الكفصيل 
والشرح والتفسير لمجموع خواصه ومميزاته فى البناء اللغوى .. 

وقد سلكوا فى ذلك مسلكين متكاملين . متدرحجين من العمومية 
النسبية إلى الخضوصية الدقيقة . قسموا كل صنف إلى فثات: على أساسسن 

ش كار اد 


ما تفصح عنه من سمات مشتركة بوجه أو بآخر , ثم عمدوا بعد إلى 
تناول مفردات كل فئة » وفقا لما تختص به كل مفردة (كل صوت مفرد) 
من حدود وصقات فارقة . 

التقسيم الأول (إلى فئات) يبنى على معايير عامة صالحة للتطبيق 
أو الأخذ يها عند النظر فى أصوات أية لفة, والثانى (النظر فى مفردات 
كل فئة) يعنى بالتركيز على أصوات اللغة المعينة بوصف كل صوت على 
حدة » سواء اشتركت أو تشابهت صفاته مع صفات ما يقابله فى لغة أو 
لغات أخرى أم لم تشترك . 

ونحن فى عملنا هذا سنتبع هذا النهج ذا المدرجتين نفسه . ومن 
الطبيعى - قصدا إلى الدقة العلمية - أن يكون عملنا فى المسلك الثانى 
(التفاق فى مقرذات الأضوات) مركا على أصوات العرميه أو ينقعتور 
عليها ؛ ذلك لآن أصوات لغتنا بكل تنوعاتها وصفاتها هى لب الدرس 
وأساسه فى هذا البحث , ولأنا لا نستطيع أن ندعى الوقوف على خواص 
أو حدود مقردات (أصوات) اللقات الأخرى.. ونحن فى هذه السييل 
الثانية نختلف عن منهج رجال «الفنولوجيا التوليدية» الذين يحاولون 
تشكيل علم أصوات عالمى , تنطبق مبادئه ومعاييره على أصوات لغات 
العالم . نعم هناك نوع من الاتفاق بين أصوات هذه اللغات ولكن أوجه 
الافتراق والاختلاف بينها (وبخاصة فيما يتعلق بالأصوات المفردة) ذات 
أبعاد عميقة واسعة . يصعب معها الوصول إلى صفات مشتركة تجمع 
أصوات اللفات المختلفة فى سلة واحدة. 
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الفصل الخامس 


الأصوت الصامتة 


الأصوات الصأمتة كانة 0500م (وتسمى بالحروف عند علماء العربية) 
تختلف من لغة إلى أخرى فى عددها وصفاتها المميزة لها : ولكن درجة 
الاختلاف هنا أقل من درجة الاختلاف بين اللغات فى حالة الحركات . 

وقد جرت عادة العلماء على تقسيم الأصوات الصامتة إلى فئات 
بقصد تعرف طبيعة كل فئة وخواصها ء تسهيلا للدارسين وكشفا لمميزات 
كل صوت وحدوده . 

وتختلف أسس التقسيم باختلاف وجهات النظر وياختلاف 
الغرض . والقاعدة العامة على كل .حال هى تقسيم الأصوات الصامتة 
إلى ثلاثة تقسيمات أو ثلاث فئات رئيسية باعتبارات ثلاثة هى : 

١‏ - وضع الأوتار الصوتية . لإ لمخارج والأحيان. 

؟ - كيفية مرور الهواء عند النطق بالصوت المعين . 
التقسيم الأول - وضع الأوتار الصوتية ؛: 
اومان اجون من .حيث ذبذبة هذه الآوتار أو عدم ذبذبتها فى 
أنناء النطق : ويهمنا من هذه الأوضاع ثلاثة . 

اا 


١‏ - قد ينفرج الوتران الصوتيان بعضهما عن بعض فى أثناء مرور الهواء 
من الرئتين بحيث يسمحان له بالخروج دون أن يقابله أى اعتراض 
فى طريقه , ومن ثم لا يتذبذب الوتران الصوتيان . وفى هذه الحالة 
يحدث ما يسمى بنالهمس. والصوت اللغوى الذى ينطق فى هذه الحالة . 
يسمى الصوت المهموس 701061255 فالصوت المهموس إذن هو انلصوت 
الذى لا تتذيذب الأوتار الصوتية حال النطق به. 
والأصوات المهموسة فى اللغة العربية كب تاكن كوو الكزاراك 
اليوم أى كما ينطقها المختصون فى اللغة العربية اليوم هى : ت ث 
ح خ س ش ص ط ف ق لك ه - .)١75(‏ 
؟ - قد يقترب الوتران الصوتيان بعضهما من بعض فى أثناء مرور 
الهواء وفى أثناء النطق , فيضيق الفراغ بينهما بحيث يسمح بمرور 
الهواء ولكن مع إحداث اهتزازات وذبذبات سريعة منتظمة لهذه 
الأوقان وفى هذه الحألة يحدث ما يسمى بالجهر 57 ويسمى 
الصوت اللغوى المنطوق حينئذ بالصوت المجهور 701060 . فالصوت 
المجهور إذن هى الصوت الذى تتذيذب الأوتار الصوتية حال النطق يه . 
والأصوات الصامتة المجهورة فى اللغة العربية كمأ ننطقها 
اليوم هى : ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م ن والواى فى نحو (ولد : 
وحوض) والياء فى نحو (يترك ٠‏ بيت) - )١9(‏ . 
وقد أضاف: علماء العربية الطاء والقاف-والهمزة إلى الأصوات 
النجهؤرة وأهزحوها من الأصوات العهموسة : ؤهذا الذغ تالواءلاً 
يوافق نطقنا الحالى لهذين الصوتين . 


لاا - 


" - قد ينطبق الوتران انطباقا تامًا فلا يسمح بمرور الهواء إلى الحلق 
مدة هذا الانطباق » ومن ثم ينقطع النفس , ثم يحدث أن ينفرج هذان 
الوتران » فيخرج صوت انفجارى نتيجة لاندفاع الهواء الذى كان 
مكنوسا حال الانطباق التام . هذا الصوت هى:همزة القطع . فهمزة 
القطع العربية إذن صوت صامت لا هو بالمهموس ولا بالمجهور . 
وقد عد بعضهم الهمزة العربية صوتا مهموسًا على حين قرر علماء 
العربية القدامى كما رأيت أنها صوت مجهور ؛ ولكنا نأخذ بالرأى الذى 
تبيناه وهو كونها صوتا لا بالمجهور ولا بالمهموس . 1 
وظاهرتا الجهر والهمس لهما وجود ملحوظ فى اللغات التى نعرفها 
ففى الإنجليزية مثلا الصوت [0] مجهور ونظيره [م] مهموس , وكذلك 
الحال فى الصوتين [,] و[0] . أما وضع الأوتار فى حال نطق الهمزة , فله 
'وجود من نوع ما فى لغات مختلفة ‏ وإن كان الحادث حينئذ هو نطق نوع 
من الهمزة فى أكثر الحالات . كما فى بعض الكلمات فى لسان العامة 
بلندن ؛ حيث يأتى هذا النطق متلوا أو مسبوقا يحركة , وهو هنا يشكل 
ملمعا صوتيا , لا وحدة صوتية (11دن أو عمعدمام) , بخلاف همزة القطع فى 
الغروية قوى وهدة صتوفية دات وليف فى [لرحاء لفون ليك لقف 
وينبغى أن يدرك القارئ أن المصطلحين «جهر وهمس» لا يعنيان 
بحال ما يفهم من دلالاتهما المعجمية ؛ وهى أن «الجهر» يعنى «رقع 
الصوت أو إعلان القول» , كما فى قوله تعالى : «وإن تجهر بالقول فإنه ' 
يعلم السر وأخفى» وأن «الهمس» فى الكلام هى خفاؤًه ‏ فلا يكاد يُسمع, 
كما فى قوله تعالى : «وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسّاء. 
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وإنما المعنى بهما فى دراسة الأصوات أو فى الاصطلاح الصوتى 
الدقيق هو «مجرد ذبذبة الأوتار فى حال الجهر أو انفراجها بحيث يسمح 
قروو اموا ون نفك اشن 'فن ماله الوفدي إن رولا يعديقا ركه كوي 
"الضوت فى أي من الحالتين أعلى أو أظو أى أحخفى أى.أقل تأثيرا:فى 
السمع . فالشين فى العريية صوت مهموس فى عرفنا ء وإن كان أبين فى 
النطق وأقرب منالا للسمع من صوت محرو اانا 1 المسعهنفاد 
(وما تفرع منهما) إذن منقولان من المعنى العام إلى المعنى الخاص ٠‏ 


من باب التخصيص أو المجاز - قل ما شئت . 

وقد تكلم اللغويون العرب فى القديم عن ظاهرتى الجهر والهمس, 
كما تكلموا عن المجهور والمهموس من الأصوات . ولكنهم فى 
مناقشاتهم لم يشيروا إلى الأوتار الصوتية , ولم يعتمدوا على أوضاعهم 
فى تحديد الجهر والهمس . وإنما قدموا لهاتين الظاهرتين تعريفات 
تعتمد فى الأساس - على ما نفهم - على كيفية مرور الهواء فى جهاز 
النطق . وهى تعريفات - على كل حال - تتسم بالصعوية والتعقيد إلى 
حدٌ أنه ليس من السهل تعرف مقاصدهم بدقة . 

وأكثر من ذلك , يبدو لى أنهم - بدءا من شيخهم سيبويه - خلطوا . 
فى العدريف: وتتحهوين مضخ لحاتيح بين الصهر والقوعنن فاحية: 
والهمس والرخاوة من ناحية أخرى. يقول سيبويه فى ذلك كله: 
«فالمجهورة حرف أشبع الاعتماد فى موضعه ومنع النفس أن يجرى معه , 
حتى ينقضى الاعتماد عليه ويجرى الصوت» . ثم يقول : «ومن الحروف 
الشديد وهو الذى يمنع الصوت أن يجرى فيه . وهو الهمزة والقاف والكاف 


ات 


والجيم والطاء والتاء والدال والباء . وذلك أنك لو قلت: «الحج» ثم مددت 


صوتك ثم يجر ذنك» . 


وهكذا لم يتبين لنا الفرق بوضوح بين المجهور والشديد ؛ فهما 
متفقان فى خاصة المنع ؛ وإن كان المذنع فى حال المجهور هو متع التفس 
وفى الك محم اتسوة ولكذا لاخدرى بالدقة الفرق بين التفس والصوت , 
على الرغم من احتمال تفسير «انصوت» بالهواء . وإذا صح هذا الاحتمال 
كان. تعريفه للمجهور الأولى به أن يكون للشديد , لأن الشديد هو الذى 
يحدث فى نطقه المنع (أى منع النفس عنه) , ثم ينطلق الهواء (الصوت) 
محدثا انفجارا بعد الوقفة أى المنع . 

وفى تعريف المهموس يقول سيبويه : «وأما المهموس فحرف أضعف 
الاغعتماد فى موضعه حتى جرى النفس معه . وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت 
فردّدْت الحرف مع جرى النفس ...» وينطلق إلى تحديد مفهوم الرخو من 
الحروف ؛ قائلا «ومنها الرخوة وهى الهاء والحاء والغين والخاء والشين 
والضاد والضاه والزائ والسيخ والظاء والقاء:والذال والقاء » وذلك إذاقلت 
أنطسَ وانقضّ وأشباه ذلك أجريت فيه الصوت» (راجع «الكتاب ج ؟" ص 
وء هات ++ ع طبعة ولاق سنة 5ه 


ويمثل الحالة السابقة لم يتضح لكا القرق :يوق المنيفوين والرندن 

على وجه يمكن الاعتماد عليه . فكلاهما يتسم يجرهان شىء ما » هو النفس 

ف الموموين. والمبوية فى الكو + وإذا بها فرك تيوق زف ريف 
للرخو) بالهواء . كان تعريفه مقبولا . 

وهكذا يرى الدارس الفدقق أنه من الصعي التفريق بين أقراد القبيلين 

اجون والشة #الوسيق #اليخازة ااثفريقا فكع الاعقمان عليه أو الاكقناس ينه 


- ا١ا/ال‎ 


ذلك لآن أسلوب التحديد لكل زوجين متشابه (إن لم يكن متماثلا) 
وأن المصطلحات التى ينتظمها هذا الأسلوب متقارية وغامضة فى 
الوقت نفسه . كما فى حال المصطلحين «النفس والصوت» . 

وقد حاول السكاكى فى «مفتاح العلوم» أن يأتى بتوضيح لهذا 
الأمرفزاده تعقيدًا ؛ بل أكد لنا ما حسبناه خلطا فى مفهوم أفزاد 
يقول السكاكى : ٠‏ 

«اعلم أنها(الحروف) عند المتقدمين تتنوع إلى مجهورة 
ومهموسة. وهى عندى كذلك , لكن على ما أذكره . وهو أن الجهر انحصار 
التفّس فى مخرج الحرف والهمس جرّى ذلك فيف . ثم يقول : «وإذا كم الاتعصصار ؛ 
كما فى حروف قَوئك أجداك قطبت سميت شديدة: وإذاتم الجرى... سميت رخوة». 

فهذه المقولة «السكاكية» لم تأت بجديد إلا أنها عبرت بوضوح لا 
يتحتدل التقف أى الكاوول عن الخلط رين الهس والقوةء والومون والدشارة 
فى تحديدهم لمفهومات هذه المصطلحات . 

أما «الرضى» فقد حاول فى البدء التفريق بين الجهر والهمس بذكر 

«... والجهر رفع الصوت والهمس اخفاؤه . وإئمأ يكون (الحرف) مجهورا ش 
لآأنك تشبع الاعتماد فى موضعه . فمن إشباع الاعتماد يحصل ارتفاع 
الصوت ؛ ومن ضعف الاعتماد يتحصل الهمس والاخشاء» . وهذا! التهديد 


المعجمى - كما سبق أن ذكرنا - لم نأخذ به ولم نعتمده صالحا 


 ةا/لمما‎ 


اللتطبيق على كل الأصوات المجهورة والمهموسة . وإنما كان ويكون - 
اعقبان اق التدويق على وهم الأركار السودرة على مايق مات 
وافونهنا التحقن عليه راق التقات هو اذا ريو 

و«للرضى» محاولة أخرى أوضح نسبيًا من مقولة سيبويه فى 
التفريق بين الشديد والمجهور . يقول الرضى فى ذلك : «ونعنى بالشديدة 
ما ]ذا كته وبطق به لم يجر الصؤت...» 

والفرق بين الشديدة والمجهورة أن الشديدة لا يجرى الصوت عند 
النطق بهاء بل إنك تسمع به فى أن ثم ينقطع ... والمجهورة لا اعتبار فيها 
بعدم جرى الصوت .ء بل الاعتبار فيها بعدم جرى النفس عند التصويت بها. 

تفي هزه المقولة دوع مق الفريق مز الشد بن والمجرون الكتنيا 
رأل كدوم المسسطتعوة بوالتين بز الحبركة و قدوى الف ةلمرا 
بهما ء وما زالت الإشارة إلى أوضاع الأوتار الصوتية مفقودة . 


وعلى الرقم من كل هذ الذي عنتفوا قن معريه مذيومن الجون 
والهمس , نراهم حين انتقلوا إلى حصر المجهور والمهموس من الأصوات: 
ته اتقو مع :ما قرونا بابقا من الحكم على مكيون أصضواك الغرفية 
ومهموسها ء باستثناء ثلاثة أصوات هى : الهمزة والقاف والطاء . حيث 
حسبوها مجهورة. أما الذى نعرفه وتخبره اليوم فى تطقنا الحالى للعربية 
فهو أن الهمزة صوت لا بالمجهور ولا بالمهموس , وأن القاف والطاء 
صوتان مهموسان . | 

وريما يعتذر لهم فى رأيهم هذا الذى رأوا بالنسبة لثلاثة الأصوات 
فاو كلك لأ مسق 'الوموة ص روضهها ولق مقمووااك نهد ار 
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ظاهرة , فلعلهم خبروها وتذوقوها متلوة بحركة . حتى يأتى النطق سهلا 
ودرا ومغزوق آن الحركة مجيؤرة بلا كلاف قعل حيوها دن فى 
الوهذة ٠‏ أو لعلهد يه تاقرو بالخركة وإفي عضر عتوقيم للمتطوق كلة. 

أما القاف والطاء فلهما قصة طويلة معروفة فى القديم والحديث' 
معاء فالقاف فى كل العصور العربية تنطق بأكثر من صورة . فهى إما 
ازوية وققة (اتتسارية دبسة : كماصى اللكال قود نطق مود قزاءة 
القرآن الكريم ‏ وكما نخبرها نحن الآن فى الكلام الفصيح , وإما قصية 
وقفة حنجرية مجهورة , كما ينطقها عامة المصريين وغيرهم من العرب 
فى كلامهم اليومى الدارج . وهذه الصورة الثانية كان لها وجود فى 
القديم » وهى مأ نفهمه من كلام شيوخ اللغويين كالخليل وسيبويه عند 
وصف هذا الصوت ومن ثم لاغرابة فى وصفهم للقاف بأنها مجهورة . 

ووصفهم للطاء بأئة صوت مجهورأمر محيرء إلا إذا حسبناه النظير 
المفخم للدال (وهى مجهور) , وهذا هو ما نصوا عليه بالفعل فى مجمل 
آثارهم . ومعناه أنه هى الصوت المقابل للضاد فى نطقنا الحالى : أما 
ضادهم فلها شأن آخر ولها قصة أكثر غموضا وتعقيدا . والمتفق عليه 
الآن أن الطاء هو النظير المفخم ثلتاء (لا الدال) وهو مهموس ء وأن الضاد 
هو النظير المفخم تلدال (وهو مجهور) . 
التقّسيم الثاني من حيث المخارج والأحياز 1 

تنقسم الأصوات الصامتة كذلك إلى مجموعات أو فئات بحسب 
مخارج النطق وأحيازه . ونقول «المخارج والأحياز» لأن «المخرج يعنى 
النقطة الدقيقة التى يصدر منها أوعندها الصوت ؛ والحيز يعنى المنطقة 


اهم 


التى قد هنسب إليها صوت أو أكثر فتنعت به . على ضرب من التعميم , 
وإن كان لكل صوت نقطة مخرج محددة . فالثانى (وهو الحيّز) أوسع ٠‏ 
مساحة من الأول (المخرج) . وهذا التفريق بين المصطلحين قد نبهنا إليه 
شيخ العربية الأول الخليل بن أحمد , فلله درًه . 

ونسبة الأصوات إلى مخارجها أو أحيازها يختلف اختلافا واضمًا 
من لغة إلى أخرى . ذلك لأن نطق الأصوات بالإشارة إلى مواضع نطقها, 
أساسه الخيرة الفعلية والعادىة النطقية التى درج عليها المتكلم 
أو المتكلمون . ومن الطبيعى والمقرر عند الدارسين أن يختلف الناس فى 
خبراتهم وعاداتهم فى النطق من لغة إلى أخرى , بل من شخص إلى آخر 
فى اللغة الواحدة . وأكثر من ذلك ؛ ربما يختلف الشخص الواحد فى 
إصدار أصواته من وقت إلى آخر أو فى مناسبة وأخرى . وذلك كله راجع 
إلى عوامل كثيرة . تأتى الخبرة والعادة العامة أى الخاصة على قمتهاء 
وينضم إليها الآثرالاجتماعى والثقافى والتربوى عند كل أمة أو 
مجموعة من الناس أو شخص معين بذاته . هذا بالإضافة إلى ما قد 
يكون هناك من اختلافات فسيولوجية فى بنية الجهان النطقى , من ' 
حيث الاستواء أى عدم الاستواء فى هذه البنية . 

ومن هنا يصعب على أى دارس مدقق أن يضع معايير دقيقة توزع 
على وفاقها أصوات اللغة بعامة على أعضاء النطق , بحيث تصدق على 
كل الناطقين باللغات المختلفة . ربما يكون هناك نوع من الاتفاق فى 
مخارج أو أحياز بعض الأصوات فى بعض اللغات أو مجموعة من 
أهَبيحان اللغة المعينة , ولكن هذا الاتفاق اتفاق «زتبقئٌ» سطحى لا يلبث 


اث 


أن ينضم إلى وجوه الاختلافات التى لا يمكن حصرها أو ضبطها . ومع 
ذلك ليس هناك ما يمنع من الإشارة إلى وجوه الاتفاق (إن وجدت) فى 
أصوات اللغات أو المجموعات اللغوية من وقت إلى أخرء بغية المزيد من 
التوضيح وتعميم الفائدة ؛ أو قصدا إلى الكشف عن نقطة جدلية , تتمثل 
فى القول بأن اللفات الطبيعية (اللغات الإنسانية) وعوقناومهةا لمتتطهم 
تتفق فى جملة كبيرة من أساسياتها وجوهرياتها . على كل المستويات. 
وهو منهج يميل إليه بعض الدارسين ء وبخاصة أهل الاتجاه التوليدى 
التحويلى فى دراسة اللغة , الذين يأملون ويسعون (شكر الله لهم) إلى 
تشكيل ما يسمى «بالقواعد اللغوية العالمية» تقستصةع [16152دنا . 

لهذا كله سوف نكتفى هنا بالتركيز على بيان مخارج أو أحياز 
أهيوات العرجية كما تكورهة المسويرن ستكمميوة فى هده اللفة نوعنا 
ينطقها مجيدو قراءة القران الكريم المصريين أيضا . والتقييد «بمصرية» 
الناطقين بالعربية » متخصصين كانوا أم قراء » أمر ضرورى وحتمى . 
ذلك لأن خبرة العرب باللغة العربية . نطقا وأداء ٠‏ (أى ألفاظا وصيغا 
وتراكيب) تختلف من وطن عربى إلى أآخر ء على ما هو معروف . ومن ثم 
لا يمكن الادعاء بأن ما نصنعه هنا وفى أى سياق آخر متصل 
بالأضوات ونظقها , ينطيق يشام على كل الخاطدين بالعريية فد 
تكون هناك وجوه اتفاق فى نطق بعض الأصوات بين العرب جميعاء 
ولكنا لم نخبرها , ولم نتعرفها تعرّفا يسمح لنا بعمومية الأحكام التى 
نقررها . ولعل المتخصصين العرب ينتبهون إلى هذه القضية ويحاولون 
وضع معايير عامة يأخذ بها كل الناطقين بالعربية . ليصبح لديهم 
مستوى نموذجى يحاكيه الجميع أى يحاولون محاكاته . على غرار ما 
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فعلت أمم أخرى » كالإنجليز الذين وضعوا معايير وقواعد معينة لما 
بسمواة «الإنجليزية النموزجية أو المثالية» ممتاقه8 لعتناععم2 ره لوعل1 , 

وفى تقديمنا لمخارج أو أحياز الأصوات العربية بالقيد السابق 
ينيغ أن تقرر مكن البدء أن الإشارة إلى «موضع النطق» بصيغة الإفراد 
لا تعنى أن موضع النطق عضو واحد , أى أن الصوت المعين صدر عن 
عضو واحد . فقد يشترك عضوان أو أكثر:فى إصدار الصوت الواحد ؛ وقد 
يكون موضع النطق «هى نقطة التقاء عضى بآخر» . فحين نقول مثلا «إن 
الراء» صوت لثوى ليس معناه أن اللفة وحدها هى موضع النطق, 
فاللسان شريك اللثة فى هذه الحالة ‏ إذإن طرفه يلتقى باللثة حين النطق 
بهذا الصوت . فالتقاوّهما إذن على هيئة خاصة هو الذى يحدد النطق. 

رقنا يلىابيان القفات أن المجدوعات الركيسية للافوات لعي 
حسب مواضع النطق المختلفة : 


١‏ - أصوات شفوية , وهى الباء والميم . وكثيرًا ما يشار إلى الواو أيضًا 
(فى نحو وعد) بأنها شفوية » وهذا ما سار عليه علماء العربية فى 
القديم . هذا الوصف ليس خطأ لأن للشفتين دخلاً كبيرًا فى نطق هذا 
الصوت . ولكن الوصف الأدق أن يقال : إن الواو من أقصى الحنك : 
إذ عند النطق بها يقترب اللسان من هذا الجزء من الحنك . 

” - أسنانية شفوية وهى الغاء . 


؟ - أسنانية أو أصوات ما بين الأسنان وهى الثاء والذال والظاء . 


4 - أسنائية - لثوية وهى التاء والدال والضاد والطاء واللام والنون . 


0 


ه - لثوية وهى الراء والزاى والسين والصاد . 
والملاحظ أن مخرجى النطق ؛ و 4 متقاربان ؛ لدرجة يصعب معها 
أهيانا القذريق ,نيما مما كفن هذا الكقارئ: هذا تلك ومن 
علماء الأصوات من ذكر الزاى والسين والصاد على أنها من مخرج 
التاء والدال وأخواتهما . ولكنا نشعر - بحسب خبرتنا ونطقنا 
الشخصى - أن هذه الأصنوات انكل فلبلا فى النطق والموضع من 

صوات المجموعة رقم (4) . 
كما نحس كذلك بأن صوت الراء أدخل قليلا من حيث المخرج إذا 
قورن بأصوات هذه المجموعة نفسها . 

5 - أصوات لثوية - حنكية وهى الجيم الفصيحة والشين . 


/ا - أصوات وسط الحنك وهى الياء . 


"ذأ 


ومن المهم أن نعلم أن بين الياء والجيم والشين قريًا شديدا فى 
وسط الحنك» . وهذه الأصوات الثلاثة يسميها العرب فى القديم 
الأصوات الشجّرية «نسبة إلى شجر الفم» فهى إذن من حيز واحد . 
م - أصوات أقصى الحنك . وهى الخاء والفين والكاف والواى (انظر 
المجموعة | 
9 - أصوات لهوية وهى القاف . كما ننطقها اليوم فى اللغة الفصيحة . 
لا فى اللهجات العامية . 


. أصوات حلقية وهى العين والحاء‎ -٠ 


- ١م6‎ 


ا 0 ية الصامتة . وما ذكرناه هنا 
يشير بوضوح إلى أن المخارج أو مواضع انلق أحن مهن . أما علماء العربية 
فى القديم فأكثرهم على أنها ستة عشر مخرجًا : منها مخرجان للنون . 

وقد تحدث الكثيرون منهم عن هذه المخارج . ٠‏ منهم الخليل بن 
أحمد وسيبويه وابن جنى وغيرهم . وتلاحظ أن ن هناك شيئًا من التجاوز 
فى كلام الخليل عند مناقشة هذه النقطة . وعلى الرغم من الدقة النسبية 
فى ترتيب سيبويه للأصوات وتوزيعها على مخارجها قد آثرنا تقديم 
ما أتى به ابن جنى فى هذا المقام لتفوقه على سيبويه فى هذه المسألة, 
بالإضافة إلى أن ما أتى به سيبويه هى فى حقيقة الأمر الأساس الذى 
بتى عليه ابن جنى عمله فى هذا الشأن 

أما مخارج الأصوات العربية كما ذكرها ابن جنى فهى كما يلى : 
يقول (سر صناعة الإعراب ج ١‏ . ص 5ه -8ه ) . 

«اعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر . ثلاثة منها فى الحلق : 
١‏ - فأولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة والأئف والهاء . 
؟ - ومن وسط الحلق مخرج العين والحاء . 

وواضح مما تقدم أن كل الأوات المذكورة ١‏ ود>" و") أضوات 

حلقية عنده , ولكنها تختلف اختلافا ما من حيث أقصى الحلق 

ووسشنظه وآدتاة: 


داه سد 


ع - ومما فوق ذلك من أقصى اللسان مخرج القاف . 
وبعبارة أخرى يمكن القول بأن «القاف» عند.ابن جنى مخرجها 
أقصى الحنك , ولا يمكن - بناء على هذا الوصف - عدها لهوية كما 
نخبر هذا الصوت الآنء إذ هو وضعها بعد الغين والخاء , لا قبلهما. 

ه - ومن أسفل من ذلك إلى أدنى وإلى مقدم الفم مخرج الكاف . 
فكأنها هى الأخرى - عند ابن جنى - من أقصى الحنك أيضًا : 
ولكنها تبعذ عنها قليلا إلى الأمام. | 

١‏ - ومن وسط اللسان ٠‏ بينه ومن وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم 
والشين والياء. وهذا واضح فى أن هذه الأصوات الثلاثة هى أصوات 
وسط الحنك » وهذا يوافق ما يراه كثير من المحدثين اليوم . 

- ومن أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد ء «إلا 
أنك إن .شئت تكلفتها من الجانب الأيمن وإن شئت من الجانب 
الأيسر» (وفى رواية أو من كليهما) . 
فكأن الضاد عنده قريبة من وسط الحنك ‏ أى هى أقرب أن تكون 
لثوية حنكية, ولكن مع السماح يمرور الهواء من أحد جانبى الفم أو 

6 - ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ؛ من بينها وبين 
مايليها من الحنك الأعلى ؛ مما فوق الضاحك والناب والرياعية 
والثنية » مخرج اللام . 
وهذا يوافق ما يمكن أن يطلق عليه «صوت لثوى - حنكى أو لثوى . 
فقط» ولكن مع صفات أخرى تنتج عن مرور الهواء من جانبى الفم. 

لك 


5 - ومن طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا مخرج النون . 
فهو إذن صوت أسناتى ب لثوى أو لثوى فقط ؛ وهذا يوافق ما جرى 
عليه أكثر علماء الأصوات الآن . ومعنى هذا أن اللام والنون 
متقاربان فى المخرج أو هما من مخرج واحد بضرب من التوسع . 

-١‏ ومن مخرج النون غير أنه أدخل فى ظهر اللسان قليلا - لانحرافه 
إلى اللام - مخرج الراء . وهذا يوافق ما نعبر عنه اليوم بأنه صوت 
لثوى . والواقع أن هناك قربا شديدا بين اللام والنون والراء . حتى. 
إن بعض المحدثين عدّ هذه الأصوات أصواتا لثوية " . 

-١١‏ ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والثاء. 

" ومعنى ذلك أنها أضوات أستانية - لقوية بالتعبير الحديث. 

. ومما بين الثنايا وطرف اللسان مخرج الصاد والزاى والسين‎ -١5 
وهذا الوهة ؛ يقتضى أن تكون هذه الأصوات «سنية» 060121 إن يتم‎ 
, "9 الالتقاء الأساسى فى نظر ابن جنى بين طرف اللسان والأسنان‎ 


والذى نشعر به نحن بحسب نطقنا الحاضر لهذه الأصوات . أنها 
لثوية. وهى بهذا ينبغى ان تكون سابقة على المجموعة 0١)‏ لا 
تالية لها ؛ وأن تكؤن مع الراء فى مجموعة الأصوات اللثوية . على 
)١(‏ تلاحظ أن ابن جنى قدم هنا النون على الراء , على الرقم من أنه أخرها عن الراء فى سلسلة الألفباء 
الصوتية (ص )١١8‏ وهذا السلوك الأخير أدق إذ الوصف المذكور هنا يناسب أن تكون النؤن بعد الراء لا 
(؟) هذه الأصوات التى سميناها «سنية» هنا تختلف فى المخرج عن تلك الأصوات التى أطلقنا عليها 
المصطلح «أسنانية» (يصيغة الجمع) فى تقسيمنا السابق للأصوات (رقم (؟) ص 187) . فالأصوات. ' 
الأسنانية - أو أصوات ما بين الأسنان - نعنى بها تلك الأصوات التى يقع طرف اللسان حال النطق بها 
بين أطراف الأسنان العليا والسفلى . وهذه الأصوات هى الثاء والذال والظاء . 
بالإلمم ةا 


أنه فى حقيقة الأمر ليس هناك فصل واضح بين منطقتى الأصوات 
)١1١(‏ و(؟١)‏ كما يتبين ذلك من كلمات ابن جنى نفسه . 

نوي من مارك ليان : قراف لكان (انينها والسفلي) مو 
الظاء والذال والثاء وهذا يوافق ما وصلنا إليه الآن . ومعناه أنها 
5 أسنانية أو مما بين الأسنان . 

4 1- ومن باطن الشفة السفلى أو أطراف الثنايا العليا مخرج الفاء . وهذا 
يوافق المصطلح الذى أطلقناه على هذا الصوت » وهو أنه صوت 
أسنانى شفوى . 

-١6‏ ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو. وهذا واضح . فهى 
الأصوات التى سميناها «بالأصوات الشفوية» , مع فرق واحد . وهو 
أن الواق هنوت يمكن عذه كذلك من أصوات أقصى الحنك , فالأدق 
إذن ضم هذه الصفة إلى الحكم عليها بأنها شفوية . 

7- ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة ويقال لها الخفية » وهى 
الساكنة . وهذا مخرج إضافى ذكره ابن جنى (وغيره) لنوع من 
النون . ويمكن الاستغناء عن هذا المخرج والاكتفاء بالمخرج رقم 
(5) فى تقسيم ابن جنىء فهذا المخرج الأخير يعد مخرج النوع 
الوتيقن التو 


)١(‏ وقد جعل بعضهم المخارج سبعة عشر مخرجا . والمخرج السابع عش عند هوّلاء هى الجوف . وأصواته 
عندهم هى حروف المد (الألف والواو والياء) وعلى الرغم من أن ن هذا المخرج لا محل له هنا ؛ لأنه خاص 
بالحركات (حروق المد - الحركات الطويلة) ونحن الآن فى معرض الكلام على مخارج الأصوات 
الصامتة لا الحركات . 


- 1١م8‎ 


وهكذا نكون قد سجلنا مخارج أو أحياز النطق للأصوات العربية 
بحسب نطقنا للفصيحة فى جمهورية مصر العربية . كما سجلنا ما رآه 
ابن جنى فى هذا الشأن حسب تذوقه هو لهذه الأصوات . 

وقد يكون من المفيذ بعد ذلك أن نرتب هذه الأصوات ترتيبًا 
مخرجيًا طبقا لهاتين الطريقتين ؛ فى صورة ألفباء صوتية حتى يتبين 
الفرق بوضوح بين طريقتنا وطريقتهم . 

اذا لفحي (وغيرم) اف كادروابطريفة لعاين دمن امد شرفننا 

الأصوات (والمخارج كذلك) ترتيبًا يخالف المألوف الآن . إن ترتيبهم 
ترتيب تصاعدى , أى أنه يبدأ من أقصى الحلق إلى الشفتين . والترتيب 
الشائع الآن (وهو ما لاحظناه عند بيان مواضع النطق) يبدأ من الشفتين 
راجعا إلى الخلف حتى الحنجرة . 

ومن السهل علينا أن نعكس الترتيب الذى اتبعناه سابقًا . فنرتب 
. الأصوات المذكورة من قيل ترتيبًا تصاعديًا . حتى نسير مع ترتيب العرب 
الأقدمين تسهيلا للمقارنة بين ما رأيناه من ترتيب للأصوات: وترتيبهم » 
ولنرى إلى أى حد يكون الافتراق أو الاتفاق بيننا وبينهم ٠‏ محاولين بعد ذلك 
أن نفسر الخلاف كلما وجد ذلك . ظ ش 

وسنراعى فى الترتيب الجديد أن نذكر كل مجموعة من الأصوات - 
المتحدة المخرج والحيز على حدة . وسوف نشير إلى ذلك بوضع شرطة 
(-) بين كل مجموعة وأخرى. أما أفراد المجموعة الواحدة فسوف نضع 
فينها واو العظفت. 


-18496ات 


وهذاترتييظط ٠:‏ 2 
الهمزة والهاء - العين والحاء - القاف - الخاء والغين والكاف 
والواو - الياء - الجيم والشين - الراء والزاى والسين والصاد - التاء 
والدال والضاد: والطاء واللام والنون - الثاء والظاء - الفاء - الياء 

والميم (والواو) . 

أماترتيب ابن جنى لهذه الأصوات بحسب المخارج والأحياز 
كشافر )أن جا دنا به أقصين الحلق إلى الشفتين - فتبين ذلك من 
الترتيب الذى جاء به هذا العالم فى كتابه وسو صستاغة الإعراب» (جه ١‏ 
ص 0١‏ ) وهى كما يلى : 

الهمزة والألف والهاء والعين والحاء والغين والخاء - القاف - 
الكاف - الجيم والشين والياء - الضاد - | للام - الراء - النون '" - 
الطاء والدال - التاء - الصاد والزاى والسين - الضاء والذال والثاء - 
الفاء - الباء والميم والواى. ظ 

ويحين الوقت الآن لعقد مقارنة موجزة بين التر لترتيب الذئى اخترناه 
للأصوات العربية من حيث مواضع نطقها وذلك الترتيب الذى وضعه ابن 
جنى لها. وبهذا نستطيع أن نتبين إلى أى حد وفق هذا العالم الجليل فى 
هن الشان . على أنه من المهم أن ندرك أنه من المحتمل أن يكون قد حدث 
تطوى من توما للأضوات ت العربية من حيث مواضع نطقها منذ زمن ابن 
٠‏ جنى إلى وقتنا الحاضر. فقد يفسر الخلاف بيننا وبينه أحيانا على أنه 


ل البح ا 0 ات لوس مو 
اك 1 


عد ه84 ١‏ م 


أدلة يقينية تثبت أى تنفى هذا التطور. إن التطور فى الأصوات بالذات لا 
يفأكد إلا بالاستماع الفعلى لهاء وأف لكااذلك ولست لذينا هيلات ا 
نهمل فكرة التطور هذه بحال من الأحوال : اعتمادًا على ما تعرفه من 
طبيعة الكلام الإنسانى وقابليته للتطور والتغير من عصر إلى عصر , 
واعتمادًا على المشاهد الملموس الآن فى اللهجات العامية . ففى هذه 
اللهجات تطورات صوتية واضحة إذا قيست بما يقابلها فى أصوات اللغة 
إن نظرة فاحصة دقيقة إلى ذلك الترتيب الذى وضعناه للأصوات 
ووصفنا لمكارحها واحياتها وإلى ما فعله ابن جنى فى هذا الشأن 
لتخرج بنا إلى هذه الخطوط العريضة : 
ات كثين من تقاط الخلاف»يمكن أن تغضن التظان عنهنا وأن تهملها : 
وذلك لشدة التقارب والتداخل بين مخارج النطق . فليس هناك فى 
الواقع حدود فاصلة فصلا تامًا بين بعض هذه المخارج . ومن ثم 
كان من الجائز أن تنسب مجموعة من الأصوات إلى مخرج معين , 
وينسبها باحث آخر إلى مخرج آخر قريب منه أو متصل به ومتداخل 
معه. أو ريما يرجع الخلاف بيننا وبينه (أى بين غيره) إلى 
الوااحطة الذاكية والتخيرة الستخصية فقن مقطو هفو سا 


 48ؤا‎ 


منهء وذلك بسيب الاختلافات الفردية فى الخبرة الصوتية 
(واللغوية بوجه عام) بين المتكلمين . 


* - أما وصف ابن جنى للمخارج بالصورة التى سجلها فى كتابه 
وترتيبه لها فهى يدل على قوة ملاحظته وذكائه النادر . والحق أن 
النتائج التى وصل إليها هذا العالم فى هذا الوقت الذى كان يعيش 
فيه لتعد مفخرة له ولمفكرى العرب فى هذا الموضوع . ومما يؤكد 
براعتهم ونبوغهم فى دراسة الأصوات أنهم قد توصلوا إلى ما 
توصلوا إليه من حقائق دون الاستعانة بأية أجهزة أو آلات تعينهم 
على البحث والدراسة كما نفعل نحن اليوم . 

وليس معنى ذلك على كل حال أن كلام هؤلاء العلماء مسلم به 
جملة وتفصيلا ؛ بل هناك نقاط جديرة بالمناقشة والتوضيح . وهى أهم 

نقاط الخلاف بيننا وبينهم . وسوف يتضح ذلك فيما يلى : 


-١‏ الحكم بأن الهمزة هى أول الأصوات العربية مخرجا حكم سليم 
ولكنها ليست من أقصى الحلق وإنما هى من الحنجرة . أما أن الواو 
هى آخر الأصوات مخرجًا ‏ أو بعبارة أخرى أما عَدّ الواو شفوية فهذا 
قول يحتاج إلى تكملة؛ إذ البحوث الحديثة تثبت أن الواى (فى نحو 
ولد) تخرج من أقصى الحذك أى من منطقة الكاف أو ما يقرب منها؛ 
مع اتخاذ الشفتين وضمًا معيئًا . ولكن ذلك لا يكفى مسوغا لعدها 
شفوية . وإن أردنا أن نجمع بين هاتين الجهتين يمكن القول بأن 
الواو حنكية - قصية (أى من أقصى الحنك) شفوية.. وربما يكون 

0 وضعها مع الكاف وأخواتها أدق من وضعها مع الباء والميم ؛ على 


2 


الرغم من أن بعض المحدثين من علماء الأصوات قد اتفقوا مع ابن 
جنئ فى فى عد الواو شفوية فقط. ش 

؟ - وضع ابن جنى صوت القاف بعد صوتى الغين والخاء . بعكس ما 
فعلنا نحنء إن هى عندنا سابقة عليهما لا تالية لهما. وذلك بالطبع 
لوو امن قات خش كانه 

* - مخرج الضاد عند ابن جنى بعد الياء وقبل اللام أوهى من مخرجها 
عنده . أما الضاد كما ننطقها اليوم فهى فى الترتيب مع التاء والدال 
والطاء. (والضاد العربية من حيث مخرجها وصفاته قصة طويلة , 


يرق ابن حتى أن الضان والزائ والسين كالية للظاء والذان والكاء. 
أما نحن فنشعر بالعكس ونحس بأنها سابقة على هذه الأصوات 
وليست تالية لها من حيث المخرج . والملاحظة فى نطقنا الحالى 
للزاى والسين والصاد هو وضع طرف اللسان خلف الأسنان العليا 
.مع التقاء مقدم اللسان باللثة التقاء حفيفا من .شأنه أن يحدث 
الاحتكاك الذى نسمعه عند نطقها . ظ 

ومعنى هذا أن هذه الأصوات «سنية» لى نظرنا إلى الوضع 
الأول ولكنها لثوية بالنسبة إلى الوضع الثانى . ومعناه أيضًا صحة 
تسميكها أضيوا ما امقانية > لكوية بالا عتبارين مما وهداءمنا تلع 
بالفعل بعض الدارسين المحدثين . حيث ضموها إلى الطاء والدال 
والتاء والضاد . ويبدو أن ابن جنى ركز نظره على التقاء طرف اللسان 
بالآسنان , وأهمل التقاء مقدم اللسان باللثة . وهى الالتقاء الذى نتج 


قات 


لقان كان الذق حكن افيد موعن هن خواض هذ الأصبواك 
الثلاثة . وقد سوّغ لنا هذا عدَّها أصواتا لثوية ووضعها مع الراء فى 
مجموعة واحدة . 

ه - أما أظهر مواضع الخلاف بيننا وبينه فيتمثل فى ذكره للآلف وعدم 
ذكرنا لها فى الجدول السابق . أما أننا لم نذكر هذا الصوت فى 
سلسلة الأصوات الصامتة لأن الألف (بوصفه ألف مد) يعد حركة فى 
كل مواضعه فى اللغة العربية. وهذه الحركة هى الفتحة الطويلة . 
وعلى هذا لا مكان لها فى هذه الألقباء , لأنها ألفباء الأصوات 
الصامتة , ولا يعترض علينا بذكر الياء والواى فى هذه الألفباء ؛ لأن 
الواو والياء - كما قدمتا - لهما جانبان . الجانب الأول كونهما 
حركتين هما الضمة والكسرة الطويلتان » والجانب الثانى كونهما 
من الأصوات الصامتة . وهما مذكوران فى ألفباء ابن جنى بهذا 
المضك كيو نان روخم الماء: مم الجنم والنقيق مدوهةا مثالا 
يمكن عمله بالنسبة للياء المدية (أى الكسرة الطويلة) . 

وعلى فرض التجاوز عن الخلط بين الأصوات الصامتة والحركات 
عند ابن جنى والتسليم بجواز وضعها فى الألفباء التى ذكرها , يبقى 
الاعتراض المهم وهو وضعها عقب الهمزة أى معها . فالهمزة - كما 

عوقة ب ضيوت يحتخزى + أنا الألف كليس مشرحينا الحفخزة أن الحلق : 

كما فهم ابن جنى . وإنما هى حركة يتحدد موضع نطقها بوضع اللسان 

وضعًا معينًا فى الفم تجاه الحنك الأعلى . هذا الوضع هو كما سنعرف 

فيما بعد أن يستقر اللسان فى قاع الفم بحيث يكون - أو يكاد يكون - 
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مستويا . والحركات كلها فى الواقع تحدد بطريق وضع الفم تجاه الحنك, 
وبدرجة ارتفاع اللسان أى هبوطه . 


ويبدو أن ابن جنى قد غفل عن هذه الحقيقة . وهى وضع اللسان 
وحركته تجاه الحنك الأعلى ودرجة ارتفاعه وهبوطه ؛ وركز اهتمامه 
على مكان آخر سماه هو أقصى الحلق . والواقع أن هذه الظاهرة ليست 
خاصة بالألف بل تشترك فيها الأصوات جميفاء ونعنى بهذه الظاهرة مرور 
الهواء مق الرككين مار بالحتكرة والحلق والفم ولكنه يتعدل ويتكيف 


بطريق ما فى مكان ما حسب كل صوت من الأصوات المختلفة؛ فقد يقف 
فى الحنجرة ثم ينطلق فجأة ٠‏ فتكون الهمزة » وقد يكون التعديل فى 
الحلق فتخرج الأصوات الحلقية » وقد يكون فى الفم فتخرج أصوات 
كثيرة . منها الحركات ومن ضمنها الآلف بالطبع . 

ويعتذر بعض الباحثين المحدثين لابن جنى ويفسر كلامه على أنه 
ضرب من الترادف . يقول هؤلاء الباحثون : «إن ذكر الألف بعد الهمزة 
من باب الترادف . فكأنه قال : الهمزة التى هى ألف» وأغلب الظن أن فى 
هذا التفسير ضربا من التسامح » إذ يناقضه وجود حرف العطف (وهو 
الواى) بين الهمزة والألف فى الترتيب الذى ساقه ابن جنى فى ترتيبه . 
والتعويك أن حرف العلت الع الع اررق شاف إلى نا 1 لل 
جنى كثيرًا ما يتعرض للألف فى معرض الكلام على حروف المد : 
ونشعر من كلامه هناك بأنه يعرف جيدًا الفرق بين هذه الحروف بوصفها 
حركات وبين الأصوات الصامتة . فبقى إذن الاعتراض على حاله . وهو 
أن اين جتى لم يكن دقيقا فى وضع الألف فى هذه الألفباء. لأنها ألقباء 
الصوامت: كما خانه الحظ أيضا فى تحديد مخرجها . 


5-008 


والحق أن موضوع الهمزة والألف فى العربية يشكل صعوبة ظاهرة ‏ 
قن الدرس اللقوى عقدهة وقن خاغا الحلماء بيتهنا خلطا واعتماء.وأتوا 

الصوتين (انظر حديثنا عن الألف فى كتابنا دراسات فى علم اللغة) . 

5 - أما ترتيب بقية الأصوات فى ألفباء ابن جنى ٠‏ فهو ترتيب معقول 
ومقبول . بل إن بعضها - كما فى حالة الفاء والباء والميم - مثلا 
- قد بلغ غاية فى الدقة . ولكن الذى يعكر الصفو على أبن جنى فى 
هذا الترتيب السابق هو نسبة بعض هذه الأصوات إلى مخارج نختلف 
معه فيها . وسوف نقوم بتوضيح هذا الخلاف (وغيره) عند الكلام 
على الأصوات ووصفها صوتا صوتا . كل فى موضعه الخاص به . 

التقسيم الثالث : من حيث كيفية مرور الهواء : 
هذا هى التقسيم الثالث والأخير للآصوات الصامتة . والمعايير 

التى ينبنى عليها هذا التقسيم تتمثل فى كيفية مرور الهواء من جهاز 

نسبيا فى تفاصيل هذا التقسيم وفى مصطلحاته , وإن كانت المعايير 

عند الجميع متفقا عليها ومأخوذة فى الحسبان فى كل الحالات : 

رئيسيتين : سموا إحداهما «الوقفات» 5:05 والثانية «الممتدة» «عم0 . 

المجموعة الأوثى : 
تنتظم هذه المجموعة كل الأصوات التى يحدث فى أثناء النطق بها 

وقوف الهواء وقوفا تاما فى نقطة من نقاط النطق فى الجهاز النطقى 

تاب 


بدءا من الحنجرة حشى الشفاه . فإن صاحب هذه الوقفات ائمجار سريع 
مفاجئ بمعنى خروج الهؤاء منفجرا فجأة وبسرعة . سميت «وقفات 
انفجارية» 5م5)0 76زأوه10م : وإن 520 الهواء بيطء محدثا احتكاكا 1010ا: 
سميت «وقفات احتكاكية» ومماة ء«ناه830 أو - وهو الأشهر - الأصوات 
المركية 706للة 01112 . ٠‏ 


والوقفات الانفجارية الخالصة (أى نوصفها أنماطا لا أمثلة 
نطقية نوعية بحسب السياق أو اللغة المعينة . وكان الانفجار انفجارا 
خالصا) لها وجود فى كل اللغات المعروفة . وإن كانت مواضع نطقها 
تختلف فى القلة والكثرة من لغة إلى أخرى . فلها - فى أقل تقدير - 
موضعان اثنان فى هذه اللغات . هما موضع [( أو]] وموضع [1] ويزيد 
عدد مواضعها إلى كلاثة أو أربعة فى.كفيرمن اللغات : وإنْ كانت اللغات 
ذوات ثلاثة المواضع أكثر انتشارا وعددا من اللغات التى تحظى بأربعة 
مواضع لنطق هذه الوقفات . ففى الإنجليزية والفرنسية والألمانية لها 
ثلاثة مواضع . هى مواضع [8 وى ؛ و ] » ولها أريعة مواضع فى لغات 
أخرى . منها لغة «الإسكيمو» سكان 61661320 . وقليل ما هى أو نادرة 
تلك اللغات التى لها خمسة مواضع لنطق الوقفات الانفجارية الخالصة. 
من هذه اللغات اللفة العربية؛ ففيها الحنجرة للهمزة , واللهاة للقاف 
وأقصى الحنك للكاف , والأسنان واللثة للتاء والطاء والدال والضاد 
والشفتان للباء . : 

أما الوقفات الاحتكاكية أو الأصوات المركبة فلها وجود ملحوظ . 
أبشنا فى كترو ين اللفاك دهع اختلات مواقم لفيا حببيا : وبعانيا 
' النموذجى هو الصوت المركب الذى يرمز له بالرمز [[4] فى الكتابة 


ا 


الصوتية . ومن صوره الجيم الفصيحة . كما ينطقها المتخصصون 
ومجيدو قراءة القرأآن الكريم فى مصر . 

ويمكن ضم الأصوات الجانبية والأنفية ونوع من أصوات [:] إلى 
هذه المجموعة , ولكن على وجه مخصوص وباعتبار معين , ومن أمثلتها فى 
العربية اللام والميم والنون والراء ذات الصفة التكرارية بهذا الترتيب. 
وسيأتى تفصيل القول فى ذلك فيما بعد. 


المجموعة الثانية : 


56 ةروع كن اتضوابق القى :دكت فى انكام التظق نينا 
أن, يمر الهواء ويتسرّب كليا أى جزئيا من منفذ من منافذ النطق » وإن 
بصور مختلفة . ومن هنا كانت تسميتها فى عمومها بالأصوات 
«الممتدة» معمه . 

فإن من الهواء حال النطق من الفم من خلال منفذ ضيق نسبيا 
محدثا حفيفا أو احتكاكا مسموعا سميت الأصوات الصادرة حينئذ 
«الأصوات الاحتكاكية» 51000065 . ومثالها فى العربية الفاء والثاء 
والذال إلخ . وهذه الفتة الاحتكاكية تمثل الجانب الأكبر والرئيسى من 
الأصوات «الممتدة» . 

ومعروف أن مواضع نطق «الاحتكاكيات» أكثر عددا من مواضع 
نطق الوقفات الخالصة, كما أنها تتوزع على مناطق أوسع من صاحبتها. 
فلها فى الإنجليزية مثلا خمسة مواضع هى مواضع [ 4 , 6 , 5 , [, 5] وكذلك 
الألمانية فيها مواضع[ /ْ , 1,5 , » , ]» فى حين أن هاتين اللغتين لهما 
ثلاثة مواضع فقط فى حال «الوقفات» . أما فى اللغة العربية فلها سبعة 


صرية امت 


أو ثمانية مواضع احتكاكية هى مواضع الفاء والثاء وأختيها الذال 
والظاء؛ والزاى ومعها السين والصاد» والشين وموضع الخاء وضاحيتها 
الغين . والحاء ومعها العين , ثم الهاء . فهذه سبعة مواضع ويمكن عدها 
ثمانية إذا خصصت ثلياء موضعا مستقلا على ما يرى بعضهم : فى حين 
أنها (الياء) منسوبة إلى موضع الشين عند قوم آخرين» وهو وسط الحنك, 
وسمى العرب القدامى هذين الصوتين . مضمومًا إليهما الجيم المركبة 
الأصوات «الشجرية» نسبة إلى شجر الفم , فهذه سبعة مواضع أو ثمانية 
فى مقابل خمسة مواضع فقط للوقفات , كما أشرنا إلى ذلك قبلا . 
وهناك ما يسوغ ضم الأصوات الجانبية والأنفية » من حيث كيفية 
مرور الهواءء إلى الأصوات «الممتدة» 2همه » وكذلك ما يسمى «الراء» 
الاحتكاكية دعمه علانأوءلة أما الصوتان [72 و “9] فهما من أفراد هذه 
المجموعة الممتدة عند قوم وهما أنصاف حركات عند فريق آخر. 


مهاس : 


تبين لنا من هذا التصنيف العام أن هناك أصواتا يمكن نسبتها 
إلى المجموعتين كلتيهما أو إلى إحداهما . وهذا يقتضى منا تفسير هذه 
النسبة أو تلك . حتى يتضح الأمر للقارئ غير المتخصص : هذه الأصوات 
ذات الخصوصيات يمكن تصنيفها إلى فئتين فرعيتين . 
الفئة الأوثى : الأصوات الجانبية والأنفية وصوت [:1] . 
الأصوات الجانبية [:1] ومثالها فى العربية اللام ‏ والأنفية [,م] 
. ومثالهما فى العربية الميم والنون » يمكن نسبتها جميعا إلى «الوقفات, ٠‏ 
وإلى الأصوات الفمتنةمعا: أما أنها وففات فذلك لأن الهواغ عنن النطق بها" 
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يقف وقوفا تاما فى موضع النطق المحدد لكل من هذه الثلاثة . وأما أنها 
امتداديات » فذلك لأن الهواء فى أثناء الوقوف يخرج حرا طليقاء من جاتبى. 
القم فى حال الأصوات الجانبية ومن الأنف فى حال الأصوات الأنفية . 

ونتيق انتفظي إلى أخكا هنا تكلم عن إضاظ من الأضرات الا عن 
الصور النطقية المتنوعة لكل نمط . وللأصوات الجانبية أكثر من صورة 
نطقية فى اللغات المختلفة بل ربما فى اللغة الواحدة (وريما لا وجود 
لها أصلا فى بعض اللغات , كما هى الحال فى اللغة اليابانية) » ولكن 
هذه الصور ء مع ذلك , ما تزال فى جملتها تشترك فى الصفات المميزة 
للنمط الأساسى . وهى «جانبية» مرور الهواء عند النطق بها ء ومن ثم 
“كانق #مفيكي كيه ال ضزات الجاتبية: ظ 

وكذلك الحال فى الأصوات الأنفية . لها أكثر من صورة نطقية , 
ولكنها جميعا تتفق فى الخاصة الأساسية للنمط الذى تمثله » وهى 
مرور الهواء من الأنف : ومن ثم كان إطلاق المصطلح «أنفية» على النمط 
وصوره المنوعة . 

أما النمط [م] . ومثاله الراء فى اللغة العربيةء فقد اضطربا 
الدارسون فى وصف حاله اضطراب نطقه وأداء صوره الكثيرة ؛ ذلك لأن 
[:] (وهو الرمز العام للنمط كله) تتنوع صور نطقه تنوعا كبيرا من حيث 
هفات الها نف نطوم كرس نه خروة هذ نوو لهك لحطف يل ومن عد 
مواضع النطق كذلك . وذلك بالطبع راجع إلى العادات النطقية فى اللغات 
المختلفة . وإلى عادات الناطقين باللغة المعينة . 


#88 يد 


ومع ذلك . انتهى النظر العلمى عند الكثيرين إلى أن هذا النمط 
500-07 المتعددة ما زال يفصح عن 'شبه بالوقفات والامتداديات بوجه من 
الوجوه ؛ وإن كان بعض هذه الصور أقرب إلى إطار الوقفات . ويعضها 
الآخو يرم كن اللاتفمام إن الانةالاوات: :ومن هذا نام كس يفوم 
الفرعى لصور هذا النمط إلى صنفين بقصد التمييز الدقيق بينهما من 
أخيث: كيفية أموون الهواء ,:صموا أحدهما بأفرادة. توقفة المتقطلعة» 
م50 أدعا]نممعامز وثانيهما «الممتد الا حتكاكى» مءمه 0 فالخاصة 
المميزة للصنف الأول هى الوقفات المتقطعة للهواء . وللثانى هى امتداد 
الهواء ونفأذه مع أحدأث نوع من الاحتكاك . 

ومن الجدير بالذكر أن الراء العربية بصورها المختلفة تحسب 
' عندنا من الوقفات المتقطعة . وهى ما رآه علماء العربية عند وضفهم لهذا 
الصبوة «حويق هضوا هذ[ الخسطة برصوت التكران أو الصوت المكر نب إقارة 
إلى تكرار ضربات اللسان فى مواضع النطق وتكرار خروج الهواء . كما 
نلاحظ أيضا أن هؤلاء العلماء العرب اضطربو! فى وصف الراء وفى 
نسبته إلى مجموعة معينة : اضطراب المحدثين فى هذا الشأن . على ما 
سيأتى بيانه . 

ولنا أن نقرر فى النهاية أن هذه الأنماط الأربعة [1 - م - م م] 
بوصفها صوامت, لها شبه كبير بالحركات» إن هى مثلها فى حرية مرور 
الهواء » وإن كانت هذه الحرية من جانبى الفم فى حالة [1] ومن الأنف 
فى [50 و 2] ومن الفم نضسه فى حال الحركات.. وكذلك [2] لها ضرب من 
الشبه بالحركات : بسبب مرور الهواء من الفم » وإن جاء ذلك متقطعا (فى 
اوه 


الراءات الوقفات المتقطعة) . وبسبب نفاذ الهواء مع شىء من الاحتكاك 
(فى الراءات الممتدة الاحتكاكية) . . 

فالشبه بين الثلاثة الأولى [1- 2 - #] والحركات يتمثل فى حرية 
مرور الهواء. وإن كان نفاذه بحرية تامة من جهات مختلفة . وبين الراءات 
والحركات فى مطلق هذه الحرية » وإن كان نفاذ الهواء متقطعا أو ممتدا 
مع الاحتكاك يظهر أثر هذه الحرية الكاملة أو النسبية فى قوة الوضوح 
السمعى 50201117 لهذه الأصوات: وهى خاصة تمتاز بها الحركات من كل 
أصوات اللغة . ولهذا أطلقوا على هذه الأصوات الأربعة المصطلح «أشباه 
الحركات» كأتتقمهقمهمه عئأئا - أع/7011؟ . 


الفئة الثانية - [7 و /] : 


هذخ الصوقان أو التتطان مخ الأضوات ويقابلهما ,الؤائة الجام : 
فى اللغة العربية , لهما وظيفتان فى النسيج اللغوى فى كثير من اللغات , 
فهما فى العربية مثلا حركتان خالصتان فى نحو «أدعو - أرمى» حيث 
تحسب الواو ضمة طويلة ؛ والياء كسرة طويلة . والحكم بحركتيهما فى 
مثل هذه الحالة لا خلاف فيه . 
أما فى نحو «وجد - يجد» فهما يوّديان وظيفة الأصوات الصامتة 
بلا فرقء ولكن طريقة نطقهما تقربهما من الأصوات «الممتدة» حيث 
يكل الجواء منضفا نوها خمفضة الاتحتقاك كنا تقريهما من الحركات: 
بسيب مرور هوائهما بشىء من الحرية عند النطق بهما . 
ش ومن ثم كان الحكم عليهما فاخيو ين الأصوات «الممتدة» تعمه 
بصفة عامة؛ كما جانز الحكم عليهما يأنيمنا أتصاف حركات و1اء56101-7017 . 


ل ك6 


وفى هذه الحالة الأخيرة يجوز حسبانهما أنصاف صوامت أيضا , نظرا لما 
يقومان به من وظيفة فى البناء اللغوى , ولكن المصطلح الأشهر هو 
كونهما : أنصاف حركات . (انظر تفصيل القول فى ذلك فى الباب الثانى). 
رأى علماء العربية : 


للعرب رأى يتفق فى مجمله مع:ما قرونا سايقا من 'تصتيف 


الأضواة العنايةة وكين كيدي موي الور اده الاو يي : 

بدأ هذه القصة شيخ النحاة «سيبويه» وتبعه فى ذلك تلاميذه 
وخالفووقيما بنجددون حلاف يذكن أو تكردين كلام بحرفة أ 
بمحاولة تفسيره . يصنف سيبويه الأصوات الصامتة (الحروف فى 
الشديدة ؛ والثانى : الحروف (الأصوات) الرخوة. يقول فى ذلك : 

«ومن ن الحروف الشديدء وهو الذى يمئع الصوت أن يجرى فيه . وهشو 
الهمزة والقاف والكاف والغين والخاء والشين والصاد والهاد والزاى 
والسين والظاء والثاء والذال والفاء . وذلك إذا الطسٌ وانقض وانشاء ذلك 


أجريت فيه الصوت إن شئت» . 


وفى رأينا أن المصطلح «الشديد» يعنى الوقفة م0ة, وأن أفراد 
المجموعة الأولى «وقفات» . حيث يقف الهواء عند النطق بها وقوفا 
قاها اق بعبارة سيبويه نفسه «الشديد هو الذى يمنع الصوت (الهواء) أن 
يجرى فيه» . أما ضسم الجيم (الفصيحة) إلى هذه المجموعة فله مسوغ , 
وإن جاء وقوف |1 أء عند النطق بها مصحويًا باحتكاك حفيف : نتيجة 
مرور شىء من ألهواء بطيئا من منافذه . 


0 


. وكذلك تفسّر (الحروف) الرخوة فى كلام سيبويه بالأصوات 
الاحتكاكية 530210765 , نظرأ للاحتكاك الذى يحدثه الهواء عند الخروج من 
منافذه الضيقة نسبيا ء أو كما قال هو «أجريت فيه الصوت,. (الهواء) إن 
شئت. أما ذكره صوت الضاد فى مجموعة الاحتكاكيات فقد أثار ويثير 
. جدلاً طويلا حول طبيعة هذا الصوت . وسنأتى برأينا فى هذه القضية 


بالتفصيل فى الباب الثانى : فانظره هناك . 


وتفسيرنا لمصطلحى «الشديد» و«الرخو» بالوقفة والاحتكاكى, 
يعنى بكل وضوح اتفاق صُنع سيبويه فى مجمله اتفاقا يكاد يكون تاما 
د33 م 0 000 
بقطع النظر عن اللغة المعينة . فلله دره » وما أعمق تفكيره . والفرق - 
إذكتان متاك فرق سين اسيك انو لقت إن انمد القادن 
المصاحب للوقفة (وقوف الهواء) وهو الانفجار؛ إن من المعروف انكل 
وقفة خالصة يعقبها انفجار سريع مفاجئ . ومن ثم كانت تسمية 
أصوات المجموعة الأوثى «بالوقفات الانفجارية» 5مماة 1076و10م . 

وممايو كد عمق الحظن عق الركل وتقاذ يصبيودة أنه لم يذكن أفرادا 
سعيفة ان الأعنواات: كن قانية الفجوعكين المناكقين + وزنها افده لها 
حديةا خاضا : على أساس ما لها من خواص لا ترشحها للانضمام إلى 
أئ من القبيلين دون الآخر انضماما كاملا . ظ 
| هذه الأصوات هى : اللام والميم والنون والراء - الواو والياء .ثم 
العين (وهى حالة خاصة بالعربية) . 
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وتأسيسًا على ما قرره سيبويه فى .شأن هذه الأصوات من حيث كيفية 
مافعله رجال علم الأصوات العام عند الحديث على ما يقابل هذه الأصوات 
فى اللغات المختلفة. ثم نتبع ذلك بالإشارة إلى وضع صوت «العين» ؛ إن هو 
يمثل حالة خاصة عند علماء العربية؛ وفى مقدمتهم «سيبويه» . 
الفئه الأوثى - اللام والميم والتون (والراء) : 
حيث يقف الهواء عند موضع النطق يها . ويخرج حرا طليقا من «مستدق 
اللسان» أى من جاتبه أو من جانبيه معا ء كما قرر أبن جنى . 

وكذلك الميم والنون وصفهما بأنهما حرفان شديدان أى وقفتان 
(غير انقجاريتين) يصحبهما مرور الهواء حرا طليقا من الأنف . فهذه 
الأصوات الثلاثة إذن لها نسب قريب بالوقفات م50 . وصلة واضحة 
بالأصوات الممتدة 068 . ووهم بعضهم فى تفسير هذه الصلة الأخيرة 
واعتمدها شبها بالاحتكاكيات 1002806 . إنها تشبه «الممتدة» نعم فى 
مطلق حرية مرور الهواء . ولكنها لا تنسب إلى الاحتكاكيات وليست 
مثلها ء إذ إن الهواء فى نطق الاحتكاكيات لا يخرج حرا طليقا وإنما ينفذ 
من منقذ ضيق من الفم ؛ محدثا احتكاكا أى حفيفا مسموعا . فى حين 
أن هواء اللام والميم والنون - بعد الوقفة - يخرج حرا طليقاء وإن من 
جهات مختلفة : من جانبى الفم فى حال اللام » فهى جائبية؛ ومن الأنف 
فى حالة الميم والذون ؛ فهما من الأصوات الأنفية . 


سد ه ”ا مسب 


أما الراء العربية وهى صوت التكرار فقد أضطرب اللغويون العرب فى 
وصفه من حيث كيفية مرور الهواء » ومن حيث نسبته إلى أى من 
المجموعتين الرئيسيتين : الوقفات والممتدة بصفة عامة , 56005 ى 8ءعم0. 
ومع ذلك ء مازال الشبه بين هذا الصوت وأفراد المجموعتين ظاهرا » نظرا 
لوقوفة لوز ال عازه يكرويقة نيف] قازة حو ٠‏ 

هذا التأرجح فى الخواص والصفات . كان سببا من أسباب تسمية 
بعضهم الأصوات الثلاثة بالأصوات «البينية» أو المتوسطة بين الشدة 
والرخاوة . وضموا إليها العين وجمعوها فى قولهم «لن عمر وأضاف 
يعضهم :ليها الواى والياة:+ على ما يأتى تفضيل القول اف ذلك في 
موضعه من النات الثاني ش 


الفئة الثانية - الواو واثياء : 


وصفهما سيبويه بقوله: «ومنها (الحروف» الليّنة . وهى الواو 
والياء؛ لأن مخرجهما يتّسع لهواء الصوت أشْد من اتساع غيرهما كقولك: 
م وإن يفكت أحريت الضوت ونا لم بددة سميكوكةه رولا غورة) 
المقصود بدقة بالأصوات «الليّنة» (أو أصوات اللين) .أيقصد الواو والياء 
نميققيها العانة ووهقا كزنيننا جحركاة :خالضة كمافى أدعق وارهى: 
وكونهما من أنصاف الحركات 5ا56501-0076 , كما فى وعد يعد أم يقصد 
الحالة الثانية فقط ؟ . كلامه فى ظاهره يوحى بجواز الأمرين , لانطباق 
وصف هوائهما عند النطق بقوله: «لأن مخرجهما يتسع لهواء الصوت 
أشْدٌ من اتساع غيرها» على الحالتين (وإن بصورتين مختلفتين). وأغلب 
الظن عندنا أنه يعنى الواو والياء بوصفهما «أنصاف حركات» بدليل ' 


ا 


المثال الذى أورده لتوضيح حالهما . حيث جاء كل من الصوتين متبوعا 
بحركة . وهذا يخرجها - بلا شك - من صنف الحركات ؛ ويوّكد كونهما 
أخضافت تجركات (أق اتصعاق تعراس ) ” 

ومهمايكن الأمر فقد لحظ سيبويه خاصة الصوتين إذا قيسا 
بغيرهما من الأصوات . فهما على كل حال يقريان من الأصوات الممتدة 
27 : كما يقربان من الحركات. والفيصل فى الأمر هو النظر إليهما من 
حيث وظائفهما فى النسيج اللغوى للغة العربية . 

ويأكن امبو العيةاق.كشائطة المطاف متحرة يف يون قر 
«وأما انعين فبين الرخوة والشيدة ؛ تصل إلى الترديد فيها لشيهها 
بالحاء». والحكم «ببينيّة» صوت العين حكم غير دقيق فى النظر 
الحديث ؛ إذ هى صوت احتكاكى دون شك ٠‏ وإن كان ينمان بأنه أقل 
الآأضوات الاحتكاكية اكذكاكا ولكل هذا هو السرالذئ مان ميبويه وقيرة 
إلى هذا الحكه" . 

هكذا جاء تصنيف سيبويه لأصوات العربية من حيث كيفية مرور 
الهواء عند النطق بها . وهو تصنيف دقيق فى مجملة . ويأتى على وفق 
المعايير العالمية المأخون بها عند تصنيف اللغات عموما من هذه الناحية. 
وجاء مخالفوه فى القديم وتبعوه فى أساسيات ما قرر مع تغيير خفيف 
ونحا بعضهم نحو إجمال منا فصل الشيخ , وأتوا بتصنيف ثلاثى عام 
ينتظم كل ما ذكر فى عبارات محددة واضحة . من هؤلاء اين جنى الذى 
يقول فى هذا الشأن : «وللحروف انقسام آخر إلى الشدة والرخاوة 


. وما بعدها لمراجعة تصنيف الأصوات العربية‎ 0١ 4 انظر «الكتاب» لسيبويه ج؟ ص‎ )١( 
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ومابينهما. فالشديدة ثمانية أحرف . وهى الهمزة والقاف والكاف والجيم 
والظاة والدال والتاء والباء. ويجمعهما قولك (أجدت طبقك) و(أجدك 
طبقت) . والحروف التى بين الشديدة والرخوة ثمانية أيضاء وهى الألف 
والعين والياء واللام والنون والراء والميم والواو. ويجمعها فى اللفظ (لم 
يري عنا) » وإن .شئت قلت (لم يروّعنا) وإن شئت قلت (لم يرُعونا) . وما 
سوى هذه الحروف والتى قبلها هئ الرخوة» . 
فابن جنى يتابع شيخه فى أساس التصنيف , ولكنه يختلف معه 
فى أمرين: 
١‏ - ذكره للألف ضمن الأصوات الصامتة (البينية - بعبارته) فى حين 
١ق‏ الألف باتفاق حركة خالصة (الفتحة الطويلة) . وهذا ما يفهم 
صراحة من كلام سيبويه » حيث عبر عنها بقوله :. «ومتها الهاوى وهو 
حرف لين اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء 
والواى؛ لأنك قد تضم شفتيك فى الواى وترفع فى الياء لسانك قبل 
الحنك وهى الألف وهذه الثلاثة أخفى (أظهر) الحروف لاتساع 
مخرجها وأخفاهن وأوسعهن مخرجا الآلف ... » . 
؟ - جمّع ابن جنى أصواتا (حروفا) متأرجحة فى سماتها من حيث كيفية 
مرورالهواء وضمها بعضها إلى بعض فى سلة واحدة ؛ وسمّاها صراحة 
الأصوات البينية أو المتوسطة بين الشديدة والرخوة (لم يروعنا : 
أو .. إلخ) . فى حين أن سيبويه اكتفى بالإشارة إلى هذه السمات 
المتأرجحة . دون نسبتها إلى هذه البيذية أى التوسط, باستثناء صوت 


العين الذى نعته صراحة بأنه بين الشديدة والرخوة . وهذا الخلاف 


لاره” ل 


بين الرجلين فى هذه النقطة أثار جدلا بين المحدثين حول نسبة هذه 
الأصوات المتفردة فى سماتها : أهى متوسطة بين الشديدة والرخوة 
كما قال ابن جنى » أم بين الصوامت جميعا والحركاتء علئ ما نفهم 
نحن ؟ (انظر تفصيل القول فى ذلك فى الباب الثاني من هذا الكتاب). ٠‏ 
تجاوز بل خطأ من بعض الدارسين المحدثين . والأمران كلاهما يتعلقان 
بتوظيف المصطلحات عند الإشارة إلى الأصوات «الشديدة» وبتفسير 


ويهذه المناسية لابد لنا من اللإشارة إلى أمرين مهمين » وق نينا 


رالشدة أو الشديد» فى كلام سيبويه وغيره فى القديم : 

جرى العرف الصوتى الحديث على الإشارة إلى أصوات المجموعة 
الأولئ المسماة بالشديدة عند سيبويه «(الهمزة - القاف - الكاف .. إلخ) 
بالمصطلح .رو غات 0ه أحيانا وبالمصطلمح انفجارية 10511765م فى أغلب 
الأحيان ونقا تاكن ركلا مرة وقورق الوواء آى اكمتهاره و كلومة 
الاستعمالين صحيح وإن بنظرتين مختلفتين ولكن يشويهما القصور فى 
بيان الحقيقة ,. وإن كان الأول - مصطلحا - أعم , كما سنرى يعد . 
ينبئَ عن طبيعة هذه الأصوات من حيث كيفية مرور الهواء عند النطق 
بهاء وهو رالوقفات الانفجارية؛ 5م510 0105176 . 
الأمر الثاتى : 

من اللافت للنظر أن جل الدارسين العرب المحدثين (إن لم يكونوا 


جميعا) يفسرون مصطلح سيبوية «شديد» بالا حجار انقو 
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بالانفجار فقطء ومن ثم واجهتهم صعوبة ظاهرة فى هذا المجال . 
تتمثل فى تفسير وضع سيبويه للجيم ضمن هذه المجموعة الشديدة 
(الانفجارية فى رأيهم) . إن من الثابت لدينا جميعا أن الجيم الفصيحة 
صوت مركب ؛ أى مركب من عنصرين متصلين يحدثان فى موقع نطقى 
العف مكوتيق مها وجزةمتكاملة :هذة الوحدة المتكاملة تمتل فى 
وقفة متلوة باحتكاك فى ذات الموقع , وهى ما أشرنا إليها سابقا بالوقفة 
الاحتكاكية. وصورناها بالرمز [[2] وهذا الصوت المركب هوالذى نسمعه 
من مجيدى قراءة القرآن فى مصر العربية , وهو ما اصطلح على تسميته 
حديثا بالجيم الفصيحة , للتفريق بينه وبين الصور النطقية الأخرى 
للجيم فى الألسن العربية قديما وحديثا . ومن ثم لجأ هؤلاء المفسرون 
«للشيد» فى كلام سيبويه «بالانفجارى» إلى حسبان الجيم فى قائمة 
سيبويه المذكورة تلك الصورة النطقية الأخرى الموسومة حديثا (بقصد 
التفريق فقط) بالجيم القاهرية . وهذه الصورة الأخيرة انفجارية لاشك 
فى ذلك . وهى المشار إليها فى الدرس الصوتى العام بالرمز [9] (كما 
فى نحواءع فى الإنجليزية . والأولى بل الصحيح فى نظرنا تفسير «الشدة» 
فى كلام سيبويه «بالوقفة» . ونعنى بذلك وقوف الهواء وقفة ما عند 
النطق بالصوت المعين . وهذا يصدق على الجيم الفصيحة [[9] بصورة 
جزئية: إن يبدأ نطق هذا الصوت بوقفة منتهية باحتكاك مباشر فيأتى 
' الصوت مركبا. فكأن سيبويه أحس بهذا الجزء من النطق (وهو الوقفة) 
ولم يلتفت إلى الاحتكاك المتمم لنطق الصوت, أو لعله لم يدركه . 
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وتفسير الشدة بالوقفة هى تفسيرنا نحن , وقد وفقنا إليه بعد إمعان 
نظر وتدبر كبيرين» وبعد أن كنا من مشايعى المفسرين للشدة بالانفجار. 
وهذا التفسير الذى رأينا ذئ أهمية بالغة . إنه أولا يصحح خطأ شائعًا 
ويؤكد دقة الرجل (سيبويه) وعمق نظره . وهو ثانيا يوضح لنا ما كان من 
الصعب علينا تذوقه من وصف سيبويه «للام والنون والميم والراء» 
مالشدة أن الوقفة إذ إن هذه الأصوات الأربعة تتسم بوقوف الهواء عند 
نطقها . وقوفا كاملا فى حالة اللام والميم والنون » ومتقطعا فى حالة 
الواع كما سوق ا ف خا 

والقول بأن الجيم فى قائمة سيبويه هى . الجيم القاهرية [9] قول 
غير دقيقء إن إن هذا الصوت عده سيبؤيه (فى جملة كلامه) صونًا غير 
مستحسن . وأشار إليه بقوله «والجيم التى كالكاف» .. ومعروف أن لا 
فرق بين هذا الصوت والكاف إلا الجهر فى الأول والهمس فى الثانى . 
ومن المحتمل أن يكون لهذا الصوت وجود فى العربية قديما ؛ بل يقال 
إنه الأصل فيها ثم أصابه شىء من التطور [9 - [4]» واستقر الثانى في 
الغصحى » وبقى الأول [9] فى بعض اللهجات قديما وحديثاء وهو الأصل 
فى اللغات السامية جميعا , على ما نعلم (راجع قصة الجيم بالتفصيل 
فى الباب الثانى) . 
مسلكنا فى التصئيف : 

بعد ما عرضنا من تصنيف الأصوات الصامتة أو تقسيمها من 
حيث كيفية مرور الهواء عند النطق بها بمعايير عائمية , وبمعايير عربية 
موروثة . رأينا أن نقدم تصنيفا آخر أيسر فى التناول والاستيعاب من 


5١١ 


التصنيف العالمى , 5 التطبيق فى وقتنا اللساهين مما أت نه 
علماء العربية . وينبغى أن يعلم أن تصنيفنا هذا المختار لا يخرج فى 
جملته عن المعايير المقررة عند الفريقين المذكورين مجتمعين أى منفردين. 
كل الذى أردناه من تصنيفنا هو: أولا محاولة فض الاشتباك بين 
مجموعات أو فئات الأصوات الصامتة التى تشترك فى بعض الصفات 
وتختلف فى صفات أخرى . وأردنا ثانيا تخصيص موقع مستقل لكل فئة 
أو مجموعة ؛ وفقا لأبرز وأوضح الظواهر التى تنماز بها من غيرها ‏ وإن 
اشتركت معها فى ظواهر أخرى . وهذا التصنيف على كل حال خاص 


2 
يأصوات العربية الفصيحة . 


عند النطق بها إلن المسسوعاف الاق بعت عزوق فى الكيوان كينفائج 
مرور هذا الهواء » وما يحدث له من عوائق أو موانع تمنع خروحه منعا 
تاما أو جزئيا : أو ما يحدث له من تغير أو انحراف فيخرج من جانبى 
الفم أى من الأنف مثلا . ويجب أن ننبه أيضا إلى أن هن -التُصسشيفب 
تصنيف للأنماط لا للأمثلة النطقية الفعلية لأفراد كل نمط . 

. تنقسم الأصوات الصامتة فى العربية » كما نخبرها اليوم من 
الزاوية المذكورة (كيفية مرور الهواء) إلى المجموعات الآتية : 
-١‏ الوقفات الانشجارية 5م510 21051976 

وهشى : الهمزة والقاف والكاف والدال والضاد والتاء وألطاء والياء د لقم 

وهى ما وصفها العرب فى القديم بالأصوات «الشديدة» , وقد فسرنا 
الشدة بالوقفة وأضفنا إليها صفة الانفجار. تحقيقا لكيفيات نطقها . 


ات 


وقد ضم إليها القدامى صوت «الجيم» وأخرجوا منها صوت «الضاد» 
وعدوها من الأصوات الاحتكاكية (الرخوة) . وقد أشرنا مثلا (وسنشير 
إلى ذلك فيما بعد بالتفصيل) إلى أن لهم مسوغا مقبولا فى حال «الجيم». 
أمأ نزع الضاد من هذه المجموعة فله قصة طويلة سنأتى عليها فى 
البات القانئ من هذا الكتات:. 
؟ - الأصوات الاحتكاكية وه 150007 

وهى : الهاء والعين والحاء والغي لغين والخاء والشين والصاد والسين 
والزاى والظاء والذال والثاء والفاء - ١‏ . 

وقد سماها العرب الأصوات «الرخوة» ؛ وضموا إليها الضاد 
وأخرجوا منها العين . ولهم فى العين وجهة نظر يمكن تفسيرها على 
وجه معين . 
؟ - الوقمات الاحستكاكية 5ممأد ع/الأو 110 

والمشهور تسميتها بالأصوات المركبة وهى فى العربية صوت 
وحيد وهو الجيم > .١‏ 

وقد عنينب لحري إن افنانسة الأحووات والفوروق أن الرققاك 
باخطلاحذاء كما سبق ذكرة . 


4 - أصوات التكرار 101160 


وهى فى العربية صوت الراء فقطء وقد يسمى صوت التكرار > ١‏ . 


- الأصوات الجانبية 1216121 


وهى صوت اللام وحده فى العربية ١-‏ 5 
اطاط 


5 - الأصوات الأنفية [11252 


وهى فى العربية الميم والنون > ؟ . 


“؛ - أنصاف الحركات 5أاع/707 - اتتزع5 


وهى فى العربية الواى والياء فى نحى وعد - يعد > ؟ . 

قالأصوات الصامتة 00115072115 (مضموما !ليها الواو والياء 
المذكورتين) ثمانية وعشرون فى اللغة العربية . وعدها بعض العرب فى 
القديم تسعة وعشرين: بضم الألف إليها . وهى غير دقيق أو خطأ صرف 
من وجهة نظرنا , كما أفردوا للأصوات فى حديثا مستقلا . وقد ضمها 
بعضهم فى قائمة واحدة وسمّوها (أو معظمها بدون الواو والياء) 
الأصوات البينية أى المتوسطة . ولهم فى ذلك وجهة نظر ٠‏ يسوغها 
تصورهم العافنئ نطبيعة هذة: الأضواتة.. 
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الفصل السادس 
المركسات 


الحركات 70615 هى القسيم الثانى الرئيسى لأصوات اللغة . 

تكن تدرف الحركات بمجموعة من الخواص التى أشرنا إلى مجملها 

سابقا عند تصنيف الأصوات إلى مجموعتيها الرئيستين (الصوامت 

والصوائت > الحركات) والتى نزيدها بيانا فى هذا السياق. 

تنماز الحركات من غيرها من الأصوات بالخواص الآتية : 

١‏ - مرور الهواء من الفم حرا طليقا فى أثناء النطق بها . دون عائق أو 
ضاقع يقطفه أو.وتهو :د نحو منافذ أخرى كجانبى الفم أو الأنف » أو 
دون تضييق لمجراه فيحدث احتكاكا مسموعا . وتختلف الحركات 
نفسها فى هذه الحرية المطلقة . فقد لوحظ أن الحركة [2] (وتقع 
الفتحة العربية فى إطارها) هى ذات النصيب الأوفى من هذه 
الحرية . ومن اللافت للنظر أن ابن جنى عند حديقه عن الألف (وهو 
الفتحة الطويلة) قد أدرك هذه الخاصة . حيث أشار إلى «اتساع 
مخرجه» وخروج الهواء ممتدا حتى ينفد . 

؟ - الحركات غالبا ما تكون مجهورة فى كل اللغات , وربما يقع 
بعضها موعوينا فى بع السيافات :فى نحت اللفاك :عل بها 


 »؟١ا/-‎ 


يرى قوم من الدارسين , وإن كنا لم نلحظ هذ الهمس للحركات فى 
انلق العريية ؛ 
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* - الحركات أقوى الأصوات وضوحًا فى السمع 5005]6507011005 » نتيجة 
للخاصتين السابقتين , والأولى منهما بوجه خاص . وتختلف 
الحركات فيما بينها فى هذه التشاظطمة .فأقوئ الحركات واقدها 
وضوحا هى الحركة [0] , ثم تقل هذه الدرجة بالتدريج (مع بقاء 
خاصة الوضوح) على الوجه التالى: [دو © -ه وء - تاو :] بهذا 
الترتيب . (انظر الحركات المعيارية فيما بعد) . 

ويزيد :2606 (فى كتايه وواعووطة لومعده0) الأمر بيانا لخاصة 
الوضوح هذه بالنسبة لأصوات اللغة جميعا (صوامت وحركات) : فيرتبها 

تصاعديا فى درجة الوضوح على الوجه التالى : 
أقل الأصوات وضوحا فى السمع هى الأصوات المهموسة (من أى 

فئة من فئات الأصوات) ؛ مثل [م ,؛ ,1 و5 ,5 ,1] ؛ ثم تزيد درجة الوضوح 

بالتدريج نسبيا حتى يصل إلى النهاية هكذا : 

١‏ - الأصوات المجهورة مثل [6, 0 , 8 و2:7]. 

” - الأصوات الأنفية والجانبية [0< ,5 , 1]. ويضم إلى هذه 
التجموعة العوت المرمون إليه فى الكقابة الضوكية الدولية 
بالرمز [!] : ومثاله فى العربية صوت التفشى وهو الشين . 

* - أصوات [:] ومنها الراء فى العربية . 


- 5١م‎ 


- الحركات وهى نفسها متدرجة فى قوة الوضوح السمعى ؛ على 
الوجه التالى تصاعديًا أيضا : [نا ,1 - 0ه ,ء - د, © -3] . 

4 - الحركات وظيفيا (لا نطقا فعليا) مقطعية 112016إ5 , بمعنئ أنها أَسْدٌ 
مَكوقَات المقطع وضوحا فى السمع , أو أنها العنصر الذى يقطع 
نبضات النفس فى مسيرة نطق المقطع . 
وقد لاحظ بعض الدارسين أن بعض الأصوات الصامتة تحسب 

مقطعية أيضا فى بعض اللغات . وهذه الأصوات بالتحديد هى : 

[5 - 1 - تتبه] » بهذا الترتيب» من حيث كثرة أو قلة ورودها بهذه الصفة 

طبقا لسياقاتها فى هذه اللغات . 
ومعنى هذا أن الحركات دائما مقطعية , وأن الأصوات الأريعة المذكورة 

قد تكون مقطعية وغيرمقطعية 20253112015 طبقا للسياق فى اللغة المعينة 

[,/ا] فلهما حالات خاصة. هما مقطعيان فى حالات معيئة وغير مقطعيات 

فى حالات أخرى . فهما مقطعيان إذا كانتا حركتين أو عنصرين من حركة 

مزدوجة (كما فى بعض اللفات كالانجليزية) . وهما غير مقطعيين إذا قاما 

بوظيفة الخد اك هافك أن كمف كرديما | ا فبك 4 015 1 

وبقية الأصوات (الصامتة) غير ما ذكر ليست مقطعية إن هى فى مجموعها 

ليست ذات وضوح سمعى يوّهلها لهذه الوظيفة . 
وللحركات نصيب من النظر والدرس عند علماء العربية » وإن لم 

يمنحوها اهتماما يعدل أهميتها ووظيفتها فى البناء اللغوى . وبخاصة 

فيما يتعلق بالحركات القصيرة ( دّ). 


ل 2 


ولكنا مع ذلك لا ننفى معرفتهم بها وإدراكهم (نوع إدزاك) 
بحقيقتها وخواصّها نطقا ووظيفة .. يتبين لنا ذلك من تلك الإشارات 
الجيّدة المتنائرة هنا وهناك فى أعمالهم عند معالجة أصوات لغتهم . 
من أهم هذه الإشارات فى سياقنا هذا ما يلى : 


ع 
5 ل 5 4ه ! ك1 > 51ألاى ا ل اءيى اج اى أأس اه إء, تقلقلهة. 
1- قفولابن حدم . وائماً سميث انحركة بذنك زره مها نحر ا لاز ا ئى 


وهذه خاصية نطقية للحركات قصيرها وطويلها على حد سواء. 


؟ - إشارة أبى الأسود الدؤلى إلى خاصة مميزة للحركات القصار 
(الفتحة والكسرة والضمة) غندما طلب إليه أن يضع علامات للشكل 
لضبط الكلام خوفا على كتاب الله من اللحن والتحريف . قال الشيخ 
. بعدما فكر وتدبر: «سأقرأ القرآن فإذا فتحت شفتىّ بالحرف فضع 
نقطة فوقه » وإن كسرتها فضع نقطة تحته. وإن ضممت شفتى فضع 
نقطة فوقه عن شماله». ومعلوم أن وضع الشفاه خاصة من 
االكواضن الكن تنماز بها الحركات من غيرها من الأصوات: بل قل, 
إنها - فى الوقت نفسه - معيار لتصنيف الحركات إلى أنواعها 
المختلفة . فقد أدرك هذا العبقرى فى هذا الزمن السحيق هذا المعنى, 
حيث ميّز الفتحة بفتح الشفاه والكسرة بكسرها وانفراجها والضمة 
أيضمها . ومن هنا جاءت التسمية البارعة لهذه الحركات : الفتحة 
والكسرة والضمة . وفقا لهذا المعيار العام الذى تصنف على أساسه 
أنواع الحركات أو أنماطهاء وهى وضع الشفاه . 

* - كثرة الحديث من الجميع عن حروف المد ؛ وهى الحركات الطويلة 
بالاصطلاح الحاضر . ووصفوا كيفيات نطقها وبينوا دورها فى 
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وأشار ابن جنى إلى كيفيات نظقها بقوله : «فإن اتسع مخرج 
الحرف حتى لا ينقطع الصوت (الهواء) عن امتداده واستطالته استمر 
الصوت ممتدا حتى ينفد .. فيفضى حسيرا إلى مخرج الهمزة فيتقطع 
بالضرورة عندها , إذ لم يجد منقطعا فيما فوقها . والحروف التى 
اتسعج مخارهها ثلاثة : الألف ثم الياء ثم الواى» . 
ومغلوم أن ما يقال عن الحركات الطويلة ينطبق على الحركات 
القصيرة؛ لأنها بعضها , كما قرروا هم , فما يتصف به الكل ينطبق على 
الجزء » فهما متماثلان فى الكيف مختلفان فى الكم فقط م0ا2م لل . 
- أكل هذه العلاقة «الكلية - الجزئية» شيخهم الخليل بن أحمد ؛ عندما 
عمد إلى وضع العلامات المعروفة للحركات القصار ( ْ ) . 
أن الرجل بذوقه .الموسيقى أن الفتحة نصف الألف نطقاء وَأ 
الكسرة نصف الياء والضمة بعض الواو. فقرر بذكائه وعيقريته . 
«لما كانت الحركات أبعاض حروف المدٌ نطقا وجب أن تكون 
بعضها كتبا» . ومن ثم جاءت العلامات المذكورة ‏ وإن فاته وضعها 
فى صلب الكلمة , الأمر الذى أدّى إلى صعوبات ومشكلات فى أداء 
الكلام ونطقه صحيحا صحة كاملة أحيانا . 


عو جا > 
ومهما يكن الأمر فإن الحركات فى اللغات المختلفة . وإن اتفقت 
فيما بينها فى مجموعة من الخواص الأساسية مقارنة بالصوامت , 
تلفها بعض السمات التى تفرق بينها فى الكم والكيف , الأمر الذى يؤدى 
إلى صعوبة استيعابها وأدائها أداء صحيحا ء وبخاصة عند الانتقال من 
لغة إلى اخرف من هذ السمات أو الخواص النوعية ما يلى: 


ات 


١ 1‏ - الحركات قد تأتى مفردة ومزودجة فى بعض اللغات . فى حين 
تخلولغات أخرئ من هذه الخاصة. ففى الإنجليزية مثلا تقع 
الحركات مفردة ومزدوجة كما فى نحى هم [أ©م] ٠‏ ولكنها فى 
العربية لا تكون إلا مفردة . والقول بأن الواى والياء فى نحو «.حوض 


وبيت» يكونان عنصر! من حركة مزدوجة قول ب غير دقيق . 


. تختلف الحركات فى عددها من لغة إلى أخرى اختلافا كيين‎ - ١ 
وتستطيع أن تتأكد من ذلك حين تحاول المقارنة بين حركات اللغة‎ 
العووية نكل وعركاك اللغة الاتجليزية . سوف يتبين لك حينئذ أن‎ 
الحركات الأساسية فى اللغة العربية ثلاث أى ست إذا أخذت القصر‎ 
والطول فى الحسبان , فى حين أن الحركات الرئيسية فى اللغة‎ 
الإانجليزية إحدى وعشرون حركة بل ثنتان وعشرون إذا ضممنا إليها‎ 
ولا نعدو الحقيقة إذا قررنا أن‎ . ] ١ [ ما يعرف بالحركة المركزية‎ 
حركات اللغة الواحدة تختلف فيما بينها من بيئة إلى أخرى . قارن‎ 
مثلا حركات العربية حين يتكلم بها عراقى بحركات هذه اللغة ذاتها‎ 
حين ينطق بها مضرى. سوف تجد أن هناك فروقا دقيقة بين هذه‎ 
الحركات فئ الحالتين : وسر هذا الخلاف يرجع إلى تأثر كل منهما‎ 
. بعادات النطق المحلية , أى إلى تأثره بحزكات لهجته الخاصة‎ 

" - الحركات أصعب من الأصوات الصامتة فى النطق إلى حد ملحوظ. 
يظهر ذلك بخاصة عند الانتقال من اللغة القومية إلى اللغات 
الأجنبية . ولنا - نحن المصريين - خبرة فى ذلك . فكل منا واجه 
يومًا ما بعض الصعوبات فى نطق حركات اللغة الإنجليزية أو 
بعضها . وليس من الخطأ فى شىء أن نقول إن بعض المثقفين - 

#ب#الالات 


بل بعض المتخصصين فى اللغة الإنجليزية.هنا - لا يزالون 
عاجزين عن نطق حركات هذه اللغة نطقا سليمًا وبالطريقة التى 
تألفها آذان الانجليز. 

- ويسيب الاختلاف الكبير فى الحركات من لغة إلى أخرى . كثيرا ما 
يحدث الخطأ فى نطق حركات اللغات الأجنبية . ويصبح هذا الخطأ 
عاملا من عوامل سوء الفهم . وذلك لاختلاط الأمر على المتكلم عند 
النطق باللغات الأجنبية. حيث يقع فى وهم الممائلة بين حركات 
لغته التى ألفها واعتاد عليها . وحركات.هذه اللغات , فيأتى نطقه 
غير دقيق , الأمر الذى يوقع أصحاب هذه اللغات الأجنبية فى لبس 
وعدم فهم أحيانا . ش 

4 - الخطأ فى نطق الحركات أوضح منه وأظهر فئ: نطق الأصوات 
الصامتة؛ وذلك راجع إلى طبيعة الحركات . فهى أوضح فى السمع 
وأقوى إذا قيست بالأصوات الصامتة؛ ومن ثم كان الخطأ فى 
الحركات يبدو نابيا فى الآذان غير مستساغ وغير مقبول . 
لهذه الأسباب - ولأسباب علمية أخرى - اغتنى العلماء بالحركات 

فى الدراسات الصوتية عناية كبيرة ٠‏ وذلك لكثرة المشكلات الصوتية 

التى تتعلق بها إذا قيست بالأصوات الصامتة . وليس معنى هذا أن 
الأصوات الصامتة ليست لها صعوباتها ومشكلاتها : إنها هى الأخرى لا 

تخلو من صعويات ء ولكنها لا ترقى إلى الحركات فى هذا الشأن . 
فالخلاف بين الأصوات الصامتة فى اللغات المختلفة يمكن 

ملاحظته . كما يمكن التغلب عليه بالمران والخبرة ؛ هذا بالإضافة إلى 

أن الخطأ فى نطق الأصوات الصامتة يمكن التغاضى عنه , وقد يمر دون 


م 


ملاحظة السامع . فالإنجليزى مثلا يستطيع أن يفهم العربى الذى يخطئ 
فى نطق الأصوات الصامتة , ولكنه قد يجد صعوبة بالغة فى الفهم إذا 
كان الخطأ فى نطق الحركات. 

قد يقال إن وجود مدرس ناجح كفيل بالتغلب على مشكلات النطق 
بالحركات الأجنبية ويخاصة إذا كان على علم بلغة المتعلمين » إذ إنه 
- بطريق المقابلة بين حركات ت اللفتين - يستطيع أن يوجه التلاميذ 
توجيهًا صحيحًا فى هذا الشأن ؛ إننا لا ننكر أهمية المدرس الناجح 
الخبير بالدراسات الضوتية فى تعلم الحركات (وغيرها) » ولكن الذى 
نخشاه هو أن التعليم - حتى فى هذه الحالة- ساق يكو اقيق إلى الحد 
المعكون و الك لسبيرق لثافرية د 

الأول: قد يكون المدرس نفسه متأثرًا فى نطقه لحركات اللغة التى 
يعلمها بألوان محلية بيئية ترجع إلى لهجته الخاصة , أو لهجة قومه . 

الثاني : من المؤكد أن المتعلمين أنفسهم يختلفون فيما بينهم فى 
نطق حركات لغتهم , بسبب تأثرهم بعادات نطقية اكتسبوها من بيئاتهم 
الخاصة:. والنتيجة الحتمية لذلك هى عدم الوق الكقذان بمعيان أي 
مقياس ثابت يشار إليه أى يقاس عليه حين التعليم. وقد كان هذا كله 
دافعا لجمع من رواد. الدراسات الصوتية إلى البحث عن معايير عامة 
يستزشد بها فى دراسة الحركات وتعلمها . وقد وصلوا بالفعل إلى وضع 
هذه المعايير فى صورة ما سموه «الحركات المعيارية». 


ع5 ب 
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قام هؤّلاء الرواد بابتكار طريقة عامة من شأنها أن تضع حدودًا 
ثابتة ومقاييس معينة, تجعل احتمال الخطأ ضيقا إلى أقصى حد ممكن. 
وذلك بطريق الاستنباط من اللغات المختلفة . وبطريقة النظر فى 
خاصتها السمعية وفى إمكانيات الجهاز النطقى من حيث النطق 
بالحركات . وبعد محاولات عدة وتجارب كثيرة توصلوا من ذلك إلى 
وضع ما سموه «بالنظام المعيارىئ» للحركات , أو الحركات المعيارية 
93 0301843 وهى حركات ليست مأخونذة من لغة معينة , ولا 
يفترض وجودها فى لغة معينة كذلك . فريما توجد فى بعض اللغات 
وربما لا توجد فى بعض آخرء فهى إذن حركات لا تنسب إلى أى لغة , 
وإنما هى «معايير» أى «مقاييس» عامة , تنسب إليها وتقاس عليها 
حركات أية لغة يزان وراهتها اميا 

ومن أوائل من عنوا بالحركات المعيارية الأستاذ دانيال جونز 
الذى يرجع إليه الفضل الأول فى إنجاح هذا النظام وجعله يتخذ صفة 
العالمية فى الدراسات الصوتية . بدأ جونز عمله بأن نظر إلى عضوين 
مهمين كل الأهمية فى تكوين الحركات . وهذان العضوان هما الشفاه 
واللشنان»:.]ة :هيما العضيوان الرقوسيا ذ. فى تعدول شكال محر مواد 
الصاعد من الرئتين خلال الفم . أما بالنسبة للسان فقد نظر إليه جونز 
باعتبارين اثنين هما : 


: اعتمدنا فى موضوع الحركات المعيارية على ما قرره دانيال جونز فى كتابه‎ )١( 
داو ناعم 1ه م05 مم‎ 5 


ده ايه 


. وضعه بالنسبة للحنك الأعلى من حيث الازتفاع والانخفاض‎ -١ 
. الجزء المعين من اللسان الذى يحدث فيه الارتفاع والانخفاض‎ - ” 


أما بالنسبة للشفتين فنظر إليهما من حيث : 


- ومن حيث وضعهما فى وضع محايد . ويهاتين النظرتين 


توصل جونز إلى وضع ثمانى حركات معيارية ترسم كتابة بطريقة 
العقابة الصوتية الدولية مكذا: (اقراً من اليسار) #[سدو- 3د وده هده 1 ] 
ووجد أن هذه الحركات الثمانى لها صفات صوتية واضحة ومحددة 
كمورةاتوقيعا زلكقه اقمكف أيهنا أن هناك حركات أحري غاممة 
الصفة ذوعا ما وغسن: واضحة الحذون. سينا + إذا قينت بالحركات 
الثمانى المشار إليها سابقا. أهم هذه الحركات الغامضة والمثال 
النمودذجى لها ما يرمز إليه كتابة بالرمز | 2] وبذلك تكون الحرة. 
المسسارية كع ارق ناسين ند شركات ديكات هود الحركات 
التسع الأساسية تنضم تسع حركات أخر تقابلها . وذلك بتغيير وضع 
الشفاه , أى بجعلها فى وضع معاكس لوضعها مع الحركات الأساسية . 
: فالحركة الأساسية [1] تقابلها الحركة الفرعية [لا] » فالأولى تنطق 
بانفراج الشفتين والثانية الفرعية تنطق بتغيير هذا الوضع بجعله فى 
حالة ضم الشفاه وهكذا الحال فى الباقيات . 

وقن لصوا هقا على النطل فى التدركات الأساسية لأسميكها كن 
علمكا :هذا . 


نابت 


وصف مختصر للحركات المعيارية الأساسية : 
الحركات المعيارية أخذت صفة الدولية فى عددها وطريقة 
ار ل ل 


هى الصوت الذى يرتفع مقدم اللسان حال النطق به تجاه الحنك 
الأعلى إلى أقصى حد ممكن .مع بقاء هذا الضوت حركة ؛ أئ بحي إذا 
ارتفع اللسان أكثر من ذلك ضاق المجرى إلى درجة ينتج عنها حفيف 
مسموع , وتكون النتيجة إصدار صوت آخر هو الياء وتكون الشفتان 
حال النطق بهذه الحركة منفرجتين . 

المعيارية رقم (0) >0 : 


هى الصوت الذى ينخفض مؤخر اللسان حال النطق به إلى أقصى 
حد ممكن مع رجوع هذا الجزء من اللسان إلى الخلف قدر الطاقة , ومع 
بقاء الصوت حركة, أى بحيث إذا تأخر اللسان أيعد من ذلك كانت 
النتيجة هى ظهور صوت أخرء هو نوع من الراء موجود فى بعض اللغفات 
الأجنبية وتكون الشفحان فئ خطق .هذا الصوت غير مصمومدين : 

أما الحركات رقم (؟) و(؟) و(5) وهى (386) فهى تكون تكون مع 
الحركة رقم )١(‏ مجموعة الحركات التى تسمى بالحركات الأمامية (نسبة 
إلى الجزءالأمامن من اللسان) .ريحت أن تلاحظ- أناعية الاكتفال من 


77517 سد 


الحركة رقم )١(‏ إلى (؟) ثم من (؟) إلى (؟) ومنها إلى (4) - أن هذا الجزء 
الأمامى من اللسان ينخفض تدريجيًا بنسب متقاربة حتى يهبط إلى قاع 
الفم بحيث يكون مستويا أو يكاد . حال النطق بالحركة رقم (6) . 


والحركات رقم (5) و(") و(4) وهى [2 0 ]| تكون مع الحركة رقم 


(ة)امشوعة أعرى من 'الحرعات قول. الحركات الخلفية نسية ال الشاء 
(9) مجموعة أخرى من الحركات تسمى ل الصو في 
العلكئ همالسا ونوفيئ حالة و اه 4) إلى (3) ثم 

مق :(5) الى (7) ومنها إلئ (4), تلا ن الجزء الخلفى من الل. للسان يرتفع 


تدريجيًا تجاه الحنك الأقصى بنسب متقاربة بحيث يصل إلى درجة من 
الارتفاع تسمح بمرور الهواء من غير أن يحدث أى حفيف مسموع ء إذ لى 
ارتفع موّخر اللسان أكثر من ذلك كانت النتيجة خروج صوت الواو. ' . 

أما الحركة المعيارية التاسعة: [ 2 ] فلا يرتفع اللسان معها من الخلف 
: أو الماع للزتقاعا ملحوطاء كبا لا يتكدكن هديا انكفاضا كبيزا فى 
قاع الفم ء أى أن هذه الحركة لا تنسب إلى الجزء الأمامى ولا الخلفى من 
اللسان ٠‏ وإنما إلى وسطه لأنه الجزء المرتفع نسبيًا حال النطق يها . 
وإليك رسمًا هندسيًا يبين مواقع هذه الحركات وتدرجها من حيث 
الارتفاع والانخفاض (شكل رقم ه ): 


يبين هذا الشكل الأوضاع النسبية لأعلى جزء من اللسان حال 
النطق بالحركات المعينة . وقد أشرنا إلى هذه الأجزاء بالنقاط الكبيرة . 
كما ترى , أما المنطقة الوسطى كلها فهى منطقة الحركات المركزية . 
وقد وجد بعض المعلمين أن الرسم المتقدم فيه صعوية على الطلبة 
العاديين ومن ثم يفضلون الشكل التالى (شكل رقم ©) : 


شكل رقم (3) 


وفى هذا الشكل المبسط نجد أن الخطوط [0 - 4 و د - ع وه - هو ندا] 
خطوط متوازية. وآن الزوايا التى تقع فيها [2,9] زوايا قائمة » وأن الخطوط 
[29 ىاه وا - 1] هى خطوط بنسبة ” إلى ” إلى 4 بهذا الترتيب. ويمكن 
للذارشمة الاحتمان على سه المتقانيين عت بزرانة الحركا فاق كن قات 
وذلك بطريق المقابلة بين القبيلين. أما القيمة الصوتية الدقيقة لهذه الحركات 
فلا يمكن تعرفها إلا بالنطق من معلم ناجح وبالاستماع إلى التسجيلات 
التى أخذت لها . ومع ذلك فقد انتخب الدارسون عدة كلمات من لغات مختلفة 
اشتملت كل كلمة منها على إحدى هذه الحركات ؛ على الوجه التالى : 


الحركة الأولى 1 - ومثالها الكلمة الفرنسية 51 
الحركة الثانية © - ومثالها الكلمة الفرنسية 068 
الحركة الثالثة م - ومثالها الكلمة الفرنسية 66 
الأعوكة رامد ابد ومثالها الكلمة الفرنسية 18 


واد 


الحركة الخامسة © - ومثالها الكلمة الفرنسية 85م - 


الحركة السادسة د -22 ومثالهاالكلمة الألمانية 86نهة 
الحركة السابعة 0ه - ومثالها الكلمة الفرنسية 56م 
الحركة الثامنة : - ومثالها الكلمة الألمانية أناع 


على أنه يمكن تقريب القيم الصوتية لهذه الحركات لغير العارفين 
اللفرنسية والآلمانية بأمثلة إنجليزية بيسطة وأخرى عربية . الحركة رقم 
)١(‏ تقرب منها أى تشبهها الحركة الإنجليزية فى نحو :زه . كما أن هذه 
الحركة ذاتها تشبه الكسرة العربية المرققة (قصيرة أو طويلة) . 

والحركة الثانية يمكن أن يمثل لها بالحركة فى الكلمة الإنجليزية 61ع. 
وتكاد تقرب منها أى تسير فى اتجاهها الكسرة العربية المفخمة (قصيرة أو 
طويلة). أما الحركة الثالثة فلها ما يشبهها فى اللغة العربية وهى الفتحة 
الممالة فى نحو مجريها ومرساها فى بعض القراءات إلخ . ويقرب من 
الحركة الرابعة الحركة الإنجليزية فى :08 : وتشبهها كذلك الفتحة العربية 
المرققة (طويلة أو قصيرة) . وأوضح مثال للحركة الخامسة فى اللفة 
الإنجليزية هى الحركة الأولى فى نحو 70066 ولكنها دائمًا طويلة . وفى 
اللغة العربية ما يقرب أى يشبه هذه الحركة الخامسة. وهى الفتحة المفخمة. 
أما الحركة السادسة فتمثلها تقريبًا الحركة الإنجليزية فى :10 وأقرب حركة 
إليها فى اللغة العربية هى الضمة نحو صم أو الضمة المفخمة . والحق أن 
الضمة المفخمة فى العربية أقرب إلى الحركة رقم (/) وتقرب منها كذلك 
اللفرقة [0] فى #طده/2]0 بالنطق الإنجليزى . وتقرب من الحركة الثامنة 
د مكلك التمركة الاسكليكية ل فقو اعون للشب الفسة العربية المرعفة أن 
الحركة رقم (9) فأحسن مثال لها الحركة الأخيرة فى نحوهومة: إلخغ. . 


1د 


تصثيف الحركات المعيارية 


الحركات المعيارية يمكن تصنيفها إلى مجموعات من وجوه عدة. 
وسوف نقصر كلامنا هنا على ثلاثة تقسيمات فقط . أما أسس التصنيف 
أو التقسيم فهى : 

(أ) يمكن أن تصنف الحركات بالنظر إلى ذلك الجزء من اللسان الذى 
يفوق غيره فى الارتفاع : 

(ب) يمكن أن تصنف الحركات بالنظر إلى درجة العلو التى يرتفع إليها 
اللسان. : 

(ج) بالنظر إلى أوضاع الشفتين . 

التفكسيم الأول : 

إذا احذنا الأساس الأول من اسن الكقسنيات امكقفا أن مضل 
على ثلاث مجموعات من الحركات ؛ لكل منها خصائصها بالنسبة لهذا . 
الأساس » وهو «جزء اللسان الذى يفوق غيره فى الارتفاع» . هذه 
المجموعات هى : ْ | 
١‏ - الحركات الأمامية 5اء:0 2006 : وهى تلك الحركات الواقعة على 

الخط [1-2] (أى:من الحركة الأولى حتى الرابعة) . فالحركات 
الأمامية إذن هى تلك الحركات التى يرتفع حال النطق بها الجزء 
الأمامى من اللسان تجاه مقدم الحنك الصلب . 
؟ - الحركات الخلفية 70015 0261 : وهى تلك الحركات الواقعة على : 
الخط [نا -0] (من الحركة الثامنة حتى الخامسة) فالحركات الحلفة 
د لمات 


إذن هى تلك الحركات التى تتكون عن طريق رفع الجزء الخلفى من 
اللسان تجاه الحنك اللين أو أقصى الحنك . 

؟' - أما النوع الثالث : من هذا التقسيم, فيشتمل على ما يسمى بالحركات 
الوسطى أو المركزية 6198 66118. وهى الحركات التى تكون أعلى 


+ رار * ']!! 1. ٠.‏ ]١آاه‏ 1م 500 0 !م4 !1 
نقطة اللسأن حين النطق بها قى وسطة . والمتال 


والحركة الأخيرة من كل كلمة تنتهى بالحرفين © أو :0 وتدل على 
الفاعلية كما هى فى نحو 067002561:2605 , 612كل08 , تفاع . 
التقسيم الثاني : 
أمناا إذا أحذنا الأنناسن القانى: (وفى وريحة الغلى القن يرنفة إليهنا 
اللسان) فى الحسبان . فإننا سوف نحصل على أريع مجموعات 
للحركات المعيارية هى : 
١‏ - الحركات الضيقة 707/615 01056 وهى الحركات التى يكون وضع اللسان 
حال النطق بها على الخط [نا -1] (أى خط الحركتين رقم : 4 » ورقم 
)١‏ فالحركات الضيقة إذن هى تلك الحركات التى يرتفع اللسان حال 
النطق بها تجاه الحنك الأعلى إلى أقصى درجة فى.منطقة الحركات. 
؟ - الحركات المتسعة أو المنتضخة 7017615 0062 : وهى الحركات التى يكون 
اللسان حال النطق بها على الخط [ه - 3] (أى رقم: ه , 5). 
فالحركات المتسعة أو المنتفخة إذن هى تلك الحركات التى يكون 
اللسان حال النطق بها منخفضًا فى قاع الفم إلى أقصى درجة . 


اد 


- الحركات نصف الضيقة 708/15 23121056 : وهى الحركات التى يكون 
وضع اللسان حال النطق بها على الخط [ه - ء] (أى رقم : لا , ؟) . 
فالحركات نصف الضيقة إذن هى الحركات التى يقع اللسان حال 
النطق بها فى ثلث المسافة من الحركات الضيقة إلى المتسعة . 

- الحركات نصف المتسعة 101115 معمه كلق : وهى الحركات التى يكون 
وضع اللسان حال النطق بها على الخط (د - ©) (أى رقم : 5.؟) 
فالحركات نصف المتسعة إذن هى تلك الحركات التى يقع اللسان 
حال النطق بها فى ثلثى المسافة من الحركات الضيقة إلى 


الحركات المتسعة . 
اللفسيم الثانث : 


والحركات - على الرغم من أن خصائصها ومميزاتها الأصلية 
تعتمد على أوضاع اللسان - تتأثر إلى حد كبير بأوضاع الشفاه 
وأشكالها. فهذه الشفاه قد تكون منفرجة أومضمومة أو محايدة (أى فى 
وضع ليس منفرجا وليس مضموما). والعادة أن الحركات التى تنطق مع 
انفراج الشفتين أى حين وضعهما فى وضع محايد تسمى الحركات غير 
المضمومة . ويمكن تمييز نوعين من انضمام الشفتين : 

١‏ - انضمام شديد. 

- انضمام خفيف . 

فالحركة رقم )١(‏ [1] هى نموذج الحركات التى تنفرج معها 
الشفتان , والحركة رقم (5) [0] تتصف بوضع الشفتين فى وضع محايد 
حال النطق بها . والحركة رقم (1) [د] تكون الشفتان معها مضمومتين 

ا 


ضما خفيفا. أما الحركة رقم (8) [ن] . فتنضم الشفتان حال النطق ضما 
(-كدينذا: أدرك هذه الشاكبة مكة زمق نعي أيى الأشوى الذؤلى قصيحة 
المشهورة عندما طلب إليه وضع علامات للضبط إن قال لكاتبه : «إذا 
رأيتنى فتحت شفتى بالحرف فضع نقطة فوقه , وإذا كسرت شفتى فضع 
نقطة تحته, وإذا ضممت شفتى فضع نقطة بين يدى الحرف». وكان هذا 
التسن :هو أساس قهية الحركات الغربية بالفتحة والكضرة والضمة . 
وإليك شكلا يبين وضع الحركات المعيارية الثمانى الرئيسية بالنسية 
للتقسيقين الأولين فقظ: 


خلفية أمامية 


شكل رقم (1) 

هذا الذى قدّما بالنسية لهذه الحركات الثمانى (أو التسع) ينصرف 
إلى الحركات القصيرة . ومجمل ما قلنا من وصفها وأوضاعها ينطبق 
على الحركات الطويلة . والفرق بين القبيلين إنما يظهر فى القصر 
والطول فقط 00120005 . 

حدمي لكر انركل الى مهد تيم يفعلة يفده كرفا 
المعيارية الرئيسية وتصنيفها إلى أنماطها المختلفة من عمل «دانيال 
جونز» وتابعيه » وهناك آخرون سلكوا طريقا آخر يتفق معه فى مجمله 


0 


ويختلف معه اختلافا يسيرا. اكتفى هؤلاء بتعيين ثلاث حركات أمامية 
1 - © -©] وثلاث خلفية [لاء © د] وحسبوا الحركة [0] الخامسة فى 
تصنيف «دانيال جونز» واقفة بين الأمامية والخلفية من حيث جزء 
اللسان ومن حيث ارتفاعه أو انخفاضه النسبى كما يبدى من الرسم 
التالى: 

خلفية مضمومة خلفية غير مضمومة أمامية غير مضمومة 


1 1 


ل 0 26 


فهى سبعة أنماط من الحركات المعيارية . وقد يكون لكل منها 
أمثلة نوعية تدخل فى إطارها . وبخاصة [ه] التى تتنؤع إلى [] (الرابعة 
فى تصنيف دانيال جونز) . كما هو الحال فى الفتحة العربية » فهى [:0] 
فى كل :سكو ولكنيا 4 شو جع ا 

ويقرر هؤلاء الدارسون أن الحركات [1 - ه - نا] هى أكثر الحركات ' 
وقوعا فى اللغات المختلفة , بل لها وجود واقع فى كل اللغات المعروفة 
تقريبا » ومن ثم يحسبونها معيارًا أو نماذج أساسية يشار إليها ؛ ويعتمد 
عليها عند الإشارة إلى الحركات الأخرى . 

ومن اللافت للنظر أن بعض اللغات تقتصر أصواتها على هذه 
الحركات الثلاث ثتض. أى بوصفها وحدات 20000065 أو كانهن , أى بقطع 
النظر عن تنوعاتها النطقية الفعلية بحسب السياق الصوتى الذى تقع فيه" 


5 07 


من هذه اللقاثت اللحة العربية ولك بمشفهومنا الذئ قورناء أككن من 
مرة . وهو أننا نعني بالعربية كما ينطقها اليوم المتخصصون ومجيدو 
قراءة القرأن الكريم فى مصر , وبقطع النظر عن تلك الحركات الفرعية 
كالإمالة والإشمام والروم ‏ ففى عربيتنا اليوم بهذا المفهوم ثلاث 
حركات هى الكسرة والفتحة والضمة: وهى جميعًا تدخل فى إطار 

وفى وأ بعضهم أن هذه الحركات الخلاث ,2 يوصفها وحدات أو 
فونيمات . هى أول الحركات ظهورا فى كلام الأطفال على نطاق عالمى؛ 
كما يتبين ذلك من قولهم : نامدام - أمام - قكله! - 0208 - 8سقمط - 8م03 . 

إنهم يعللون قولهم هذا (وهو قول مقبول) بأن هذه الحركات 
الثلاث تمثل مواقعها أقصى درجات ارتفاع اللسان وانخفاضه . 
فالحركة [1] تحتل أقصى درجات ارتفاع اللسان من جزئه الأمامى : 
والحركة [با] تقع فى أقصى درجات الارتفاع من جزته الخلفى. أما موقع 
الحركة [0] فإنه يمثل أقصى درجات الارتفاع والانخفاض (النسبى) 
بين الجانبين : الخلفى والأمامى من اللسان . لهذا لا تعجب إذا اختار 
الأطفال : بل واللغات جميعا ‏ هذه الحركات أولا , لأنها تمثل النهايات 
القصوى لدرجات ارتفاع اللسان وانخفاضه , وما يجد من حركات 
أخرى يندرج بالتدريج بين هذه النهايات حتى تكتمل صورة نظام 
الحركات فى اللغة المعينة. 

ولأهمية هذه الأنماط الثلاثة من حيث عموميتها . وكونها نماذج أو 
معايير يشار إليها عند الكلام عن-الحركات الأخرى ؛ قدم رجال الأصوات 
رسوما توضيحية مستقلة لأوضاع اللسان عند نطقها , على الوجه التالى. 


ات 


- 


ل 2 


5 1 
ةا 
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طعا ف لكات الاو نتف القفانا اتصوكية الجامة: فبينا 
ماهية «علم الأصوات» وموقعه فى منظومة الدراسات اللغوية. ثم كاذنا 
بعد إلى الأسؤات اللعوية تانباء عاونا بيات طزائق :واساليت درسها 
وتحليلها , بتقديم معايير عامة تتخذ أساسًا فى هذا العمل وإنجازه . وقد 
اعتمدنا فى وضع هذه المعايير على ما قرره الدارسون فى القديم 
والحديثء ووقفنا أحيانا وقفات خاصة عند-ما ألقى به إلينا علماء 
العربية فى القديم, مفسّرين ومعلقين على وجهات نظرهم فى هذا الشأن. 

وكانت هذه الوقفات الخاصة منا . للكشف عن جهود هؤلاء القوم 
فى الدرس الصوتىء ولبيان موقعهم فى صفوف الجامنين دي 0د 
الحقل, حتى يتبين لنا الرشد من الغىّ فى الحكم عليهم وعلى ما خلفوه 
لنا من تراث ضخم عميق , حتى لنقولٌ - باختصار - إنهم كانوا 
سبّاقين وروادا فى تشكيل منهج علمى مقبول ؛ بل على درجة غالية من 
الجودة . إذا قيس بزمنهم السحيق الذى لم يحظوا فيه بأدوات البحث 
الصوتى الدقيق وأجهزته الفاعلة . ربما كان عملهم فى هذا الميدان قليلا 
فى كمّه , ولكنه عميق فى كيفه , إن نجحوا فى تفسير مادته وتحليلها 
وتقعيدها نجاحا يفوق ما سلكوه فى معالجة المستويات اللغوية 
الأخرى» من صرف ونحو إلخ . ونوّكد ذلك بقولنا نحن «لم ينجح الغرب 
فى دراساتهم اللغوية نجاحهم فى دراسة الأصوات» » أى من حيث النظر 
العلمى والتقعيد الموضوعى ء والاهتمام البالغ بالكيف لا بالكم . 


عاك 


ولسوف ننصرف الآن فى هذا البابٍ الثانى إلى معالجة أصوات 
العربية ذاتهاء بوصفها وتحليلها تحليلا مختصرا فى ضوء ما قدمنا فى 
الباب الأول من مبادئ ومعايير عامة يسترشد بها عند دراسة أصوات 
أية لغة . وينطبق هذا الذى نقول على أصوات لفتنا .صوامتها وصواكتها 
يميزه من غيره ؛ تجميعا لخواصه , بقصد التيسير على القارئ وتمكين 
'وسيأتى العمل فى هذا الباب » مصنفا إلى قسمين : أحدهما خاص 
بالأصووات الصامتة كاصددهومهه والثانى بالحركات و5اءه؛ . 
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القسم الأول 
الأصوات الصامتة 
20255 
الأصوات الصامتة فى العربية ثمانية وعشرون صوتا ء بوصفها 
وحدأت كانس ء تبداً بالهمزة وتنتهى بالواو والياء . على ما هو معروف . 
ويجرى العمل هنا بتصنيفها أولا إلى مجموعات أو فئات » وفقا لخواصها 
المشتركة . ثم ندرج بعد إلى الوقوف عند كل صوت منها على جدة. 
وقد جاء هذا التصنيف مبنيا على أسس ثلاثة هى : 
١‏ - وضع الأوتار الصوتية . 
؟ - مواضع النطق أى مخارجه . 
#ات سالة مص الوواء تفن كفا النطق: 
ودين بالذك أن الأساس الخالة هن كر الدرابيتة وفرتي مدنا قر 
فى المجموعات أوالفئات المختلفة : ذلك أن هذا الأساس ينتظم الخاصة 
الفارقة بيدهك والندي:ة لكل اكثة أن محفوعة 
وقد جاء هذا القسم فى أربعة فصول . 
الفصل الأول : الوقفات الانفجارية . 
الفصل الثانى: الأصوات الاحتكاكية . 
الفصل الثائث : الأصوات المركبة أو الوقفات الاحتكاكية . 
الفصل الرايع ٠ه‏ صوامت ذات سمات خاصة . 
ع5 


حمر 0 
1 َّ 
الفصل الأول 


م الوقغات الانفجارية 2 


110517 5 


ط٠‎ 0 اه‎ 
١4 


الفصل الأول 
الوفمات الانفجارية 


12105176 5 


تتكون الوقفات الانفجارية - بقطع النظر عن اللغة المعينة - بأن 
يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئكتين حبسًا تامًا فى موضع من 
المواضع . وينتج عن هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء ثم يطلق 
سراح المجرى الهوائى فجأة , فيندفع الهواء محدثًا صونًا انفجاريًا . 
فهذه الأصوات باعتبار الحبس أو الوقف يمكن تسميتها «بالوقفات» 
9 ولكنها باعتبار الانفجار قد تسمى الأصوات الانفجارية 2|515 . 
والأولى ما درجنا عليه وهو أخذ الخاصتين فى الحسبان ؛ ومن ثم 
أطلقنا عليها «الوقفات الانفجارية». والمواضع التى يقف فيها مجرى 
الهواء وقفا تامًا عند إحداث الأصوات الوقفات الانفجارية فى اللفة 
العربية » كما ينطقها مجيدو القراءات والمتخصصون بها فى مصر هى: 
١--الشفتان ‏ وذلك بأن تنطبقا انطباقا تامّا كما فى حالة الباء . 
؟- أصول الثنايا العليا ومقدمة اللثة . وذلك بأن يلتقى بها طرف 

اللسان: وذلك فى حالة التاء والدال والظاء والضاد . 
؟- أقصى الحنك , بأن يلتقى به أقصى اللسان , كما فى حالة الكاف . 


-/اع* - 


#- أدنى الحلق بما فى ذلك اللهاة . بأن يلتقى به أقصى اللسانء وذلك. 
فى القاف الفصيحة . 
ه- الحنجرة . وذلك فى همزة القطع . 
فهى ثمانية أصوات : الباء والتاء والدال والطاء والضاد والكاف 
والقاف والهمزة وهئ تدا لماء العربية ثمانية أيضا ء. ولكنهم نزعوا 
منها الضاد وضموا إليها الجيم » وسموها «الحروف الشديدة» » وفسرنا 
نحن الشدة «بالوقفة» . على ما سبق بيانه » وكما ستأتى الإشارة إليه 
فى أماكنها المناسبة . 
الباء : 


معن النلق بالناء يقت الوواء الهناد هن الرككين وقوقا عاماهنة 

. الشفتين؛ إن تنطبق هاتان الشفتان انطباقا كاملا : ويضغط الهواء مدة 

قصيرة من الزمن. ثم تنفزج الشفتان فيندفع الهواء فجأة من الفم , 

هف شود اتعجازيا ودبت الوكراق الصؤفا فى أنفاة الحطق: 
فائباء إذن صوت شفوى وقفة انفجارية مجهور . 


وليس للباء نظير مهموس فى اللغة العربية . ومن هنا نلاحظ خطأ 
الإنجليزية مثلا . حيث ينطقونه كما لو كان مجهورا على سنن الباء 
العربية [0] . وقد يهمس صوت الباء العربى فى بعض مواقعه كالباء 
نحو كنات مشكوة الباء) وفى هذه الحالة يصحب الإهماس حرمان 
الضدوت فخ الانقتهار الكامل :. ولعل: هذه أحن الأشيان القى :من أحلها 


-قمغ؟ - 


نص العرب على وجوب تحريك الباء بصويت أى قلقلته » إذا كانت 
ساكدة حتى يتحقق الانفجار والجهر الكام 5 وكذلك تدغم الباعء الساكنة 
فى وصل الكلام بالميم التالية لها فى النطق الصحيح وتصير مثلها , 
وبخاصة فى قراءة القرآن الكريم : كما فى نحو «اركب معناء» . 
التاء : 

يقف الهواء وقوفا تامًّا حال النطق بالتاء عند نقطة التقاء طرف 
اللشان باصيول الفتانا العليا ومقدم اللثة. ويضغط الهواء مدة من الزمن 
ثم ينفصل اللسان فجأة تاركا نقطة الالتقاء فيحدث صوت انفجارى. ولا 
تتذبذب الأوتار الصضوتية حال النطق بالثاء . 

فالتاء إذن صوت أسنانى - لثوى وقفة انفجارية مهموس . . 

وقد يصحب التاء شىء من الإجهار فى بعض السياقات . إذا جاءت 
ساكنة متلوة بصوت مجهور كما فى نحو انعت داود ( تنطق انعد داود). 

كما يلاحظ أنها قد تصحب بنوع من الاحتكاك «مناء م إذا وليها 
كسر كما فى نحو «أختى» ويظهر ذلك بخاصة فى نطق الشواب من 
يشبه أن يكون كذلك . ومن ثمة لا نعجب أن عدها بعض القدماء من 
أصوات القلقلة حماية لها من الاحتكاك وتحقيقا للانفجار المكمل 
لنطقها الصحيم . 

ومن الجدير بالذكر أن سيبويه قد أدرك هذا الاحتمال (احتمال 
إصابة نطق التاء بشىء من الاحتكاك أى الرخاوة) . يقول ابن الجزرى 


4غ 


(النشر ج ١‏ ص )3١7‏ : «والتاء يحتفظ بما فيها من الشدة (الوقفة) لئلا 
تضزر يخرة (احكاكية) كنا يتطق نينا بعمن الدالن: + ولذا أدبكلها 
سيبويه فى جملة حروف القلقلة » . وهذا يعنى بوضوح أن الشدة (الوقفة 
المفشحوية بالا تقكار) تهني اتغاء مخ الأحكاك كماكيعش أن ملقلقها 
الحما 


2 


أى تحريكها بصويت يساعد على هذه 
اثدال : 

وصوت الدال هو النظير المجهور للتاء. وليس بينهما من فرق إلا 
أن الوترين الصوتيين يتذبذبان مع الدال فى أثناء النطق . 

فائدال صوت أسنائى - لثوى وقفة انفجارية . 

وقد يصيب هذا الصوت أيضا نوع من الاحتكاك فيصير [ ,0 ] . وهو 
نطق خطأ وواقع أيضًا من بعض الشواب . وبخاصة فى اللسان الدارج ؛ 
كما فى قولهم مثلا «لادى ولادى» . 
الطاء : 

صوت الطاء هو النظير المفكّم للتاء . فشكل اللسان مع الطاء يكون 
نح وأقصى الحنك ويتأخر قليلا نحوالجدار الخلفى للحلق . ويرى 
بعضهم أنه فى حالة النطق بالطاء يكون اللسان مقعرا. أى يرتفع أقصاه 


فالطاء إذن صوت أسنانى - لثوى وقفة اتفجارية مهموس مفخم (أو مطبق) . 


اهخ”# سا 


وقد وصفت الطاء فى التراث اللغوى القديم بأنها صوت مجهور. 
وعدوها واحدًا من أصوات «قطب جد» (أى أصوات القلقة) . وهى - فى 
نظرهم - أصوات شديدة مجهورة . وقد نص سيبويه نفسه على ذلك. 
وتابعه كل من جاء بعده من اللغويين والقراء » ويوّخذ هذا المعنى من 
قوله :«لولاالإطياق لصارت الطاء دالا والصاد سينا والظاء ذالاء 


ولخرجت الضاد من الكلام , لأنه ليس من موضعها شىء غيرها». 
يفيد هذا النص أن الطاء النظير المطبق (المفخم) للدال . أى بعبارة 
أخرى , ليس هناك بين الصوتين فرق فى نظرهم إلا الإطباق فى الدال. 
ا 
اللغويون من وصفهم للطاء بأنها صوت مجهور. 
الاحتمال الأول : 
ليس من البعيد أن يكون هؤلاء العرب قد أخطأوا التقدير فظنوا أن 
الطاء مجهورة . وقد يقبل هذا الاحتمال إذا علمنا أنهم لم يشيروا إلى 
اا مواد و كاف وكوي رخني بهد الجامل 
ا 
الاحتمال الثانى : 
لعل تطورا حدث فى نطق ذلك الصوت الذى يرمز إليه كتابه بالرمن 
(ظ) فلعلهم كانوا ينطقونه فى.القديم بمايشيه نطق الضاد الحالية . 
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والضاد الحالية - كما نعرف - صوت مجهور ء وهى ( لا الطاء) النظير 
المطبق أو المفخم للدال حسب نطقنا الحالى فى جمهورية مصر العربية. 

ومعنى هذا الكلام فى الوقت نفسه أن ضادهم كانت تختلف عن 
ضادنا الحالية ,. أئ أنها صوت لا نظير له فى نطقنا الحالى . (انظر 
يقرر فيه صراحة أن الكزان ل يشرع ومن موشهها شى و غيرهاء على دين أن 
ضادنا الحالية تخرج من منطقة التاء والطاء والدال . 

فإذا كان هذا الاحتمال الثانى يمثل حقيقة تاريخية ساغ لهم ما 
يقولونه إذن من أن الطاء صوت مجهورء أى أنه كان ينطق نطقنا للضاد 
الحالية : إن لا فرق فى نطقنا الآن بين الطاء والضاد إلا الهمس فى الطاء 
والجهر فى الضاد :فإذا نطقنا الطاء مجهورة كانت ضاذا وإذا عكسنا 
فنظقنا الضان مهمؤسة كانت طاء. 
الاحتمال الثالث : 

لعلهم كانوا يصفون صوتا يشبه صوت الطاء الذى نسمعه فى 


مشرية بالتهميز 1 حيث نشعر عند نطقها بوجود عتصر 


4 الويزة فيه : 


ويتم نطق هذه الطاء المهمّزة بالطريقة التى تنطق بها طاؤنا 
الحالية. بإضافة عنصر جديد : هو إقفال الأوتار الصوتية حال النطق 


)١(‏ قد لاحظ هذه الظاهرة من قبل الدكتور تمأم حسان فى كتابه «مناهج البحث فى اللغة» ص ع5 


6000 


بهاء ومن ثم لا يمر الهواء خلال الحلق والفم » ومن ثم يختلف ضغط 
الهواء فى هاتين المنطقتين وفى خارج جهاز النطق عنه خلف الأوتار 
الصوتية . وفجأة تنفصل الأعضاء المشتركة فى نطقها بعضها عن 
بعض فيخرج الهواء المضغوط خلف الأوتار بقوة » ملتقيًا مع الهواء 
المندفع من الخارج فى الفم فنسمع طاء مهمّزة 264ذاه»اما!ع نتيجة إقفال 
الأوتار الصوتية حال النطق بها . 

وهذا الصوت حينئذ من الصعب وصفه بالجهر أو الهمس . أمأ عدم 
الجهر فواضح لأن الجهر لا يحدث عند إقفال الأوتار الصوتية . وكذاك لا 
يحدث الهمس فى نظرنا إلا عند انفراج الوترين انفراجا معيئًا , فالهمس 
إذن ليس معناه عدم الجهر, كما فعلوا فى الهمزة ذاتها (انظر ص 88؟) 

وإذا كان هذا هو ما كان يقع بالفعل فى نطق الأقدمين . فلعلهم لم 
'يستطيعوا إدراك خواصها فظنوها مجهورة أو النظير المفخم للدال وهو 
صوت مجهور . 

على أنا نسمع أحيانا من السوداتيين من ينطقها كما لو كانت 
مجهورة؛ كما وصفها الأقدمون ‏ وهى حينئذ تشبه الضاد التى تنطق فى 
فحن ا 


الصاد : 


هى النظير المجهور للطاء . فلا فرق بينهما إلا أن الطاء صوت . 
مهموس والضاد صوت مجهور . كما أنه لا فرق بين الدال والضاد إلا أن+: 
الضاد مطبق (مفخم) والدال لا إطباق فيه . 


فالضاء إذن صوت أسنائى - لثوى وقفة انفجارية مجهور مفخم (مطبق). 


51 


وهذا الوصف الذى أوردناه للضاد يختلف عما ذكره علماء العربية 
نهذ السوت في تقطدين أساسيتين : 
3 أولاهما: تتعلق بموضع النطق . 

والثانية : خاصة بكيفية مرور الهواء عند النطق . 

أما فيما يتعلق بموضع النطق فقد نسبها سيبويه - وتبعه ابن 
جنى وغيره - إلى منطقة تلى منطقة الجيم والشين والياء. أما الخليل فقد 
نسبها إلى حيز الجيم والشينء لا إلى حيز تال لمخرجهما . وسمى 
الأصوات الثلاثة الأصوات الشجرية. والملاحظ أنه لم يذكر الياء فى هذه 
المجموعة , وإنما ذكرها مع الواو الألفء بحسبانها جميعا حروف . 
«علة». وهذه الأصوات الثلاثة - كما قرروا هم - تخرج من وسط الحنك. 
وبضم هذه الحقيقة إلى ما ذكروه من وصف لمخرج الضاد يمكن القول 
بأنها - على رأيهم - تخرج من منطقة قريبة من وسط الحنك؛ أو هى - 
اليوم من نطق الضادء إن هى الآن تخرج من نقطة الدال والتاء والطاءء 
وهذه الأصوات الأربعة أسنانية - لثوية. 

أما تفسير ما ذهب إليه هؤلاء العلماء فيمكن إرجاعه إلى واحد من 
الكاليق افنين: 
الأول : 

يرى بعضهم أنه ليس من البعيد أن يكون لغويو العرب قد أخفقوا 
فى تحديد الموضع الدقيق لنطق الضاد. ولكن هذا الاحتمال بعيد فى 
رأينا. إن تناقضه الشواهد الكثيرة الواردة عنهم. 


- #8 


الثانى 0 


ع 


يبدو أن سيبويه وغيره من علماء العربية والقراءة كانوا يتكلمون 
عن ضاد غير تلك الضاد التى نعرفها ونمارسها نطقا اليوم فى جمهورية 
مصر العربية. وهناك من النصوص الواردة عنهم ما يؤيد هذا الاحتمال. 

فهناك أولا ذلك النص المشهور الذى ساقه سيبويه متضمنا 
الإشارة إلى موضع نطق هذا الصوت. يقول: «لولا الإطباق لصارت الطاء 
دألاء والصاد سينا , والظاء ذالا » ولخرجت الضاد من الكلام , لأنه ليس 
من موضعها شىء غيرها ”. 

وهكذا نرى أنه نسب الضاد إلى موضع لا يشترك معها فيه غيرها. 
على حين أن ضادنا الحالية تخرج من النقطة التى تخرج منها التاء 
والدال والطاء . ويؤيد هذا الاستنتاج كذلك ما أشار إليه فى النص نفسه من 
أن الطاء (لا الضاد). هى النظير المفخم للدال» على عكس الموجود فى 
نطقنا الحاضرء إن فيه تقع الضاد موقع النظير المفخم لهذا الصوت (الدال). 

ومما يرجح هذا الاحتمال كذلك وصفهم لكيفية نطقها وحالة ممر 
هوائها عند هذا النطق. يقول ابن جنى فى هذا الشأن: فإن «شكت تكلفها 
من الجانب الأيمن وإن شئت من الجانب الأيسر , أو من كليهما» . 

ومعنى هذا الكلام أن الهواء فى أثناء النطق بالضاد يخرج من أحد 
. جانبى القم أو منهما معاء كما يحدث ذلك فى نطق اللام: فكأن الضاد - 

بهذا الاحتمال -- صوت جانبى كاللام تماما . 
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وهذا النص الأخير يسلمنا إلى نقطة الخلاف الثانية بيننا وبين 
العرب القدامى فى وصف الضاد. وهذه النقطة تتمثل فئ أن الضاد 
عندهم نيدت كددة أى ليست :وققة اتفجارية -وانما هن ركوة أىئ 
احتكاكية بالتعبير الحديث. وهم - لهذا السبب. - لم يذكروها ضمن 


ع و 
أصوات «اجدت طيقك»؛ وهى الآصوات الشديدة فى نظرهم. 


ومعنى هذا بنص كلامهم أن الضاد القديمة يمكن نسبتها إلى 
متبط دن الأ عير ع سيت عزن تمق تواتك افطل هي 

فهى عندهم كائلام, فهى جانبية لأن هواءها ينحرف إلى جانبى 
الفم, كما جاء الكلام السابق لابن جنىء وكما فى كلام بعضهم من أن 
الرواة كانوا يضربون مثلا «لبلاغة عمر أنه كان يستطيع أن يخرج 
الضاد من أى شدقيه شاء» وعليه جاء قول بعضهم «الطجع» باللام بدلا 
من الضاد فى «اضطجع». 

وأصرح من هذا ما جاء فى هذا المقام عن باحث ذواقة. هو 
الأستان حفنى ناصفء حيث يقول: «فالضاد واللام يتوزعان حافة اللسان»» 
وكما يوكد هذا المعنى نفسه حين يقرر أن : «الضاد مستطيلة ومخرجها 
حانب اللسان لآ طرفة7". 

وقد الضاد كذلك يمكن نسبتها إلى الأصوات الاحتكاكية: وهذا ما 
شين الية نصوصهم المتناثرة هنا وهناك: حيث لم يذكرها فى الأصوات 
الشيدة ولا فى الأصوات المتوسطة:, بل إن سيبويه نفسه نص :على أن 
الضاد صوت رخو (احتكاكى). وهذه عبارته (الكتاب ج ” ص 5*5 ) : 
)١(‏ تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية . لحفنى ناصف ص ١‏ و56 . 
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ومن الأصوات «السرخوة: وهى الهاء والحاء والغين والخاء والشين 
والصاد والضاد والزاى والسين والظاء والثاء والذال والفاء». وهذا الكلام 
نفسه يفهم من عبارة لابن جنى يتكلم فيها عن عدم إدغام الضاء فى 
الطاء. فيقول: 

«وأما الضاد فلأن فيها طولا وتقشيا فلو أدغمت فى الطاء لذهب ما 
فيها من التفشىء فلم يجز ذلك» !", فوصفها بالتفشى يعنى أنها رخوة 
أى احتكاكية؛ إن التفشى إنما يظهر مع هذه الأصواتء ونموذجها الأشهر 
هو الشين. وقد ورد مثل هذا المعنى على لسان حفنى ناصف فئ وصفه 
الضاد ؛ فيقول: «وفى الضاد تفش قليل ولذا عدها بعضهم مع الشين» 9. 

ومدق على كل حال أن لضان القرييلة ففى لفيا انث ممع بن 
الطاهرتين: ظاهرة خروج هوائها من جاتبى الفم كاللام وظاهرة الاحتكاك. 

وبتطبيق هاتين الظاهرتين مضمومتين إلى نقطة النطق نحس 
بصعوبة بالغة فئ نطق هذه الضاد؛ وقلما استطاع واحد منا أن يأتى 
بنطق مثالى يوائم ما قدمه لها العرب من خواص وسمات. 


)١(‏ سر صناعة الإعراب لابن جنى ج١‏ ص ”3 . ولابن جنى نص آخر فى المرجع المذكور (ص؟؟؟) يتعلق 
بقضية إدغام الضاد فى الطاء (وفى غيرها) وفيه يقول : «واعلم أن الضاد واحدة من خمسة أحرف يدغم 
فيهن ما قاربهن ولا يدغمن هن فيما قاربهن . وهى الراء والشين والضاد والفاء والميم . ويجمعها فى 
اللفظ : ضم شفر. ومنهم من يخرج الضاد من هذه الخمسة ويقول : قد أدغموا الضاد فى الطاء فى بعض 
اللغات , فقالوأ فى اضطجع اطجع . وهذه لغة شاذة. ويجمع الأربعة الأحرف الباقية فيقول هى : مشفر: 
والقول الأول هو الذى عليه العمل» . وهكذا نرى أن هذا النص لا يتعارض مع ما ذكرناه فوق . وذلك لأن 
ابن جنى - كما صرح هى بذلك - لم يأخذ بهذا الرأى الشاذ.فى موضوع الإدغام , ولأن النسألة هنا 
ليست مسألة الإدغام وإنما هى مسألة التفشى التى تفيد صفة الاحتكاك فى الضاد وهذا هو المقصود 
فى هذا المقام. 

(؟) حفنى ناصف . السابق. 
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وليس أمامنا من توضيح لنطق هذا الصوت أكثر من القول: لعلها 
كاف كشي ذلك" الضوت الدص فى شط بين الضنان والظلاء فى يعن 
اللهجات فى البلاد العربية كالعراق والكويتء أو بعبارة أدقء لعل ما ' 
ينطقه هولاء الناس فى هذه المناطق أثر باق من آثار الضاد القديمة: أو 
هه ل صيبهة 5 لها. 


و تطور صوتى 

ومهما يكن من أمر فالمفهوم من جملة التراث اللغوى للعرب أن 
الضاد القديمة صوت احتكاكى جانبىء وأنه ليس له ما يناظره من 
الأصوات فى موضع النطق حتى إذا زال عنه الإطباق (التفخيم) لم يبق 
منه فى العربية شىء. 

ولكن هناك مستشرقا مشهورا هو - يوهان فك - يأتى بكلام فى 
موضوع:الضاد يفهم منه صراحة أن الضاد فى الأصل هى النظير للدال. 
أى أنها حينئذ كانت تشبه ضادنا الحالية أى هى هىء غير أن هذا الصوت 
- فى نظره - قد تغير فيما بعد فى اللغة الدارجة أو المولدة بسبب اختلاط 
العرب بغيرهم منذ بداية الفتوح الإسلامية الأولى. وهذا هى النص : 

وويتحلق بهذا أيضًا (أئى اكتسنان اللغة المولدة بعهن السمات 
الصوتية والصرفية والنحوية الجديدة) تغيير حرف الضاد. وهذا الصوت 
الذى هو فى أصله الحرف المطبق القسيم للدال خاص بالعربية بحيث 
يسمى العرب فى أحد الأحاديث المشهورة: الناطقين بالضاد». 

كاذف كا نوو انهو رتم وف سيا عا وكام ارده 
احتمالين لتفسير رأى علماء العربية فى الضاد التى لم يعدوها نظيرا 
مفخما للدالء والتى منحوها صفة الاحتكاك : 


جد فرج 7ت 


الاحتمال الأول؛ أنهم اخطأوا فى وصفهاء ولم يوفقوا فى تحديد صفاتها. 

الاتحتعال العا ؛ أنيم :وضقواالحناد النولنة ل السان العرنة الأمتلية: 

وسبدولى صقي الآن أن الاكدوييال الشافى هوالاً رهم رين لكت 
استعمنال الصوت المولد وشيوعه على الألسنة عند قيام حركة التأليف اللغوى. 

كما أن هذا المستشرق نفسه يروى عن بعض اللغويين العرب بأن 
كالطاء؛ وآخرون يومئون إليها بالظاء» كما أن «بعض الناس ينطقها دالا 
مفخمة وبعضهم ينطقها دالا عادية وأخيرا ينطقها بعضهم لاما مفخمة, 
ومن بين جميع هذه الصور يكثر نطقها اليوم دالا مفخمة". 


فاققاماجا +4 


يتبين مما تقدم أن صوت الضاد يشكل قصة عصيا استيعاب 
8 000 
ولا أيا حسن لها. لقد حار الناس فى القديم والحديث فى تعرفه وفى 
إدراك خخواصه المميزة له؛ وضفا وأداء نطقبياء ختى إن بعض 
المتخصصين وقراء القرآن الكريم اليوم يصفونه بصورة تختلف عما 
يخبرونه فى النطق الفعلى. إنهم غالبا ما يقدمون له الوصف الذى ألقى 
به إلينا علماء العربية فى القديمء أى كونه صوتا احتكاكيا جانبياء به 
شبه قريب بالظاء واللام معاء فى حين أنهم ينطقونه وقفة انفجارية 
(شديدا)ء نظيرا مفخما للدال. كما هو الشأن فى نطق المصريين الآن. 
وأخرون ينطقونه نوعا من الظاءء كما فى بعض بلاد الخليج؛ ويخلطون 
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فى الكتاية بينهما. كما نلاحظ إبدال اللام فى بعض الكلمات الأسبانية 
المقدوضة هن أمنول عربية نيا ضوت الشباك؛ وينطق :دالا عادية أحياتا 
وبخاصة فى نطق السيدات: وإن كانت هذه الصورة الأخيرة تقع فى إطار 
عادة بعض السيدات من الميل إلى ترقيق الأصوات المفخمة كلها (الصاد 
والضاد والطاد والظاء). 

وهنا نشاءل: نا السواقى هذ الكاكا لمكو عير فظرا وتطييةة؟ 

هناك احتمالات عدة. أولهاء وأهمها فى نظرناء أننا لم نسمع هذا 
الصوت منطوقا من كل أولئك الذين وصفوه بطريقتهم, بدءا من سيبويه 
وكا نكية ون النقرو ان نوات اللعة بالذات لايمكن تعرفها تعرفا دقيقا 
أى الوقوف على خواصها إلا بالسماع امنطوق واقع بالفعل. وأثى لذا 
ذلك؟ فمعيار الحكم الصحيح غائب (وهو النطق الفعلى). وفى غيابه 
مظنة الخطأ أو الخلط فى التطبيق . 

ثانيها أن ترجمة الوصف الذى قدمه السابقون ترجمة نطقية وأداء 
فعليا فيه قدر كبير من الصعوبة إن هو وصف متأرجح ينحو بخواص 
الصوت نحو سمات أصوات أخرىء وبخاصة الظاء واللام » فالضاد فى 
وصفهم صوت رغو (احتكاكى) فاقترب من الظاءء. وهو جانيى فاختلط 
باللام. ولاغرابة فى نطقه ذالا أحيانا أو زايا مفخمة أحيانا أخرىء إن 
الذال هو النظير المرقق للظاء . والزاى المفخمة هى تحريف للظاء. كما هو 
الحال الآن فى اللسان الدارج فى مثل «ضابط». 

اطق القبان لأ فيفغرة ينا انفكا القون :فية من أن انلا ءاقن 
وصفهم صوت مجهورء فهو حينئذ صوت الضاه أو ما يشيهه؛ كما نلمس 


عسات 


ذلك الآن فى نطق بعض أبناء الصعيد وبشمال السودان . ونطق الضاد دا 
مفخمة يمثل نطقنا الحالى فى مصر إذ لافرق بين الدال والضاد فى كل 
السمات عدا الترقيق فى الأول والتفخيم فى الثانى. 

ومما يزيد فى صعوبة تعرف حقيقة هذا الصوت وإدراك خواصه 
المميزة له. اختلاف عبارات السابقين فى وصفه اختلافا ينبئ عن 
التكلافهم هم لنقيتهة اتن يما دونه خيطا ذقيقا. وك كينية أذاكة لقنا 
على وجه متفردء يكسبه استقلالا وكيانا خاصا به فى الذات والصفات. 
فهو منسوب فى مخرجه إلى مخرج (أو حيز) أصوات ليست من قبيله. 
وكيفية مرور الهواء عند النطق به مختلف فى تفسيرهاء وهى عند بعضهم 
من أضوات التفشىئ: ولكنه متشره بالاستطاكة ولاإتدرى ها المفصيود 
بالاستطالة؛ ولايمكن تفسيرها بالرخاوة (الاحتكاك). لقصرهم هذا 
الوصف على صوت الضاد وحده دون بقية الأصوات الرخوة. 

وقد لخطى: ابن المزري ولد و«الكال شو سيناراك تصنين ةا ترا 
المخرج الثامن للضاد المعجمة. من أول حافة اللسان وما يليه من 
الأخراسن من الجانب لأسن عند الأكثر ومن الأيمن عند الأقل. وكلام 
سيبويه يدل على أنها تكون من الجانبين. وقال الخليل إنها أيضا 
شجرية: يعنى من مخرج الثلاثة قبلهماء (يعنى الجيم والشين والياء غير 
المدية””). ثم يقول: «وحرف التفشى هو الشين اتفاقا.... وأضاف بعضهم 
إليها الفاء والضاد». 


)١(‏ وهم ابن الجزرى فى النقل عن الخليل » إذ إن الخليل لم يذكر «الياء» فى هذه المجموعة , وإنما ضمها إلى 
الألف والواى (واى) ووضع الثلاثة فى نهاية الألفباء بعد الحروف الصحاح (العين ج١‏ ص60) . 


ا 


ثم يختتم حديثه بالإشارة إلى ما ألمحنا إليه سابقا من وصف نطق 
الضاد بالصعوية:, فيقول: «وليس فى الحروف ما يعسر على اللسان 
مثله, فإن ألسنة الناس فيه مختلفة؛ وقل من يحسنه. فمنهم من يخرجه 
ظاء ومنهم من يمزجه بالذال. ومنهم من يجعله لاما مفخمة ومثهم من 
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يشمه الزاى وكل ذلك لاايجوز» 

والرأى عندنا أن العسر (أو الصعوبة) فى نطق الضاد ليس عسّرا 
مطلقا يعود إلى طبيعة الصوت نفسه. إنه عسر يرجع إلى واحد من أمرين: 
الاختلاف فى نطقه باختلاف البيئكة والثقافة والخبرة والدرية, أو 
الاختلاف فى ترجمة وصف السابقين لهذا الصوت: إن هو وصف غير 
واضح الحدود والمعالم. بالإضافة إلى اختلاف عبارات الواصفين له 
الأمر الذى من شأنه أن يوّدى إلى الخلط فى الترجمة النطقية الفعلية لما 
قدموا من وصوف. ومعلوم أنه لايعسر ولايصعب نطق أصوات اللغة 
المعينة على أهليهاء متى كانوا منتمين إلى الجماعة اللغوية صاحبة هذه 
اللغة, ذات التقاليد والأعراف اللغوية المشتركة. قد يخطئ بعضهم فى 
نطق بعض الأصوات, ولكنهم - عاجلا أو آجلا - يعدلون أو يصححون, 
إما بالمحاولة والتجريبء وإما بالإرشاد والتوجيه. 
أما الاحتمال الثائث لتفسير الخلط فى وصف الضاد فربما يرجع فى 
نظرنا إلى انصراف كل واحد من المقعدين لأصوات العربية إلى وصف 
صورة من صور نطقه المتعددة والمختلفة باختلاف الناطقين من حيث 
البيئة الجغرافية والأوضاع الاجتماعية والثقافية, ومن حيث المواطنةق 
ا) زاج لشفي القراك الحق, لابن لسري ١2‏ إمن 1646 

امه 


أو الغربة. فجاءت وصوفهم لهذا الصوت متعددة ومختلفة أيضا. ثم جاء 
الخالفون وجمعوا هذه الوصوف بعضها إلى بعضء وخرجوا من ذلك 
بوصف عام مضطرب, نتيجة لانتظامه وصوفا (آو عناصر منها) سيقت 
فى الأصل لوصف صور مختلفة من النطق . 
ومن المقرر (والواقع يؤيده) أن كل صوت من أصوات اللغة قابل 
لأ وتلق ضور محتلقة وعلى اليتوين حكن الامسرافه: إلى اتلك 
المنوزة الأكذشيوا والأقري إلى العفومية والأروفق إلى تداع الأصوات 
لهذه اللغة. ولهم بعد أن يشيروا إلى الصور الأخرى إشارات خاصة 
منفردة. بوصفها رطانات أو لهجات أو شذوذات. لقد سلك القدماء هذا 
المسلك الراشد عند وضع قواعد المستويات الأخرى. قرروا فى علم 
ظ الصرف مثلا أن «مصون» من «صان» هو القاعدة فى صيغة اسم 
المفعول؛ ولكنهم فى الوقت نفسه أشاروا إلى لهجات أخرى تسلك مسلكا 
مخالفاء حيث درج أصحابها على استعمال الصيغة «مصوون». وكذلك 
كان الأمر فى قواعد النحىو حيث نصوا على أن الفعل يجب تجريده من 
علامات التفنية والتجمم .إذا كان الفاعل انما ظاهرا مثدن أى نحعها: 
ولكنهم أيضا لم ينسوا النص على سلوك مخالف وقع فى بعض اللهجات 
التى لم تلتزم بهذه القاعدة, فجاء فى كلامهم إلحاق الفعل بهذه 
العلامات مع الفاعل الظاهر المثنى والجمع. 
وتميل د. سلوى ناظم إلى «القول بأن الضاد بوصفهم (وصف 
القدماء) لم تكن وحدة موق مستقلة. +77عدملام فى بداية لمق وإئما 
كانت أمثلتها تنوعات نطقية #06دانه7 لوحدات صوتية هى الصاد أو 


كك 


انظاء أو لكتلقييها: ويمزون الزمان تمفعت هذه التنوعات وافكريكت 
بعضها من بعض نصطقا وربما وظيفة, وكونت لنفسها إطارا خاصاء 
550 فونيما مستقلا عرفت فيما يعد بالضاد»". وهذأ الراء: وأن 


كان مقبولا فى ظاهره لم يعتمد على المعيار الأساسى لتعرف حقيقة 


وينسب بعضهم هذا الخلط فى وصف الضاد ونطقها إلى أن «الضاد 
والصاد والظاء كانت متقاربة نطقا فى اللغة العزبية». وأن الحروف 
كانت غير منقوطة:؛ «فاتخذوا حرفا واحدا لتدوين الصاد والضاد. وأن 
هذه الصاد والضاد كانتا صورتين صوتيتين لوحدة صوتية مستقلة).. 
وييدؤ أن الخلط بين الضاد والظاء على وجه الخصوص كان (وما 
يزال) أعمق وأشد تعقيدا وأوسع انتشارا. ولم يقتصر الخلط بين الصوتين 
على النطقء بل امتد أثره إلى الكتابة: الأمر الذى دعا بعض الدارسين إلى 
تقديم بحوث بل كتب مستقلة لمعالجة قضية الخلط هذه . بمحاولة وضع 
الفروق الفاصلة بين الصوتين. ومن هؤلاء الصاحب أبو القاسم إسماعيل 
أبن عباد فى كتابه «الفرق بين الضاد والظاء». 
حاول الرجل ما حاول فى هذا الكتاب وجهد نفسه فى إبراز أهم 
الخواص الفارقة بين «الحرفين» نطقا وكتباء حتى يستبين الأمر 
وغيرهء مازال الخلط بينهما ملحوظا حتى الآن» فى بعض البلاد العربية. 
ناه دسلوى نالهم فى بسن لها ركراق «الشروية 1ه الاك آم الغا عمف إل سوام مهب الل 
العربية بالقاهرة فى دروته الخامسة والستين . 


عات 


وينسب «أبن عباد» هذا الخلط إلى صعوية تعرف حقيقة كل من ' 
«الحرقين» ونعى على كل الواقعين فى هذا الخلط, ويرى أن فى سلوكهم 
هذا إفسادا اللغة. ومن ثم لم يجد بدا من تأليف هذا الكتاب: يقول فى 
مقدمة الكتاب (ص : ج - د): «إن هذين الحرفين قد اعتاص معرفتهما 
على عامة الكتاب, لتقارب أجناسهما فى المسامع وأشكال أصل تأسيس 
كل واحد منهماء والتباس حقيقة كتابتهماء فلم يجد بدا من تأليف كتاب 
فى هذا الموضوع؛ لأن فى ترك النظر في ذلك إفسادا للغة؛ وتغيير 
الأحكام العربية, وهجنة على من لم يحظ به معرفة.... وكان صميم 
العرب لايخلطون بعضهما ببعضء ويميزون إحداهما من الأخرىء فلا 
يقع عندهم بينهما اشتباه. كما لايشتبه بسائر الحروفء ولكن ذلك 
يحتاج إلى معرفة وإتقانء وأما من لايعرف ذلك فيهوى فى هوى 
المهالكء ويكتب الضاد بصورة الظاءء والظاء بصورة الضاد ويكون 
إصلاحه كالإفساد» . 

ويستمر «الصاحب» فى كلامه مقررا أن هذا الخلط يقع من كثير من 
الناس: خاصتهم وعامتهم على سواءء وذلك لفساد ألسنتهم, وقلة حظهم 
من علم الأدب. وهذه عبارته: وعلى هذا الخلط «أكثر كتاب الزمن ذوو 
ازاز متهم ذو الشف والذى أوقعهم فى ذلك فساد ألسنتهم بالنطق يها 
فى مخرج متفق والجهل بالتفرقة بينهما فى المنطق وقلة معرفتهم بلغة 
العرب وتضييعهم لحظهم من علم الأدب». 

ثم يأتى الشيخ محمد حسن آل ياسين محقق الكتاب المذكور ويوكد 
فى تقديمه له ما قرره «الصاحب», ويزيد عليه أن هذا الخلط بين الحرفين 


5-0 


كان قديما بسبب اختلاط العرب بفيرهم: وأنه شاع وذاع بين الناس جميعاء 
الأمر الذى حرّض أعلام اللغة على معالجة هذا الداء. يقول: (ص . ب - 
مطبعة المعارف - يغداد سنة )١15648‏ «وتدل الدراسات المرتبطة بهذا 
الموضوع على أن الخلط بين حرفى الضاد والظاء كان من أبرز مظاهر 
التردئ اللفوى عند العرب منن عهودهم الأوثى يالاختلاط يفيرهم: بل 
الظاهر أن داء الخلط نم يقتصر على العامة فقطء ولكن تتجاوزهم إلى الأدباء 
والكتاب أيضاء فأفسد عليهم الأمر. وأظهر عوراتهم فى الكتابة بارزة 
للعيان. فكان ذلك هو المحرض لأعلام اللغة على الاهتمام الرائد بعلاج 
هذا الداء». 
ويحاول «ابن الجزرى» التفريق بين الضاد والظاء بعبارة موجزة 
غامضة: فيقول: «والضاد والظاء اشتركا صفة: حجهرا ورهاوة واستعلاء 
وأظباقاء واقكوفا مكرك :وائكرن الهيكد بالاستطالة» ١‏ مكان الفارق 
الأمناسي ؛بيذيمادهن كفرن الضبان :بالاستعطالة ولسذا كارى: بالنقة ما 
المقصود بالاستطالة. إنها لاتعنى الرخاوة بدليل اتفاق الظاء معهًا فى 
هذه الصفة, كما يبدو واضحا من النص نفسه. ربما تفسر «الاستطالة» 
فى عبارته بامتداد الهواء وخروجه من أحد جانبى الفم أو من كليهما. 
على ما روى عن السابقين: فيكون الضاد ذا صفة جانبية كاللام. 
| وبهذا النحو من التفسيرء يرى «كانتينو» أ اتخطة القديم للضاد 
كان [ظ ل] أى ظاء ذات زائدة «انحرافية,. ويشبهه فى ذلك قول «هنرى 
5 فَليس 8 «كان العرب يتباهون بد بنطقهم الخاص لصوت الضساد. وهو 


عبارة عنْئ صوت مفخم, يحتمل أنه كان طاء جائبية أ أنه كان يجمم 


. 7١ النشر فى القرات العشر . لابن الجزرى ج٠١ ص5‎ )١( 


حا 


الظاء واللام فى ظاهرة واحدة. وقد اختفى هذا الصوت فلم يعد يسمع فى 
العالم العربى؛ وأصبح بصفة عامة إما صوتا د قفة انفجارية)., 
هو مطبق الدال واما صوتا أسنائيا هو الظاى» ١‏ 

وهكذا لم نخرج فى ان المطاف من جملة هذه الأقوال السابقة 
بتحديد واضح لصوت الضادء وتعيين حاسم لخواصه المميزة له نطقا 
ووظيفة:, فلم يزل الاشتباك بينه وبين غيره من الأصوات قائماء ويشتد 
هذا" الشتباك :ويقوى »> فته وبي الظاء: ولكنا مع ذلك قد وصلنا إلى 
توجيه أخر للقضية كلهاء معتمدين فى ذلك على جملة ما قرأنا فى 
القديم والخديث: وامعساذ| على المخطوق الكطلى فل العنالم الغريي: 
بوصف هذا المنطوق امتداد! لنطق قديم أو أثرا باقيا منه: 

وهذا يقتضى منا أن نعرض لثلاثة أصوات معينة, هى لب الممشكلة 
التى لم نفرغ من مناقشتها حتى الآن.. ونأمل من هذا العرض أن نصل 
إلى فضن الاشتباك بينهاء وبيان أيها الأوان بأن كنسي إليه لغة الغرن 
هذه الأصوات الثلاثة هى الضاد الجارية على لسان المصريين 0 
والضاد التى وصفها القدماء وغيرهم والظاء. 
الصوت الأول : 

هو الصوت الذى سبق أن وصفناه (ص 1088) بأنه «صوت أسنانى - 
لثوى وقفة انفجارية مجهور مفخم» وهو الصوت الذى ينطقه ؤيعتمده 
المتخصصون وقراء القرآن الكريم فى مصر النظير المفهم للدال. ورمزه 
فى الكتابة الصر:.: الدولية [8] . وله وظيفة مستقاة فى النظام الصوتى 


لله فكرئى قلييق «العريية التعتجر 9 رن البثاء التلقوى» (دعريب وتحقيق وتقديم) د. عبد الصبور 
شاهين ؛ مطبعة الشباب ص .0١‏ 


ااا 


تختلف عن وظيفة نظيره الدال (وغيره)ء كما يبدو ذلك واضحا من نحو 
«ضل >< دل». 

وهذا الصوت بهذه الوصوف النطقية والوظيفية إما أنه أثر باق من 
صوت قديم (كما تلمح بذلك بعض الأقوال) أو تطور له؛ وإما أنه صوت 
الطاء الذى وصفوه بالجهرء إذ لا فرق بينهما إلا الجهر فى الضاد والهمس 
فى الحناس.: 


وهذا الصوت فى نظر بعض المحدثين !1 - ونجن معهم - هو 
لسرن الاق اا و ل قا ل ةا ا 
الضاد». إن لاوجود له حقيقيا فى غيرها من اللغاتء. والقول بأن له أثرا 
باقيا ف يعض الكلمات اتحيقية لايبطل هذا الزعمء إن لم يسطع أحد 
حتى الآن بيان حقيقة الأمر فيه فى هذه اللغة, ولم يلق إلينا بمادة لغوية 
تكفى لحسبانه صوتا مستقلا نطقا ووظيفة. 

وربما يتوهم بعضهم وجود صوت الضاد فى نحو 04ناط و2000 فى 
اللغة الإنجليزية؛ إن الصوت الأخير فى الكلمتين هو صوت [3] وأصابه 
*التفخيم بالسياقء إنه يشبه الضاد نطقاء ولكن وظيفته فى النظام 
الصوتى للفة الإنجليزية هى وظيفة [0] فقط , واعتماد الصوت صوتا 
مستقلا أو وحدة صوتية 66ه0هم لايبنى فى الأساس على نطقه وإنما 
على وظيفته, كما هو معروف. 
الصوت الثائى : 

ونعنى به صوت الضاد الذى وصفه القدامى: وتبعهم بعض 
)١(‏ د. سلوى ناظم - السابق . 

-754- 


الخالفين, ٠‏ والذى شغلنا الكلام فيه ولاح بح ل 
المعقون لها العنوان «الضاد». 

إنة جوحتقوم المشان إلوه قينا سوق اكذرمق هزة» نتهو دي النطق 
تحن الظاء أو اللذم أى كليهماء وقد يكو زايا مففية اربوالا مقكة 
ومرققة: إنه بهذا الوصف غائم الذات والصفات,ء ولايمكن وصفه يحال 
وصفا دقيقا دون السماع المباشر. كما لايمكن حتى الآن وضع رمز 
ضوي نشيو إلية ولااقر ليذ الصوت على الإطلاق فى كلام المصريين 
'وبعض الجهات الأخرى فى البلاد العربية, وإن كان > على ما يبدو - 
له أثر باق على ألسنة بعض مواطنى الخليج العرب, 0 
وبعض قبائل ارد 

ومن المهم أن نقرر أن هذا الصوت - بوصفهم هذا الذى ذكروا - 
ليس سن الذقة ينكان أن كفم إليه المقرلة الفاكمة والدريية لد غنات 
ذلك أن كثيرا من الدارسين الثقات فى القديم والحديثء قد أشاروا - 
بالتصريح أو التلميح - إلى أن هذا الصوت ئيس مقصورا على العربية» ومال 
بعضهم إلى تأكيد وجوده أو أثر منه فى اللغات السامية الأخرى. 

ففى القديم, لم نلحظ أثرا لهذه المقولة (العربية لغة الضاد) أو نحوها 
فى كلام الخليلء وإنما الذى هناك هى تأكيده «أن الظاء (لا الضاد) هى 
الخاصة بالعرب «ولايشركهم فيه أحد من سائر الأمم» (انظر فيما بعد). 
ويأتى من بعده صاحب «تاج العروس». فيروى كلام الخليل» ويؤكده 
بالنقل عن أحد شيوخه كلام الخليل يخصةه من أن الظاء فى الخاصة 
بالعربية» ويزيد عليه تصريحه بأنه «لايعتد بمن قال إنما الخاص 


به ا 


(بالعربية) الضاد». ويعلق صاحب التاج على كلام شيخه بقوله: «قلت 
وكأنه تعريض على البدر القرافى: حيث قال إنما المختص بهم الضاد». . 

ويذهب ابن الجزرى فى «النشر» إلى أبعد من ذلك, حيث يقرر - بعد 
كلام وول تسق اتمباد بان :الدديي المشيوئ علب 'الالسذة (أذا افحعت 
| 


مايه ناا تح اه نكتفك 5331 ات 
من نطق با! اد) «ا أصل 40 يصح»". إنه لم يكتف بنذ كون الضاد 


خاضة والعوبية ول اقعواة إلى القك فى «جممة الحوية الدع جقهة 


5 


خصوصية الخرب بهذا الصوت: د إن الرسول - عليه الصلاة والسلام 2 
كان أفصح الناطقين به (وهم العرب). 

وهناك إشارات أخرى فى القديم تنبئ بصورة من الصور عن الك 
فى مضمون المقولة السابقة (العربية لغة الضاد). من ذلك قول ابن 
فارس فى «الصاحبى»: «وزعم ناس أن الضاد مقصورة على العرب دون 
سائر الأمه "». 

فالتعبير بقوله «وزعم» يوحى بعدم ارتياحه لهذأ المفهوم. 

وفى الدرس اللغوى الحديثء نلحظ إشارات بل أقوالا واثقة تفيد أن 
من قول د. أنيس «رإن استغمال النزعة الشعوبية أدئ إلى أن تشيغ التسمية 
التى خلعها العرب على لغتهم. وهى لغة الضاد»". فكأن د. أنيس يريد 
أن يقول إن المقولة (العريية لغة الضاد) صادرة عن نزعة شعوبية, 
وليست تعبيرا عن واقع . 


. 55١0-5159 «النشر» ج١ا ص‎ )١( 
. ط بيروت‎ - ٠5١١ (؟) «الصا حبي » لابن فارس ص‎ 
. ١98 «اللغة بين القرمية والعالمية» ص‎ )9( 


ء/ة#3 ل 


ويكاد المشتغلون بالدراسات السامية يؤكدون عدم انفراد العربية 
بصوت الضادء فالدكتورة سلوى ناظم تقرر «أن الضاد التى وصفها 
القدامى لها وجود فى اللغة الحبشية». وتروى عن شيخها د. خليل نامى 
قوله: «لاتوجد الضباد إلا فى لغات الشعبة الجنوبية, وهى اللغة العربية - 
واللغات العربية الجنوبية واللغات الحبشية». ثم تروى لنا شيئا عن 
تاريخ هذا الصوت وما آل إليه فى اللغات السامية: بقصد التوضيمح 
لمقولة شيخهاء فتقول «تتحول (الضاد) إلى صاد فى العبرية والأكادية 
والى.ضاك أو ظاء فى الأوجاريدية وإلئ عين فى الأراسة: ويقيت هادان 
كل من العربية الشمالية والجنوبية والحبشية 7". 

وبهذا كله استقر لنا ما زعمناه وقررناه فيما سبق أن المقولة 
والخربية الطنام جا أن بوصعم المزوي إناءح مقولة قين انم 1م 
هذه المقولة الأولى بها أن تنسحب على الضاد التى تجرى على ألسنة 
المصريين ومن سلك مسلكهم فى بلاد عربية أخرى. 
الصوت الثانث : 


افيا ثالث الثلائة من الأصوات التى صعب على كثير من الناس 
تعرفهاء ووقعوا فى الخلط بينها نظرا وأداء. والتى حاولنا - وتحاول - 
فض الاشتباك بينها - هذا الصوت هو الظاء (المعجمة). 
لوصفنا له حسب نصطق قراء القرآن الكريم والمتخصصين فى مصر. وهو 
أنه صوت أسنانى (أى. من بين الأسنان) احتكاكى (رخو) مجهور مفخم. 
)١(‏ د. سلوى ناظم - السابق . 
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وقد عرضنا له فى هذا السياق لبيان أنه - على الرغم من وضوح تعريفه 
فى القديم والحديث - ما يزال بعض العرب يخلطون بينه وبين صوت 
لكاتو وو زات تال رتنا سيق تيافة ج أن اخلط يوجع إلن ,ضوطك القناد 
الغائم تحديده: والعصى له أداوّه على ألسنة بعض الناسء والمروى عن 
بعضهم خدمنا ذعزكا اننا أنه تيسن عاصايقة العرب: 

وهذا يجرنا إلى إثارة نقطة أخرى مهمة فى هذا المقام بالنسبة 
لصوت الظاء. هناك إشارات متتاثرة فى أعمال السالفين والخالفين. 
تشيرء بل تكاد توكد أن صوت الظاء (لا الضاد) هى الخاص بالعربية. جاء 
فى «لسان العرب»: «روى الليث أن الخليل قال: الظاء حرف عريى خص به 
نسان العرب لايشركهم فيه أحد من سائر الأمم. والظاء من الحروف المجهورة. 
والظاء والذال والثاء فى حيز واحد». ويأتى صاحب «تاج العروس» 
ويسجل هذه الرواية بنصها (تقريبا)ء ويزيد عليها قوله: قال شيخنا 
وصرح بتقلة أبئ كسان وشيكةه ابن أن الأخوض :وعدن واحد هلا وعثد 
بمن قال إثما الخاص (بالعربية) الضاد». 

وقد مال إلى هذا الرأى (خصوصية الظاء لا الضاد بالعربية) بعض 
المشتفلين بالدراسات السامية". 


. د. سلوى ناظم - السابق‎ )١( 
لولاا‎ 


الكاف : 


يتكون هذا الصوت برفغ و اتفين اللسان تجاه أكمي: الحذنك الأعلى 
(أى الجنك اللين) والتصاقه به ليد مجرئ الهواء من الأنف. ويضغط 
(أى يقف) هذا الهواء لمدة قصيرة من الزمن: ثم يطلق سراح المجرى 
الهوائى؛ فيحدث انفجار مفاجئ. ولا كاوق الوتران الصوتيان حال 
النطق به . فالكاف إذن صوت حنكى قصى وقفة انفجارية مهموس 

وق يصيب الكاف نوع من الإجهار فى بعض السياقات كما فى 
نحو «أكبر» فينطق كما لى كان جيما قاهرية [ع] فى الكلام غير المتأني: 
وبخاصة ممن لايجيدون الأداء النطقى الصحيح للأصوات. وهذا 
الإجهار لصوت الكاف أو نطقه جيما قاهرية, أمر يمكن تفسيره؛ إن هذه 
الجيم هى النظير المجهون للكاف. 

وقد اشتبه (ومايزال يشتبه) على بعضهم موضع النطق بالكاف. 
فيخلطون بين مخرجها ومخرج القافء أو يفرّقون بينهما تفريقا غامضا. 
فسيبويه نفسه وضعهما فى حيز واحد. وعلى فرض تفسير «الحين» (على 
مايفهم من كلام الخليل) بأنه منطقة أوسع نسبيا من المخرجء ما يزال 
الكلام فى حاجة إلى نظرء ذلك أن الكاف قصية (من أقصى الحنك) 
والقاف لهوية ضرفة:؛ وهما حيزان أو منطقتان مختلفتان, بكل المقاييس. 

ووقق هذا اناه ويقوض شك معتصون رفك و مدصي كلانه 
على «الحر روف اللهوية», يقول: «وهما حرفان القاف والكافء سماهما 
الخليل بذلك لأنه نسبهما إلى الموضع اذك مخوهان مد يدن اليا 
وليس يذهب هذا الخلط أى يوضحه توضيحا كافيا محاولته التفريق بين 
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الصوتين فى بعض السمات وفى اللخرج كذلك؛ يقول «مكى» فى موضع 
آخر عند الكلام على الكاف: «وهى مهموسة شديدة (وقفة انفجارية). لولا 
شين و لاخلا اتتذان فى القناف لكنانت كاقاء كذلك لولة ايمس 
:والتسفل اللذان فى :الكاف لكاثت قافاء اقرب مخرجيهما»: فتعبيره «بقرب 
مخرجيهما (بصيغة المثنى) قد يوحى بأنه يدرك الفرق بينهما فى 
المخرجء ولكن يعكر الصفو عليه أنه عدهما (القاف والكاف) نظيرين, 
(باستثناء ما ذكر من صفات). ولا يكون التناظر تاما بين أى صوتين 
(أو أصوات) إلا باتحاد المخرج. هذا بالإضافة إلى وقوعه فى مأزق آخر, 
وهو وصفه القاف بالجهرء وهذا لاينطبق بحال على القاف (الفصيحة). 
كما هى مقرر فى نطقنا الآن . 

ولنا أن 'تفسن هنذا الاشتياة. من القدامئ (وبعقن المحداتين) يواحد 
من اكنية: أو هما نا الأوق.+ لعل هنؤلاء وأولتك: حسَيوا اللهاة مخطقة 
واسعة تغطى أقصى الحنك بما فى ذلك اللهاة بمفهومهم. الثانى : وهو 
الأقرب إلى فهمنا لجملة كلامهم - أنهم يتكلمون عن صورة أخرى من 
صور نطق القاف فى القديم والحديث. هذه الصورة تتمثل فى نطق أهالى 
الصعيد فى مصر وبعض جهات الوجه البحرى فى مصرء وفى كثير من 
العاميات العربية المختلفة. إنها فى نطق هؤلاء جميعا حنكية قصية 
مجهورةء وهى النظير المجهور للكافء مع إشرابها شيئا من الاستعلاء. 
هذه الصورة العامية نسميها نحن (بقصد التمييز) صوت «الجاف» 
(بنطق الجيم جيما قاهرية). ورمزها فى الكتابة الصوتية الدولية هى ( 
[6]: للتفريق بينها وبين الجيم القاهرية المشار إليها فى هذه الكتابة 
بالرمزإع]. 


ع اا 


ومن الجدير بالذكر أن صوت الكاف (وهى وقفة انفجارية) قد 
تعرضن فى القديم. والحديث لشىء من الاحتكاك: وبيخاضة إذا وليه 
كسرة. هذا الاحتكاك هو ما أشار إليه الدارسون فى القديم وسمُوه 
«الكشكشة»: أى إشراب الكاف شيئا من صفات صوت الشين: وهو 
احتكاكى صرف وفيه تفش ظاهر, ولاحظوا (كما نلاحظ نحن الآن) أن هذه 
| الكشكشة تصيب الكاف إذا كانت مكسورة. ويرجع هذا الاحتكاك أو 
الكشكشة إلى عملية فسيولوجية خالصة عند النطق بالكافء ذلك أنه عند 
انتقال اللسان من موضع نطق الكاف (وهى قصية) إلى الكسرة (وهى 
أمامية) قد يتسرب شىء من الهواء. محدثا احتكاكا (كشكشة), بدلا من 
خروجه منفجرا بعد الوقفة التى يبدأ بها فى نطق الكاف (وكل الأصوات 
الوقفات الانفجاريات). 
أفنا فى اميه فقد شاعت هذه الظاهرة (الكشكشة أو الاحتكاك) فى 
كلام كثير من البيئات العربية فى اللسان الدارج كما فى الكويت وفلسطين. 
وثم يقتصر الأمر فى ذثئك على حالة الكاف المتلوّة بكسرة, بل تعدى ذلك إلى 
سياقات أخرى كثيرة: الأمنالذى يحتاج إلى نظر خاص ودراسة مستقلة. 
ولاحتمال وقوع الكشكشة فى الكاف (وهى ظاهرة خارجة عن 
الأصل). عدها بعضهم من خروف القلقلة؛ أى وجوب إتباعها بصويت 
(شبه تحريك خفيف) عند سكونها تحقيقا للانفجار المكمل لنطقها نطقا 
صحيحاء وحماية لهأ من تسرب الهواء الذى يحدث نوعا من الاحتكاك, 
الموسوم هنا بالكشكشقة. يقول صاحب «اانشر» (جا ص :)5١”‏ «وذكر 
المبرد منها (حروف القلقلة) الكاف». ثم يؤكد ما قررنا من أن القلقلة 
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(التحريك بصويت) تعمل على تحقيق النطق السليم للصوت وتحميه من 
الكشكشة (الاحتكاك). يقول: «وسميت هذه الحروف بذلكء لأنها إذا سكنت 
ضعفت فاشتبهت يغيرهاء فيحتاج إلى ظهور صوت يشبه النبرة 
(الصويت) حال سكونهن فى الوقف وغيره؛ وإلى زيادة إتمام النطق بهن». 


رمه ارو 


الثماكا + 

يتم نطق هذا الصوت برفع أقصى اللسان حتى يلتقى باللهاة 
ويلتصق بها فيقف الهواء. مع عدم السماح له بالمرور من الأنف. ويعد 
ضغط الهواء مدة من الزمن يطلق سراح مجرى الهواء بأن يخفض أقصى 
اللسان فجأة فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريا ولايتذيذب الوتران 

فالقاف إذن صوت نهوى وقفة انفجارية مهموس ورمزه فى الكتاية 
الصوتية الدولية هو | 92 | . 

ويتضح من هذا الوصف ان بيننا وبين علماء العريية نقطتى 
خلاف فى صوت القافء النقطة الأولى منهما خاصة بموضع النطق 
والثانية بصفة الجهر والهمس. 
حكن :وغيره بآفينا تومن أقصبى اللننان وما قؤقة “مق الحنك الأغلي”" 
وهم فى ترتيبهم للأصوات من حيث المخرج وضعوا القاف تالية للغين 
والخاء لا قبلهما وهذا هو الترتيب عند سيبويه (... والعين والحاء والغين 
)١(‏ الكتاب لسيبويه . ج >" ص 1:0 . ش 


كت 


والخاء والكاف والقاف)". وقد جاء ترتيب الخليل وابن جنى موافقا لما 
صنعه سيبويه هناء من جعل القاف فى موضع تال للغين والخاء. 

وهذا الكلام نفسه ينطبق على وصف الخليل للقاف «بأنها لهوية». 
فعلى الرغم من تصريحه بالوصف «لهوية» لايمكن أخذ كلامه على أنه 
يقصد اللهاة بالمعنى المعروف لناء وإلا كان مخطئا فى تقدير مواضع 
الغين والخاء والكاف كذلك . فالخليل - مثل سيبويه - وضع الغين 
والخاء قبل القاف لابعدها هكذا : (... غ خ ق ك). فلو كان يقصد اللهاة 
بمعناها العلمى المعروف لنا الآن لوجب عليه أن يعكس هذا الترتيبء إذ 
تخرج الفين والخاء من منطقة تلى اللهاة لاتسبقها". أضف إلى هذا أن 
الخليل وصف الكاف كذلك بأنها نهوية. حيث يقول: «والقاف والكاف 
لهويتان»'”. وليست الكاف لهوية بحال من الأحوال. 

فالأمر حينئذ بالنسبة للخليل لايعدو واحدا من اثنين: إما أنه أخطأ 
فى تقدير موضع الغين والخاء والكاف رأعا اق هدي ديف القاف 
فوصفها بأنها لهوية ؛ أو أنه لم يفطن إلى موضع اللهاة فى الجهان 
النطقى, فأخطأ فى تقدير موضع القاف. 

وقد حاول بعض المدأخرين الإشارة إلى المخرج الصحيع للقاف 
(اللهوية المهموسة). من هؤلاء ابن يعيش فى شرح المفصل (ج ٠١‏ ص ١١8‏ ). 


)١(‏ السابق ج؟ ص ١6‏ ؛ . وعلى الرغم من وضع الكاف قبل القاف فى هذا الترتيب فإن هذا لا يعنى أنها 
أسبق من القاف مخرجا عند سيبويه , وإنما هما معًا أقرب أن يكونا من حيّز أو مخرج عام واحد. أو أن 
الكاف بعد القاف إلى الأمام قليلا . كما صرح بذلك هى نفسه عند الكلام على توزيع الأصوات على 
مخارجها (الكتاب ج؟ ص3 )5١‏ . وهذا ما سار عليه ابن جنى وغيره . 

(؟) وصفهم للغين والخاء بأنهما من الحلق (وهو سابق للهاة) أمر غير دقيق ويحتاج إلى مناقبثة , انظر ص 
"ا *" وما بعدها. 

(؟) كتاب العين الخليل ج١‏ ص 55 . 
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حيث يقول: «إن القاف أدنى حروف الفم إلى الحلق» والكاف تليها», وهذا 
القول فى ذاته مقبول وصحيم. إن هى أعمق أصوات الفم. ومخرجها 
اللهاة. وهى فى نهاية الحلق وبداية الفم . ولكن يعكر عليه الصفو نص 
له آخرء يقول فيه ابن يعيش : «... القاف أقرب إلىحروف الحلق والكاف 
أبعد منها». فإذا كان يقصد بحروف الحلق العين والحاء فقط فكلامه هنا 
أيضا صحيح. ولكن من المعروف والمشهور عنهم أنهم حسبوا الغين 
والخاء من حروف الحلق أيضاء وهما - كما هو مقرر من أقصى الحنك أى 
من مدرجة تالية للهاة. وهى مدرجة تخرج منها الكاف و«الجاف» [6]) 
أى القاف بنطق اللسان الدارج فى جنوب مصر ويعض المناطق الريفية 
فى شمال مصر. ومعنى هذا أن كلام ابن يعيش يكتنفه الغموضء بل 
يناقض بعضه بعضا. وإذ! أخذنا هذا الكلام مضموما معشية إلى بعض 
خرجنا فكةيآن الأهومائذال مشكبها غلن اين يعيش أهى القاف 
اللهوية (بالمعنى الدقيق) آم القاف (الجاف) القصية. 

وخلاصة القول فى مخرج القاف - كما يفهم من التراث القديم فى 
مجموعه - أنها تخرج من أقصى الحنك. أى هى حنذكية --.قصية بالتعبين 
الحديثء فى حين أنها لهوية فى النطق المعاصر. كما يظهر ذلك فى نطق: 
قراء القرآن الكريم فى جمهورية مصر العربية. 

أما تفسير هذا الخلاف فى موضع النطق فمرجعه إلى واحد من اثنين: 

الأول : لعل علماء العربية أخطأوا فى تقدير الموضع الدقيق لنطق 
القافء وهذا احتمال يراه بعض الدارسين المحدثين. 

الثانى: وهى ما تشير الدلائل إلى رجحانه؛ هو أن العرب ربما كانوا 
يسكاليون عن كاف تمخلقف عن قافنا المامكرة ليس كن البح اديع 
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يقصدون بالقاف ذلك الصو الذى تمكن تسميته «بالجاف» أو ما يشبه 
العاف القاريسة. وهو ذلك الصوت الذى نسمعه فى بعض جهات الصعيد 

وريف الوجه البحرى؛ وفى كثير من عاميات البلاد العربية. وهو شبيه 
بالجيم القاهرية, أو هو هى من حيث الأثر السمعى (وإن اختلفا فى التوزيع 
الصوتى فى اللغة وفى وظائفهما فى البنية اللغوية). 

ويؤيد هذا الاحتمال أمور. منها ما ذكرناه سابقا من نسبتها إلى 
موضع للنطق مختلف عن مخرج القاف المعاصرة. ومنها وصفهم لها 
بأنها صوت مجهورء ويوّكده ذكرهم لها ضمن أصوات «قطب جد». وهى 
أصوات سموها أصوات القلقلة. وسماتها الأساسية - كما قالوا هم - 
كون هذه الأصوات شديدة (وقفة انفجارية) مجهورة. 

ووصف القاف بالجهر يمثل نقطة الخلاف الثانية بيننا وبينهم فى 
وصف هذا الصوت إذ القاف بنطقنا الحاضر صوت مهموسء كما سبق 
أن ذكونا. 

إذا صح هذا الاحتمال سلم للعرب ما رأوه من وضع القاف مع 
الغين والخاء. وسلم لهم كذلك القول بأنها مجهورة. ويكون الصوت 
الموصوف حينئذ هو صوت الجاف [0]؛ إذ هو صوت من منطقة الغين 
والخاء أو هو من موضع تال لهما. وفى هذه الحالة كذلك يكون وضعه 
مع الكاف فى منطقة عامة واحدة عملا سليماء إذ الجاف [6] نظير 
الكاف فى الموضع والوقف الانفجارى . وتختلف معها فى كونها 
منكيؤرة والكاق موموسية: 

والجاف نطقا تشبه الجيم القاهرية فى نحو جمال. ولكنها تختلف 
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بدا في الرايفة والقية» الصزتة» الى يني الكلجة كنا كتف التعبوتار 
فى أن كلا منهما ينتمى إلى مستوى لغوى معين. فالجاف [0] تنتمى إلى 
اللسان الدارج فى صعيد مصر ونحوه من الدارجات العاميات فى كثير من . 
البلاد العالم العربى» فى حين أن جيم القاهرة [ع] تنتمى إلى القاهرة 
والمدن والحواضر الأخرى فى مصر وغيرها. 

وجدير بالذكر أن الناطقين بالجاف لايستعملون الجيم القاهرية 
فى كلامهم, وإنما يستعملون الجيم (الفصيحة) [[9]. حتى لايغمض 
كلامهم ويلتبس الأمر على السامعينء إذ هما - كما قررنا - صوتان 
متفقان فى النطق . ش 

لكان افق شوك كرك كر نعي رق التفارية مكيرو هذا 
الوصف مستنتج من جملة كلام الدارسين اتعرب فى 0 ومترجم 
لنطق القاف (الجاف) فى معظم اللهجات العامية فى شتى أنحاء العالم 
العربىء. كمأ ذكرنا قيلا. 2 

ونعود فنوكد أن جملة وصوف القدماء لصوت القاف تنطبق تمام 
الانطباق على صوت «الجاف» انقصية المجهورة التى تشارك الغين والخاء 
والكاف (والجيم القاهرية) فى حيز نطق واحد. هذا التأكيد يستخلص من 
صنيعهم هم أنفسهم عند الكلام في موقع آخرء ونعنى به مقام الحديث 
عما سموها «حروف الحلق». وهى «حروف» (أصوات) ستة بنص 
عبارتهم التى تقو 

همزفهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء 

وتقع فى منطقة واسعة سموها الحلقء وصنفها الأذكياء منهم إلى 

ا 


ثلاث مناطق جزئية: أقصى الحلق ومنه الهمزة والهاء ووسطه ومنها العين 
والحاء وأدناه ومنها الغين والخاء. وهذ. ؛ منطقة الأخيرة هى ما تسمى 
الآن وتعرف بأقصى الحنك. فلو كانت القاف التى تحدثوا عنها هى القاف 
اللهوية (المهموسة) التى نسمعها الآن من مجيدى القراء فى مصرء لوجب 
عليهم ضمها إلى أصوات الحلقء إن هى فى النطق المذكو كور تقع فى منطقة بين. 
منطقة الحاء والعين من جهة, وماد الح واغارة <, لمر مد 
القاف من اللهاة. واللهاة بالمعنى ى العلمى الدقيق تقع بين منطقة العين 
والحاء (وسط الحلق) ومنطقة الغين والخاء (أدنى الحلق). 
بهذا سلم لنا زعمنا أن ما وصفوه هو «الجاف» [0], وهى من حيز 
الغين والخاء (والكاف والجيم القاهرية). وهى مجهورة أيضاء وليس 
القاف اللهوية [/9] المهموسة: وليس يخرج من اللهاة صوت آخر غيرها 
على الإطلاق فى العربية قديمها وحديثها على سواء . 
ومهما يكن الأمرء فلنا هنا أن نتساءل: من أين جاءت هاتان 
الصورتان'لنطق القاف (القاف اللهوية المهموسة والجاف القصية 
المجهورة) ؟ وما موقعهما فى التراث اللفوى العربى؟ 
يبدو أنه كانت هناك لهجتان فى القديم. إحداهما كانت توظف 
صورة القاف القصية المجهورة [الجاف: 0]؛ وهى التى تنطبق عليها تمام 
الانطباق جملة وصوف القدماء (وبعض المحدثين): كما ذكرنا سابقاء 
وهى أيضا تلك الصورة التى يشيع استخدامها فى اللسان الدارج الآن فى 
كثير من المناطق العربية. وقد ألمح إلى هذا الاحتمال ابن فارس فى 
الصاحبى (ص 55). حيث نسبها ( أو ما يشبهها) إلى بنى تميم. يقول: 
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«فأما بنو تميم فإنهم يلحقون القاف باللهاة حتى تغلظ جداء فيقولون: 
القوم فيكون بين الثقاف والكاف. وهذه لغة فيهم. قال الشاعر: 
ولا أكول لكذر الكوم قد تضحت. :ولأ أكول لجاب الذانمكفول 

فعبارته «يكون بين القاف. والكاف» إنما يصدق على «الجاف» 
القصية [6]. لا على القاف اللهوية بالمعنى العلمى الدقيق [ ,9 ]؛ ويؤيده 
كتابة هذه الصورة بالكاف فى هذا البيت. إذ لم يجد رمزا مناسبا 
لتصويرهاء فلجأ إلى رمز الكافء لأنها أقرب الأصوات إليهاء بل هى 
نظيرها المهموس . 

واللهجة الثانية كانت توظف القاف اللهوية المهموسة؛ ويها أخذ 
قراء القرآن الكريم أو جمهرتهم. وصار توظيفهم هذا سبيلا متبعا فى 
معاهد العلم والجامعات وما أشبه ذلك» ويقال إن جنوب اليمن يدرجون 
على استخدام هذه الصورة اللهوية المهموسة؛ كما يفعل قراء القران. 
ومن اللافت للنظر أن هؤلاء القوم اليمنيين ينطقون الجيم جيما قاهرية 
[ع]. كما فى نحومع الإنجليزية وهذا النطق للجيم يؤكد عدم استخدامهم 
للقاف القصية المجهورة: وإلا التبس الأمرء إن هما صوتان متفقان نطقا 
(لا وطليفة) فى مجمال السمتات والضفات: با سعدا ميل الجاف إلى 
التفخيم أحيانا. 

وتأقن بعد ذلك غاله فكة فيرو بوضوع :وحود هاتين اللوجتين فى. 
القديم» يقول حفنى ناصف (مميزات لغات العرب - ج ؟ ص ") إن «أهل 
بنى سويف ينطقون بها قافا صريحة كالقاف التى ينطق بها القراء 
والعلماء. وأهل المنيا ينطقون بها مشوية بالكاف مثل ما ينطق بالجيم عوام 


- 


القاهرة, أى كنطق الإفرنج بحرف [ع] إذا تلاه [ه أو ه أو ]. ثم عرضت 
هذا الاختلاف فى تلك المادة على المنقول عن قبائل العرب فوجدته 
تنطق بها قافا خائصة وغيرها يشوبها بالكاف». 
عدن ان وإن على مستويات لغوية مختلفة. إحداهما هى التى .شغلت 
القدامى فى مجمل أعمالهم؛ وهى الجاف [0]» وثانيتهما هى ما استقرت 
صورة متبعة فئ قراءة القرآن الكريم, وهى القاف اللهوية [يه] . 

وهناك صورة ثالثة لنطق القافء نلاحظها الآن فى اللسان الدارج 
الصورة نطق القاف همزة خالصة. 

ويروى أنه كان لهذا النطق بالقاف همزة وجود فى القديمء وربما 
يويد ذلك ما ذكره أبى الطيب اللغوى (الابدال ج ؟ ص ١5ه‏ 3ه 
ط دمشق )١51١‏ من أمثلة فيها التبادل فى النطق بين القاف والهمزة 

زهاق مائة وزهاء مائة أى قريب من المائة 

والقفْز والأفز أى الوثب 

وقَشَبَّه وَأَشَّبّه أى عابه. 

وفى «الوسدٍ »: قشب فلانا بعيب نفسه > عابه به . وقشبه بسوء 


> لطخه به. وفيه أيضا أُشب فلانا بكذا > عابه به. 
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ففى هذه الأمثلة ونحوها ما يشير إلى أن نطق القاف همزة كان 
واقعا فى القديم, إما بوشفة اليكة أو بكوكة مجرد ندال فين الأصوات: 

وهناك تفسير آخر له قبول من الناحية الفسيولوجية. يقال إن 
القاف كانت تنطبق أحيانا مهمّزة (61128800أه!ع) أى مشوبة بهمن. 
وبمرور الزمن تلاشى الصوت الأصلى (القاف) وصار التهميز همزا 
خالصاء وامتدٌ أثره حتى الآنء كما نلحظ فى نطق أهل المدن فى مصر 
وغيرها من البلاد العربية. 

وإنا لنلحظ هذه الأيام نطق. القاف غينا فئ الألسنة الدارجة فى 
بعض مناطق السودان والعراقء ولكن هذا النطق - على ما نفهم - مقصور 
على تلك الكلمات الفضيحة التى دخلت عاميات هذه البلاد.» من نحى: 

الاستقلال الاستغلال - يقدر: يغدر - القاهرة : الغاهرة 

وفى رأينا أن القاف فى هذه الأمثلة ونحوها ليست القاف اللهوية 
المهموسة (الفصيحة)؛ وإنما هى «الجاف» القصية المجهورة 2« وربما يسوغ 
هذا التفسيرء صدور «الجاف» والغين من حين واحدء فق أقضئ الحذك. 
ولافرق بينهما إلا أن الأولى (الجاف) وقفة انفجارية والغين احتكاكية . 

ويقال : إن لهذه الصورة النطقية الرابعة للقاف أصلا فى القديم, 
بدليل ورود أمثلة فى التراث اللفظى يقع فيها التبادل بين القاف والغين 
من نحوق: 

وقلقل الأرض وغلغل , أى ذهب فى الأرض.. 
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يتبين لنا من كل هذا الذى مضى أن هناك أربع صور نطقية للقاف 
فى القديم والحديثء وإن كانت الصور تفترق فيمأ بينها من حيث نسبة 
ظ الشيوع والذيوع» ومن حيث المستوى اللفوى الذى تنسب إليه. ظ 

هذه الصور الأريع هى: ا 

-١‏ القاف صوت لهوى وقفة انطجارية مهموس [نه] 

؟ - القاف صوت حنكى - قصى وقفة انفجارية مجهور © ] 

؟ - القاف صوت حنجرى وقفة انفجارية (همزة) [7] 

؛ - القاف صوت حنكى قصى احتكاكى مجهور (فين) [/] 

الصورة الأولى هى التى يجرى استعمالها فى العربية. كما ينطقها 
المتخصصون وقراء القرآن الكريم فى مصر, والصورة الثانية هى السائدة 
فى معظم النينعات العامية فى البلاد العربية. ووجود هذه الصورة بهذه 
الكثرة فى هذه اللهجات يوحى بأنها أثر باق لنطق قديم. ذلك أن انتشارها . 
5 البيئات المختلفة يضعف كونها ابتكارا صوتيا محليا ' 

ومن هنا نستنتج أن هاتين الصورتين كانتا تدرجان على الألسنة 
جنبا إلى جنب باطراد فى القدم؛ وإن كانتا تنتميان إلى لهجات مختلفة, 
والضيورة الأولن هى التى حظيت بالاستمرار على ألستة القرّاء ونحوهم 
ممن يأخذون بنهجهم. وهى أيضا تلك الصورة التى فات على الدارسين 
فى القديم (وبعض المحدثين) تعرف حقيقتها وطبيعتهاء فخلطوا فى 
. وصفها واضطربوا (أو اضطرب معظمهم) فى هذا الوصف, كما سبق بيانه, 


02 


والصورة الثانية (الحنكية -_- القصية المجهورة) إمتدت مسيرتهاء وصار 
نطقها تقليدا عاما شائعا على معظم الألسنة الدارجة حتى اليوم فى كثير 
من البلاد العربية. شرقها وغربها على سواء. وهذة الضدورة الكانية أيضنا 

ل ليو ل ا 


/ 5 1 93 
3 فهم (فى 1 0 تمام الا لانطباق عل , هذه الصورة. 


أما نطق القاف همزة أو غينا (وإن كان له أثر قديم على ما يروى) 
فليس يطرد اطراد الصورتين الأوليين» فالنطق بالهمزة مقصور الآن 
على بعض العواصم والمدن العربية؛ والنطق بالغين مقصور على مفردات 
معينة فى لهجات معينة من الوطن العربىء على ما سلف ذكره. 

ومهما يكن الأمرء فإن القول بأن نطق القاف همزة أو غينا كان له 
أثر من نوع ما فى القديم؛ قد يحتاج إلى مزيد نظر ومراجعة خاي 
للتراث اللغوى العريىء: حتى تتبين الحقيقة. 


وفيما يلى شكل يوضح نطق القاف بصورها الأربع فى جهاز النطق: 
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١‏ - منطقة الحنجرة " -الوتران الصوتيان ؟ - البلعوم ب لسان المزمار 


© - أصول اللسان 2 5 - مؤّخر اللسان 
م - طرف اللسان 9 - الحلق 

١١‏ - وسط الحنك «الصلب» 

١5‏ - الأسنان العليا والسقلى 


/ا - مقدم اللسان «وسط اللسان» 
٠‏ - اللهاة -١‏ أقصى الحنك (اللين) 

1 مقدم الحنك وأصول الثنايا‎ - ١ 
فتحةالأنف‎ -١5 الشفتان‎ - 


لام - 


الهمزة : 

تسد الفتحة الموجودة بين الوترين الصوتيين حال النطق بهمزة 
القطع: وذلك بانطباق الوترين انطباقا تاماء فلا يسمح للهواء بالمرور من 
الحنجرة؛ ثم ينفرج الوتران فيخرج الهواء فجأة محدثا صوتا انفجاريا. . 

فالهمزة صوت حنجرى وقفة اتفجارية لا هو بائهموس ولا بالمجهور. 

والقول بأن الهمزة صوت لا بالمهموس ولا بالمجهور هى الرأى 
الراجح إن إن وضع الأوتار الصوتية حال النطق بها لايسمح بالقول 
بوجود ما يسمى بالجهر أو ما يسمى بالهمس. 

وهناك من الدارسين المحدثين من يرى أن الهمزة صوت مهموس "". 
ويبدو أنهم يقصدون بالهمس حينئذ عدم الجهر. وهى رأى غير دقيقء إذ 
هناك حالة ثالثة هى حالة وضع الأوتار عند نطق الهمزة العربية. ولنا 
أن نقول فى تفسير رأيهم هذاء إنهم لاحظوا المرحلة الثانية من نطق 
الهمزة » وهى المرحلة التى تصاحب الانفجار. ففى هذه الحالة تكون 
الأوتار فى وضع الهمس. ولكن هذا السلوك منهم غير دقيق بالنسبة 
لطبيعة الهمزة. إذ الهمزة العربية لايتم نطقها بهذه المرحلة الثانية 
وحدهاء وإنما تتكون وتتم بمرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة انطباق 
الوترين, وفيها ينضغط الهواء من خلفهما فينقطع النفس ٠‏ والمرحلة 
.. الثانية مرحلة خروج الهواء المضغوط فجأة محدثا انفجارا مسموعا. 
وهاتان المرحلتان متكاملتان ولايمكن الفصل بينهما أو النظر إلى 
إحذاهما دون الأخرى. ولنا أن نقول - على عكس ما يفترضون - إن 


)١(‏ من هؤلاء هيفنز الأمريكى فى كتابه 5وناءطوط8 21عم06 والدكتوران عبد الرحمن أيوب وتمام حسان 
.فى كتابيهما : أصوات اللغة . ومناهج البحث فى اللغة , بهذا الترتيب . 
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المرحلة الأولى وهى مرحلة قطع النفس أهم فى تكوين الهمزة من 
المرحلة الثانية» ومن ثم كانت تسميتها همزة قطعء وفى هذه المرحلة 
الأولى تكون الأوتار فى وضع غير وضع الجهر والهمس معا. 

أما آراء علماء العربية القدامى فى وصف الهمزة ففيها اضطراب 
وخلط. ومن جملة كلام هؤلاء العلماء يظهر الفرق بيننا وبينهم فى 
وصيف الهمؤة :فى تقطفين اكتثين: 

الأونى: تتعلق بموضع النطق ء والثانية خاصة ببعض صفات الهمزة. 

أما النقطة الأولى فتتعلق بالمخرجء فهناك من التراث العربى 
رأيان مشهورانء الأول منهما هو رأى الخليل ومن لف لفه. فهؤّلاء يرون 
أن الهمزة هوائية أو أنها من الجوف على حد تعبير بعضهم. ولم يقتصر 
هؤّلاء - ومنهم الخليل - على هذا الوصف بل جمعوها مع حروف المد 
الثلاثة [واى] ونسبوها جميعا إلى هذا المخرج الذى سموه الهواء تارة 
والحوفك قازة أخوئ: 

وبالنظر الدقيق فى جملة ما قاله هذا النفر بالنسبة لمخرج الهمزة 
يتضع أنهم مخطئون فى وضع الهمزة وفى تقدير وضع نطقها: فالهمزة 
ليست هوائية بالمعنى الذى أرادوا: (وهو كون الهواء يخرج حرا طليقا 
دون اعتراض حال النطق بها). لأن الهواء - كما ذكرنا سابقا - يقابل 
باعتراض تام فى منطقة الحنجرة: وذلك بانطباق الوترين الصوتيين . 
وليس صحيحا أيضا وضع الهمزة مع حروف المدء فهذه الأخيرة حركات 
طويلة» على حين أن الهمزة صوت صامت. وهذه الحروف الثلاثة - دون 
الهمزة - هى التى يصح وصفها بأنها من الجوف أو بأنها هوائية. 
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ويمكن تعليل هذا الخطأ الذى وقع فيه الخليل ومن تابعه بأنه حين 
نطقها لمعرفة طبيعتها لم ينطقها وحدهاء وإنما نطقها متلوة بحركة: 
فيدت كما لو كان هواؤها حرا طليقاء على أن حرية الهواء إنما تنسب إلى 
الحركة المضاحبة للهمزة لا إلى الهمزة ذاتها. وهذا التعليل الذئ تقدمه 
هنا ليس مجرد افتراض وهمىء وإنما هى فى حقيقة الآمر يستند إلى 
طريقة الخليل نفسه فى ذوق الحروف. 

فقد جرت عادة الخليل عند نطقه للحروف أن يفتح فاه بالألف (أى 
الهمزة) * يات مالسر قن "المران: تكلفات. تنا كنا هكذاء أت أكدمقات حين 
نوو قلف الباء أن التاء. ومعناه أنه فئ حالة نطق الهمزة أتى بهمزتين: 
الأولى هى الهمزة التى يأتى بها مع أى .خرف آخرء والثانية الهمزة التى 
يريد نطقها لمعرفة خواصها. واجتماع ممركيق متعالينين الأول 
منهما متحركة والثانية ساكنة - كما فى حالتنا هذه - أمر فيه ثقل. 
ومن ثم يحولون الهمزتين همزة ممدودة | [ |. وهذه الهمزة الممدودة هء 
في وام الآمر مكوكة من هنذة + ألف أى :فح طويلة. 

فكأن الخليل حين ذاق هذا المذاق أحس بحرية الهواء. وهذا 
صحيح.: لكن هذه الخؤية متتعوجة إلى الحو القاق الذى اصمع الآن "الها 
أى فتحة طويلة وهو حركة لا همزة. 

ولنا أن نفسر كلامه أيضا بأنه (عند وصف مخرج الهمزة) كان يشير 
إلى حالها عند النطق بالتسهيل. فالتسهيل (وإن كنا لاندركه تماما) يعنى 
ضياع الوقفة التى يبدأ بها عند نطق الهمزةء ومن ثم ينفذ الهواء الصادر 
فو اتظيدر أويها 'سماة رالكوقة: بهرية كذا كدت كن تروف المد. 


اه8؟* ب 


ومهما يكن الأمر فإن قصة الهمزة عند الخليل فيها شىء من 
الاضطراب. إنه ينسبها إلى الهواء كما رأيت ويضعها مع حروف المد فى 
موضع وأحد. ولا يبدأ بها الألفباء الصوتية: كما كان المفروض 
والمتوقع منه؛ وإنما بداً بالعين. 

وقد حاول بعضهم أن يعتذر عن الخليل فى عدم بدء الألفباء 
بالهمزة كما كان الواجب. وكما توّكد ذلك طبيعة الهمزة. يروون عن ابن 
كيسان أنه قال: سمعت من يقول: سئل الخليل : لم بدأت بالعين ولم تبداً 
بالهمزة, فقال: «لم أبداً بالهمزة لأنه يلحقها النقص والتغيير والحذف 
ولا بالألف لأنها لا تكون فى ابتداء كلمة ولا فى اسم ولا فعل إلا زائدة 
أى مبدلة. ولا بالهاء لأنها مهموسة خفية لا صوت لها. فنزلت إلى الحيز 
الثانى وفيه العين والحاء فوجدت العين أنصع الحرفين»". 

وهذا الاعتذار فى رأينا غير مقبولء ويبدو أنه موضوع لتبرئة 
الخليل هن الخطاء ودليلنا على ذلك أن الخليل عامل الهمزة 'معاملة 
كرون المدواع يميه إلى أي مين معدن أضيق إلى ذلك أن العلون فى 
تحصن أقواله يفي اتيشزة إلى اتهني الحلقء فيقؤل: بزواما الوتسوة 
فمخرجها من أقصى الحلق»7". وهذا كله دليل اضطراب الرجل فى إدراك 
طبيعة هذا أالصوت وخواصه. 

أما الرأى الثاني بالنسبة لموضع نطق الهمزة, فهو رأى غالبية 
اللغويين القدامى: ومنهم سيبويه وابن جنى. قرر هؤلاء أن الهمزة تخرج 


. 5١ المزهر للسيوطى . ج١ ص‎ )١( 
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من أقضى الحلق. وهو قول غير دقيقء إن الهمزة ليست من الحلق وإنما 
هى من الحنجرة وهى سابقة للحلق. ويمكن قبول رأيهم هذا بافتراض 
واحد. هو أنهم ربما أطلقوا الحلق على منطقة واسعة تشمل الحنجرة 
وغيرهاء وتكون الحنجرة حيذئذ هى المقصودة «بأقصى الحلق». 
والملاحظ على كل حال أن هؤلاء العلماء المذكورين سابقا لم 
يشيروا إلى الحنجرة فى كلامهم: ولم يعدوها من مخارج الأصوات 
العربية ". وربما يرجع ذلك إلى عدم إدراكهم لهذه المنطقة المهمة فى 
تكوين الأصواتء فوقعوا فيما وقعوا فيه من خطأ عند وصف بعض 
الأصبوات دوم أهمها الموزة: كما رافك» . 
تناك هات كلهال إشاراك متعناقرةفنها هناك فن أعمال 
بعضهم تنبئ عن إدراكهم (نوع إدراك) موضع النطق بهمزة القطع. من 
هؤلاء سيبويه نفسه الذى يبدو أثه عدل من رأيه السابق: أو أنه فسن عبارة 
«أقصى الحلق» تفسيرا أوضح وأدق حيث قال: (الكتاب ج؟ ص 
١67‏ )..الهمزة «نبرة فى الصدر تخرج باجتهاد, وهى أيعد الحروف مخرجا», 
فهذا الوصف ينبئَ بوضوح لا عن المخرج الصحيح لنطق الهمزة فقط بل 
وعن طبيعة نطقها , كذلك فهى أبعد الحروف مخرجا (فليست إذن حلقية) 
وهذا صحيح ؛ وهى أيضا «نبرة فى الصدر» أى وقفة انفجارية. وتعبيره 
«بالصدر» بدلا من الحنجرة تعبير مقبولء إذ إن المرء عند نطقه للهمزة 
قطكا صحيها يكين يضسقط فى الضهن: إذ فى حصن المؤاة الذئ من يفاده 
أن يتكيف وقوفا أى خروجا حسب طبيعة الصوت المعين. وفى حالة 


)١(‏ انظر: مبحث «الهمزة» فى كتابنا «دراسات فى علم اللغة» . حيث يتضح لنا هناك أن لابن سينا معرفة 
بالحنجرة ووظيفتها فى عملية النطق . 
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الهمزة يقف الهواء فى الحنجرة التى غاب عن سيبويه التصريح باسمها. 
وهذا الوصف بمضمونه التام ملحوظ فى أعمال بعض الخالفين: وإن 
بعبارات مختلفة؛ يقول ابن سينا (أسباب حدوث الحروف ص )١‏ «وأما 
الهمزة فإنها تحدث من حفز قوى من الحجاب الحاجز وعضل الصدر». 
وفى «البرهان» (ج ١‏ ص .)١78‏ يقول الزركشى: «إن مخرج الهمزة من 
الرئة وإنها أعمق الحروف». ومثله تقريبا قول البلوى (ألفباء ص :)5١17‏ 
«إنها من مخرج أقصى الأصوات؛ وهى من موضع النفس». 

والنقطة الثانية التى لم يوفق فيها العرب فى وصف الهمزة هى 
الحكم عليها بأنها مجهورة. والهمزة - كما قررنا سابقا - لا يمكن 
وصفها بالجهر. وربما أوقعهم فى هذا ما سبق أن ألمعنا إليه من أنهم - 
فيما نظن - كانوا ينطقونها متلوة بحركة؛ والحركة مجهورة كما نعرف, 
فأثر جهر الحركة على نطق الهمزة فوصفوها هى الأخرى بالجهر تجاوزا. 

على أنا نلاحظ أنهم على الرغم من وصفهم للهمزة بأنها صوت 
مجهور لم يذكروها ضمن حروف القلقلة. وهى حروف - باتفاقهم 
جميعا - مجهورة. 

خلاصة كل ما تقدم فى هذا الفصل أن الأصوات الوقفات 
الانفجارية بحسب نصطقنا العربية الآنء هى: الهمزة - القاف - الكاف - 
التاء - الدال - الطاء - الضاد - الباء. والجيم القاهرية هى الأخرى 
وقفة انفجارية وهى النظير المجهور للكاف. 

وقد عرض العرب لهذه الأصوات وسموها الأصوات الشديدة, وعرفوها 
تعريفا يدق فهمه , ولكن أمثلة الأصوات الشديدة التى ذكروها تشير إلى أنهم 
يقصدون بالشديدة تلك الأصو ات التى سميناها الوقفات الانفجارية. 
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وهذه الأصوات الشديدة - كما سبق أن ذكرنا - مجموعة فى 
قولهم «أجدت طبقك» . وهكذا نرى أن مواطن الاتفاق بيننا وبينهم أكثر 
من مواضع الخلافء إذ ينحصر الخلاف فى نقطتين : 
- لم يذكروا الضاد ضمن الأصوات الشديدة؛ على حين عددناها 
نحن وقفة إنفجارية. وسلوكهم هذا بالتنسبة للضاد يدل على أنها كانت 
تنطق فى القديم بصورة تخالف ما نعهده اليوم. وقد سيق .أن أشرنا إلى 
ذلك وأيدناه بأدلة من كلامهم كهذا النص الذى أورده سيبويه. خاصا 
بموضع نطق الضاد (وغيرها): «لولا الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد 
سينا والظاء زذالاء وزخرجت الضاد من الكلام لأند ئيس من موضعها شىء غيرها». 
* - فى رأيهم أن الجيم صوت شديد (وقفة انفجارية)ء على حين 
أنه صوت من نوع معين: بحسب نطقنا الحاضر. إنه - كما ستعرف فيما 
بعد بشىء من التفصيل - صوت مركبء أو وقفة احتكاكية. (انظر 
«الجيم») . 
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. الفصل الثانى 
9( الأصو ات الاحتكاكية المر كبة )» 


وبه مبحثان : 2 ١‏ 


المبحث الأول : الأصوات الاحتكاكية. 
المبحث الثانى : الأصوات المركبة (الوقفات - الاحتكاكية) 
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المبحث الأول 
الأصوات الاحتكاكية 


تتكون الأصوات الاحتكاكية بأن يضيق مجرى الهواء الخارج من 
الرتتين فى موضع من المواضع ويمر من خلال منفذ ضيق نسبيا يُحدث 
فى خروجه احتكاكا مسموعًا . والنقاط التى يضيق عندها مجري الهواء 
كثيرة متعددة . تخرج منها الأصوات الاحتكاكية الآتية : 

الفاء والثاء والدال والظاء والسين والزاى والصاد والشين والخاء 
والغين والحاء والعين والهاء . وإليك وصفا مختصرًا لكل صوت منها : 
المفاع : 

يتم نطق هذا الصوت بوضع أطراف الثنايا العليا على الشفة 
السفلى ولكن بصورة تسمح للهواء أن ينفذ من خلالها ومن خلال الثنايا 
خلال النطق بالفاء . 

فائفاء إذن صوت أستائى شفوى احتكاكى مهموس . 

وليس للفاء نظير مجهور فى اللغة العربية . ومن ثم يخطئ كثير من 
العرب فى نطق صوت ["] فى لغة كالإنجليزية مثلا فى نحو/10100؟: فينطقونه 
مهموسا (لا مجهورا) متأثرين بعاداتهم النطقية للفاء العربية المهموسة . 

دلاولا 0 


وقد حشت بعشن القداسى :ضوت: الفاء من أضوات التفقى (كالشين 
والضاد فى رأى) وهو رأى مقبول ؛ حيث إن الهواء عند النطق به يشتد 


الثاعء : 


يوضع طرف اللسان حال النطق يهذ! الصوت بي دي أطراف . الثنايا 
العليا والسفلى بصورة تسمح بمرور الهواء من خلال منفذ ضيق ؛ فيحدث 
الاحتكاك . مع عدم السماح للهواء بالمرور من الأنف مع عدم تذبذب 
الأوتار الصوتية . 

فالثاء - إذن - صوت مما بين الأستان احتكاكى مهموس . 

وقد تحول صوت الثاء فى اللغة العامية إلى تاء كما فى نحو: 
تعلبء وإلى سين كما فى نحى سورة بالنطق العامى , وكثير من المثقفين 
ينطقونه سيئًا ٠‏ وهى خطأ ظاهر وليس من النادر أن نسمع هذا الخطأ من 
بعض معامى اللغة العربية والمشتغلين بها فى معاهد العلم المختلفة , 
وقد يمتد هذا الخطأ إلى آى الذكر الحكيم نفسه على ألسنة جمهرة من 
الناس مثقفين وغير مثقفين . وتحويل الثاء سينًا خطأ من جانبين : خطأ 
صوتى , وهو ظاهر. وخطأً دلالى ؛ إذ ينتج عنه الخلط بين معانى بعض 
الكلمات كما فى نحو : سلاسة . وثلاثة . وشتان بين المعنيين . 
الذال: 


فى الكخليو الفيعوي: القاء ذفلا موق فيكيما إلا ان الأوكاز الصوتية 
تتذبذب في حال النطق بالذال , ولا تتذبذب فى نصطق الثاء . 


شور اك 


فالذال إذن 0 صوت مما بين الأستان . احتكاكى . مجهور. 


وقد تحول هذا الصوت فى اللغة العامية إلى دال كما فى نحو : 
دهب ء وقد ينطق زايا على ألسنة الكثيرين من جميع الفئات » ومن بينهم 
المثقفون وبعض المعلمين . كما هو الحال فى نطقهم لصوت الثاء . 
وليس من النادر وقوعهم فى هذا الخطأ عند قراءتهم للقرآن الكريم . وهذا 
النطق بالذال زايا يؤدى إلى الخطأ فى معانى بعض الكلمات بالإضافة 
إل الحظأ هئ النطقء :قارع مكلا :“ذل نز ذل وكلاهها مخطلق عن الأهن 
نطقًا ومعنى . 
الظاء : 

يتكون هذا الصوت بالطريقة التى يتكون بها صوت الذال ٠‏ ولكن 
اللسان مع الظاء يرتفع مؤّخره تجاه أقصى الحنك الأعلى » كما يرجع 
إلى الخلف قليلا . فيحدث الإطباق (التفخيم) . كما هو الحال فى نطق 
الصاد والضاد والظاء . 

فالظاء إذن صوت مما بين الأسنان احتكاكى مجهور مفخم (مطبق) . 

ويختطق-هذا الصو خطظأ أحكيانا : كنا لو كان زايا مقخمة أى 
بتغيير فى موضع النطق به. وهذا هو النطق السائد فى الألسنة العامية 
الدارجة فى مصر وغيرها . ولكنا نلاحظ مع ذلك أن بعض العرب 
ينطقون هذا الصوت فى لهجاتهم العامية . نطقا صحيحا مقبولا . كما 
هو الحال مثلا فى نطق العراقيين والكويتيين بواجه خاص. ولكن هذا 
النطق للظاء حيند.. كثيرا ما يختلط بنطقهم للشاد ؛ ك:.! هو معروف. 

ويميل بعضهم وبخاصة النساء إلى ترقيق صوت الظاء فينطقونه 
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ذالا أو زايا » وهو خطأ صوتى ودلالى معاء كما يتضح من نطق كلمة 
مثل «ظل» فى صورة «ذل» أو «زل» . 

ويبدو من جملة التراث اللغوى القديم وقوع تبادل بين الذال والظاء 
فى بعض الكلمات .. جاء فى «تاج العروس» قول الرّبيدى : «ثم رأيت ابن 
عصفورء قال فى «المقرب» إنها (أى الظاء) تبدل من الذال المعجمة , يقال: 
تركته وقيذا ووقيظا . حكاه يعقوب بن السكيت . قلت . ونقل ذلك عن 
«كراع» أيضا . قلت : وكذلك أرض جلذاء وجلظاء . كما فى نوادر الأعراب». 

فهذا النص يفيد أن تبادلا بين الصوتين له وجود فى القديم » وإن 
كان هذا التبادل يتحقق بتفخيم الذال فتصير ظاء : على العكس من التبادل 
السابق المحقق فى ترقيق الظاء إلى ذال : كما هو الحال الدارج على ألسنة 
بغخن الخاطفين 1 

ويروى صاحب «لسان العرب» عن ابن جنى قلب الظاء طاء » وإن 
كان ذلك غلئ السكة «التبط» ‏ يقول ابن متظون:دقال ابن حنى: اعلم أن 
الظاء لا يوجد فى كلام النيط + فإذا وقعت قلبوها طاء . ولهذا قالوا 
البرطلة وإنما هو ابن الظل ٠‏ وقالوا ناطور وإنما هى ناظور فاعول من 

نظر ينظر . قال ابن سيده : كذا يقول أصحابنا البصريون» . 

أما التبادل بين الظاء والضاد والخلط بينهما 0 النطق فله واقع 
مؤكد فى القديم: وله آثار باقية فى الحديث كذلك , أما الخلط بين 
الصوتين فى القديم فأمره مشهور معروف ؛ وقد امتد هذا الخلط أحيانا 
إلى الكتابة : وقد صنعت بحوث وألفت كتب مستقلة لمحاولة بيان 
الفروق بينهما . على ما سبق بيانه عند الكلام على الضاد . وأما فى 


اه ه “ل 


الحديث فهناك آثار لهذا الخلط بين الصوتين على ألسنة العامة فى مصرء 
كما فى نحو وضهن» 507 (بمعنى وقت الظهيرة) و«ضهر» 52 
شعت غلك الأنفاة تلز 


ا ا 0 


العرب» ولئيس صوت الضاد 7 يوصفهم 7 وإذا 9 صحت المقولة «العربية لغة 
الضاد» فإنما تنطبق على الضاد التى ينطقها المصريون ونحوهم الآن 
تن نسين + 


ينطق هذا الصوت بأن يعتمد طرف اللسان خلف الأسنان العليا ؛ مع 
التقاء مقدمته باللثة العليا مع وجود منفذ ضيق للهواء فيحدث الاحتكاك . 
ويرفع أقصى الحنك حتى يمنع مرور الهواء من الأنف . ولا تتذبذب الأوتار 
الصوتية حال النطق يه. 

فالسين صوت نثوى احتكاكي ميموس . 

وقد يصيب هذا الصوت شىء من الإجهار . فينطق زايا أو ما يقرب 
منها . كما فى نحو «أزدل» الستار. 
الزاى : 

هو النظير المجهور للسين ؛ فهو صوت نثوى احتكاكى مجهور . 

وكثيرا ما يقع التبادل بينه وبين الذال فى نطق العامة وبعض 
المثقفين - كما ذكرنا سابقا - وهو خطأ محض . 
أنصاث : ظ 

يتكون هذا الصوت. بالطريقة التى تتكون بها السين ؛ مع فارق 


ةا + “اس 


الإطباق (التفخيم) الناتج عن ارتفاع مؤّخن اللسان تجاه الحنك الأعلى 
ورجوعه قليلا إلى الخلف. 

فالصاد صوت ثثوى احتكاكى مهموس مفخم (مطبق) . 

ونلاحظ أن علماء العربئية (وابن جنى بالذات) وضعوا السين والزاى 
والصاذ فى مرتبة تلى مخرج القان والتقاء و الملاء “من تاسوه الا مناه 
وخاء وطيقه لهده الأصوات بما يوهم أن الصاد والزائ والسين أصوات 
سنية تحدث عن طريق وضع طرف النساتة حكلقه الأسناق انيديا عن 
حنة يكز أن الطاء والعاة.والدان اضوات أحتانية لثرية. .ونا التقرير 
يختلف عما نشعر به الآن » كا يختلف عما يمارسه قراء القرآن الكريم فى 
معو “قتطقكا للشيق والزائ واتضاد.ياقى قيل لا يعد.- القاء:والدال 
والطاء من جهة الخلف. 

والصاد - كالسين - يعرض لها الإجهار فى بعض السياقات . وقد 
أشان القداضى إلى هذه الظاهرة . كما فى نحو «أزدق» (أصدق) . ويميل 
بعض الناس إلى ترقيقها فتصبح سينا ؛. كما فى نطق بعض السيدات 
وغيرهن . 
الشين :+ 

يتكون هذا الصوت بأن يلتقى طرف اللسان أى مقدمه بمؤخر اللثة 
ومقدم الحنك الأعلى: بحيث يكون هناك منفذ ضيق لمرور الهواء؛ ولكن 
هذا المنفذ أوسم من المنفذ الموجود فى حال صوت كالسين مثلاء وفى 
ذه التجالة تكو كن الوه و الأسالس سن حسة اللسان هوفرع جهو 
الحنك: ولا كتذيذى الأوكان الصوية :عند النطق ية: 


## ع ”لد 


فالشين صوت لثوى حنكى امتكاكى مهموس . 

والنظير المجهور للشين هو الجيم السورية . وقد يتحول صوت 
الشين إلى هذه الجيم عندما يصيبه الإجهار فى بعض السياقات فى 
الآداء غير الدقيق فى النطق . كما فى نحو «أشغال» [ اممبرزة ] . 

والشين أحد أصوات ثلاثة عدها علماء العربية أصوات وسط الحنك 
وهذه الأهيوا فى 3 الشين والجيم والياء (نصف الحركة) وشو تفدير 
سليم لأن ثلائتها من حيز واحد واسع نسبياء وبعضهم يسمى هذه 
الأصوات الثلاثة الأصوات الشجرية , نسبة إلى شجر الفم أى مفترقه . 
الماع : 1 

يرتفع أقصى اللسان حال النطق بهذا الصوت : بحيث يكاد يلتصق 
حدوث احتكاك مسموع . ولا تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به . 
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قالخاء صوت من أقصى الحنك ١‏ حلكاكي مهموس . 
العين : 

هو النظير المجهور للخاء 2 فهو صوت من أقصى الحنك احتكاكى مجهور , 
وللخاء والغين حالات من التفخيم والترقيق , ولكن الملاحظ أن غالبية 
الناطقين يأتون بهما مرققين فى كل الحالات ؛ وهو نطق غير دقيق . 
(انظر صر 7 5 0 * 
التصاعء 3 

يضيق المجرى الهوائى فى الفراغ الحلقى عند النطق بالحاء : بحيث 
يحدث مرور الهواء احتكاكا , ولا تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به . 


سا وه قد 


فانجاء صوت حلقي احتكاكى مهموس . 

الحاء من الأصوات العربية ذات الصعوية على غير العرب » وكثير 
منهم ينطقونها كما لو كانت خاء ؛ أو هاء . 
العين : 

هو النظير المجهور للحاء . فالفرق إذن هو تذبذب الأوتار الصوتية 
مع العين وعدم ذبذبتها مع الحاء . 

فالعين إذن صوت حلقى احتكاكى مجهور . 

والعين فى اللغة العربية تمثل مشكلة حقيقية لغير العرب . ومن 
النادر أن يستطيع واحد منهم نطقها بصورة صحيحة . والحق أن تكوين 
العين فيه غموض لم يتضح لنا تفسيره بعد , وهى أقل الأصوات 
الاحتكاكية احتكاكا . 

ولعل هذا هو ما دعا علماء العربية إلى عدم ذكرها مع الأصوات 
الرخوة (الاحتكاكية) وعدها واحدًا من تلك الأصوات التى سموها 
الأصوات المتوسطة (انظر ص 707) . 
الهاء : 

تتكون الهاء العربية «عندما يتخذ الفم الوضع الصالح لنطق حركة 
(كالفتحة مثلا) ويمر الهواء خلال الانفراج الواسع الناتج عن تباعد 
الصوتين بالحنجرة محدمًا صوتا احتكاكيا . يرقع الحنك اللين » فلا يمر 
الهواء من الأنف ولا تتذبذب الأوتار الصوتية " . 
)١(‏ علم اللفة تلدكتور محمود السعراآن » ص ١59‏ . 


لا ه "اد 


فاتلهاء إذن صوت حتجرى احاتكائى مهموس» . 

هذه هى الأصوات الاحتكاكية بحسب نطقنا للعربية الآن . وقد تكلم 
علماء العربية القدامبى عس مجموعة من الأصموات سموها الأصوات 
الرخوة (الاحتكاكية) وهذه الأصوات الرخوة عندهم هى : 

اإلفاء والثاء والذال والظاء والسين والزاى والصاد واتلصاد والشين 
والخاء والغين والحاء والهاء 7 

الأولى : أنهم عدوا الضاد رهوة (احتكاكية) على حين أنا عددناها 
وقفة انفجارية , وفقا لنطقنا الحالى . وسلوكهم هذا يومئ إلى أن 
ضادهم كانت تختلف عن ضادنا الحالية . كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

الثانية : أنهم لم يعدوا العين من الأصوات الرخوة على العكس مما 
فعلنا نحن , كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. 2 

ولقد رأى العرب رأيًا يخالف ما ذكرناه بالنسبة لمخارج الغين والخاء 
والعين والحاء والهاء (وكلها احتكاكية) والهمزة (وهى وقفة انفجارية) . 

فهذه الأصوات الستة كلها تخرج من الحلق فى نظرهم » وهى 
المعروفة عندهم بالمصطلح المشهور «الأصوات الحلقية» . ويوضح هذا 
ما جاء على لسان بعضهم محددًا الأصوات الحلقية عندهم حين يقول : 

همز فهاء ثم عين حاء مهملتان قم غين خاء 

أما البحث الحديث - كما رأيت - فيوّكد أن هذه الأصوات الستة تتوزع 


8 وث“آاب 


فالهمزة والهاء من الحنجرة ٠‏ والحنجرة جزء من جهاز النطق 
سايق الحلق: 

والعين والحاء من الحلق وهو فى موضع تال للحنجرة . 

والغين والخاء من أقصى الحنك وهو يقع فى منطقة تالية للحلق 
هذا أن الأصوات الحلقية صوتان اثنان فقط : 


2 
من حية الامام .ومعدى 


هما العين والحاء . 

ويمكن تفسير ما ذهب إليه العرب بواحد من وجهين : 

الأول : ريما لم تسعفهم دقة التقدينر 2 فلم يستطيعوا التفريق بين 

الثانى ٠‏ - وهو الأقرب إلى التفسير - لعلهم أطلقوا الحلق على 
منطقة أوسع من *اك المنطقة المعينة المعروفة بيولوجيا بالحلق 
والمحصورة بين الحنجرة وأقصى الحنك . أو بعبارة أخرى ؛ ربما أطلقوا 
المصطلح «الحذةق» علي تلق المنطقهة الكبيرة التى تشمل . 

1- الحثحرة . 

تاد الحاق: 

“' - وأقصى الحنك . على ضرب من التوسع والمجاز. 

وربما سوغ لهم هذا الصنيع ما رأوه من اشتراك هذه الأصوات 
الستة فن بَعْشن السمات الصوتية الصرفية : من هذه السمات وأشهرها 
أن هذه الأصوات تفضل حركة الفتح على الكسر والضم فى بعضص. 
السياقات الصوتية كما أنه يجوز تحريكهنا بذلا من السكون إذا وفعت 
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عينًا فى صيم صرفية معيذة : فيقال ذهر ويجحر بفتح الهاء باتعا كن لد 
من نهر وبحر بسكوثهما. 

ويؤّيد هذاالاحتمال كذلك أنهم عادوا فقسموا «الحلق» إلى ثلاث 
مناطق جزئية » وإن كانت كلها لم تزل فى حدود تلك المنطقة التى 
سموها الحلق 5 

هذه المناطق الجزئية هى : 

. أسفل الحلق وأقصاه ومنه الهمزة والهاء‎ - ١ 

؟ ب أوبريطلة وصنه العين والحاء : 

- أدنى الحلق ومنه الغين والخاء . 
فكأن أسفل الحلق 0 وام ضير وو ا مط الكل تاكن 


3 أ جحي بعد د( 
هذا الافتراض صح لهم ما صنعوا اس مد فيما فسروا. 


ولكن هذه التفسير (وهو إطلاق الحلق على ما يشمل الحنجرة 
والحلق وأقصى الحنك) كان يوجب على هؤلاء القوم أن يعدوا القاف من 
أصوات الحلق أيضا . ذلك لأن القاف - كما ننطقها اليوم - تخرج من 
اللهاة . واللهاة كما هو معروف - تقع فى نهاية الحنك الأقصى , أى أن 
القاف أسبق مخرجًا من الغين والخاء . وهى حينئذ واقعة فى دائرة تلك 
المنطقة الواسعة التى أطلقوا! عليها الخلق. فإذا ما عددنا الغين والخاء 
حلقيتين كان علينا أن نعد القاف حلقية من باب أولى. 


على أنه يمكن الأجابة عن هذا الاعتراكن: يما سبق أن المكها إلية 


ثرة ء ”د 


وهو : ريما كانت القاف فى نطقهم تختلف عن نطقنا . فلعلهم كانوا 
ينطقون «جافا» أى صوتا فقا كدين وف الضوت موقعه موقع 
الغين والخاء أى من موقع تال لهما . وهذا التفسير الأخير مفهوم من 
كلامهم . وتؤيده غمالبية النصوص الواردة فى وصف القاف. وبهذا 
الافتراض يكون كلامهم سليمًا صحيحا , وإن اختلفت مصطلحاتهم مع 
التمطلحات المستعملة الأن: 

وعلى الرغم من صحة هذه التخريجات التى أوردنا فإننا نشير على 
المتعلمين أن يتبعوا التقسيم الحديث بالنسبة لهذه الأصوات الستة , إذ 
نسبتها جميعًا إلى منطقة الحلق قد توقع بعضهم فى الوهم فيظن أنها 
تخرج جميعًا من نقطة واحدة ٠‏ على حين أن الأمر ليس كذلك بحال من 


الأحوال كما سبق بيانه فى موضعه . 
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الميحث الثانى 
الأصوات المركية 
(الوقمات - اللامتكاكية معام ناد ) 


من المعروف أن الأصوات التى تعرف بالوقفات 50005 : قد يكون 
لها مقابل احتكاكى » أى صوت يصدر من ذات الحيّزء مع اختلاف واضح 
فى كيفية مرور الهواء . فالكاف والخاء فى اللغة العربية مثلا يصدران 
من حيز واحد , هو أقضى الحنك , ولكن الهواء عند النطق بالكاف يقف 
وقوفا تاما . بحيث لا يسمح بمرور الهواء ألبتة , لالتقاء أى التصاق 
أقصى اللسان بأقصى الحنك , وفجأة وبسرعة ينفصل العضوان بعضهما 
عن بعض انفصالا تاما فيخرج الهواء منفجرا. ومن ثم كان وصف الكاف 
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الأصوات الوقفات الانفجارية . 

أما الخاء ففى نطقه يقترب أقصى اللسان من أقصى الحنك . بحيث 
يكون بينهما فراغ نسبى ضيق » يسمح بمرور الهواء » فيحدث احتكاك 
مسموع .٠ق‏ من ثم كان صوت ألخاء صوتا احتكاكيا خالصا 6 1م2202 . 
من مواقع الوقفات 95 يتفاوت فى السرعة والبطء عند النطق بهذه 


ساي ه “اد 


الأصوات . فإذا كان الانفصال سريعا مفاجئا ‏ انطلق الهواء محدثا 
انفجارا . تحقيقا للنطق الكامل للوقفة . ويُنعت الصوت الصادر حينئذ 
بأنه وقفة انفجارية . أما إذا كان الانفصال بطيئا تسرب الهواء » محدثا 
احتكاكا مسموعا ويصدر صوت آخر احتكاكى مصاحب للوقفة . الصوت 
الذى يصدر بهذه الطريقة يسمى «وقفة - احتكاكية» أو مركبا عامء53ة 
فالصوت المركب نوع من الوقفات يحدث فى تكوينه أن يتبع إطلاق 
الوقفة مباشرة بالاحتكاكى المقابل له فى موقعه. وهذا الصوت 
الاحتكاكى الناتج عن تسرب نواه مف جزءا جوهريا من الوقفقة 
الاحتكاكية أو الصوت المركب ؛ إشارة إلى تكوينه من صوتين متلازمين: 
لأفصل بيتهما: 

وعندنا فى اللغة العربية صوت واحد يتكون بهذه الطريقة , هى الجيم 
التى ننعتها نحن بالجيم الفصيحة » بقصد التمييز . وهى ما نسمعها 
اليوم من قراء القرآن الكريم والمتخصصين الملتزمين فى مصر . 

ويتم نطق هذا الصوت بأن يرتفع مقدم اللسان تجاه مؤحر اللثة 
ومقدم الحنك حتى يتصل بهما محتجزا وراءه الهواء الخارج من الرئتين» 
ثم بدلا من أن يفصل عنهما فجأة (كما هو الحال فى نطق الوقفات 
الانفجارية) . يتم الانفصال ببطء ‏ فيعطى الفرصة للهواء بعد الوقفة أن 
يحيك بالأعضاء المتباعدة » محدذا احتكاكا شبيها يما يسمع من الجيم 
الشافية أو هو هن 


فالجيم الفصيحة إذن صوت مركب الجزء الأول منه صوت قريب من 
الدال والثانى صوت كالجيم الشامية. ولكنهما يكونان وحدة واحدة. 
ويوصف علميا بأثه 1 


له “اس 


صوت لثوى - حنكى مركب (وقفة - احتكاكية) مجهور . 


وقد جاء فى وصف الصوت المركب 35530316 قول الثقات من رجال 
7( مع1011057 ررزماة 2 01 لعسصمطدمه ناهد لطعععم؟ 2 15 عند قح" 


"م كليو ع8 عتصوع 1م مطمط 2 
(الصوت.المركب مكون من وقفة متبوعة بصوت احتكاكى من موقع 
نطقى واحد) . 
ولعلماء العربية رأى يختلف قليلا أو كثيرا عما قررنا لصوت 
الجيم.. يظهر الخلاف فى أساسه فى حسبانهم الجيم صوتا شديدا (أى 
وقفة) » ومن ثم ضمُوها إلى بقية أخواتها الشديدة المجموعة فى قولهم 
«أجدك طبقت» أو «أجدت طبقك» . أما تحن فقد صتّفناها صوتا مركيا (أى 
وقفة احتكاكية) » وصنفتا الباقيات من هذه المجموعة (أى باستكتاء 
الجيم) وقفات انفجارية: كما سبق بيانه (فى الفصل الأول من هذا الباب). 
فالجيم الفصيحة كما ننطقها اليوم صوت ينحبس الهواء عند بداية 
النطق به . ويعقبه مباشرة مرور بطىء للهواء » فيحدث احتكاك مسموع 
فى المخرج نفسهء ففى أوله وقفة وفى نهايته احتكاك . أما بقية أحواتها 
(قى رأيهم أى الهمزة والقاف والكاف والدال والتاء والطاء والباء) 
فيحدث عند النطق بها جميعا وقوف تام للهواء » وفجأة وبسرعة يخرج 
الهواء منفجرا. ومن هنا كان وصفنا للجيم بأنها شديدة (وقفة) 
احتكاكية , وللباقيات بأنها أصوات شديدة (وقفات) انفجارية . فالجيم 
وحدها من قبيل والباقيات من قبيل أخر ء وإن تماثل القبيلان فى مطلق 
الوقفة عند بداية النطق . 
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ولنا أن نتساءل عن سر الخلاف فى هذا الحكم وفى رأيهم فى موقع 
الجيم فى أصوات العربية من حيث كيفية مرور الهواء عند النطق بها . 
فخاك قلاكة تكسيرات: محعيلة خظرنا وآذاءواقفغيا. 

التفسير الأول : يزعم بعضهم أن القدامى قد خانهم التوفيق فى 
الحكم على الجيم وفى حسبانها واحدا من أصوات «أجدت طبقك» . وهذا 
رأى لا نميل إليه . ولا يصلح تفسيرا مقبولا فى نظرنا . 


التفسير الثائى ه هو احتمال قريب من الصحة . وله ما يؤيده من 
النظر العلمى والواقع النطقى قديما وحديثا . لعلهم كانوا يشيرون إلى 
الصورة الثانية من نطق الجيم . وهى كونها صوتا قصيا وقفة انفجارية؛ 
كتلك التى نسمعها الآن فى القاهرة ونحوها من الحواضر . وهى الصورة 
التى سميناها نحن «الجيم القاهرية» بقصد التمييز بينها وبين غيرها 
من الصور النظقية الأخرى للجيم فى العربية قديما وحديثا . وهذه 
الصورة الثانية كان لها وجود فى القديم؛ على ما سيأتى بيانه فيما بعد. 
وهذه الصورة ذاتها هى التى يسوغ ضمها إلى أصوات «أجدت طبقك» 
لاشتراك الجميع فى الخاصة الأساسية من حيث كيفية مرور الهواء عند 
النطق بها . وهذه الخاصة هى وقوف الهواء وقوفا تاما متبوعا بانفجارء 
تحقيقا للنطق الكامل بالصوت . ورمزها الكتابى فى الألفباء الصوتية 
العالمية هى [ع] . كما نحو "80" الإنجليزية . 

ولكن يعكر الصفو على هذا التفسير أن سيبويه وغيره عند إشاراتهم 
إلى هذه الصورة الثانية [ع] . عدذوها من الحروف غير المستحسنة . يقول 
سيبويه: (الكتاب. ج” ص 4 ٠‏ 5) «من الحروف غير المستحسنة... والجيم 
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التى كالكاف...» ويقول صاحب «ارتشا ف الضَّرب» (حا ص 8): «. 
وفروع تستقبح وهى ... وجيم ككاف. ‏ فرع عن الجيم الخالصة , يقولون 
فى رجلتركل يقردونها من الكاف وقد ترد بهذا السسلن نري كير 
غيرهما . وواضح أن الجيم التى كالكاف فى هذين النصين هى الجيم 
القصية الوقفة الانفجارية [ع] إن هى أخت الكاف فى كل الخواص ؛ ما 
عدا الجهر فى الجيم والق ب الاك . وهى فى رأى الجميع صورة 
مستقبحة , الأمر الذى ينفى أنها الجيم فى «أجدت لبقك» . ومن ثم كان 
علينا أن ندرج إلى تفسير آخر . 

التفسير الثائث : وهى المعتمد عندنا , استنادا إلى جملة ما قرروا 
بالنسبة لهذا الحرف (الجيم) . وما قدّموا له من وصوف . 

الجيم فى «أجدت طبقك» (الحر وف الشديدة > الوقفات) هى الجيم التى 
ضنفناها سانقا صنونا مرزكبات وقفة احكاكة [4] كما ينطقها القراء 
الآن. ولكن وضعها مع هذه الحروف الشديدة فى سلة واحدة؛ فيه شىء من 
التسمح أى التجاوز الذى يمكن تفسيره وتسويغه بصورة من الصور . 

ذلك أن أصوات” وأجدت طيقك» كلها (ومن ضمنها الجيم) يبدأ 
نطقها بوقوف الهواء فى مواضع النطق , ولكن فى حالة الجيم وحدها 
تنفصل أعضاء النطق بعضها عن بعض ببطء . فيتسرب الهواء محدثا 
صوتا احتكاكيا فى ذات الموضع. وهو صوت يعد جزءا لا يتجزاً من نطق 
الجيم » فتكون النتيجة صوتا مركبا (وقفة احتكاكية) . مكونًا من وقفة 
واحتكاك متلازمين . أما فى الباقيات من «أجدت طبقك» فيحدث 
الانفصال سريعا فينفذ الهواء سريعا مفاجئًا محدثا انفجاراء لتحقيق 


الات 


النطق الكاملء ومعنى هذا أن هذه الأصوات الثمانية جميعا تشترك فيما 
بينها بخاصة وقوف الهواء عند بداية النطق , ولكنها تختلف جذريا فى 
كيفية مرورالهواء بعد ذلك ؛ على ما ذكرنا. ومعنى هذا أيضا أنها جميعا 
(ومنها الجيم) وقفات بالنسبة لبداية النطق بها . ولكنها تختلف فيما 
يعقب ذلك من كيفيات مرور الهواء . ومن هنا كان التفريق بين القبيلين: 
الجيم وقفة - احتكاكية , والباقيات وقفات انفجارية . 

بهذا التفسير الذى أوردنا يسوغ لنا الحكم بأن للعرب مندوحة فى 
حسبان الجيم صوتا شديدا (وقفة) ولكن على أساس القطر إلى بداية 
النطق دون نهايته . المتمثلة فى الصوت الاحتكاكى الذى يكمل النطق 
بالصوت . فكأنهم تأثروا بالجزء الأول من نطق الجيم » وهو الجزء الذى 
يتمثل فى انحباس الهواء عند بداية النطقء كما هى الشأن فى بقية 
الأصوات الشديدة (الوقفات) ٠‏ ومعناه حينئذ أنهم أهملوا - أو لم يلتفوا 
إلى - الجزء الثانى وهو الانتقال من الانحباس إلى الاحتكاك . 

هذا التفسير قد توصلنا إليه مؤخرا بعد طول نظر وتدقيق واف فى 
جملة ما قالوا حول صوت الجيم ٠‏ وعدلنا بذلك عن رأى لنا (ولغيرنا) 
سابق يشوبه التجاوز بل الخطأ . حيث كنا نفسر مصطلحهم «الشديد» 
بالانفجارى و«الشدة» بالانفجار» وهو تفسير لا ينطبق بحال على الجيم 
الفصيحة , ثم تبينت لنا الحقيقة : وهى أن مقصودهم بهذين المصطلحين 
فنا هذا عليه الآن من تفسيرهما الصحيح «بالوقفة» . وبهذا صح لهم 
ما قالواء وتبين تجاوزنا فى التفسير الأول للمصطلحين » إذ إن 
الانفجارى والاتفضان إنما ينطبقان على الجيم القاهرية 2» وهى ليست 
المعنية فى هذا السياق» إن عدّوها صوتا غير مستحسن , كما سبق بيانه. 


ات 


وربما يؤيد هذا التفسير الذى اخترنا » وهو أن الجيم فى «أجدت 
طبقك» هضى «الوقفة _- الاحتكاكية» زنكلا وليست الجيم الوقفة الانفجارية 
[8] ربما يويد هذا إشارات لهم متناثرة هنا وهناك تدعم هذا الزعم الذى 
زعمنا . من أهم هذه الإشارات ما يأتى : 


١‏ - حسبانهم مخرجها من مخرج الياء والشين » أى من وسط الحنك أو 
أدنى من ذلك قليلا . وضمهم لها مع هذين الصوتين فى سلة واحدة 
وأطلق عليها بعضهم الأصوات «الشجرية» (أى شجر الفم وهو 
مفترقه) . وليس مقبولا فسيولوجيا ولا أداء أن يكون المقصود هنا 
هو الجيم القصية (من أقصى الحنك) . كما نسمعها الآن فى القاهرة 
ونحوهاء ويؤكد هذا الذى نقول ما رآه أبن يعيش من أن «الجيم أخت 
الشين فى المخرج» (المفصل ح ٠‏ ص 8؟١1١)‏ . وهو هنا أدق من : 
غيره فى تعيين مخرجها , إذ هو بالفعل من مخرج الشين أو أقرب 
اليه من الياب ظ 

؟ - كونها من مخرج الشين أو حيزها أدى إلى الخلط بين الصوتين 
أحياناء حيث تنطق الجيم شينا أى ما يقرب منها . وقد لاحظ أهل 
العربية ذلك فى القديم؛ كما فى قول سيبويه حين يتكلم عن الأصوات 
غير المستحسنة , «... والجيم التى كالشين» . ومثله ما جاء فى 
«ارتشاف الضرب» (ج ١‏ ص1) عند الحديث عن الفروع المستقبحة, 
وهى قوله : «... وجيم كشين فرع عن الجيم الخالصة» وهذا النطق 
وإن عد مستقبحا أو غير مستحسن لا ينطق بحال إلا على الجيم 
الوقفة الاحتكاكية [(0] . ذلك أن هذا النطق بالشين أو ما يشبهها يعنى 
أن المتكلم فى هذه الحالة أكتفى بالجزء الثانى من بنيتها وهو 
الاحتكاك . وهذا بالقطع لا علاقة له بالجيم الوقفة الانفجارية [ع] . 

ا 


بات يون بهد الاختمال :(احتمال القطق بالجؤع الكاتى لا:الآول) ناص 
عليه الجزرى من وجوب الاحتفاظ بإخراجها من مخرجها الصحيح.: 
حتى لا تختلط بالشينء وهى يعنى بذلك - فى رأينا وجوب مراعاة 
جزتها الأول (الوقفة)؛ إن هى أساس النطق الصحيح بهذا الصوت 
المركب . يقول صاحب «النشر»: «والجيم يجب أن يتحفظ بإخراجها 
من مخرجهاء فريما خرجت من دون مخرجها فينتشر يها اللسان 
فتصير ممزوجة. بالشين, كما يفعله كثير من أهل الشام ومصر» 
(النشر فى القراءات العشر). 
وعلى الرغم من أن هذه النصوص الأخيرة توّكد أنهم يشيرون إلى 
الجيم الوقفة - الاحتكاكية . المضمومة إلى أصوات «أجدت طبقك» - 
على الرغم من هذاء فإننا نرى أن التعبير «بالشين» فى أقوالهم السابقة 
تعبير فيه شىء من التجاوز ؛ إن يبدو لنا أن المقصود بالشين هنا هو 
الجيم الشامية []: فهى التى تمثل الجزء الثانى من نظق الجيم الفصيحة. 
فربما غاب عنهم إدراك هذه الحقيقة, أو ربما التبس عليهم الأمر لشدة 
العلاقة بين الشين والجيم الشامية . إذ هما صوتان متفقان فى كل 
السمات والصفات, باستثناء الهمس فى الشين والجهر فى الجيم الشامية 
. ولنا أن نستخلص هذا التفسير نفسه من قول صاحب النشر «... فتصير 
ممزوجة بالشين , كما يفعله كثير من أهل الشام ومصر» . إن الدارج على 
ألسنة الشوام هى الجيم (الشامية) لا الشين . وهذا واقع ملموس . أما 
نسبته للمصريين فهذا أمر مشكوك فيه . 
ومهما يكن الأمرء فقد استقرلنا - من جملة ما رأوا - أن المقصود 
بالجيم فى «أجدت طبقك» هى الجيم الفصيحة [[0] الدارجة على ألسنة 


جد وعم 


فى أعمالنا بالجيم القاهرية, بقصد التمييز . 

وينبغى أن يدرك القارئ أن كل ما أشرنا إليه من أقوالهم وأثبتنا 
صحته ينطبق على صورة واحدة من صور نطق الجيم فى القديم 
| والحديث . وهذه هى الصورة الأولى , التى عُقد لها عنوان المبحث الحالى 
(الأصوات المركبة - الوقفات - الاحتكاكية) . وهناك ضدوى خرف لتطلق 
الجيم فى العربية ولهجاتها فى الماضى والحاضر » سنأتى عليها فى 
الصفحات التالية . 
صور أخرى لنطق الجيم : 
أولا : الجيم القصية الوقفة الانفجارية [ع] 

يتم نطق هذه الصورة بانحباس الهواء عند أقصى الحنك اتحبايًا 
تاماء ثم فجأة وبسرعة يخرج هذا الهواء منفجراء وتتذبذي الأوتار 
الصوتية حال النطق بها. 

فهذه الصورة صوت قصئ وقفة - انفجارية مجهور . ورمزه فى 
الكتابة الدولية هو [ع] . كالصوت الأول فى "60" الإنجليزية . 

وهذه الصورة أيضا هى أخت الكاف نطقا , ولا فرق بينهما إطلاقا 
إلا الجهر فى [8] والهمس فى الكاف . وكثيرا ما يتبادلان نطقا , فتصير 
[] كافا بإهماسها (أى صيرورتها مهموسة) , فيقولون فى «جمل كمل::- 
وقد روى أن لهذا النطق بالجيم أثرا فى القديم . على ما يروى بعضهم , 
من نحو قول سيبويه عن الأصوات غير المستحسنة «... والجيم التى 
كالكاض . ومثله قول ابن الحزرى فى «النشر» عند الكلام على الجيم 
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«وربما نبا بها اللسان فأخرجها ممزوجة بالكاف , وهو موجود كثيرا 
فى بوادى اليمن» وجاء فى «ارتشاف الضرب» عند الكلام على ما سماه 
فروعا مستقبحة «وجيم ككاف فرع عن الجيم الخالصة » يقولون فى 
«رجل ركل» يقربونها من الكاف ؛ وعد سيبويه هذا حرفا واحدا لأن النطق. 
لا يختلف . وراعى ابن جنى الأصل فعد ذلك حرفين , وتبعه ابن عصفور 
وابن مالك» (الارتشاف حا ص )١‏ . 
وربما حدث (ويحدث) العكس , أى تنطق الكاف جيما [8] » بإجها 

الكاف . أى صيرورتها مجهورة ؛ ويؤيد هذا الاحتمال فى القديم قول 
سيبويه : «من الحروف غير المستحسنة الكاف التى بين. الجيم والكاف» 
(الكتاب ج ” ص 205 ) ويؤيد هذا الاحتمال تعليق «الشنتمرى» على 
فنقولة سيبوية هذه بقوله «هما جميعا (أى الكاف والجيم[ع]) شىء واحد» 
(أى فى النطق). وورد مثل هذا القول فى كلام صاحب «ارتشاف الضرب»» 
إذ يقول: «وفروع تستقبح وهى كاف كجيم» فرع عن الكاف الخالصة وهى 
ده كثيرة فى أهل بقداد . يقولون فى كمل جمل» . 


وصيرورة الكاف جيما [8] ملحوظة فى نطق كثير من الناس الآن ؛ 
وإن فى سياقات صوتية معينة فى الكلام غير المتأنى . فيقولون «أجبر 
[ت#طعة] فى أكبر [21087]: بإجهار الكاف ونطقها جيما خالصة أوما يشيه 
اكرسوكوان كذلت» 


كل هذه 0 ل السابقة تدل بكل كد على 


ا 


من المقبول أن تكون الجيم هنا هى الجيم الوقفة الاحتكاكية التى يأخذ 
بها قراء القرآن الكريم فى مصر . ذلك أنه من المستحيل فسيولوجيا أن 
تصير جيم القراء هذه كافا , و أن تتحول الكاف إلى هذه الجيم نطقا . 
إنهما مختلفان أش الاختلاف فى موضع النطق فى الصفات . 

وهناك أثار أخرى تؤكد ما نقول من أن الجيم القاهرية كان لها 
وجود فى القديم » وإن لم يلتفوا إلى وصفها وصفا دقيقا . يظهر ذلك فى 
مثل قول بعضهم «وجيم بين القاف والكاف والجيم» . إنها هنا - فى 
رأينا - هى الصورة التى نتكلم عنها (القاهرية) ؛ إن إن كونها بين القاف 
والكاف ينبئ عن ذلك بشىء من النظر الدقيق ؛ ذلك أن قربها من الكاف 
واضح » كما سبق أن بينا ء إن لا فرق بينهما إلا الجهر فى الجيم والهمس 
فى الكاف . أما أنها قريبة من القاف فتفسيره أن القاف هنا ليست القاف 
اللهوية [9] المهموسة التى يسير عليها القراء » وإنما هى «الجاف» [60] 
بنطق أهالى الصعيد ونحوهم . ومعلوم للعارفين ألا فرق فى النطق بين 
الجيم القاهرية و«الجاف» ؛ وإن اختلفتا فى الوظيفة , أى دور كل منهما 
ف الوئية الصدوكية ٠‏ 

وقد أدى هذا القرب بل التمائل بين الجيم «والجاف» فى النطق إلى 
الخلط فى الكتابة قديما وحديثا . من ذلك ما ورد فى البيان والتبين (ح ١‏ 
ص١7‏ - السندوبى) من أن كلمة فالوذج تكتب أحيانا بالجيم وأحيانا 
أخرى بالقاف > «فالوذق» . فالقاف فى هذا المثال هى «الجاف» ؛ ولكن 
الكاتب لم يجد رمزا للدلالة على هذا النظق . وقد لاحظنا هذا الخلط نفسه 
فى بعض اللافتات التجارية فى السعودية . حيث يكتبون «أوميجاء» 
(010188) «أوميقا» إشارة إلى نوع من الساعات المشهورة . 
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وأش من هذا الخلط ما وقع ويقع فى بعض أسماء الأعلام فى 
منطقة الخليج العربى . فالعلم «جاسم» أصله «قاسم» بالقاف الفصيحة, 
فنطقوه على عادتهم «بالجاف» ولم يجدوا لهم رمزا إلا الجيم التى 
تحولت فى نطقهم فى نهاية المطاف إلى الجيم المركبة (الوقفة 


0 حتكاكية) ززق1]ء علئن عاداتهم شى نطق الجيم العربية . 


وهكذا نصل إلى نتيجة واضحة , هى أن الجيم «القاهرية» كان لها 

وجود فى القديم. وربما كانت لهجة من اللهجات, قليلة الذيوع والشيوع؛ 
فحسبوها صوتا غير مستحسن , وركزوا انتياههم واهتمامهم على 
الصورة الأوسع انتشارا واستخداماء وهى الجيم المركبة [[4] المضمومة 
إلى أصوات «أجدت طبقك» . 

وهنا يبرز تساوّل مهم يحتاج إلى إجابة واعية واثقة : أهما صوتان 
يتبادلان نطقا فى المستوى اللفوى الواحد , أم أنهما صورتان نطقيتان لوحدة 
صوتية واحدة ؛ توزعتا على الناطقين ؛ كل يخبرها ويأتى بها على 
منوال ما درج عليه من العادات النطقية ؟ إنهما بالقطع ليسا صوتين 
مستقلين أو بينهما تبادل: وإنما هما صورتان لشىء واحد » اختلف 
الناس فى ترجمته نطقا ., وهذا يعنى أن إحدى الصورتين هى الأصل 
وأن الأخرى مجرد تطورتها فما هذا الأصل وما قصة هذا التطور؟ 

القول فى الأصل : 

هناك فى الآثار التاريخية واللغوية ما يفيد بوضوح إلى احتمال 
كون الأصل فى الجيم هو الجيم المسماة حاليا بجيم القاهرة [8] بقصد 
الكميية: وهى ينهدا الوضيف:: 


ل 


صوت قصئ وقفة انفجارية مجهور . 

ويؤيد زعمنا ما يرويه الثقات العارفون باللغات السامية » حيث 
يقررون أن هذا الصوت هو الأصل فى اللغات السامية . وليست العربية 
بدعا فى ذلك » فهى بنت من بناتها ؛ بل هى أصل الساميات جميعا . على 
مايروى بعضهم . يقول «ليتمان» : 

«نحن نعرف أن نطق هذا الحرف الأصلى كان [تننع] ©) . كما هو 
الآن فى مصر وكما كان ويكون فى أللغات السامية الباقية . مثلا كلمة 
«جمل» فى العبرية [84:08 وفى السريانية [02ة0 مع الألف التى هى أداة 
التعريف . وفى الحبشية [208مع . ويوجد فعل 250410ع أى رحم فى الأكادية». 

ثم يدرج بعدُ إلى القول بأن هذا الصوت القصى الوقفة الانفجارية 
قد تحول فى اللغة العربية إلى صوت لثوى حنكى وقفة احتكاكية 
(مركب) [[0] يقول : 

«فى الابتداء تغير نطق «اع [ع] فصار 8:3 [01] قبل حركة الكسر فقط.. 
لفظت ال ««اع عند أهل الحجاز داق [[4] إذا وقعت قبل كل الحركات أى 
الفتحة والضمة والكسرة . وكان هذا النطق نطق القرشيين فى زمن النبى: 
فصار نطق القرآن الشريف » © . 

ويستدل هذا الباحث نفسه على ما يقول بالنسبة للغة العربية بإيراد 
أمثلة متعددة من التراث العربى تفيد هذا التغيّر أو التطور . يقول «قد 
روى عند النحويين (كمل فى جمل وركل فى رجل - وركب فى رجب - 
وكبهة فى جبهة) . وعلى الأرجح فى هذه الكلمات يوجد النطق اللأصلى 


. ؟-١ ص‎ ١944 د. أنى ليتمان - مجلة كلية الآداب (جامعة القاهرة) المجلد العاشر ء الجزء الأول سنة‎ )١( 


9191- 


يعنى الجيم المصرية والشامية العامة » ولكن النحويين كتبوا كافا لعدم 
الاشارة للنطق الصحيح» '" . يعنى حتى لا تنطق جيما مركبة [91] إذا 
كتبت برمزها الأصلى (ج) . 

ونحن نأخذ بهذا الرأى وندعمه بأقوال للدارسين العرب فى القديم 
وبأمثلة واقعية من اللغة فى القديم والحديث . أما فيما يتعلق بأقوالهم 
فئ هذا الشأن فقد ذكرنا فيما سبق جملة منها توكد وجود الجيم 
أو مستقبحا ء كما فى قول شيخهم سيبويه «وجيم ككاف» وتبعه أخرون 
كثيرون . وكون الصوت مستقيحا أى غير مستحسن لا ينفى وجوده » بل 
يؤكدةء زان حكدوًا بهذا الحكه الذه رأوا: 

أما الأمثلة الواقعة فى القديم التى تدل بوضوح على هذا النطق 
للجيم فهى أكثر من أن تحصى ء منها ما ذكره «ليتمان» مرويا عن بعض 
النحاة وما أوردثاه فيما مضى هويا عنهم 5 ونزيد الأمر تأكيدا الا 
بتقديم أمثلة لها دلالاتها الخاصة فى إثبات أن نطق الجيم جيما قاهريه 
كان له حظ من الاستعمال: فى البيئات العربية القديمة . 

ذكروا فى خبر أبى الأعور السلمى إذ قال لبنى «عك» : يا عك , بركا 
برك الكمل. وفى وال لزان ران أحدهم نادى (اتحهواه بقوله «ياحكر». 
ومن هذا القبيل . - وأهم منه فى رأينا - قراءة بعضهم «حتى يلك 
الكمل؛ بالكاف (كتابة) فى مقابل «حتى يلج الجمل» (بالجيم) . 

فهذه الأمثله الأخيرة أوقع فى الاستدلال على وجود هذا النطق 
)١(‏ السابق ص .7”١‏ 


الات 


للجيم (الجيم القاهرية) . إذ إنها تعنى انتشار هذه الظاهرة » حتى 
جاوزت ملاحظة اللغويين إلى طوائف أخرى من الأدباء والقراء . 

أما كتابة هذه الجيم الأصلية [8] جزم الكافه 2 فيمكن كفسيره 
بوجه من الوجهين التاليين : 

تحاشوا كتابتها برمزها الأصلى [ج] » حتى لا تنطق بالجيم 
المتطورة عنها [[4] أى جيم القراء فى مصرء فكتبوها بالكاف , حتى لا 
يفوت عليهم الغرض , وكتابتها بالكاف أمر سائغ مقبول فى عمومه ؛ إذ 
هما (الجيم القاهرية والكاف) صوتان متفقان فى المخرج ومعظم 
الصفات . كلاهما من أقصى الحنك. وكلاهما وقفة انفجارية (شديدة 
برأيهم) » ويختلفان فقط فى الجهر فى الجيم والهمس فى الكاف . وهذا 
التفسير نفسه صالح لتفسير احتمال آخر , هو أن الجيم قد تنطق كافا 
بالفعل . كما نصوا هم أنفسهم على ذلك , وقد أشرنا إلى هذا الأمر فيما 
سبق. وتبقى الحقيقة فى كلا الأمرين ثابتة مؤكدة. وهى أن الجيم فى 
الحالين هى الجيم القصية (القاهرية) ؛إذ هى التى ينطبق عليها 
التفسيران المذكوران . 

وكتابة هذه الجيم بالكاف أمر معقول ومقبول : كما قررنا . لقد 
كان هذا هو الاستعمال السائد فى كتابة اللغة التركية عندما كانت تكتب 
بالرموز العربية» قبل تحويلها إلى رموز لاتينية فى عهد كمال أتاتورك 
سنة 15171 م . ففى اللغة التركية نوعان من الجيم , أحدهما ينطق كما 
تنطق جيم القاهرة » وهذه كانوا يكتبونها بالكاف . أما الجيم الأخرى 
فكانت تكتب بالرمز العربى التقليدى [ج] . 


حاما اوت 


* - من المحتمل أنهم كتبوها بالجاف الفارسية [ك] » وضاعت الشرطة 
بمرور الزمن أو أهملها النساخ فى الكتابة ؛ ومعلوم أن الجيم التى 
نتكلم عنها لها .شبه قريب بالجاف الفارسية نطتقا . 
وهذا التفشيرالأخيريمكن أن نعتمده فى تفسير أمثلة من نحو قولهم: 

«جراب السيف» و«قراب السيف». وما رواه الطبرى (ج ١‏ ص 557) بقوله: 

«وقرئ الجمل كالقمل» بالجيم فى حالة والقاف فى حالة أخرى فى 

المثالين , فالرأى عندنا - كما سبق أن ذكرنا - أن القاف هنا ئيست القاف 
اللهوية المهموسة؛ وهى قاف قراء القرآن الكريم فى مصرء وإنما هى 
«الجاف, القصية المجهورة التى درج عليها لسان العامة فى صعيد مصر 
وغيره من بلادنا. وواضح للعارفين أن لا فرق بين الجيم القاهرية وهذه 

الجاف نطقاء وإن كان هذا الصوت الأخير يميل إلى التفخيم. 
أما فى اللسان العربى الحديث فإنا نلحظ أن جيم القاهرة قد ذاعت 

وشاعت وسيطرت على الاستعمال اللفوى العام والخاص» فى حواضر مصر 

ونحوها. وهى الصورة النطقية التقليدية المختارة عند الكثيرين من أهل 
العمة د تحال وشقية على سنزاء: يحاض تهيق القباكل داف" امول 

المذحجية والحميرية ". 
كن نوا الس ممت يقيو إل مأكيد عمف مخ 0 الحم كانت تفلن 

فى البدء كالجيم القاهرية, وهى الأصل فى الاستعمال العربى والسامى فى 

ا ا لو مله لايد الم ات ا 

ينطقونها إما همزة كما فى حواضر مصرء وإما قافا فصيحة (لهوية مهموسة : قاف القراء) كما فى 


اليغن . ونلاحظ كذلك أن الذين ينطقون القاف جافا (كمنا فى الصعيد) لا يستعملون الجيم القاهرية وإنما 
يدرجون على استعمال الجيم الفصيحة [[4] ؛ جيم القراء . منعا لبس . 
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عمومه, كما يشير إلى أنه كانت هناك صورتان من النطق لهذا الصوت فى 
فترة من الزمن» وبخاصة عند تقعيد اللغة. وربما كانت هذه الازدواجية 
فى النطق سببا فى اضطراب العرب فى وصف الجيم وتعرف حقيقتها. 

إنهم تارة يقدمون وصفا ويذكرون خواص ل تنطبق إلا على الجيم 
الفصيحة [94[1]؛ جيم القراءء؛ وتارة أخرى ينصرفون إلى ذكر صفات 
وسمات لا تنطبق إلا على الجيم القاهرية [6] . فهم بالنسبة للحالة 
الأولى وضعوا الجيم فى حروف «أجدت طبقك» وعدوه واحدا منها. وهذا 
النهج - كما قررنا سابقا - إنما ينطبق على الجيم الفصيحة. ويؤكد ذلك 
عبارات لهم صريحة:؛ لا تخرج عن هذه السبيل. من ذلك قول شيخهم 
سيبويه «والجيم التى كالشين» وقول صاحب «الارتشاف» «... وجيم 
كشين فرع عن الجيم الخالصة...» وغير هذا كثير مكرور معاد فى أقوال 
الثقات منهم. والتشبيه بالشين (وإن كان نطقا غير مستحسن فى رأيهم) 
نص فى الإشارة إلى هذه الصورة من النطقء إذ هما من مخرج واحد؛ كما 
قرروا هم أنفسهم. وضموا إليهما الياء. 

ونراهم من جانب أخر يقرنون الجيم بالكاف. كما فى قول سيبويه 
نفسه «... وجيم ككاف» وهذه العبارة بنصها ردّدها الخالفون من بعده. 
وكون الجيم تنطق كالكاف (وإن كان نطقا غير مستحسن عندهم) لا 
ينصرف بحال إلا إلى الجيم القصية المسماة جيم القاهرة: فهما (الجيم 
القاهرية والكاف) من مخرج واحدء ولهما ذات السمات والصفات 
باستثناء الجهر فى الجيم والهمس فى الكافء. كما قررنا ذلك أكثر من 


مرة فيما سبق. 


موك 


وميها يكن الأهر :فنا :وان زغمنا أن الأصل فى الاشتعمال العرهى 
(أى السامى فى عمومه) هو الجيم القصية الجارية على ألسنة المصريين 
الآن وبعض جهات اليمن [ع] مازال هذا الزعم صالحا للقبولء استنادا 
إلى ما رواه - ويرويه - التاريخ اللغوى من أقوال وإشارات وأمثلة 
متنائرة هنا وهناك فى أعمالهم كفن حتقيقة 4 اتقو و ميقي الفسن 
وقوع هذا النطق فى جهات متعددة فى العالم العربى الآن يعدا أثرا من 


ع 


آثار نطق قديم؟ بلء إنه كذلك فى رأينا., 


أما الصورة الثانية, ونعنى بها الجيم المركبة (الوقفة - 
الاحتكاكية) [[4] فهى متطورة عن الجيم القصية الوقفة الانفجارية [8]. 

قصة هذا التطور: 

يقرر الثقات العارفون من الدارسين أن الأصوات الوقفات 5م560 
وحمل ضدوورهيا"وقناك: اجتكاكية ث:+ؤزلك إذا اتحضيلك الأعضناء 
الناطقة بعد الوقفة بيعضها عن بعض ببطء فيتسربي الهواء محدثا صوتا 
احتكاكيا فى ذات الموقعء. فتصبح الوقفات وقفات احتكاكيةء أى أصواتا 
مركبة وعلة11ة . 

ونزعم (وتوّيدنا الشواهد الكثيرة التى أوردناها سابقا) أن هذا ما 
حدث للصورة الأولى من النطق بالجيم. وهى الصورة الموصوفة بأنها 
صوت قصى وقفة انفجارية؛ كما يخبرها أهل القاهرة ونحوهم. يبدو أنه 
(فى بداية التطور) وقع انفصال الأعضاء عند نطق هذه الصورة ببطء, 
فأحدث الهواء الخارج احتكاكا مسموعاء مكونا مع الوقفة صورة أخرى, 
هى الجيم المركية أو المسماة بالفصيحة: بقصد التمييز. 


ات 


ومعناه بعبارة أخرى أن [؟] الوقفة الانفجارية صارت [ل4] الوقفة - 
الاحتكاكية. فالأولى عند النطق بها يخرج الهواء بعد الوقفة فجأة وبسرعة 
محدثا انفجاراء والثانية يتسرب الهواء بعد الوقفة ببطء محدثا احتكاكا. 

ويقال (وهو مقبول وله مسوغاته فى رأينا) إن هذا التحول حدث 
فى البدء ؛ عند وقوع الجيم متلوة بحركة الكسر . ثم تطور الأمر وشاع 
وذاع حتى أصبح عادة نطقية فى جميع المواقع ؛ أى بقطع النظر عن نوع 
الحركة التالية لهاء سواء أكانت كسرة أم فتحة أم ضمة . 

وحدوث هذا التحول فى البدء مع الكسرة بالذات له مسوغ 
فسيولوجى. ذلك أن الكسرة صوت أمامى والجيم صوت قصى. فانتقال 
العملية النطقية من الأقضى إلى الأدنى يعطى فرصة لتسرب الهواء الذى 
من .شأنه حينئذ أن يحدث الاحتكاك, وبخاصة إذا كان هذا الانتقال 
بطيئًا. ويصحب هذه العملية زحزحة الوقفة القصية (التى من شأنها أن 
تكون انفجارية) إلى مخرج أمامى نسبياء فتصير - لثوية - حنكية؛ كما 
تصبح وقفة - احتكاكية - أو صوتا مركبا , والنتيجة النهائية لكل ذلك 
أن تتحول [8] إلى [[4]. 

وهذه العملية النطقية (وما تبعها) ليست بدعا فى أصوات العربية 
قديمها وحديثها. ولها وجود مؤكد فى غيرها من اللغات , حدث هذا فى 
القديم فى نطق الكاف المتلوة بكسر. وبالتحديد فى كاف المؤنث 
المخاطب. وقد أدركه الدارسون العرب بعبقريتهمء وأشاروا إلى ما نتج 
عن ذلك بما سموه «الكشكشة, . وما هذه الكشكشة فى رأينا إلا الاحتكاك 

المذكور. وكانت الحصيلة النهائية فى هذه الحالة صيرورة الكاف وقفة 


امات 


احتكاكية, مع انتقال مخرجها وهو أقصى الحذك إلى حيز أدنى نسبيا , 
وصارت الثوية - حنكية: بقأنها فئ ذلك كله شأن الحيم. (القاهرية): 
وصارتا صوتين مركبين (وقفتين - احتكاكيتين) ويرمز إليهما فى هذه 
الحالة بالرمزين [41] و []:]. ومعلوم أن هذه الجيم والكاف صوتان 
متفاقلان "فى كل شىءء ها عا الحين فى الأول والهمس فى الكانية. 
ومن اللافت للنظر أن هذا التماثل ظل ثابتا بعد تطورهما من جهر 
وهمس وانتقال إلى حيز آخر من أحياز النطق. 

ونلاحظ أن هذا التطور الذى أصاب الكاف المتلوة بكسرة قد امتد 
أثره إلى اللسان الدارج فى بعض المناطق العربية, بل وأكثر من ذلك: 
ضار كقليدا متبعا فى حالات كثيرة يعزغلينا الآن خصرهاء حي لم يعد 
هذا التطور مقصورا على الكاف المتبوعة بالكسرء كما هو الحال فى نطق 
الكويتيين وبعض الفلسطينيين. 

وفى مصر الآن . نسمع من بعض السيدات التاء والدال (الوقفتين 
الكالسعية ١)‏ حسسزمعين بالاسكاء اذا توقهه] فيل الكين عما فى نحو 
«أختى لا دى ولا دى) وليس من النادر أن تسمع منهن فى نطق الضاد 
أيقبا كن :هذا السياق كنس (الانها وانعبرة 2 ٠”‏ 

وحقيقة الأمر أن الأصوات الوقفات (ؤمماة) فى جملتها قابلة لهذا 
التطور, أى صيرورتها أصواتا وقفات - احتكاكية: إذا أتبعت بكسرة أو 
ما فى حيزها من الحركات. يقول «كانتينو» عند الكلام على ظاهرة 
«الكشكشة» أى الاحتكاك الذى يصيب الوقفات: «ليس تطور كهذا بنادر . 
فنرى فى كثير من اللغات أن الحروف الشديدة (الوقفات) الحنكية, من 
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شأنها أن تتغير, فتبدو «تش أو سششٌ » أى تس س» إذا كانت بجوار حركات 
من وشط الحدات أو من أدكاة”. 

وهذا يعنى - بالنسبة لأصوات العربية - أن أصوات «أجدت 
ظبقك» (الحروف الشديدة > الوقفات) قابلة لهذا التطور فى سياق 
الكسرةونحوهاء باستثناء الهمزة والقاف والباء. فهذه الثلاثة الأخيرة 
ليست حنكية: الهمزة حنجرية والقاف لهوية والباء شفوية. 

وهذا القول صحيع., إن نسمع الآن ترجمة نطقية واقعة لهذا التطور 
فى نطق بعض الناس وبخاصة السيدات فى التاء والدال والطاء (والضاد 
المصرية فهى وقفة) . هذا بالإضافة إلى الكاف التى حظيت فى القديم 
والحديث بهذا التطور وملاحظة الدارسين له وكثرة الكلام عنه. 

أما الجيم - وهى فى رأينا المثل الواضح.ء بل وربما الأصل فى هذا 
التطور - فيبدى أن علماء العربية فى القديم لم يلتفتوا إلى التطور الذى 
أصابهاء أى إلى صيرورتها وقفة - احتكاكية بعد أن كانت وقفة خالصة 
[8 سس [4] . وحسبوا الضورة المتطورة أصلاء وعدوا ما تطورت عنه 
(وهو الأصل الحقيقى) صوتا غير مستحسن أو صوتا مستقبحا. فعلوا ذلك, 
إما بمعيار الشيوع وقلته أو بمعيار الوضع الاجتماعى لمستعملى 
الصورتين: وإما لعدم الإلمام بالأصل السامى لهذا الصوت. 

ومن الجدير بالذكر أن التطور الذى أصاب الجيم العربية . من 
[ه سه [0], وقع مثله فى لغات أخرى. فنالصوت الإنجليزى [ع] فى 
نحو «80» قد تعرض لهذا التطور. أى إصابته باحتكاك مصاحب للوقفة, 
إذا تلته حركة أمامية ضيقة أى ما فى حيزها وهى ما يشار إليها فى 


جو نات 


الألفباء العادية عندهم الآن بالرموز [7-ه-1]. وبقى هذا الصوت على حاله 
مع الحركات الأمامية المتسعة والحركات الخلفية فى مجموعهاء وهى 
ما يرمز لها فى الكتابة العادية بالرموز [د-هجم] أو ما يدخل فى إطارها 
من حركات فردية أو مزدوجة : كمافى نحو «883031» :2 19 . 

ثم شاع هذا التطورء ولم يعد مقصورا على السياقات المذكورة: 
حتى تود منه وعنه صوت آخر ء هى الوقفة الاحتكاكية [[0] الذى يرمز 
إليه الآن فى الكتابة الألفبائية بالرمز [ز]. كما فى نحو 09[ 311 [4]. وكانت 
النتيجة وجود صوتين مستقلين فى هذه اللغة. يمثل كل منهما وحدة 
صوتية قائمة بذاتها (©دمءههطام). لها وظائفها المميزة فى بنية الكلمة 
الإنجليزية. ومن اللافت للنظر أن هاتين الوحدتين [ع و [4] تجريان الآن 
جنبا إلى جنب فى مستوى لغوى واحدء هى مايشار إليه بالإنجليزية 
النموذجية أو المثالية «دناعم8 لهءعل1 :ه 51400610 . 

وأكثر من هذاء ظل الأصل الإنجليزى [8] ينطق حتى الآن نطق 
الصوت المطور عنه [[08] فى السياقات المذكورة سابقاء أى إذا تلته حركة 
أمامية ضيقة (أو ما فى إطارها). وتقابلها الكسرة فى اللغة العربية. 

تأمل الأمثلة الآتية. وهى مسجلة بالرسم الألفبائى العادى: مع مأ 
يقابلها بالترجمة النطقية ممثلة بالكتابة الصوتية الدولية : 

15 (ك] أذلع - [صضآ (0] لاع 

[زومعقمة تل] كبامعوعع - [ممسلكمة يك] مقددع عع 


اناد صمطة (ل] عتامممطزع - [1أدم1 [0] لادملاع 


امات 


وهناك استثناءات لهذه الظاهرة على أية حال. نلاحظ أن [ع] (وهى 
الأصل) بقيت على حالها فى النطق الأصلى ولم تتطور إلى [/4] فى 
السياقات المذكورة فى أمثلة متنائرة هنا وهناك, كما فى مثل 864 []6ع] 
و86 [810]. ومع ذلك نلاحظ أن كثيرا من هذه الأمثلة التى تقع فيها [ع] 
متلوة بحركة أمامية ضيقة ا فى العربية)» ويحتمل حينتذ نطقها 
[4] » وفقا للقاعدة العامة يؤتى لها فى الألفباء العادية بالرمز [د], تاليا 
لهاء حتى تبقى على أصلها دون تغييرء كما فى 00 تناع [الاع] أ5عناع 
فهذا الرمز الكتابى [ن] إنما جىء به لحماية [ع] من صيرورتها [[4]: 
وللتنبيه على وجوب إبقائها على حالها الأصلىء على الرغم من أنها 
متلوة بالحركة الأمامية الضيقة (فى النطق) التى تقتضى نطقها [زه] 
طبقا للقاعدة العامة فى مثل هذه الحالات". 

وفى النهاية نقول : لعل ما ذكرنا فى هذا المقام يؤكد زعمنا 
(وكثيرين غيرنا) من أن الأصل فى الجيم فى لغتنا هى نطقها قصية 
وقفة انفجارية [8] : ثم تطور هذا النطق فى البدء فى سياقات معينة إلى 
الصورة الموسومة باللثوية - الوقفة - الاحتكاكية [[4]. وشاعت هذه 
الصورة الثانية وعدّت النطق الموثوق به, وعليها سار الثقات من قراء 
القرآن الكريم حتى اليوم. أما الصورة الأولى: فعلى الرغم من وجودها 
(وكونها أصلا) حسبوها صوتا مستقبحا أى غير مستحسن. ومع ذلك 
بقيت آثارها دارجة على ألسن بعض العرب حتى اليوم: كما فى الحواضر 
الفضوية: تعفن حينات التمنه: كمنا فروكا نانفا : 
اا 00 


نطق القاهريين ونحوهم للجيم [8] . إذ لو كتبنا , 0128 و 8128015 » بدون [نا] لاقتضى الأمر نطق الجيم 
فيها [[0] » وهى غير مقصود . 


اك 


ولم تقف قصة الجيم عند هذا الحد. فلنطقها صور أخرى لها وجود 
واقعى وآثار مؤكدة فى القديم والحديث على سواء . هذه الصور الأخرى 
كلها متطورة عن الصورة المسماة بالفصيحة أى اللثوية - الحنكية الوقفة- 
الاحتكاكية [[0] التى هى نفسها متطورة عن الصورة القصية الوقفة 
الانفجارية [ع] وهى الأصل. وبيان ذلك نورده فى الصحفات التالية. 

الجيم دالا [[0 0] : 

إنا لنزعم أن هذه الصورة من النطق كان لها وجود فى القديم؛ وإن 
لم يلتفت إليها غالبية الدارسين آنذاك. فهناك أمثلة متناثرة فى معجمات 
اللقة مغو إلى ضبحة هذا الزمع من ولك هنا كاء شن لمان العرب» يقال 
«رجل دهورى الصوت» (بالدال) وهى الصلب الصوت» . ؤعلى الرغم من 
أن الأزهرع عن هد! النطق (بالنال) خطاء حيث قال: «أظطن هذا خطاء 
والصواب جهورى الصوت (بالجيم). أى رفيع الصوت» على الرغم من هذا 
الذى رآه الأزهرىء فإنا ما زلنا نميل إلى احتمال وقوع هذا النطق بالدا 
فى القديم؛ وإن أهمل الدارسون الإإشارة إليه إما لعدم الالتفات إليه, وإما 
لحسبانه خارجا عن الشائع المألوفء: وعن معاييرهم الوصفية للجيم. 

وقد لفت نظرنا د. إبراهيم أنيس إلى احتمال نطق الجيم دالا فى 
قوله تعالى: #والسماء ذات البروج#؛ إن إن هذا النطق بالدال يتسق 
صوتيا مع فواصل الآيات التالية التى جاءت بالدال الصريحة كتبا 
ونطقا . وهذه الآيات هى: ##واليوم الموعود » وشاهد وممشهود » قتل 
أصحاب الأخدود + النار ذات الوقود + إذ هم عليها قعود » وهم على ما 
يعاو وا لم بكي شيو 5 زور لتر 11 


د 


وهذا الزعم من احتمال نطق الجيم دالا على ألسنة بعض التاس فى 
لوجة فى اللينكات .وين نهنا اسارج غليه النيفة ممفن العامة الا ون 
مصر جنويها وشمالهاء على ما هو معروف لنا جميعا. ففى الصعيد 
يقولون «دردا» فى «جرجا» و«ديش» فى «جيش». والمثال الثانى شائع 
معروف فى بعض جهات الوجة البحرى. وعنذنا على الحدوى الفاضلة 
بين محافظتى كفر الشيخ والغربية قريتانء تكتب أسماؤهما «جناج» 
و«منية جناج», ولكن العامة تنطق الجيم الأخيرة فى الحالتين داه 
«جتاد» و«منية حتاد». 

وقد روى لنا زميلنا د. عبد الله الطيب رئيس مجمع اللغة العربية 
بالسودان: أنه لاحظ وقوع تبادل بين الجيم والدال على ألسنة بعض 
الناس. «فالبجاة» مثلا الذين ورد اسمهم فى شعر أبى الطيبء يسمون 
أنفسهم «البداة» بالدال. ويضيف: «وتأبى (هذه القبيلة) إلا أن نجعل 
جيمها دالاء للدلالة على عجمتها. (هذا رأيه ولكنه واقع) . 

ونطق الجيم دالا له مسوغ فسيولوجى. ذلك أن الجيم الفصيحة - 
كما سبق أن ذكرنا - صوت مركب من عنصرين متلازمين» مكونين 
وحدة واحدة؛ العنصر الأول هو دال أو ما يشبه أن يكون كذلك, والثانى 
هو الجيم الشامية أو ما ينجو نحوهاأ. ومن ثم كان تصوير نطقها 
بالكتابة الصوتية الدولية بالرمز [[4]: إشارة إلى هذه البنية المركبة. 
فلربما اكتفى بعض الناس فى البدء بنطق العنصر الأولء واستبدلوه 
بالجيم الخالصة المركبة اللثوية - الحنكية, وحولوه - بسبب 


فسيولوجى محض - دالا خالصة: أى وقفة أسنانية - لثوية. وكانت 
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النتيجة اختلافا فى المخارج وبعض الصفات كذلكء فكان الصوت 
. النهائى هو الدال [2] لا الجيم [[4] مع احتفاظ كل منهما بصفة الجهر. 

نطق الجيم جيما شامية [[] 

وهذه صورة أخرى من صور نطق الجيم المركبة (الوقفة- 
الاحتكاكية) . وسميناها الجيم الشامية بقصد التمييز ء ولانتشارها » بل 
ولصيرورتها حاليا الصورة التقليدية. المستقرة فى نطق الشاميين بوجه خاص. 

ولهذه الصورة من النطق - فى رأينا - وجود فى القديم . فعلى 
الرغم من عدم ترجمته فى النطق برمز كتابى (لعجز الألفباء العربية عن 
هذه القرحمة) "كفا بلنا إقاراتواشنحة فى آقرالهم حؤيد هذا الوكود 
وتؤكد وقوعه. من ذلك قول سيبويه (عند الكلام على الياء والجيم 
والشين: وهى من منطقة واحدة عندهم): «والجيم أيضا قد قربت منهاء 
فجعلت بمنزلة الشين. من ذلك قولهم فى الأجدر: «الأشدر» وقوله عند 
الكلام على الحروف غير المستحسنة: «ومن الحروف غير المستحسنة... 
والجيم التى كالشين» ومثله فى المعنىء - وإن اختلفت معنى العبارة, 
لزيادة التوضيح - ما جاء على لسان صاحب «ارتشاف الضرب» (ج١‏ 
ص 4): «ومن الحروف المستقبحة... وجيم كشين فرع عن الجيم الخالصة. 
وأكثر من ذلك إذا سكنت وبعدها دالء نحو قولهم فى الأجدر - الأشدر, 
وقالوا فى اجتمعوا اشتمعوا». 

فالتشبيه بالشين فى هذه الأقوال لا يعدى - عند العارفين - أن 
يكون المقصود هو تلك الصورة التى سميناها الجيم الشامية التى فاتهم 
إدراك صفاتها الحقيقية. ولهم العذر فى ذلك إن إن الشين والجيم 


الات 


الشامية صوتان متفقان فى كل الصفات والسمات, باستثناء الهمس فى 
الشين والجهر فى الجيم. فالشين صوت احتكاكى لثوى - حنكى مهموس, 
والجيم الشامية صوت احتكاكى لثوى -- حنكى مجهور. 

وويد تقلبيونا بآن :هته الصيورة من اميد الظانية إن ين 
احتفاظ هذه الصورة بصفة مهمة من صفات الأصل المولدة منه أو عنه. 
وهى صفة انجهر ؛ من باب التناسق بينهما - حدث (ويحدث) هذا فى حالات 
أخرى. عندما أصيبت الكاف بالكشكشة (الاحتكاك المصاحب للوقفة) 
احتفظت الصورة المولدة منها بسمة الهمسء تناسقا مع همس الأصل 
وهو الكاف الخالصة. 

ومعنى هذا كله؛ أن الناطقين - فى القديم والحديث - للجيم جيما 
شامية اكتفوا بالجزء الثانى من نطق الجيم الأصلية [8] (الوقفة - 
الاحتكاكية) وحولوه إلى صوت احتكاكى صرف [[] »مع الاحتفاظ 
بمخرج الأصل والإبقاء على الجهر. كما قررنا سابقا. 

وهذه الصورة من النطق هى السائدة فى نطق السوريين ونحوهم 
من الأردنيين والفلسطينيين وغيرهم. والقول بأن الجيم الشامية أثر باق 
من آثار اللغة الفرنسية قول غير دقيقء ولا يعتمد على أساس علمى 
مقبول. ومن اللافت للنظر أن هذه الصورة الشامية يأتى بها الآن كثير من 
الناس فى مصر عند محاولتهم نطق الجيم الفصيحة [4] التى يصعب 
عليهم الإتيان بها على وجهها الصحيح, لعدم الخبرة الصوتية الكافية, 
ولأخذهم فى معظم تعاملهم اللفوى بالجيم القاهرية [90]. 


0 


الجيم الياء [لا] : 

وردت آثار وأقوال تدل على أن الجيم كانت تنطق ياء خالصة فى 
القديم, ونسب بعضهم هذا السلوك اللغوى إلى «تميم». 

جاء فى «المخصص» لابن سيده: «ويقولون: حار يا وحران 
ويران: وحار وجار. والجار الذى يجر الشىء الذى يصيبه من شدة 
الحرارة, كأنه ينزعه ويسلخه». إلى أن يقول: «ويمكن أن يكون يار لغة 
فى جان كما قالوا الصهاريج والصهارى وصهريم وصهرى؛ وصهرى 
(بالياء) لغة تميم. كما قالوا شيرة (بكسرة الشين) لشجرة» " . 

ومثله ما ورد فى «تاج العروس» فى مادة «بصبص» (بالباء). يقول: 
«ويحكى ابخ نرى عن أبى على القالى» قال: الذى يرويه البصريون عن أبى 
زيد «يصّص» بالياء التحتية: لأنها قد تبدل جيما كثيرا لقربها فى المخرج؛ 
كإيّل واجل» ". 

و ا 

بعض القراءات القرآنية. جاء فى «البحر المحيط» (ج ١‏ ص )١١8‏ : 

«وقرئ ولا تقربوا هذه الشيرة (بكسر الشين)ء وجاء فى شعرهم: وتحسبه 
بين الأكام شيرة» (بكسر الشين). 

وهذا النطق نفسه. أى تحويل الجيم إلى الياءء مسموع الآن ويكثرة 
كائرة بين أهالى الخليج العربى؛ ويخاصة فى الكويت: حيث يبدو أن 
هذه الصورة من النطق أصبحت تقليدا مستة مستقرًا على ألسنة العامة 
والخاصة على سواء . 


)١(‏ المخصص جص 7ل طبعة بولاق ا 
(0) تاج العروس ج7١‏ ا ا 


ا 


وهذا التعاقب بين الجيم والياء فى النطق ليس أمرا غريبا أو 
مستبعدا. فكما ورد وسمع نطق الجيم ياء وقع ما يقابله أيضا؛ وهو نطق 
الياء جيماء كما فى البيت المشهور : 

خالى عويف وأبو عَلِيّ المطعمان اللحم فى العَشِجَ 

(بنطق الياء جيما) 

وهذا التعاقب أو التبادل بين هذين الصوتين (الجيم الفصيحة ': 
والياء) له تفسير فسيولوجى يتمثل فى قرب مخرجهما.ء أو قل إنهما من 
حيز نطقى واحد. وهذا ما أدركه يعضهم حين حسيوأ الجيم والياء ومعهما 
الشين من مخرج واحدء وسموها «الحروف الشجرية». نسبة إلى «شجر 
الفم»» ومال بعض الدارسين إلى نسبة الأصوات الثلاثة إلى وسط الحنك: 
وسموها الاصتواءة الوسطية. يقول صاحب «الارتشاف»: (جا ص م 
المخرج السادس وهو الجيم والشين وألياء, وهى من وسط اللسان بينه 
وبين وسط الحنك». 

الجيم زايا [2] : 

قد يبدى لبعضهم أن نطق الجيم زايا أمر غريب أى مستبعد. ولكن 
التاريخ اللغوى يحكى وقوعه فى القديم» ومازال لهذا النطق أثر فى بعض 
اللهجات العربية (وغيرها) حتى الآن . 

وأشار نفر من الدارسين فى القديم إلى وقوعه؛ وإن كان أكثرهم 
ينسبه إلى غير العرب. يقول الجاحظ (البيان والتبيين ج ١١‏ ص 17٠١‏ - 
يم طيمة السندويى): برألا ترى أي الستدى إذا جلب كبيراء فإنه لا يستطع 
الام يجعل الجيم زاياء ولى أقام فى عليا تميم»؟. ومثله ما ورد فى ' 
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«الأغانى» من «أن أبا عطاء السندى كان يقول زرادة للجرادة. وكانوا 
يغالطونه فى ذلك». 

أما صاحب «ارتشاف الضرب» فقد أشار إلى نطق الجيم زاياء دون 
نسبته إلى قوم معينين. يقول (ج ١‏ ص ٠‏ : «زاد بعضهم أحرفا لم 
يذكرها سيبويه. وهى الشين كالزاى: كقولهم فى أشرب ازربء والجيم 
كالزاى, كقولهم فى اخرج أخرز» , وأكثر من ذلك حسب هذا الشيخ نفسه 
هذه الصورة النطقية للجيم صورة مستحسنة؛ بوصفها فرعا عن الأصل. 
يقول (ج ١‏ ص 4): «ولبعض الحروف فروع تستحسن . فمن ذلك ... 
والشين التى كالجيم فرع عن الجيم الخالصة. وذلك قولهم فى أشذق 
وأحجدقء والصاد والسين والجيم اللواتى كالزاى» فروع عن الزاى الخالصة. 
وذلك مزدر فى مصدر بين الصاد والزاى» وزهير فى سهيرء بين السين 
والزاى: وفى جاير زاير بين الجيم والزاى». 

ومهما يكن الأمرء فإن هذه الآثار تدل على أن نطق الجيم زايا كان 
له وجود فى القديمء وإن اختلفوا فى الحكم عليه. وقفى نسبته إلى 
أصحابه. وقد بقى أثره وتسرب إلى بعض اللجهات العربية الحديثة؛ كما 
فى تونس وفلسطين . جاء فى بحث للدكتؤر الشيخ محمد الحبيب بن 
الخوجة:ء بعنوان «العربية فى تونس بين الفصحى والعامية»: «فسكان 
المدن والحواضر والقرى يبدئون الجيم زاياء فى مثل: جوز - زوز بمعنى 
«ثمرة» وزوز أيضا بمعنى (بعل واثنان) وفى جاز يقال زانء بمعنى دخل 
وفى جذس يقال زنس». (مجلة مجمع اللغة العربية ج 4١‏ ص 15). وفى 
مناقشة هذا البحث علق عليه الدكتور إسحاق موسى الحسينى بقوله 
(ضمن ما قال) : «ونطق الجيم زايا له نظير عندنا (أى فى فلسطين) . 
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ونلاحظ أيضا الآن أن نطق الجيم زايا يجرى على ألسنة بعض 
الأفارقة ذوى اللغات أو اللهجات التى اقترضت كلمات عربية تنتظم 

صوت الجيم. 

عاو عي 
ل ما تقدم يحكى قصة الجيم (ج) فى العربية: ومسار تطورها فى 

صورة نطقية؛ بلغت ستا. وها هى ذى فى إيجاز موجن: 

-١‏ صوت قصى وقفة انفجارية مه86 76زوه1م, مجهور. ورمزه فى الكتابة 
الصوتية الدولية «منامتتعدههتا عناعدمطم 02[1منادسرعامز وهو [ع]. وهذه ١‏ 
الصورة من النطق هى الأصل فى العربية (واللغات السامية فى 
مجموعهاء وقد أشرنا إليها بالجيم القاهرية بقصد التمييز وتسهيل 
إدراك حقيقتها على الناس . ظ 

؟ - صوت لثوى - حنكى وقفة - احتكاكية (مركب) 211081 مجيور. 
ورمزه .[[4] وهذه الصورة من النطق متطورة عن الأصل السابق» وعليها 
سار (ويسير) الثقات من قراء القرآن الكريم. وهذه الصورة أيضا هى 
التى تولدت منها الصور الأربع الناقية. على ما سبق بيانه . 

الوروك لاض جالقوى ولق كدان واتم ين 
ورمزه [0] » وهى يمثل الجزء الأول من نطق الصوت المركب [[ف]. 
وهذه الصورة من النطق كان لها نوع من الوجود فى القديمء وامتد 
أثره حتى الآن فى نطق بعض العامة فى مصر. 


2 - صوت لثوى - حنكى احتكاكى 111080176 مجهور. 


ةا 


ورمزه [[] . وهى يمثل الجزء الثانى من نطق الصوت المركب [[4] وهذه 
الصورة من النطقء. كان لها وجود فى القديمء وان حسبه علماء 
العربية شينا أو ما يشبهها. على ضرب من التوهم؛ وعدوها صوتا 
غير مستحسن (انظر تفصيل القول فى ذلك فيما سبق) وهذه الصورة. 
كذلك هى الدارجة الآن على ألسنة الشاميين: ومن ثم نعتناها 
بالجيم الشامية للتمييز. ونسمعها الآن فى نطق بعض المصريين 
عند فشلهم فى نطق الجيم الفصيحة المركية [[4] . 
0 - صوت صامت 955 حركة) 70701 - أللاه5 حنكى وسيط مجهور. 


ورمزه [0] » وهى الياء فى ذحو يكتب. وهذه الصورة تصدر من مخرج 
قريب من مخرج الجيم المولدة منها [[4] أى هى من حيزهاء غلى ما 
رأى علماء العربية. ولم يذكر أحد وجود آثار لها فى القديم؛ وهى أيضا 
الضئورة الذارجةة الستعهرة على السفة بنعضن أهاتئ الحليع الآن 
وبخاصة الكويت . 
1 - صوت لثوى - احتكاكى مجهور. 
ورمزه [2] . وهذه الصورة من النطق أشار إليها بعض علماء العربية, 
ونسبها أكثرهم إلى غير العرب. وما زالت حتى الآن لها آثار فى 
بعض اللهجات الحديثة. كما فى تونس وفلسطين . 
وفيما يلى رسم بسيط يوضح لنا هذه الصور الست ؛ وخط مسيرتها من 
حيث الأصلية والفرعية » دون نظر إلى فكرة الصواب والخطأ أو إلى القلة 
والكثرة فى الاستعمال. ولهذه الصور - كما قدمنا - تفسير فسيولوجى: 
باستثناء الصورة السادسة [2] : فهى فى حاجة إلى معاودة النظر . 
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8 له الأصل 
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سه بداية التطور (الفصيحة - المركبة) 
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وهذا رسم آخر أهداه إلينا صديقنا وزميلنا الراحل الأستان الدكتور 
عدنان الخطيب نائب رئيس مجمع اللفة العربية بدمشق (سابقا) بعد 
استماعه إلى محاضرة لنا بموّتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 
15م . ونحن نسجله هنا تكريما له وتخليدا لذكراه. رحمه الله وجعل 
الحذة مكوام, 


1غ 
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حشر 
الفصل الثالث 
«(الاصو ات البينية وأنصاف الحر كات)» 


وبه مبحثان : 7 


المبحث الأول : أصوات «ل نر» 
أو «الأصوات البينية» 
المبحث الثانى : أنصاف الحركات 
(الواو والياء) 


ف مد 


أصوات دلم ض_ 
أو الأصوات البينية 


15 ه1112 - إع توب 


هذه الطائفة من الأصوات تمثل الحلقة قبل الأخيرة من الأصوات 
الصامتة كاهههه5م00 , إنها أصنوات صامتة وظيفيا , أى : من حيث 
موقعها ودورها فى بنية الكلمة . شأنها فى ذلك شأن سائر الأصوات 
الصامتة , كالباء والتاء والثاء إلخ. ولكنها - فى الوقت نفسه - تفصع 
عن شبه ما بالحركات أو الأصوات الصائتة 707615 من حيث النطق 
والأداء الفعلى. ومن ثم كان ضمها بعضها إلى بعضء حتى لا نقع فى 
مِأزْق القكرار أو التعقين: ش 
ونورد فيما يلى وصفا مختصرا لكل صوت من هذه المجموعة . 
لتعرف حقيقته وصفاته المميزة » مع منحه المصطلح التقليدى الذى 
يعرف به و يحدد الفئة التى ينتهى إليها . 
الأصوات المكررة (2) 101160 
بتكرار ضربات اللسان على مؤخر اللثة تكرارا سريعا . ومن ثم كانت 
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تسمية الراء بالصوت المكرر. ويكون اللسان مسترخيا فى طريق الهواء 
الخارج من الرئتين. وتتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق به . 

وقد اضطرب علماء العربية فى القديم فى وصف الراء . فنعتوه مرة 
بأنه حرف شديد (وقفة) » ومرة وأخدويكوه'المكاكن أو الأدق هتاه 
ممتدٌ) ومرة ثالثة بأنه يجمع بين الشدة والرخاوة . وريما كان لهم العذر 
فى ذلك , إذ يبدأ إصداره بوقفة مصاحبة بامتداد الهواء إلى الخارج مع 
تكرار العمليتين ممًا . وقد فطن بعضهم إلى هذه الخاصة » فسمؤه الصوت 
المكرر, وفسروا ذلك بقولهم : «وذلك أنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان 
يتغير بما فيه من التكرار (سر صناعة الإعراب لابن جنى - ج١‏ ص .)77١‏ 

أما النطق الفعلى لهذا الصوت ففيه اضطراب أشد وأوضح . فعلى 
الرغم من أن الثقات منهم عيّنوا حاله من حيث التفخيم والترقيق » نسمع 
بعض قراء القرآن الكريم يصدرونه أجيانا مرققًا فى أغلب الحالات فى 
وقتنا الحاضر . ولعلّ هذا النهج يمثل لهجة قديمة امتد أثرها حتى الآنء 
كما يبدو واضحا فى نطق كثير من العرب وبخاصة السيدات . وتلاحظ 
أيضا أن نفرا غير قليل يأتون به الآن كما لو كان صوتا قصيا احتكاكيا 
شبيها بصوت الغين . وهذا نطق خاطئ لا .شك , ولعله من تأثير اللغة 
الفرنسية , أو تقليد للصوت المقابل له فى هذه اللغة . 

ومهما يكن الأمرء فالراء - وفقا لآراء الثقات من الدارسين » ونطق 
أهل الاختصاص الآن : يوصف بأنه : 

صوت لثوى مكرر مجهور ٠.‏ 

أما حاله من حيث التفخيم والترقيق» فتلك قصة أخرى (انظر ص؛ * ؟). 


ام 


الأصوات الجانبية (1) : 1.3061 
طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة » بحيث توجد عقبة فى. 


الفم أى من احدهما 7 وهذا هو مهد «جانبية» ألصه تت وتتذبذب الاوتار 


ومعنى هذا أنه يمكن ضم صوت اللام إلى الأصوات الوقفات 
(الشديدة) 5م5:0 باعتبار , كما يمكن عذه نوعا مستقلا باعتبار آخر. إنه 
مثل الوقفات - كالباء والتاء والدال إلخ - فى ظاهرة وجود اعتراض 
تام فى طريق الهواء خلال الفم . ولكنه ينماز منها بخروج هذا الهواء 
بعد الوقفة من جانبى الفم , بدلا من خروجه منفجرا » كما فى حال 
الأصوات المذكورة . ولهذه الخاصة الثانية وهى خروج الهواء من 
الجانبين» كانت تسميته بالصوت الجانبى , وقد لاحظ اللغوى الفيلسوف 
ابن جنى هاتين الخاصتين:ء حيث ذكر هذا الصوت عند تصنيفه 
للأصوات فى موضعين مختلفين بالاعتبارين السابقين. ولكنه فى 
النهاية سار على نهج غيره فى تسميته بالصوت المتحرف (الجانبى) ؟ : 
يقول ابن جنى فى تفسير ذلك : «لآن اللسان ينحرف فيه مع الصوت 
(الهواء) وتتجافى ناحيتا مستدق اللسان عن اعتراضهما على الصوت , 
فيخرج الصوت من تينك الناحيتين أو مما فويقهما » (سر صناعة 
الإعراب ج١‏ ص ؟7) . 
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الهواء بعد الوقفة) معيارا لنسبة اللام إلى مجموعة معيتة من الآصوات 
تشترك معه فى هذه الخاضة .:سموها الأضوات'المتوسطة أى «البينية» 
(انظر تفصيل القول فى ذلك فيما بعد) . 

ومهما يكن الأمر فاللام فى العربية .حسب خبرتنا : 

صوت أسنانى - تثوى جانبى مجهور . 
اأصوات الأنفية 1125215 

عند إصدار الأصوات يُحبس الهواء حبسا تاما فى موضع من الفمء 
ويخفضص الحنك اللين 3186م :508 فينفذ الهواء عن طريق الأنف . 

وتتمثل الأصوات الأنفية فى اللغة العربية فى صوتين اثنين » هما 
الميم والنون . 
الميم : 

تنطبق الشفتان انطباقا تاما عند النطق بصوت الميم فيقف الهوء 
أى يحبس حبسا تاما فى الفم » ويخفض الحنك اللين ‏ فيتمكن الهواء 
الصاعد من الرئتين من المرور عن طريق الأنف بسبب ما يعتريه من 
ضغط , وتتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق بصوت الميم . 
0 فاميم إذن صوت شغوى أنضى مجهور . 
الثنون : 

عند النطق بصوت النون يعتمد طرف اللسان على أصول الأسنان 
العليا مع اللثة فيقف الهواء أى يحبس , وينخفض الحنك اللين فيتمكن الهواء 
الخارج من الرئتين من المرور عن طريق الأنف ٠‏ وتتذبذب الأوتار الصوتية. 

- #84 


فالنون صوت أسنانى لثوى أنفى مجهور . 

والنون بهذا الوصف وحدة صوتية انمهت عتاعدمطم أو عمعدوطع ؛ لها 
وظيفة مستقلة فى البناء الصوتى للكلمة , ولكن هذه النون من أكثر 
الأصوات العربية الصامتة قابلية للتغيير فى الأداء النطقى الفعلى . إن 
سماتها الأصلية قد يشوبها شىء من التغيير بحسب السياق الذى تقع 
فيه . فتظهر لها صور فرعية أو تنوعات مختلفة عاموتته؟ أو 5ع م 1م2110 . 
يظهر هذا بوجه خاص إذا وقعت ساكنة متلوة بأصوات مثل القاف 
والياء والجيم إلخ فى نحو «من قال - من يك - منْ جاء» . 

والملاحظ أن علماء العربية فى القديم نظروا إلى الميم والنون 
بنكرعين» أشايوا إلى لحاسكيها الأشاسية وت الأتنية و اكنيح انض 
حسبوهما من الأصوات الشيدة (الوقفات) . وهذا نهج منهم صحيح 
مقبول ؛ إذ إنهما صوتان أنفيان بحسب كيفية مرور الهواء . وهما أيضا 
صوتان شديدان (وقفتان) بالنظر إلى وقوف الهواء عند بداية النطق بهما. 

وفى هذه الخاصة الثناتية (مطلق وقوف الهواء » وخروجه خرا 
طليقا من منفذ ما) تشترك معهما اللام . فعند النطق بالميم والنون 
واللام يقف الهواء فى موقع ما ثم يخرج حرا طليقا من الأنف فى حالة 
الميم والنون ومن الجانبين فى حال اللام . ولهذا كانت تسميته فى 
الحديث (مع غيرها) «الوقفات الممتدة» 95 0000121005 إشارة واضحة 
إلى هذه التسمية الثناتية من وقوف يعقبه مباشرة امتدادات الهواء , أى 
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رأى علماء العربية : 

من الجدير بالذكر أن علماء العربية منذ القديم فك أد ركو أن 
لأصوات «لم نر» سمات معيّنة ترشحها لتشكيل صنف خاص فى 
متظلومة الأصوات ت العربية . وهذا ما سلكه بالفعل شيخهم سيبويه . فيعد 
أن صنف الأصوات إلى قسميها الر رئيسيين : «الأصوات الشديدة 
والأصوات الرخوة» » انتحى نحو هذه الأربعة وأفرد لها إشارات خاصة: 
إدراكا منه أن لها ذوقا قا نطقيا مختلفاء وأن لها سمات لا تؤهلها 

دوم واحد من هذين الصنفين الرئيسيين . 


ا الصامتة. هذا و 0 0 
يقول : «ومنها المنحرف وهو حرف شديد (وقفة) جرى فيه الصوت 
كاعتراض الحروف الشديدة . وهو اللام . وإن شئت مددت فيه الصوت » 
وليس كالرخوة , لأن طرف اللسان لا يتجافى (لا يبعد) عن موضعه ‏ 
وليس يخرج الصوت من موضع (مخرج) اللام » ولكن من مستدق 
١‏ (جانب) اللسان فويق ذلك» . 

ويستمر سيبويه منتقلا إلى النون والميم » فيقول : «ومنها حرف 
شديد يجرى معه الصوت, لأن ذلك الصوت غنة من الأنف , فإنما تخرجه 
من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف ؛ لأنك لو أمسكت بأنفك لم يخرج 
معه الصوت وهو النون وكذلك الميم» . 
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أما بالنسبة للراء فيقول: «ومنها المكرر. وهى حرف .شديد يجرى 
فى الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام فتجافى الصوت (أى بعد لإخراج 
الهواء) كالرخوة » ولو لم يكرر لم يجر الصوت فيه وهو الراء» وعدي . 
ج” ص .)5١5‏ 

وتفسير كلام سيبويه هى! أن اللام والنون والميم أصوات شديدة (أى 
وقفاتء بتفسيرنا) من حيث إن الهواء عند إصدارها يقف عند نقطة 
النطق. ولكن هذا الهواء فى الوقت نفسه يخرج (أى يجرى بعبارة 
سيبويه) من منافذ أخرى . تتمثل هذه المنافذ فى جانبى الفم كما فى 
حال اللام وفى الأنف فى حال لتقو والميم. ومعنى هذا أن هذه 
الأصوات الثلاثة تقع فى إطار الأصوات الشديدة من جانب , ولكنها مع 
ذلك تنفرد من جانب آخر بسمات نطقية أخرى مهمة.. هى جريان الهواء 
وبخروخة بحرا طليقا هن :منكا ققد النطق بها ء يدلا من خروجه منفجرا من 
موضعه , أى من نقطة النطق بعد الوقفة . كما هو الحال فى الشديدات . 

وكذلك الحال مع الراء » حيث يحدث عند النطق بهذا الصوت وقوف 
الهواء عند مخرجه . وجريان له وخروج : وإن كان هذا الوقوف وذاك 
الجريان يحدثان متكررين . 1 

ويوّخذ من هذه السمة . سمة جريان الهواء وخروجه من منافذه.. 
(سواء أكان ذلك بحرية تامة . كما فى اللام والنون والميم » أم نحرية 
نسبية . كما فى الراء) - يؤخذ من هذه السمة أمر غاية فى الأهمية . ذلك 
أن هذه الأصوات الأريعة (والثلاثة الأولى منها بوجه خاص) ؛ على 
الرغم من شدتها أى وقوف هوائها عند النطق . تنحو بسمتها تلك (سمة 
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حريان الهواء) نحو الأصوات الرخوة أو تكاد تشبهها , ولكنها ليست منها. 
إنها تنحى نحوها أو تكاد تشبهها فى ملمح واحدء هى مطلق مرور الهواء 
وخروجه من مخرج مالا وقوفه . كما هو الحال فى الأصوات الشديدة . ولكن 
هناك فرقا (وهو فرق كبير) . يظهر هذا الفرق فى كيفية خروج الهواء 
ونوعية مروره ‏ فبينما يخرج هواء الأصوات الأربعة ويجرى فى منافذه 
حرًا طليقا دون عائق (سواء أكان الجريان مستمراء كما فى اللام والنون 
والميم أم منقطعًاء كما فى الراء) يخرج هواء الأصوات الرخوة متعسرا : 
معوقًا عوقًا جزئيًا . لمروره من منافذ ضيقة من الفم » تسمح للهواء 
بالحروين وات شه من العسر . بحيث يحتك بأعضاء النطق ويحدث 
بن لسعو انمق كا ميت هذه الأصوات الرهوة بالأصوات 
الاحتكاكية فى النظر الحديث ٠‏ , 

ظ ولعل انتحاء هذه الأصوات الأربعة الشديدة نحئ الأصوات الرخوة 
وبر اقترابها منها فى خاصة مطلق مرور الهواء , لا انفجاره بعد الوقفة 
- لعل هذا هو الذى دفع علماء العربية فيما بعد سيبويه إلى تسميتها أو 
كني بالاضو ات «البينية, أو ,المتوسطة, أى المتوسطة بين الشدة والرخاوة. 
إنها - فى رأيهم - من طائفة الأصوات الشديدة من جهة , ولها نسب 
قريب وصلة من نوع ما بالأصوات الرخوة من جهة أخرى . 

وواضح على كل حال أن أساس هذه التسمية وذاك النعت يرجع 
الفضل فيه إلى سيبويه الذى يعد أول من لمح هذه الخواص لهذه الأصوات 


الأريعة"" . ود غلى هذا أن سيبويه نفسه قد صرح بهذه «البينية» عند 


)١(‏ لمح الخليل من قبله سمة أخرى لهذه الأصوات ذاتها (وغيرها , انظر فيما بعد) , وهى خفتها وسهولتها 
فى النطق 0 وسماها «رالأصوات الذلقية» أو المذلقة 33 


ند لاع لاجس 


إشارته إلى صوت خامس ضمه سيبويه (وغيره) إلى هذه الأصوات هذا 
الصوت الخامس وهو العين يقول سيبويه: «وأما العين فبين الرخوة 
والشدة» . فصارت الأصوات «البينية» أى «المتوسطة» خمسة . يجمعها 
قولهم «لن عمر» أو «لم نرع» . ويبدو من كلام سيبويه عن صوت العين 
أنه أحس بأن هناك فرقا من نوع ما بينه وبين الأصوات الأربعة (اللام 
- النون - الميم - الراء) . وليل ذلك أنه أفرد له كلامًا مستقلا بادا 
بالآراة واسق البق قن ماني ستايرة القهق للق انه مق 
«بالبينية» بالتصريح , بخلاف الحال فى الأربعة الأولى - حيث اكتفى 
فيها بتسجيل خواصها المتراوحة بين الشدة والرخاوة. والأهم من ذلك 
كله أن سيبويه لم ينعت العين بالشدة , ولم يحاول ضمها أو نسبتها إلى 
“الأصوات الشديدة على العكس تماما مما صنع بالأصوات الأربعة (لم نر). 

وعا فعلة سييوية هنا أمارة الإدراك الواعى لقيم هذه الأصوات 
وعمق «التذوق» لخواصها النطقية . ذلك أن الدرس الصوتى الحديث يقرر 
موكدا أن صوت العين لا علاقة له بالأصوات الشديدة (الوقفات) من قريب 
أن غيل «وأخه ت ناوي :التصينيف: المقورة: ليوات :2 موت وخف 
باصطلاحهم أو احتكاكى بالاصطلاح الحديث . غاية الأمرأن هذا 
العنوت الامتكاكى (الرخو) نفسة هو أقل الأضوات الاحتكافية . قصوت 
العين إذن فيه شبهة الابتعاد عن الأصوات الرخوة وانتمائه فى الوقت 
نفسه نحى قبيل آخر», هو قبيل الأصوات التى يخرج هواؤها حرًا بصورة 
أو بأخرى (وهى اللام والنون والميم والراء) ومن ثم ساغ لسيبويه نعت 
العين «بالبينية» . 


مت 


ويمكن أن توجه شبهة من نوع آخر إلى صوت الراء : ذلك أن هواء 
. هذا الصوت (كما قرر الجميع) لا ينفذ بحرية مستمرة » وإنما ينفذ متقطغا 
نتيجة الوقوف والخروج هزه السمة النطقية من شأنها أن تضعف 
انتماء هذا الصوت إلى قبيل اللام وأخواتها . وتقرّبه من الأصوات ذات 
الهواء المعوق 50-0 وهو الأصوات الرخوة (الااحتكاكية) : 

ويبد و أن هذه الشبهة قد خالت على سيبويه . حيث نراه عند وصف 
الراء يشبه خروج هوائها بهواء الأصوات الرخوة . يقول سيبويه ضمن ما 
يقول فى وصف هذا الصوت : « .. هو حرف شديد يجرى فيه الصوت لتكريره 
وانحرافه إلى اللام فتجافى للصوت (أى بعد اللسان لإخراج الهواء) 
كالرخوة» . ومعناه أن صوت الراء - على الرغم دن خم كه هدر نا 
شديدًا (أى وقفة) . فإن تكرار خروج هوائه وقطع هذا الخروج المتكرر 
للوقفة . يقرّبه - نوع قرب - من الأصوات الرخوة (الاحتكاكية) . 

. وهذه الشبهة ذاتها قد أوقعت بعضهم فى اضطراب ٠»‏ يبدى فى 
ترددهم فى وصف الراء ونسبتها إلى لايق معيكة من الأهواك ده 
هو ابن الجزرى مثلاً - يعد حسبانه الراء و بقؤيننا بين الشدة 
والرخاوة ويضمها إلى أخواتها اللام والنون والميم والعين بقوله 
«ويجمعها قولك «لن عمر» - يعود فينزعها من هذه المجموعة وينسبها 
إلى الأضوات الرخوة (الخالصة) روك سارك الل الهروع'الذالة كان 
التردد فى الحكم على هذا الصوت : «والمتوسطة بين الشدة والرخاوة 
خمسة يجمعها قولك «لن عمر» . ثم يقول بعد فى مكان آخر: «والمجهورة 
الرخوة خمسة الغين والضاد والظاء والذال المعجمات والراء»'" 


. 7١5 النشر فى القراءات العشرء ج١ ص‎ )١( 
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كةو آذ ن ابن الجزرى قد ساوره شىء من الشك فى حسبانه الراء ْ 
فوع وهر( كانت كاتحفي تكو عيازة سنويةه الفى أوززنناها سانا | 
والتى تكتفى بتشبيه خروج هواء الراء بهواء الأصوات الرخوة ؛ فقال : 
«وقال سيبويه وغيره هو حرف شديد يجرى فيه الصوت لتكريره 
وانحرافه إلى اللام فصار كالرخوة» . ولم يكتف ابن الجرزى بهذا : بل 
أتبع ذلك بقوله : «وقال المحققون هو (أى الراء) بين الشدة والرهاوة”». 
وهكذا يصحح نفسه بنفسه أو يكاد يصنع ذلك نتسجيله رأى المحققين. 
ومهما يكن الأمرء فهذه الشبهة التى تراءت لكل من سيبويه وابن: 
الجزرى بالنسبة لموقع الراء من الأصوات, شبهة لا مسوغ لهاء حيث إن 
خروج هواء الراء يتم بحرية وإن كان متقطعا 2 فى حين يخرج. هواء 
الأصوات كا الرحوة ممكر] تيكتا بتأعضناء النطق لوجود عاق جز يتل 
فى ضيق مجرى الهواء . وليس للراء نصيبٌ من هذا الاحتكاك مطلقا , 
على أن سيبويه نفسه مازال (يعبارته) ينبئ عن بعد الراء عن الأصوات 
الرخوة . وذلك بوصفه لها بالشدة » وشتان ما بين القبيلين. 
فالأصوات المتوسطة إذن عند غالبيتهم خمسة. وزاد ابن جنى 
وغيره عليها ثلاثة . وهى الألف والياء والواو». وسماها جميعًا «الحروف 
التى بين الشديدة والرخوة» . يقول ابن جنى : «والحروف التى بين 
الشديدة والرخوة ثمانية ... وهى الآلف والعين والياء واللام والنون 
والراء والميم والواى. ويجمعها فى اللفظ «لم يرى عنا . وإن .شئت قلت لم 
: يروعنا . وإن شئت قلت لم يرعونا» (سر صناعة الإعراب - ج ١‏ ص .0٠١‏ . 


هه”م# - 


وهذا الذى رآه ابن جنى هنا غير دقيق من وجهة نظرنا ؛ ومن وجهة 
نظر معيار «البينية» كما قرّره سيبويه وغيره . ذلك أن الألف هنا (فى 
عباراته الثلاث) حركة خائصة (وهى الفتحة الطويلة) » والكلام فى هذا 
الباب كله مُنْصبٌ على مجموعة من الأصوات الصامتة (أو الحروف 
بعبارتهم) التى تعد فى نظر الكافة قسيمًا ومناظرًا للحركات » لا جزءًا 
منها ولا منتمية إليها. وبهذا تخرج الألف نهائيًا من الأصوات المتوسطة. 
ونزع الألف من الأصوات المتوسطة وارد عن بعضهم » كما يفهم 
من كلام ابن الجزرى , حيث يقول : «والمتوسطة بين الشدة والرخاوة 
خمسة يجمعها قولك لن عمر. وأضاف بعضهم إليها الياء والواو» فلم يرد . 
فى النص ذكر للألف وهو أدق مما فعل ابن جنى . 
وكذلك الياء والواى ليستا من الأصوات المتوسطة بالمعيار الذى 
قرره سيبويه ؛ هذا المعيار - كما هو واضح مما سبق تيل فى اتنا 
نطق الصوت المتوسط بالشدة (الوقفة) وبالرخاوة المتزامنة » ممثلة هذه 
الرخاوة فى مرور الهواء بصورة من الصور من منافذ معينة . وواضح 
أن الياء والواو فى غبارة ابن جنى - وإن كان خروج الهواء عند نطقها 
ف شبهة الاقتراب من هواء بعض الأصوات الرخوة (الاحتكاكية) - لا 
علاقة لهما ألبتة بالشدة (الوقفية) . الواو والياء فى العبارات «الجذّية» 
السابقة نان أخميافت كرعاة وعد المويتكم فين الحيوفين ذاقنا 
إذا أتبعا بحركة أى وقعا ساكنين بغد فتح . كما فى حوض وبيت» 
(ولكنهما حركتان خالصتان (طويلتان) فى مثل أدعو - القاضى) . 
ومع ذلك فمازالت هناك شبهة تسوغ لابن جنى ما صنع بالنسبة 
لهذين الصوتين (الياء والواى) . ذلك أن طريقة خروج هوائتهما عند النطق 
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تقربهما من الأصوات المتوسطة (ل م ن ر) فى ظاهرة سمعية : هى قوة. 
الوضوح السمعى . ولعل هذه الظاهرة نفسها هى التى دعت بعض 
الباحثين إلى نظمهما فى سلك ما سموه الأصوات «الرثانة» أو 
«الرنينيات» 5اهةهدده: (وهى اللام والنون والميم والراء والواى والياء) . 
ورآأينا أن صوتى الواو والياء (المتبوعين بحركات أو السأكنين يعد فتع) 
الأولى كيما أ" يسبضا قينا كاذ مخ الأصواف الحبامكة ب لدقية 
بالأصوات المتوسطة من جهة وبالحركات من جهة أخرى . (انظر القول 
فى الواى والياء فيما يعد) . 

ينتهى القول بنا إذن إلى تقرير أن الأصوات المتوسطة التى تحققت 
فى نطقها المعايير التى وضعها سيبويه هى باتفاق الجميع أربعة : اللام 
والنون والميم والراء » بعد نزع العين والواى والياء (والألف بالطبع) من 
هذا القبيل . لانتفاء بعض الخواص التى تنتظمها هذه المعايير" . 

وواضح من جملة ما قدمنا أن علماء العربية يقصدون بتوسط هذه 
الأصوات توسطها بين الشديدة (الوقفات) والرخوة (الاحتكاكيات) ,: 
لانتظامها شينًا من خواص كل من القبيلين معًاء بودن تم كاد الصيعيه 
0 ى المشار إليها «البينية» . 


أما نحن فلنا رأى آخر فى تفسير هذا المصطلح ‏ وإن كنا نتفق 
معهم فى جملة ما قرروة بالنسبة للخواض المميزة لَهَدَه الأصوات 
ل و ل 

الأول ٠‏ حسبان هذه الأصوات متوسطة , يمعنى أنها تشكل قسمًا 


)١(‏ وقد جناها بتكي _الدررك المعتدلة . ولعله من العدل بمعنى الوسط . قال تعالى : «وكذلك جعلتاكم 
أهة وسطا» أى عدولا . 


ب لاه - 


ثالثا من الأصوات الصامتة واطة 60 . وهى قسيم مستقل عن الشديدة 
والرخوة كلتيهما . ذلك لأن الخواص النطقية لهذا القسيم - وإن كان . 
بعضها يوحى بشبه من نوع ما لبعض أصوات القسيمين الآخرين - 
تمثل كلا متكاملاً أو بنية نطقية متكاملة تميز هذه الأصوات من غيرها. 
رعو ترك مجاقفاا نتفي ش 
الثانى : اللام والميم والنون والراء أصوات متوسطة , نعم . ولكن هذا 


التوسط ليس بين الأصوات الشديدة والأصوات الرهوة ء وإنما بين 


الأصوات الصامتة جميعا (الشديدة والرخوة) والحركات . 
فهذه الأصوات الأريعة مازالت من الصوامت 5امة00500© بحكم 

المعايير الأساسية للتصنيف , ولكنها فى الوقت نفسه ذات شبه كبير . 

ونسب قريب بالحركات من الناحيتين النطقية والسمعية . يتبين لنا ذلك 

من جملة الخواص الآتية : 

-١‏ اللام والميم والنون تتشترا تشترك مع الحركات فى أهم خاصة من خواصها 
النطقية . وهى حرية مرور الهواء دون أى عائق أو مانع . والفرق هو 
أن هواء الحركات يخرج من الفم فى حين يخرج هواء اللام مع 
جانبى الفم وهواء الميم والنون من الأنف . أما هواء الراء - وإن كان 
يخرج من الفم متقطعًا - فما يزال يشبه هواء الحركات فى حرية 
الخروجء كلما انفصل اللسان عن نقطة النطق . 
- اللام والميم والنون والراء كلها مجهورة» شأنها فى ذلك شأن الحركات. 

1 ب هذه الأصوات الأريعة تشبه الحركات فى خاصة سمعية مهمة:, 

تتمثل فيما يعرف بالوضوح السمعى 5020131(7: وذلك نتيجة طبيعية 


8ه؟ ب 


لحرية مرور الهواء عند نطق هذه الأصوات جميعا . لهذا نرى نعت 
هذه الأصوات الأربعة بنعت ينبئ عن هذه الأصوات الصامتة . هذا 
النعحتث هو «أشباه الحركات» . 


وهناك شواهد أخرى فى التراث الصوتى تدل على خصوصية هذه 
الأربعة. من ذلك مثلا ما يراه الدكتور إبرأهيم أنيس من أن أكثر الأصوات 
توظيفا فى الروى هى ٠‏ (بهذا الترتيب) : «الراء واللام والميم والنون» ثم (الباء 


ناك 2 


م ألذدا! ولأاييه ألعس ل عثيانة 
والدال والسين والعين) . واختيار هذه الا 


صوات فى الروى دليل امتيازها 
بقوة الإسماع الذى يزيد من روعة موسيقى الشعر ونغمات الإنشاد . ومن 
هذه الشواهد كذلك أن اللام والميم والنون والراء انقردت (مع الفاء 
والباء) يتشكيل تفظ خاض من الأضوات : عرف بأصوات «الذلاقة» أ 
أصوات (فى مفهومها البلاغى والأدائى) تتماز بسهولة النطق وخفته 
كما تنماز بكثرة التوظيف فى اللغة'' (انظر فيما بعد) . 

ومن الطريف أن ما يقابل هذه الأربعة فى لغات أخرى يفصح عن هذه 
الخواص ونحوها . جرت الدراسات الصوتية التقليدية على تسمية اللام 
والراء بالأصوات «السلسة أو الليّنة» 1.1145 (ويترجمها بعضهم خطأ 
بالمائعة). وتنسحب هذه التسمية أيضا على الميم والنون عند بعض 
الدارسينء, ويطلقون عليها جميعًا «أشباه الحركات» تاصهدمكههه معلنا-اء :ه17 
رادا ٠‏ 

ويزيد من تعميق الشبه بين هذه الأصوات والحركات إطلاق 
المصطلح «الصائتية» عنله1700 عليها . نسبة إلى «صائت» , وهو الحركة 


لق وقد ذكر بعضهم خاصة صرفية للام والميم والنون والراء . مضافا إليها الواىوء وجمعوها فى قولهم 
' (ولتمر) . فقد نص الصرفيون على أن الفعل الثلاثى المتعدى الذال على المعانى الحسية وفارّه أخد هذه 
'الحروف (ولنمر).لا تأتئ"مطاوعته على انفعل وإنما تأتى على افتعل . 


اهم 


فى عرف الجميع بلا منازع . وقد يشار إليها كذلك بالمصطلح بالأصوات 
«المقطعية» 5113016 . وهى فى هذا تقف على قدم المساواة مع الحركات, 
إن الحركات - كما هو معلوم - تمثل قمة المقاطع . ومن الجدير بالذكر 
أن صوقى «ا - 40 فى اللغة الإنجليزية يشكلان مقاطع بذواتهما أحيانا 
كما هى فى مثل 116! عتامئا0طة . 

كل هذا الذى تقدم يسوغ لنا قبول المصطلح «الأصوات المتوسطة» 
ولكن بتفسير التوسط بأنه بين الأصوات الصامقة جميعًا (شديدة 
ورخوة) والحركات أو الصوائت 77015 . هذا من جهة » ومن حو امه 
رأينا نعتها بمصطلح جديد ينبئ عن خواصها المميزة التى تنحو بها 
نحو الحركات : فسميناها «أشياه الحركات». 

وقد اكتشف العرب أن لهذه الأصوات الأربعة (ل. م. ن. ر) خاصة 
أخرى تنضاف إلى مميزاتها التى .شكلتها صنفا قائمًا بذاته فى إطار 
الأصوات الحابفة هذه العامة الأخرى عبروا عنها فى القديم بوصفها 
ونأ ضوات الذ لاقم : 


هذا المصطلح (وما اشتق منه: الأصوات الذلق - الذليقة إلخ) 
ابتكره الخليل ابن أحمد وأطلقه على هذه الأضوات الأربعة منضمًا إليها 
الباء والفاء ء وعبروا عن الجميع بقولهم ومن ستل رهم لب» . 

5 إن ظهر هذا ا و0 كتاب 0 حتى تلقفه علماء 
قي دك ال 0 قات 

الأول : يرى فريق منهم 0 «الذلاقة» ذات مفهوم بلاغى يتعلق 


اه 


يسول النطق وذرب اللسان وحدته . ولكن أصواتها عند هذا الفريق 
تتوزع على منطقتين من مناصطق النطق : ثلاثة «ذولقية» أو «تلقية- 
نسنبة إلى ذلق الأسا أى طرقةه --وهمى الزاء: واللام. والكون + وخلاقة 
شفوية وهى الباء والميم والفاء . 

ويفهم من هذا الكلام من رواية الأزهرى فى التهذيب عن الخليل 
حيث يقول: «قال (يعنى الخليل) : والحروف الصحاح على نحوين : منها 
مذلق ومنها مصمت. فأما المذلقة فإنها ستة أحرف فى حيزين : أحدهما 
حيز الفاء » فيه ثلاثة أحرف كما ترى : ف ب م ؛ فمخارجها من مدرجة 
واحدة لصوت بين الشفتين لا عمل للسان فى شىء منها . والحيز الآخر 
حيز اللام » فيه ثلاثة أحرف , كمنا ترى » ل رن » مخارجها من مدرجة 
واحدة بين أسلة اللسان ومقدم الغار الأعلى . فهاتان المدرجتان هما 
موضع الذلاقة » وحروفها أخف فى النطق وأكثرها فى الكلام وأحسنها 
فى البناء» . 

الثانى : يرى فريق آخر أن مصطلح الذلاقة يعنى صفة مخرجية , 
فيطلقه على هذه الأصوات الستة » ولكن بالنسبة إلى مخارجها . بقطع 
النظر عما يرتبط بها من خفة وسهولة فى النطق. يقول ابن سنان 
الخفاجى: «ومن الحروف (حروف الذلاقة) . ومعنى الذلاقة أن يعتمد 
عليها بذلق اللسان وهى طرفه . وذلق كل شىء حده . وهى ستة أحرف 
الام وائراء والنوة والكاء والنام المي 

وهذا الاتجاه نفسه أخذ به ابن جنى وغيره من الدارسين . على 
أساس أن هذه الحروف يعتمد عليها «بذلق اللسان وهو صدره وطرفه». 


ا 


وهناك من الدارسين من ينتهج نهج هذا الفريق الثانى فى نسبة 
هذه الأصوات جميعها إلى ذلق اللسان أو طرفه , ولكنهم فى الوقت نفس 
يخلعون عليها صفة الخفة والحسن فى الأداء . يقول. صاحب الجمهزة : 
«وسمعت الأشناندانى يقول: سمعت الأخفش يقول: سميت هذه الحروف 
مذلقة لأن عملها فى طرف اللسان وطرف كل شىء ذلقه . وهى أخف 
الحروف وأحسنها امتزاجا بغيرها» . 

من الواضح أن نسبة الحروف الثلاثة الفاء والباء والميم إلى ذلق 
اللسان نسبة فيها تجاوز بل غير صحيحة , إن لا دخل للسان ألبتة فى 
نطق هذه الحروف؛ ولذلك كان ابن الجزرى أدق من غيره حين قرر (النشر 
ج ١‏ ص ٠١‏ ) أن حروف الذلاقة ثلاثة فقط هى اللام والراء والنون وقال: 
«هذه الثلاثة يقال لها ذلقية نسبة إلى موضع مخرجها وهو طرف 
اللسان . إن طرف كل شىء ذلقه» . 

ولكن الموضوع - فى حقيقة الأمر - لم يقف عند هذا الحد بل امتد 
لينتظم مسائل أخرى مهمة ‏ تفرعت - فى أساسها - عن دلالة حروف 
الذلاقة وقيمتها الصوتية . - 

من أشهر هذه المسائل وأهمها ما عمد إليه الخليل من اتخاذ هذه 
الحروف معيارًا صوتيا للتعرف على أصالة أبنية معينة من الكلمات أو 
توليدها وابتداعها : أى للحكم على «عروبتها» أو «عدم تويها 2 

يقرر الخليل أن حروف الذلاقة - لما خفت فى النطق وسهل على 
اللسان مذاقها - كثرت فى أبنية كلام العرب . ودليل ذلك أنك لا تجد 
الكلمة العربية الأصلية من أبنية الخماسى والرباعى خالية من واحد من 


- 


هذه الحروف أو أكثرء فإن جاءت كلمة معراة منها «فاعلم أن تلك الكلمة 

محدثة مبتدعة ليست من كلام العرب , لأنك لست واجدًا من يسمع فى 

كلام العرب كلمة واحدة رباعية أى خماسية إلا وفيها من حروف الذلق 

والشقوزة وانحد أو اقنان آى أكفر 0 
هذا الحكم الذى قرره الخليل بالنسبة لعروية هذه الأبنية أى عدم 

221101111111110 انتكناء دو آينا المثاء 

الرباعى فقد أشار الشيخ إلى جواز وقوع كلمات منه خالية من هذه 

الحووف ,لد ولكني: كلماق قليلة, .ونوا فى الوقت تلبسا نوكه , 

بحيث تقع فى واحد من الإمكانات التالية: 

-١‏ يخلو البناء الرباعى من حرؤف الذلاقة, لكن مع وجوب احتوائه على 
صوتى العين أو القاف. وذلك - كما قرر - لما يتسمان به من 
طلاقة ووضوح جرسء كما فى «العسجد والقداحس» . 

إذا كان البناء الرباعى اسمًا فمن الجائز خلوه من حروف الذلاقة, 
ولكن مع اشتماله على السين أو الدال مع لزوم العين أو القاف . 
وسوغ هذا فى نظره أن «الدال لانت عن صلابة الطاء وكزازتها 
وارتفعت عن خفوت التاء فحسنت. وصارت حال السين بين مخرج 
الصاد والزاى فعذبت» .. 

- إذا كان بناء الرباعى مؤّلفا لحكاية الأصوات جان خلوه من أحرف 
الذلاقة » ولكن مع لزومه الهاء فاصلة بين حروفه المتشابهة مع 
لزوم العين أو ؛!:.افء. كما فى «دهداق» . 


(١)العين‏ جه ١‏ ص زارة). 
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فت نا قاب الرينافى"الأطناعق ققد كونهوا فيه قليلا :]تيجو زيخلوة. . 
من حروف الذلاقة : وبخاصة إذا كان «حكاية مؤّلفة» لتقليد 
الأصوات أو الأحداث المعبر عنها بهذا البذاء , كما فى «الضكضاكة» 
من النساء ء وذلك لأن الحكاية المضاعفة يجوز فيها «مالاا يجوز فى 
غيرها من تأليف الحروف» . 

أو بعبارة أخرى, لأن المضاعف (للحكاية) «يجوز فيه كل غث 
وسمين من المفصول الأعجاز والصدور وغير ذلك» . 

هه المعايير الصوتية الرائعة فتحت مجالا واسعًا أمام الدارسين, 
ومكنتهم من تعرف الكلمات الأجنبية تعرفا علميًا عن طريق النظر فى 
خواصها الصوتية. وما كان ذلك ليقع لهم إلا بفضل الخليل الذى أدرك 

بثاقب نظره قيمة هذه الأصوات الستة التى شغلته وشغلت الباحثين من بعده. 

وقد انتقل هذا المبداً المهم إلى أعمال من خلفوه الذين تأكد لهم. 
صدق ما قرره الشيخ الأول . من هؤلاء ابن جنى الذى صرح بما صرح 
به اليل بروان كاق ذلك فى عبازة أوضع وأستهل نالا .يقول ابن حت 
فى كتابه «سر صناعة الإعراب» : «وفى هذه الحروف الستة (حروف 
الذلاقة) سر طريف ينتفع به فى اللغة. وذلك أنك متى رأيت اسما زبناعيًا 
أو خماسيًا غير ذى زوائد. فلابد فيه من حرف من هذه الستة أو حرفين 

وربما كان فيه ثلاثة» . 

ثم ينتقل إلى بقية القصة مقررًا أنك إذا «وجدت كلمة رباعية أو 
خماسية معراة من بعض هذه الأحرف الستة فاقض بأنه دخيل فى كلام 
العرب وليس منه. وريما جاء بعض زوات الأربعة معرى من بعض هذه 
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الفكة #دوهق لين بهذا + شه الشهن و العسسط رس دو لاه نه ب فق 
أن انين والقاف قو "حفكتا الخال لتضاعة العين رولذاةة مستمعنا 
وقوة القاف وصحة حرسها ولاسيما وهناك الدال والسين . وذلك أن 
الدال لانت عن صلابة الطاء وارتفعت عن خفوت التاء. والسين أيضا 
لكر عن "وجاك لعن د ورت سر اد الذاع فعزيت وأنسلت» : 
وليس ينفرد ابن جنى بهذا التأثر وذاك النقل عن الخليل . فإنك لو 
تتبعت أثار الداأرسين على اختلاف مناحيهم لوجدت هذه الفكرة ومأ 
أرتبط بها من قضايا مبثوثة هنا وهناك فى أعمالهم على فترات الزمن 
المختلفة . وإنما كان اقتصارنا هنا على أبى الفتح لتأكيد فكرة التأثر. 
هذه بذكر واحد من أشهر خاصتهم الذين يرجى معهم أن يكونوا داتمًا 
ميتكرون لا انين أوغردوين لأقرال مره كباهو القال عاذ عن 
عامة الباحثين منهم . 
وتظهر النقطة الفانية التى تشير إلى معرفتهم الغميقة بأسرار 
الأصوات وخواص لغتهم فى تلك الحقيقة الناصعة التى تقرر أن هذه 
الأصوات الستة هى أكثر الأصوات العربية وروذا فى أبنية الكلمة ؛ وبخاصة 
الأبتية ذات اللأصل الثلاثى . 
يؤكد هذه الحقيقة ما قام به علم اللغة الإحصائى فى السنوات 
اديه لقد جاء فى بحث إحصائى قيم أجراه الدكتور على حلمى. 
موسى على «الجذور الثلاثية» للكلمات العربية » كما وردت فى معجم 
٠‏ «المسهام»: أن أكثر الأهسوات”النهريينة وروذ فيزهند المذور هي 


000 


الأصوات التالية على الترتيب: «الراء - الميم - النون - اللام - الباء - 
العين - الفاء» ثم الدال - القاف - السين"" . 
وهكذا نرى أن أصوات الذلاقة قد فازت بالمرتبة الأولى من حيث 
تسمية ورودها وكثرتها فى الاستعمال وفى بناء الأصول الثلاثية . 
وهناك سر لطيف ريما ينتفع به فى تفسير هذه الظاهرة . ذلك أن أن أصوات 
اللام والميم والنون والراء (لم نر) تنماز من بقية الأصوات الساكنة كما 
سبق أن قررنا . بخاصة صوتية تقربها من الحركات وتوشخيا لهذه 
الرتبة: رتبة السبق والتفوق من حيث كثرة دورانها على اللسان وخفتها 
فى النطق . نعنى بهذه الخاصة «قوة الوضوح السمعى» . ولهذا الشبه 
الواضح أطلقنا نحن على هذه الأصوات الأربعة المصطلح «أشباه 
الحركات» . كما سبق أن ذكرنا . ويبدو أن علماء العربية قد أدركوا هذه 
الخاصة الصوتية المميزة فسموها «الأصوات المتوسطة» ء وضموا إليها 
صوت العين وجمعوها جميعًا فى قولهم «لن عمر» أو «لم نرع» وضم 
العين إلى هذه الأصوات الشبيهة بالحركات ( أو المتوسظة ) له ما يسوغه. 
ذلك أن العين - كما قرر العلم الحديث - أضعف الأصوات الاحتكاكية 
احتكاكًا , وذلك يعنى اتساع مجرى الهواء نسبيًا عند نطقها ء الأمر الذى 
يسمح بشىء من حرية مرور الهواء. وذلك وضع يقربها من الحركات 
بصورة أو بأخرى . وقد لحظ الخليل (وغيره) شيئًا مما نقول فى هذا الشأن 
حيث قرر أن بالعين «طلاقة ووضوح جرس» » ومن ثم وجب أن تشتمل 
عليها الأبنية الرباعية من الكلم التى تخلو من حروف الذلاقة . 
ل با لذ رافاة زميق طفامشاو شا تنما اروب عد 
صحيحة , إن لا دخل للسان ألبتة فى نطق هذه الحروف ؛ ولذلك كان ابن الجزرى أدق من غيره حين قرر 


(النشر ج١‏ ص ٠‏ أن الحروف الذلاقة ثلاثة فقط هى اللام والراء والنون وقال: «وهذه الثلاثة يقال لها 
ذلقة نسبة إلى موضع مخرجها وهو طرف اللسأن » إذ طرف كل شىء ذلقه» . 
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أما اليَاء والفاء وْهَما الضوكان الباقيان من أصبوات الذلاقة فريما: 
سوغ كثرة ورودهما وكثرة استعمالهما النسبى فى الكلام العربى سهولة 
نطقهما وخفة تناولهما . لخروجهما من أدنى مخارج النطق ؛ تلك 
المخارج التى تتمثل فى الشفتين فى حال الباء والأسنان العليا والشفة 
السفلى فى حال الفاء . وهى مخارج - كما ترى - لا تحتاج إلى عناء أو 
مجهود يذكر عند استخدامها فى عملية النطق , ولأمر ما كانت الكلمتان 
«بابا وماما» أولى الكلمات أو من أولى الكلمات التى يبدا الطفل بها 
حياته اللغوية . وذلك أمر معروف ممشهور . ظ 

ووقوع الدال والقاف والسين فى المرتبة الثانية من حيث كثرة 
الورود والاستعمال له ما يفسره ويوضح أسراره . لقد تكفل علماء 
العربية أنفسهم بهذا التفسير وذاك التوضيح . حيث قرروا أن هذه 
الحروف هى الأخرى لها خواص صوتية تؤهلها لأن تقع هذا الموقع 
التالى لحروف الذلاقة والسابق لبقية الأصوات. فهذه الحروف الثلاثة 
تنتظم صفات تقربها من صفات حروف الذلاقة وتجعلها شبيهة بها. 
ففى القاف قوة وصحة جرس ؛, كما قال ابن جنى: وفى الدال عذوبة 
ولين ففاقت أختيها التاء والطاء . أما السين فقد «لانت عن استعلاء 
الصاد ورقت عن جهر الزاى فعذبت» . وخف نطقها لهذه الصفات . ومن 
كم كانت القباف» والدال والشيق أضوانا :صبالعة لأن شكل حل أصزات 
الذلاقة فى الكلمات الخالية مده كنا كز علماء الغريية أتسهم: 

فلله در هؤلاء القوم الذين استطاعوا بحسهم المرهف أن يقفوا على 
ما وصل إليه العلم الحديث , ممثلا فى تلك النتائج التى وضعها بين 
أيدينا ذلك الجهاز العلمى الخطير المعروف بالكمبيوتر أو «الحاسوب» , 
كمأ يسميه بعض الدارسين. 


ايم ات 


المبحث الثانى 


5 - لتلرع5ك 


يطلق هذا المصطلح على تلك الأصوات التى تبدأ أعضاء النطق بها 
من منطقة حركة من الحركاتء ولكنها تنتقل من هذا الموضع بسرعة 
فلحخوظة إلى موضع حركة أخرى. ولأجل هذه الطبيعة الانتقالية أى 
الانزلاقية ولقصرها وقلة وضوحها فى السمع إذا قيست بالحركات 
الخالصة: عدّت هذه الأصوات أصواتا صافية: لا حركات: على الرغم مما 
فيها من شبه واضح بالحركات. ‏ . ا 

وعندنا فى اللغة العريية من هذا النوع صوتان: هما الواى والياء 
فى «ولدء حوض - يتركء بيت». 

والحقيقة أن هذه الأصوات من حيث النطق الصرف تقترب من 
ارفاك فل شتافيا وككيا :كن القركين الصوك الفة فلك بقاك 
الأصوات الصامتة؛. ومن هنا كانت تسميقها بأنصاف حركات ٠‏ ويجوز 
تسميتها بأنصاف صوامت. ولكن المصطلح الأول هو المشهور. 

وهذه الأصوات أقرب إلى الحركات من تلك الأصوات التى سميناها 
سابقا بأشباه الحركات, وفيما يلى وصف للواو والياء نصفى الحركتين. 


ان 


الواو: 

تتخذ أعضاء النطق الوضع المناسب لنوع من الضمة ثم تترك هذا 
الوضع بسرعة إلى حركة أخرى, وتضم الشفتان ويسد الطريق إلى الأنف 
برفع الحنك اللين ويتذبذب الوتران الصوتيان. 

فالواو إذاً صوت صامت (أونصف حركة) من أقصى اللسان مجهور. ومثاله - ٠‏ 
كنا زكر ادا نقانات لواو شر كدو ولك تعوكب وك و أن ٠‏ 
شفوى كذلك» بحيف إن الشفتين تتكخمان عند النطق بة: وهذا :ما حرئ 
عليه بعض الدارسين. 
الياء : 3 

تتخذ الأعضاء الوضع المناسب لنطق نوع من الكسرة؛ تاركة هذا 
الوضع إلى حركة أخرى بسرعة ملحوظة. ويتجه أوسط اللسان نحو وسط. 
الحنكء وتنفرج الشفتان ويسد الطريق إلى الآأنف. وتتذبذب الأوتار 
الصنوكية: 

فائياء صوت صامت (أو نصف حركة) حنكى وسيط مجهور. 

ومثاله فى هذه الحالة الياء فى نحى يترك - بيت . والياء عند 
علماء العربية من وسط الحنك وهو وصف دقيقء وقد ضموها إلى الجيم 
والتقية وستضسيهنا الأصيواف التحرية: 

والملاحظ أن بعض الدارسين العرب يطلقون المصطلح «أشباه 
حركات» على الواو والياء بوصفهما نصفى حركة. والأولى ما اثبتناه هناء 
وبخاصة ا التسمية هباقع حركات» تسمية قديمة مستقرة. وليس 
هناك من مسوغ للعدول عنها دون إن تكون هناك ضرورة تدعو إلى ذلك. ٠‏ 


عد يقي ايت 


وقد استطاع علماء العربية أن يدركوا - بصورة ما - أن لكل من 
الواى والياء حالتين؛ أى حالة كونهما حركات طويلة وحالة كونهما 
أصورانا صداكةة .| ما تسمى 0161 -تدوء5 أى أنصاف حركات. 
٠‏ أما الحالة الأولى فأمرها ظاهرء وقد تبين لنا ذلك من بعض 
النصوص السابقة؛ ومن ذلك مثلا النص الذئ أوردناه للدلالة على نجاحهم 
فى التفريق بين نوعى الأضوات الصنامتة والحركات: ونعتى يذلكا قول اهنا 
جنى: «فإن اتسع مخرج الحرف...» (انظر ص ١5١‏ من هذا الباب) . 

أما الحال الثانية فيمكن الوقوف عليها من نص لابن جنى جاء 
فى معرض الكلام على عدم قلب الياء واوًا فى نحو غير وعدم قلب الواو 
ياء فى نحو العوضء على حين جاء هذا القلب فى موسر (أصلها ميسر) 
وميزان (أصلها موزان) » يقول : 

«فإن قلت: فما بالك تقول الغيرُ والعيبة والطوّل والعِوّض فتأتى 
بالياء بعد الضمة والواو بعد الكسرة» ؟ 

فالجواب أنه إنما جاز ذلك من قبل أن الياء والواو لما تحركتا قويتا 
بالحركة فلحقتا بالحروف الصحاح. فجازت مخالفة ما قبلهما من الحركات 
إياهما ‏ وكذلك فولهم: احلوة الملواذا واكروظ الخرواطا قتصيم الؤائ 
الأولى:فى اجلوان واخرواط من قبل أنها لما أدغمت فى التى بعدها 
فوية وشارعة"الدروف المبعام مجاو اكناعها هن ]عفان ذا قيلها. 
وكذلك قالوة فين ألو وقروك لن:فتسحهوا الناء الأول وإن كانت" 
ساكنة مضمومًا ما قبلها من قبل أنها قويت بالإدغام فحصنها من 
القلب (سر صناعة الإعراب ج ١‏ ص >”؟ - 337): 
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فعده الواو والياء فنى هذه السياقات ونحوها من الأصوات 
الصامتة 15هةهه5ههه أو حكمه عليهما بأنهما يضارعان أو يشبهان هذه 
الأعواك وتفق لفن القامة ب اما وال الله الرا فى الخد ٠‏ 

فالمعروف أن للواى والياء حالتين فى العربية؛ فهما إما خركتان 
خالصتانء وإما صوتان صامتان , أو بعبارة أدق: نصفا حركتين. وقد 
حاول كثير من العلماء التفريق بين هاتين الحالتين على أساس نطقي 
محض. فهما من النوع الأول إذا خرجتا من الفم دون أن يقف فى طريق 
الهواء خال القطق بهما أئ عائق أو ماتغ: ولكتهما من الموع الثاتى إذأ 
ضاق مجرى الهواء بحيث يبقى مسار ضيق يسمح بمروره ولكن. مع 
كط من الصحوية كي يحوت هذا الوواء اسكاكا مممو +" 

وقد رأينا نحن أن هذا التفريق تفريق غير واضع. بل يتضمن شيئا 
من التكلف والصنعة. ولذا آثرنا أن يكون التفريق بين الحالتين على 
أسانن الوظيّفة اللغوية: فقورنا أتهما من الضوامك أو أنضاف جركات 
فيما لى وقعا فى مواقع الأصوات الصامتة. ولخصنا هذه المواقع فى 
خاصة تشترك فيها جميعاء تلك هى وقوعهما متلوين بحركة أو ساكنين 
بعد فتح, كما قى نحو «بيت ويوم». وهما فى هاتين الحالتين يقعان 
موقع الصوامت الخالصة: ومن ثم أهذا حكمها. وهو ما أدركه ابن جنى 
وأشان إلية بقؤله لما كهركها قويكا بالتتركة فلمتفا بالحروف الصحاء» 
(اتصيوافة العالضتة) ولعذا بل ذلك ماؤلقا درك أن هديى الوكين تن 
هذه الحالة يقل فيهما الاحتكاك بدرجة تقربهما من الحركات. ومن ثم 
:كان الاصطلاح «أنصاف الحركات» وهو ما عبر عنه ابن جنى بأنهما 
ملكقان بالأصوات الصتهاح (أى الضبامكة) أ ومضازعان لهما: 
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ولأنصاف الحركات وجود فى لغات أخرىء يقابل كونها حركات 
ضيقة. فالصوت [ه] فى اللغة الإنجليزية يقابل الحركة الضيقة الخلفية 
[نا]ء و [] تقابل الحركة الضيقة الأمامية [1]. كما فى نحو 000 و إهلا. 
وفى الفرنسية ثلاثة أنصاف حركات تقابل كونها حركات ضيقة أيضاء 
وهى [ا-ددة]. والملاحظ أن أنصاف الحركات حين تكون تالية لحركة ‏ 
تنطق فى بعض اللغات كما لى كانت صورة من صور نطق الحركات 
الضيقة: أى [نا] فى حالة نصف الحركة [ه] و[1] فى نصف الحركة []. 
والملاحظ أيضا أن اجتماع الحركة ونصف الحركة بلا فأصل قد يؤّدى ‏ 
إلى حركة مزدوجة عممطاطم 0 : أى /8 تال ى 3 , 20 فى مثل الا50, إلات[ 
و وأة: 'زه5 . ولكن تشكيل حركة مزدوجة من اجتماع حركة ونصف 
حركة ليس قاعدة عامة فى كل الحالات: ولا ينطبق بالضرورة على كل 
التكالض قن تيخقك وذ السسعين ريق لا مصظ زة كدو الأمى كله عن 
بكية اللغة الفعيخة أو السياق المعين: قفى كحو هوه وغ (تضف جركة 
ركه لاليشين م3 التدائي كر تدووونة يوقي كين | لشت هذا 
التتايع يؤدى إلى حركة مزدوجة فى لغات أخرى؛ كما فى الأسبانية 
ماصعنة [ مأمعلزة | (يمعنى أشفر): ومن هذا كان حكمنا على التتايع (حركة 
أى فتدة + الواو أو الياء) فى اللفة العربية فى مثل «حوض - بيت» بأنه 
لا يشكل حركة مزدوجة: على العكس مما فهم بعض الدارسين الذين 
فاتهم النظر فى خواص بنية الكلمة: فهذ! التتابع فى رأينا مكون من 
وحدتين مختلفتين: الفتحة والواو أو الياءء بدليل ظهورهما نصفى 
حركتين مستقلتين فى تصريفات أخرى لكلمة, كما فى «أحواض- أبيات». 
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ومونا يك اونا 0 
يلد» من الأصوات الصامتة وظيفياء ونعنى بذلك أنهما يؤديان دور 
الصوامت فى بنية الكلمةء ويتبادلان معهما المواقع فى هذه البنية. 
تأمل هذا التناظر وذاك التبادل فى الأمثلة الآتية: 

روعاف كيو وو اكد و بهو< بهر - زعى “ا رعدٌ 

وكفف الؤاق والبامةقر *سز اكد" لكواته) اتصيوانية التزة والقاء ون 
المثال الأول والراء والدال فى المثال الثانى: وتبادلتا معهما هذه المواقع 
فى كلمات مصوغة من نسيج صوتى واحدء وقامتا بالدور اللغوى الذى 
تؤديه بقية الصوامتء وهو التفريق فى المعانى بين المتقابلات. 

هذا بالإضافة إلى أن الواو والياء قد يضيبهما التضعيفه شأتهما 
فى لف شان أى كوت ححامت. عنا قن شمو رتملل وق انان 

وكل ما قيل عن الواو والياء فى الحالة الأولى من حسبانهما 
صامتين وظيفياء ينطبق بتمامه على حالتهما الثانية. وهى كونهما 
صوتين ساكنين بعد فتح, كما فى حوض - بيت. تأمل الأمثلة الآتية: 

قول “ قتل - فيل * نول » وحول * حلل - قيّل * قثّل . 

وينبغى أن نشير إلى أن وقوع الواى والياء فى أول الكلمة كما فى 
وجد يجدء يؤكد كونهما صوتين صامتين وظيفياء وينفى بحسم 
حسبانهما حركتين بأية صورة من الصور. ذلك أن الكلمة العربية لا تبدأً 
بحركة بحال من الأحوال. هذا من جهة: ومن جهة أخرى. حسياتهما ' 
حركتين يعنى وجود حركتين متتابعتين بلا فاصل (الواو أو الياء + 
الفتحة)ء وهذا نسق يستحيل وقوعه فى اللغة العربية. 
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ولكنا فى ذلك كله لا ننفى بحال وجود شبه قريب بالحركات فى 
الأداء النطقى, للواى والياء فى كل ما ذكرنا من أمكلة وحخ مطاسس هذه 
القرابة النطقية قوة الوضوح السمعى النسبى إذا قورنتا ببقية الصوامت 
فى هذه السمة. ومن هنا كانت تسمية الواو والياء فى الحالتين 
المذكورتين أتنصاف حركات أو أنصاف صوامت, إشارة إلى موقعهما فى النظام 
الصوتى للغة: إنهما صوتان صامتان وظيفياء ولكنهما يشبهان 
الحركات نطقا. ْ 

ونستطيع الآن أن نرتب الأصوات الصامتة فى العربية بحسب قوة 
الوضوح السمعىء على الوجه التالى: 


الأصوات الصامتة 


أنصاف الحركات أشباه الحركات بقية الصوامت 
(وى) (ل نم د) (والوقفات 5005 أقلها 
وضوحا فى السمع) 


اك سات 


حم 2 
الفصل الرابع 
ٍ صوامت ذات سمات خاصة 2 
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١4 


عد اي 


الفصل الرابع 


5 صوامت ذات سمات خاصة 


للعرب تقسيمات أصلية وأخرى فرعية لأصوات لغتهم (أو حروفها 
باصطلاخهم) . تقع التقسيمات الأصلية فى ثلاث طوائفء هى الحروف 
الشديدة أو ما نطلق عليها الآن الوقفات الانفجارية 5مه:ة 5109176: كالفاء 
والظاء إلخ؛ والأصوات المتوسطة أى ما نشير إليها نحن بالمصطلح 
برأشفاء الحركات» 015 ©1116 - [70806. وهى المجموعة فى قولهم 
ان عمر» أو «لم نرع». وزاد عليها بعضهم - منهم ابن جنى - الألف 
والواو والياء. فتصبح «لم يرو عنا» أو «لم يروعنا» . 

أما التفسيمات القرعية فقن 505 فى مجموعات عدةء لكل 
فجموعة منها خواصها المميزة لها. ولكن هذه المجموعات كلها تنتمى .. 
فى الأصل إلى الطوائف الثلاث السابقة. وإنما أفردت بالنظر ؛ لأنها 
. تنماز من .شقيقاتها فى هذه الطوائف بملامح صوتية معينة تستحق 
نظرا إضافياء أو تحليلا جديدا ينبئ عن هذه الملامح . 

وقد اخترنا من هذه المجموعات الفرعية مجموعتين اثنتين لأهميتهما 
الخاصة فى الأذاء الصوتى للعربية, وأفردنا لكل منهما مبحثا مستقلا. 

. الميحث الأول: أصوات القلقلة. 
المبحث الثانى: أصوات التفحيم. 
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المبحث الأول 
أصوات القلقلة 


الأصوات التى أطلقوا عليها المصطلح «أصوات القلقلة» قد 
جمعوها - وهو رأى أكثرهم - فى قولهم: (قطب جد) أو (جد قطب)» أى 
الباء والجيم والدال والطاء والقاف. والسمات المشتركة التى سوغت 
جمع هذه الأصوات وضمها بعضها إلى بعض فى فئة واخدة هو كونها 
- فى رأيهم - شديدة.مجهورة - وهوما يقابل بالتعبير الحديث 
المخنطلح دو قفا تانفجارية»(مجهورة). وسّمّيت هذه الأصوات 
بأصوات القلقلة لأنه تجب قلقتها أى تحريكها تحريكا خفيفا - 
بِصُويّتء كما عبر ابن جنى - إذا جاءت ساكنة. ولهذه الحروف نعوت 
أخرى.منها ما ذكره صاحب القاموس المحيطء حيث سماها: (الحروف 
المحقورة): وجاء فى هامشه تعليقا على هذه التسمية أن هذه الحروف 
محقورة «لأنها تحقر فى الوقف وتضغط عن مواضعهاء وهى حروف 
القلقلة, لأنك لا تستطيع الوقوف مليونة ]ل ل وض ا ابويشان إلا 
أحيانا ب (حروف اللقلقة). وهى تسمية لا تخرج فى عموم معناها عن 


معنى القلقلة؛ إذ هى من (لقلق الشىء بمعنى: حركه. واللقلقة: الصوت 


)١(‏ القاموس المحيط - ( ح قار). 
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فى حركة واضطراب). أما سيبويه فقد وصفها بالحروف «المشربة» أى 
التى يخالطها شىء ليس من بنيتها وهو التحريك الخفيف أو الصُويْت. 
وعلى الرغم من اختلاف التسميات والنعوت لهذه الحروف فإن 
المدلول واحد. والخاصة الأساسية التى تشير إليها هذه التسميات لا 
تختلف, وهى كون هذه الحروف لازمة التحريك إذا وقعت ساكنة فى النطق. 
والرأى عند غالبية أهل الاختصاص أن هذا التحريك واجب عند 
سكون هذه الحروف فى أى موقع تقع فيه, أى فى الوقف وغيره. وها ما 
يشير إليه صراحة ابن الجزرى بقوله: «وسميت هذه الحروف بذلك؛ لأنها 
إذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغيرهاء فتحتاج إلى ظهور صوت يشبه 
النبرة حال سكونهن فى الوقف وغيرهء وإلى زيادة إتمام النطق بهن, : 
فذلك الصوت فى سكونهن أبين منه فى حركتهن وهو فى الوقف أمكن»!". 
وهناك من الدارسين من يقصر القلقلة على حال الوقف دون غيره. 
وهو رأى غير مقتبول من جماة الثقات من رجال القراءة والإقراء. 
ويصفونه بالوهم الناتج عن عدم الدقة فى فهم مدلول يعض 
المصطلحات الواردة فى هذا الشأن على ألسنة المتقدمين وعلى أقلامهم. . 
يوضح لنا ذلك ابن الجزرى بعبارات صريحة: فيقول: «وذهب متأخرو 
أتمتنا إلى تخصيص القلقلة يالوقف,. تمسكا بظاهر ما رأوه من عبارة: 
المتقدمين أن الفلقلة نظو فى هذه الطروف بالوقف: فطتوا أن المراد 
بالوققف ضد الوصلء وليس المراد سوى السكون: فإن المتقدمين يطلقون 
الوقف على السكونء وقوّى الشبهة فى ذلك كون القاقلة فى الوقف العرفي” 


3 3 . ؟5١”ص‎ ١ج‎ - ابن الجزرى : النشر فى القراءات العشر‎ )١( 
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أبين » وحسبانهم أن القلقلة حركة وليس كذلك». ويستمر ابن الجزرى فى 
مقولته تلك مؤيدا رأيه بالإشارة إلى أقوال بعض من يوثق بهم فى هذ 
. المجالء فيقول: «وقال الأستاذ أبى الحسن شريح بن الإمام أبى عد الله 
محمد بن شريح رحمه الله فى كتابه (نهاية الإتقان فى تجويد القرآن) 
اننا تكن احوك القلقلة الحممة “فقا روهض متؤسطة كياء (الأجواب) 
وجيم (النجدين) ودال (مددنا) وقاف (خلقنا) وطاء (أطوار)ء ومتطرقة 
كباء (لم يتبْ) وجيم (لم يخرج) ودال( لقد) وقاف (من يشاقق) وطاء (لا 
تشططً) , فالقلقة هنا أبين فى الوقف فى المتطرفة من المتوسطة» '"' 
وهكذا استقرلابن الجزرى - ومن رأى رأيه من السالفين . 
والخالفين - أن القلقلة حادثة لهذه الحروف حال سكونهن فى أى موقع 
تقع فيه ويخاصة فى الوقف. حيث التحريك أَبِي وأمكزة: ومعلوم أ 
القلقلة هنا لا تعدو أن تكون تحريكا خفيفا لا يدخل فى إطار (الصوت) 
بالمعنى الاصطلاحى الموسوم بالفتحة أو الكسرة أو الضمة. إنه فى 
حقيقة الأمر مجرد إطلاق الهواء (عقدواع) بعد الوقفة الحادثة عن بداية 
النطق ا الشديد له لدت الانفجار,. فيكتمل نطق هذا 
سساكنا 2530 ل ان وهو جزء نتمم لنطق الصوت, 
إذا كان لنا أن نأتى به كاملا لنميزه من الأصوات التى قد يشتبه بها كما 
أشار ابن الجزرى فى كلامه المذكور سابقا. وجميل أن نرى ابن جنى 
يسمى هذا التحريك الخفيف أو إطلاق الهواء بعد الوقفة - يسميه ب 


(الصُويُت) بصيغة التصغير. فهذه الصيفة تنفى أنه صوت كامل 


.7١ 5 ابن الجزرى السابق -ج١ ص‎ )١( 
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. بالمعنى الاصطلاحىء وتعنى أنه مجرد إطلاق الهواء بعد الوقفة. وذلك 
سسفلة انتضال الأعضناء الناطقة للصوت الشديد المعيّن (الوقفة 
الانفجارية) بعضها عن بعضء فيحدث الانفجار, أى التحريك, أو القلقلة, 
أى الصويت: بعبارة ابن جنى؛ أو النبرة. كمأ يرى بعضهمء وفقا للنص 
السابق الذى نقلناه عن ابن الجزرى. وذلك كله - كما عبر ابن جنى 
«الأنك لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصويتء وذلك لشدة الحفز والضغط: 
وذلك نحو: الحق» واذهب؛ واخلط؛ واخرج» . 

والقول بأن أصوات (قطب جد) تقلقل عند سكونها - فى الوقف 
وغيره - قول مقبول ولا منازعة فيه. ولكنا نحاورهم وينبغى أن 
نناقشهم فى وصف هذه الأصوات جميعها بالشدة والجهر.. وتأتى 
المحاورة معهم من وجهينء على ما سيأتى بيانه فى السطور التالية. 
أولا: من حيث الوصف بالشدة : 

الحكم بأن القاف والطاء والباء والدال أصوات شديدة (وقفات 
يعقبها انفجار مفاجئ > وقفات انفجارية) حكم صحيح ودقيق. أي 
بالنية لكيه فالأمر يحتاج إلى نظر وتأمل؛ وذلك لاختلاف شوو 
النطق بالجيم قديما وحديثا اختلافا يؤدى إلى إخراج بعض هذه الصور 
من إطار الأصوات ت الشديدة بالمعنى الذى أشرنا إليه فَوْقّ. 20 

يمكن عد الجيم صوتا شديدا (وقفة انفجارية) ويكون ضمها إلى 
هذه الأصوات (أصوات القلقلة) صحيحاء إذا كنا نتكلم عن الجيم التى 
ينطقها القاهريون وأضرابهم من سكان الحواضر فى مضر, وهى التى 
تطابق الصوت الإنجليزى الأول فى نحو: (800)» ورمزه فى الكتابة 


5 


الصوتية الدولية هو |5]. وهذا احتمال واردء إذ إن هذه الصورة [8] هى 
الأصل فى اللغات الساميّة جميعاء ولقنيناً حضعة القطون النطفقى فى 
اللغة العربية فى فترة من فترات تاريخها الأولى. ومعلوم أن هذه 
الصورة ذاتها لها وجود ظاهر وبعض جهات اليمن وغيرها من البلاد 
العريلف وقد أشاروا إلى هذه الصورة بقولهم: «حرف بين القاف والكاف 
والجيم» '' ولكن يبدو أن أصحاب المصطلح (الشديد) و(الشدة) وعلى 
رأسهم سيبويه؛ لا يقصدون هذه الصورة [ع]. بدليل أن سيبويه نفسه 
عدها 07 الأصوات غير المستحسنة, وأشار إليها بقوله: «والجيم التى 
كالكاف» وجعليه أن هَدّءالمنورة لتجيم هن أكت الكاف مخرجا وشدة: 
والفرق فى جهر الجيم وهمس الكاف . 

إذا قبل هذا الحوار وضحت خلاصته. وهى أن ليس المقصود بالجيم 
هنا تلك الصورة - الموسومة بأنها صوت قصى (من أقصى الحنك) وقفة 
انفجارية مجهور [ع] - إذا صح هذا لم يكن بد من التفكير فى الصورة 
الثانية الأشيع توظيفا والأكثر استعمالا على ألسنة المتخصصين فى 
دوائرهم العلمية ومجيدى قرَاء القرآن الكريم فى مصر ". وهى الصورة 
المسماة أحيانا بالجيم الفصيحة - لمجرد التمييز بينها وبين الصور 
الأخرى - والتى تنعت بالصوت المركب (6قه:قة) فى الاصطلاح 
الصوتى الحديث [(4] » والتى تماثل فى النطق الصوت الإنجليزى الأول 
فى كلمة : (086ن) . ش 


(1) انظر: الصاحبى لابن فارس ص 0؟ - وواضح أن القاف هنا لا يمكن تفسيرها إلا على أساس أنها تلك 
الصورة النطقية الشائعة الآن فى كلام أهل صعيد مصر وكثير من قرى الوجه البحرى؛ وتكاد تكون 
الصورة الوحيدة الموظفة فى نطق لهجات أهل الخليج والسودان وليبيا . 1 ٍ 

0 هناك صور نطقية أخرى غير هاتين الصورتين للجيم فى العربية ولهجاتها فى القديم والحديثء انظر 
ميحث «الجيم» من هذا الكتاب . 
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هذه الصورة الثانية [[4] ليس من الدقة حسبانها صوتا شديدا 
بالمعنى الدقيق (وقفة متلوة بانفجار مفاجى) إنها صوت وقفى 
احتكاكى, يبدأ فى نطقها بمشروع وقفة - أو كما لى كنت تنطق نوعا من 
الدال - وقبل إتمام الوقفة يختلط بها احتكاك. نتيجة لتسرب شىء من 
الهواءء ويصبح الصوت الحادث صوتا مركباء متفردا بهذه الخاصة من 
نين أضوات العريية حميعا. 
وهكذا لا ينطبق وصف الشدة بتمامه غلى هذه الصورة الوقفية 
الاحتكاكية. ومن ثم ساغ لنا أن ننازع سيبويه - وغيره - فى ضمه 
الجيم [[0] - بهذا الوصف الذى ذكرنا إلى الأصوات الشديدة: وهذ! - فى 
الحق - ما ذهب إليه كثير من الدارسين ين (وكنا منهم فى فترات ت سابقة). 
"ولكووقى ا المرهرية ود وخة ف كنهذ السزرة ادر 
[[4] صوتا شديدا يخضع للقلقلة عند سكونه. بالتركيز فى هذا الصوت 
بالذات على مشروع الوقفة (بداية نطقه) لحمايتها من الذوبان فى 
الاحتكاك التابع لها. وإلا يكن ذلك فإن هذا الاختكاك يطغى على النطق 
كله فيصيح الصوت احتكاكيا صرفاء ويصير شينا مجهرة . أو بالأدق 
يصير جيما شامية كما يحدث مثلا فى الجيم فى نحو : (اجتمعوا) فى . 
حالة عدم قلقلتها. ٠‏ 
وقد أشار العرب فى القديم إلى هذا الاحتمال؛ وهى صيرورة الجيم 
الساكنة بدون قلقلة شيناء فقالوا: : «وقد ينطق بالشين بدل الجيم 
استهجاناء إذا كانت ساكنة وتلاها دال أو تاء نحو: (أجدر) (واجتمعوا): 
وربما يحدث هذا الإبدال فى حالة عدم القلقلة فى مواقع أخرى. فقد روى 
ابن جنى فى (سر صناعة الإعراب) قول الراجز: 


كام 


» إن ذاكء إذ حبل الوصال مَدْمَش »* 
أى: (مدمج) بالنشين بدل الجيم, أى بالجيم الشامية نطقا. 
ومن هناء كان علينا أن نقرر أن سيبويه كان مصيبا فى ضمه هذه 
الصورة من الجيم (الفصيحة) إلى الأضوات الشديدة التى تخضع للقلقلة, 
وإلا انقلب الصوت فى كل مواقعه إلى نوع من من الشين هى الشين المجهرة 
(أو الجيم الشامية) كما هو حادث الآن فى نطق أهل الشام وبعض 
المغارية لهذا الصوت فى أى موقع يقع فيه . 
وقد نبه ابن الجزرى إلى هذا الاحتمال - وهو صيرورة الجيم شينا 
- يصورة أوضح وأقوى » حيث بدأ حديثه بوجوب الاحتفاظ بمخرج 

الجيم, حتى لا يتعرض نطقها لصور أخرى خارجة عن الأصلء يقول: 

«والجيم يجب أن يتحفظ بإخراجها من مخرجهاء فريمأ خرجت من دون 

مخرجها فينتشر يها اللسان فتصير ممزوجة بالشين كما يفعله كثير من 
أهل الشام ومصر. وريما نبا بها اللسان فأخرجها ممزوجة بالكاف كما 
يفعله بعض الناس. وهو موجود كثيرا فى بوادى اليمن». ثم ينتقل بعد 

إلى تأكيد كيد وجوب الاحتفاظ بخواصها من الشدة والجهر الموجبة للقلقلة, 

00 «روإذا سكنت وأتى بعدها بعض الحروف المهموسة كان الاحتراز 

بجهرها وشدتها أبلغ, نحو: اجتمعواء واجُتذبواء وخرجت» وتجزى؛ 

وتجزون؛ وزجراء ورجس . لكلا تضعف فتمزج بالشين» ". 

)١(‏ ابن الجزرى : النشر فى القراءات العشر ج١‏ ص517: 7١4‏ - ويلاحظ أن الجزء الأول من النص يشير إلى 
ثلاث صور من صور النطق بالجيم , أولها الجيم الفصيحة [[ه] وهى التى ينبّه ابن الجزرى على وجوب . 
الاحتفاظ بنطقها , والثانية ما يسمّى - وسماها هوأيضا - بالجيم الشامية [1] ونسبة هذه الصورة إلى 
أهل مصر غير دقيقة » , والشالثة (الممزوجة بالكاف) هى ما يسمّى الآن بالجيم القاهرية [9] . وفى الجزء 
الثانى من النص تجاوز أى خطأ ضرف » . حيث يتكلم عن الجيم الساكنة إذا أتبعت بحروف مهموسة ثم 


يذكر من الأمثلة على ذلك الكلمات : تجرى - تجزون جارحرا .-وواضح أن الزاى فى الكلمتين الآوليين 
ليست مهموسة ؛ وكذلك الراء فى الكلمة الثالية . إنها أصوات مجهورة باتفاق . 
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خاتياء من حيث الوصف بالجهر : 

لا خلاف فى أن الباء والجيم والدال أصوات مجهورة: أما القول 
بجهر القاف والطاء فيحتاج إلى تفسير ومزيد بيان» وذلك .لاختلاف 
الرأى فى هذين الصوتين من حيث الجهرية والهمسية؛ وفقا لاختلاف 
صور النطق بها فى القديم والحديث. 

الفاف : ا 

القول بجهر القاف لا ينطبق بحال على تلك الصورة من النطق التى 
يوظفها العارفون بأحكام العربية الفصيحة فى أعمالهم ومواقعهم 
العلمية,. كالمحاضرات الجادة: والمؤتمرات: والندوات, والأحاديث التى 
كذاوجاللعة القصئئحة اليوع. وهذه هيا ملك الصورة الح اتسين عدا 
مجيدو قراءات القرأآن الكريم فى مصر (وغيرها من البلاد العربية) . 

هذه الصورة توصف - باصطلاح الدرس الصوتى الحديث - بأنها: 
(صوت لهوى وقفة انفجارية مهموس) ورمزه [,09] فى الكتابة الصوتية. 

إذا سلم لنا ما نقول وصح حكمهم بجهر القافء. كان علينا أن 
نلتمس وجها آخر من التفسير. حتى نكشف عن حقيقة رؤّيتهم لهذا 
الصوت بدلا من القفز إلى تخطئتهم: كما فعل من قبل قوم قنعوا بالنظر 
السريع فى شىء مما قرره علماء العربة بالنسبة لهذا الصوت. 

إن الرأى عندنا قد استقر على أن جهمور اللغويين ورجال القراءة 
والإقراء يتكلمون عن صورة نطقية أخرى للقاف, هذه الضورة قد 
أشبعوها وصفا وبيانا لخواصهاء حتى ساغ لنا - بكل ثقة واطمئنان - 
أ نجمل مضمون ما قالوا بتمامه فى هذا التحديد بالاصطلاح الحديث: 


دق“ سد 


عه مه . 


مجهور. وهى يهذا تختلف عن الصور السابقة الجارية على ألسنة 
المتخصضضية: ورخال القراءة الآى فى شيكيى: متفرة النطق: فالا ولى 
لهوية وهذه قصية: وفى الجهر والهمسء فالأولى مهموسة وهذه مجهورة. 

هذه هى الصورة النطقية التى تحدث عنها القدماء ومن لف لفهم 
فقي الحية كشوي "فى الحتلقن ولكقن مفقلف همه اككلانا كاملا فى 
الوظيفة, أى فى قيمتها فى بذية الكلمة العربية وطرائق توزيعها فى النظام 
الصوتى. ورمزها الصوتى المقرر هو [6]. فى حين أن رمز الجيم القاهرية 
هو [ع]. بالتفريق بين الرمزين بمجرد التكبير والتصغير فى الحجم. 

وهذه الصورة لنطق القاف هى التى وصفها القدماء بالجهر, 
ووضعوها - أو وضعها أكثرهم - فى حيز الكاف: واجتماع هاتين 
الصفتين فى النطق يوّدى حتما إلى هذه الصورة [6]. وهذا النطق أيضا 
هو السائد فى معظم اللهجات العربية الحديثة. كما فى صعيد مصر 
وريفها وفى ليبيا ومعظم بلاد الخليجء قهئ إذا أكوياق :من تطق قدي 
كان سائدا فى بعض لهجات العربء وهو ما توجه إلى علماء العربية 
بالوصف المذكور. 

ويبدى أنه كانت هناك لهجتان لكل لهجة صورة نطقية للقاف 
تختلف عن نطق اللهجة - أو اللهجات - الأخرى لهذا الصوتء وهذا ما 
تشير إليه الآثار الكاريخية وما عبر عنه صراحة غير واحد من المحدثين: 
منهم حفنى ناصف الذى يقول: «إن أهل بنى سويف ينطقون بها قافا 
صريكة #القاق:التى: ينطق يا القراء والعلماء» وأهل'المخيا يحطقون 


2 


بها مشوبة بالكاف مثل ما ينطق بالجيم عوام أهل القاهرة. أى كنطق 
الإفرنج بحرف [2] إذا تلاه [2] أو [0] أو [نا] . ثم عرضت هذا الاختلاف 
فى تلك المادة على المنقول عن قبائل العربء: فوجدته موافقا حذو النعل 
بالنعل للاختلاف بين قريش وغيرهمء حيث كانت قريش تنطق بها قافا 
خالصة وغيرها يشوبها بالكاف . 
القلقلة لانتظامها صفتى الشدة والجهرء شأنها فى ذلك - على رأيهم - شأن 
أخواتها المقلقلات. وهى بهذا الوصف ينبغى أن تنطق قصية لا لهوية 
(بالمعنى الدقيق) ورمزها هو [3]» كما أشرنا إلى ذلك قبل ؛ مع وجود نطقها 
حينئنذ كالجيم القاهرية !" 

ومهما يكن الأمر فالقاف - لهوية مهموسة أم قصية مجهورة - 
الطاعم : 


والقول فى الطاء كالقول فى القاف: يكاد يجمع القدامى - لغويين 

وغير لغويين - على أن الطاء صوت مجهورء فى حين أنه مهموس 

باتقاق فى نطقنا الحالى: ونطق قراء القرآن الكريم فى مصر الآن. 
ورمزه فى الصورة الأولى (الجهر) [3] وفى الصورة الثانية [1] . 

ونطق الطاء مجهورة يعنى - كما قررنا سابقا - أنها كانت تنطق 

(1) ومن الطريف أن الذين ينطقون القاف لبي المجهورة ة كأهالى الصعيد ينطقون بالجيم صوتا مركبًا 

[[4] :كما فى قراءة القرآن ن الكريم منمًا للّْس بين الصوتينٍ أما الذين ينطقون الجيم جيمًا قاهرية [8] 


فينطقون القاف إمّا همزة كأهل القاهرة ونحوهم , وإما قافًا صريحة لهوية مهموسة (كتلك التى توظّف 
فى قراءة القرأ ن) كبعض جهات اليمن: حتى لا يختلط نطق صوت بصوت آخر. 
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بما يشبه الخباد الحالية فى نطقنا نحن فى مصر: ويبد و أن هذا هى ما. 
استقر عليه رأيهم. وصفا للواقع آنذاك. وقد جاء هذا الوصف فى جل 
أعمالهم على فترات من الزمن مختلفة . فهذا سيبويه يجعلها النظير 
المفخم للدال: (لولا الإطياق لصارت الصاد سينا والطاء دالا...» ومعلوم 
أن الدال صوت مجهور باتفاق. فنظيره المقخم (الطاء) مجهور كذلك 
بالطبع. ويؤكد ابن الجزرى هذا الذى نقول فى عبارته: والطاء والدال 
والتاء اشتركت مخرجا وشدة: وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء. 
وانشتركت مع الدال فى الجهنه 7, 
2 وتؤخذ هذه الحقيقة أيضا من قوله: «والصاد ليحترز حال سكونها 
إذا أتى بعدها تاء أن.تقرب من السين نحو: (ولو حرصت) , واحرصتم) , 
أو طاء أن تقرب من الزاى نحو: (اصطفى) و(يصّطفى)» ". ومعناه أن 
لتخا لدبا المج اك هوي نه الوهون نه بلا جام وه وها أن 
يشاكلها بالزاى - وهو صوت مجهور - 1 ا صوتا مجهورا أو 
مجهراء ولا يكون ذلك بالطبع إلا إذا كان الصوت الذى التقت به الصاد 
موك متصهوراء وهو الطام فى خالتنا هدم 

وطق الطاء مجهؤرة أى كالضاد الحالية أوما يشبهها يثين 
تساوّلا عن طبيعة ضادهم., وقد تكفلوا هم بالإجابة المستفيضة المؤكدة 
ف أعماليم عن هذ التسناول: ومهمون هذه الإجابة أو الإتجايات» أن 
الكان بسن حطقهم أنذاك أن نمس وزيكوم الواح فين خالوف اناف 
مصر ويعض البلاد العربية الأخرى, وإن بقيت آثار نطقه أو صورة منه 
فى لهجات بلاد الخليج, كما أسلفنا القول فى ذلك بالتفصيل فى مكانه. 


. 5١5 ابن الجزرى : النشر فى القراءات العشر - ج١ ص‎ )١( 
. 5١9 (؟)ابن الجزرى : السابق - ج١ ص‎ 


0 


شديدا ينضم إلى أصوات القلقلة (قطب جد) . حسب روؤّيتهم لهذه 
الأصوات وما تنتظمه من خواص توجب هذه القلقلة. 

ومهما يكن الآمن: فالطاء: نطقت محهورة (كأتيا ضاد) أ ومهموسة 
- كنظقنا لها الآن.ت تخصم للقلقلة: لاتتطامهًا فى اتحاليق انتفاصة 
التى ترشحها للقلقلة؛ وهى. كون الطاء - بالنطقين - صوتا شديدا (انظر 
فيما يعد) . 

وهنا ينبغى أن نشير إلى نقطة هى غاية فى الأهمية, تتعلق 
بصوتى القاف والطاء من حيث الجهرية والهمسيةء على ماسبق ذكره. 

إذا سلم للعرب رأيهم بجهر القاف والطاء - وهو أمر يجب التسليم 
به وبصحته فى إطار ما قدمنا من توجيه لرأيهم - إذا سلم هذا الرأى 
كان علينا أن نعيد النظر فى نطق العبارة التقليدية (قطب جد). 

إنها تنطق الآن فى مصر - وربما فى بلاد عربية أخرى - على 
. ألسنة المتخصصين والمشتغلين بعلوم القراءة والإقراء بقاف (صريّحة) 
لهوية مهموسة, وبطاء مهموسة أيضا: [4 ) 4 (ن) 004 و] على خلاف 
"ما أراد القدامى لها حسب وصفهم لهذين الضوتين, فهذا الوصف يوجب 
أى بقاف كتلك التى يوظفها أهل الصعيد ومن نحا نحوهم فى مصر 
وغيرهاء وبصوت يشبه الضاد الحالية أى بها كاملة . 

ويمكن تطبيق هذا التوجيه النطقى على صوت الجيم المتنازع فى 
نطقها وفى وصفهاء على ما أسلفنا سابقا. إذا قبلنا رأى العرب بأنها 
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القاهرية هكذا [4 2) ع () 40 () 6] أما إذا تجاوزنا فى مفهوم مصطلح 
«شديد» و«شدة» بحيث ينتظم الجيم المركبة [[4] أو ما تسمى - للتفريق 
- بالجيم الفصيحةء كما يوظفها قراء القرآن فى مصر - إذا تجاوزنا 
هذا التجاوز وقبلناه. صح نطق العبارة على أصلها فيما يتعلق بالجيم 
[4 ©) يك (م طك () 6] . ش 

ومهما يكن الآمرء فنحن بعد نظر مكأن ومراجعة لموضوع القلقلة 
مرة ومراتء استقر رأينا على أن صفة الجهر للأصوات الشديدة التى 
تقلقل ليست ضرورية:. ولا ينيغى اشتراطها بحال لقلقلة الصوت الشديد. 
فالقلقلة لا تعدو أن تكون تحريكا بصُويت أو نبرة أو حفزا للصوت إكمالا 
لنطقه بتمامة, فالشدة تعنى الوقفة فى دقيق معناهاء أى وقوف الهواء 
الذى يحتاج إلى النفان لإتمام النطق بالصوتء وتمامه بالانفجار الذى 
عبروا عنه بالقلقلة أو النبرة أو الحفز والضغط . 

وهذا الذى نقول ينطبق على كل الأصوات الشديدة مجهورها 
ومهموسها على سواءء لأن المهموسة الشديدة فى حاجة إلى نبرة أو 
تحريك خفيف (القلقلة) لإكمال نطقهاء شأنها فى ذلك شأن الشديدة 
المجهورة بلا أدنى فرق. : 

وقد فطن بعض الثقات منهم إلى هذا الملمح الذى أوردناء فسيبويه 

يضم التاء . والمبرد يضم الكافء وآخرون يذكرون الهمزة صوتا من 

أمتواف اقلغلة .قو ابو الككري» هروك القلغا ##زويقال اللقلقة: 
خمس يجمعها قولك (قطب جد). وأضاف بعضهم إليها الهمزة لأنها 
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مجهورة '' شديدة, وإنما لم يذكرها الجمهور لما يدخلها من التخفيف 
حالة السكونء ففارقت أخواتها لما يعتريها من الإعلال. وذكر سيبويه 
معها التاء مع أنها المهموسة.. وذكر المبرد معها الكاف إلا أنه جعلها دون 
القاف» '". ونضيف إليها نحن القاف اللهوية المهموسة والطاء المهموسة . 

وهكذا انسحب مبدأً القلقلة بشروطه على كل الأصوات مجهورها 
ومهموسهاء وهذا يويد ما ذهبنا إليه من عدم حسبان الجهر شرطا للقلقلة, 
إذا القلقلة لا تعدو أن تكون خاصة صوتية يُْتى بها لإتمام النطق 
بالصوت الشديد (الوقفة). ولا علاقة لهذا الإتمام بالجهر بحال , والقلقلة 
بهذا المعنى تقابل مصطلح (الانفجار) فى التعبير الحديث, فالأصوات 
الشديدة وقفات وقلقتها تعنى انفجارها فهى إذن وقفات انفجارية. 

ومن اللافت للنظر أن الأصوات (الشديدة) عندهم تقابل ما نسميه 
الآن ب (الوقفات الانفجارية). باستثناء الضادء وكذلك الجيم فى أحد 
أحتمالين من التفسيرء والضاد عندهم - ويبدو أنه هو الصحيح بالنسبة 
لواقعهم - صوت رخو (احتكاكى) يختلف عن ضادنا - فى مصر - فى 
الصفات والمخرج. والجيم تعد شديدة إذا كان المقصود به الصوت 


القصى الانفجارى [8] ولكنها ليست شديدة (وقفة انفجارية) إذا 
فسرناها بالجيم الفصيحة (جيم قراء القرآن) [زك9] إلا إذا تجاوزنا فى هذا 
التفسير تجاوزا كبيرا . 


ومهما يكن الأمر فالجيم تخضع للقلقلة فى كلا التفسيرين. أما 
بالنسبة للتفسير الأول فالأمر ظاهرء وأما بالنسبة للتفسير الثانى 


)١(‏ القول بجهر الهمزة غير دقيق» إذ هى مهموسة فى رأى بعضهم , أو صوت لا مهموس ولا مجهور برأى آخرين. 
() ابن الجزرى : النشر فى القراءات العشر - ج١‏ ص ,3١*‏ 


وم 


(كونها الفصيحة المركبة) فالقلقلة مهمة - كما أدرك القدامى ذلك - 
لصيانة الشدة (الوقفة) من الاختلاط: بالرخاوة (الاحتكاك) والذوبان 
فيهاء فيصبم الصوت رخوا صرفا. 

أما الضاد بوصفهم وواقع نطقهم أيضا فى القديم فهو صوت رخو 
خالض (احتكاكى) فلا يخضع للقلقلة. لفقدانه الخاصة الموجبة لهاء 
وهى (الشدة) » وقد صرح علماء اللغة ورجال القراءة والإقراء بذلك فى 
أقوال لوم معذاكرة: أكدوا مشتموتينا بعدء ذكن: هذا الضوت فى مجموطة 
(قطب جد). ْ 

وهنا يسوغ لنا أن نتساءل: قد يكون هذا الحكم صحيحا بالنسبة 
لاكساب البو هوف ميا الست "(الزكنارة الكانهن ا .والقي الاتتدرك 
حقيقة نطقها باستثناء افتراض أن نطق أهل الخليج لهذا الصوت أثر 
باق من النطق القديمء ولكن ما الحكم بالنسبة للضاد التى يوظفها 
المصريون الآن - وربما غيرهم من العرب - فى سلوكهم اللغوى على 
المستويات كافة ؟ 
| الرأى عندنا إخضاع هذه الصورة النطقية للقلقلة عند سكونهاء 

وذلك أن ضادنا هذه توصف بأنها وقفة (صوت شديد) يصاحبها انفجار 

مقاحي وهذا الاتفجان هو ما عبن غنة علماء العربية بالتلقلة. 2 . 

ومن العجيب أن قراء القرآن الكريم فى مصر - وهم من الناطقين 
بهذه الصورة التى تخضع للقلقلة - يصرون على عدم قلقلتهاء ويوؤكدون 
هذا الأمر نظرا وتطبيقا فى قراءتهم لكتاب الله؛ إنهم فى ذلك تابعون 
اللآقانالمروية عن السان ف القديم: غين مدركين أنْ.هذه الآخان تحكى 


ح لاةفاايب 


قصة صورة نطقية للضاد تختلف جذريا عن الصورة التى نوظفها نحن 
فى مصر . الصورة الأولى صوت رخو (احتكاكى) لا يخضع للقلقلة, 
والثانية صوت شديد (وقفة انفجارية) يخضع للقلقلة؛ وفقا لمعاييرهم 
فى هذا الما 

ولعله من المفيد أن نقرر فى هذا المقام أن القلقلة بالمعنى 
المذكور - وبوصفها مقابل ما نسميه بالانفجار -- ليست ضريا من 
التكلف أو التأنق أو المبالغة فى النطق» إنها عنصر أو مكون من مكونات 
نطق الأصوات التى حكم عليها بالقلقلة » وهى الأصوات الشيدة أى 
الوقفات الانفجارية, ذلك أن هذه الأصوات جميعا يبدأ نطقها بوقوف 
الهواء وقوفا تاما عند مخارجهاء ولابد له من نفاذ ليتم نطق الصوت ٠‏ 
كاملاء هذا النفاذ يأتى عن طريق الانفجار السريع أو ما غير عنه علماء 
العربية القلقلة التى تعد بهذا الوصف جزءا لا يتجزأ من عملية النطق 
بالأصوات الشديدة . 

لهذا كان رأينا إخضاع الأصوات الآتية كلها لعملية القلقلة: الهمزة 
- القاف - (لهوية مهموسة أو قصية مجهورة) - الكاف - الجيم 
|تضورعيو التاهرية والمكنيفة نت الدان [بالؤحلفة القديم أن لحك 
نطقنا الآن) - الضاد (فى نطق المصريين ومن حذا حذوهم. لا الضاد 
القديمة فهى احتكاكية) - الدال - التاء - الباء. وهى المعبر عنها - 
تجميعا للآصوات الشديدة - بقولهم: (أجد قط بكت) أو (أجدك طبقت) 
عن مكلاف الرواياع: وتعدهر إلوها التان قلق العسويةن وكسر 
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ال مبحث الثانى 
أصوات التفخيم 


التفخيم ٠615:15380«‏ أثر سمعى ينتج عن عوامل فسيولوجية 
متداخلة . ندرك منها عاملين مهمين . أولهما: ارتفاع موّخر اللسان تجاه 
أقصى الحنك د«داء؟ عط أو 2196م ]508 06 (الحنك اللين) فيحدث تغير فى 
التجويف الفموى . محدثا رنينا مسموعا 16:00206 . ثاتيهما : (على ما 
يقال) : رجوع اللسان إلى الكلف:بصوزة أشرع “مما يحدة له فى أثناء 
النطق بالأصوات المرققة . فكأن للتفخيم جانبين : جانبا عضويًا (وهو 
موشم اللسان .وما يتيفه كن 'القم)وهانا سيعيا دالخاضية مير 
وبهذا يمكن أن نحسب للصوت المفخم موضعين من النطق. موضع نطقه 
الأصلى مصاحبا بالوضع الثانى وهى موقع اللسان عند النطق به. 
فصوت الطاء مثلا مخرجه الأصلى فى التصنيف العام للأصوات 
الأسنان (العليا) واللثة » وبالتفخيم يمكن نسبته إلى الأصوات القصية, 
نسبة إلى أقضى اللسان وأقضى الحنك . 

وأمارة حدوث التفخيم توتر نسبى فى أعصاب الرقبة . ورمزه فى 
الكتابة الصوتية [-] , ملحقا برمز الصوت المرقق المقابل له . فالصاد 
مثلا رمزه [8] فى مقابل [5] لنظيره المرقق وهو السين . 


#4 


والتفخيم (ويقابله الترقيق) إما أن يشكل خاصة أساسية من 
خواص الصوت المفخم ترجع إلى طبيعته . كالصاد والضاد والطاء 
والظاء فى العربية , إما أن يشبه ملمحا ثانويا بحسب السياق الذى يقع 
فيه فى بنية الكلمة . كالقاف والعين والخاء . وكذلك اللام والراء فى 


والتفخيم بصورتيه المذكورتين خاضة من خواص اللغة العربية, 
وإن اختلفت صوره وقيمه وطوائفه الواقعة تحت مظلته بوجه أو بآخر. 
وقد أدرك علماء العربية فى القديم هذه الخاصية, وتناولوها بالنظر 
والدرسء وصنفوا أفراد التفخيم إلى طوائف , ونعتوا كل طائفة بنعتها 
المناسب . كما وفقوا إلى إدراك جانبى عملية التفخيم : الجانب العضوى 
والجانب السمعى , على ما يأتى بيانه فى موضعه . 

ولسوف نحاول فى الصفحات التالية النظر فى هذه الظاهرة, 
وتصنيف أصوات التفخيم بالطبيعة أو الاكتساب إلى طوائف. بحسب 
خواص كل طائفة » مسترشدين فى كل ما نقول ‏ بما قرره هؤلاء العلماء, 
مع الائتناس بذوقنا اللغوى الخاص ؛, اعتمادا على خبرتنا وثقافتنا 
القديمة الحديثة فى كيفيات أداء الأصوا ات المفخمة بالطبع أو 
بالاكتساب .. ومن الطبيعى والضرورى معا أن تكون هناك إشارات 
مناسبة إلى الأصوات المرققة » بوصفها مكوّنا من مكونات منظومة 
الأصوات العربية . وبوصفها (أو وصف بعضها) مقابلا للأصوات 
المخفمة التى لا تستبين حقائقها إلا بالإشارة إلى هذه المقابلات . 

تصتف الأخن ابد الحرامحة 15 من احيث التفخيم والترقيق 
إلى ثلاثة طوائف رئيسية . 


ات 


الطائفة الأولى : 
أفيوات متفية ريدي : 

وهى الأصوات المفخمة تفخيما كليا فى أى سياق تقع فيه » أى 
بقطع النظر عما يسبقها أى يلحقها من أصوات . والتفخيم بالنسبة لهذه 
الأصوات جزء لا يتجزأ من بذيتها , وبه تعرف حقيقتها وتنماز من سائر 
الأصوات الصامخة , وتشكل لها كيانا خاصاءبها . 

هذه الأصوات هى : الصاد والضاد والطاء والظاء . 

ودليل هذا الاستقلال وذأك التفرد أن التجاوز فى نطقها أو الخطأ 
فيه يفسد حقيقتها ويوقع المتكلم فى محظورين: محظور الخطأ الصوتى, 
ومحظور الوقوع فى اللبس الدلالى والخلط بين المعانى . قارن الأمثلة 
الآتية بعضها ببعض : 

صاد »ا ساد - ضبل <*ا دل - طاب *<ا تاب -.ظل << ذ 5 


: فلو زال التفخيم من هذه الأصوات الأربعة بترقيقها , لتحولت إلى 
نظائرها المرققة, وهو خطأ نطقى لا يجوز إذ به ينمحى كيانها وتفقد 
مواقعيا: فى متظومة الأخنوات: الغربية .'وهذا الخطأ الصوتى يجن - 
حتما وبالضرورة- إلى اللبس فى معانى الكلمات التى تنتظمهاء إذ 
سوف تختلط هذه المعانى بمعانى الكلمات التى تنتظم نظائرها 
المرققة, كما هو واضح من الأمثلة السابقة . 

ومع ذلك . فإنا نلاحظ الآن أن بعض: الناس ( ويخاصة بين 
الشباب والنساء) يميلون إلى ترقيق هذه الأصوات , إما جهلا بطبيعتها , 
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وال وان ها وزعموكه افق ومة وبهكة فى الأزاء وهم ابذاك تسيكوة 
دده ا بالشكويى متها » فى حين أنهم الأولى 


5 4 06 5 5 5 5 2 
وهسدة الاصوات الآربعة فنسمسىي فلي القديم حصر وقسا (أصوات) 
«الإطباق» 0 وهى المصطلح الاعم والاشهر فيما خلفوا أنا من تراث .و3 
تمعت أحنانا بالحروف «المطبقة» بفتح أليأء , كما قد تقابل د أت 


أخرى » مثل «الانطباق» و«المنطيقة» . وهذه المصطلحات كلها - 
أختلفت فى صيفها الصرفية - تعنى هذه الأصوات الأربعة المذكورة دون 
غيرها . واهتاثف الصيغ غ فى بناتها الصوتى إنما يرجع إلى اختلاف 
وجهة النظر إلى هذه الأصوات من حيث عملية النطق نفسها أو أثرها فى 
الصوت المعين.. وإلى التعبير عن الحالين بصيغ صرفية تعود كلها إلى 
اصل لغوى وأحد , ذى دلالة عامة واحدة , هذا الأصل هو ( ط ب ق). 
وقدابقاع امال البخنطاتحين الأرلين (الأطواق والسطيفة قن 
أعمال شيخهم سيبويه . يقول فى الأول : «لولا الاطباق لصارت الصاد 
ديكا والطاء دالا والظاء ذالا ولخرجت الضاد من الكلام» وفى هذا النص 
إشارة إلى عملية النطق؛ وهى عملية فسيولوجية (عضوية) . شرحها 
6 «إذا وضعت لسانك فى مواضعهن انطبق لسانك من مواقعهن إلى 
ما حاذى الحنك العا على من اللسان والحنك إلى موضع الحروف» . 
ويقول فى الثانى (المطبقة) : «ومنها (الحروف) المطبقة ... فأما 
المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء» . وفى هذا إشارة إلى آثار عملية ‏ 


: الإطبياق 0 وضى إصدان هذة الأصوات الموسومة «بالمطيقة» : 


/ #8 اس 


وبهذا التوظيف للمصطلحين (الإطباق - المطبقة) مصحوبين 
بشرح مدلولهما ‏ يكون سيبويه بعبقريته قد أدرك فى هذا الزمن السحيق 
الخواص المميّزة لهذه الأصوات الأربعة . أدرك أولا أنه يمكن نسبة 7 
الأصوات إلى موضعين من مواضع النطق : موضع النطق الأصلى للصوت 
المعين وموضع الاطباق . وهى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان : 
وأدرك ثاتيا عملية الإطباق ذاتهاء وهى عملية فسيوئلوجية كما قررنا 
سابقا ء كما أدرك آثار هذه العملية المتمثلة فى الأثر انسمعى للأصوات 
الفطيفة تومو الشميه. ظ 
أما الخليل فيستعمل المصطلح الحروف «الفخام» (جمع فخم) 
إشارة إلى هذه الأصوات الأربعة ذاتها التنى أطلق عليها الآخرون 
«الحروف المطبقة أو حروف الإطباق» . وفى استخدام هذا المصطلح 
إشارة واضحة إلى الأثر السمعى لهذه الأصوات . دون التعرض لعملية 
إفدارها بأونيذو أوعةا المضطلع الخليل المأحوذ من الفعل هكم (بفتخ 
فضم) قد وجد له مكانا فى أعمال بعض الخالفين؛ وسوغ لبعضهم توليد 
مصطلح آخر من المادة الأصلية ذاتها . وهو «التفخيم» . مأخوذا من 
«فخم» بالتشديد . 
وهذا المصطلح الأخير (التفخيم وما اشتق منه) هو الذى تبنيناه 
ف عملنا هذا لشيوغة فن أغمال المتاحرين.» ولعمومية مدلولة:: 
لانطباقه على الأصوات المفخمة بطبيعتها (وهى حروف الإطباق 
الأربعة) وعلى تلك التى اكتسبت هذه الصفة بالسياق , وهى القاف 
والغين والخاء . وكذا اللام والراء فى حالات معينة. 


5 


وإيثارنا مصطلح «التفخيم» (وما يتصل به) للسببين المذكورين هو 
ما سار عليه كثير من المتأخرين . وبخاصة رجال القراءة والإقراء » ومنهم 
ابن الجزرى الذى يوظف هذا المصطلح توظيفا واسعا . بحيث ينضم تحت 
مظلته كل طوائف الأصوات التى تتسم بهذه السمة المميّزة » ذات الأثر 
السمعى المعين الذى يحدثه نطق أفراد هذه الطوائف . ومع ذلك فإن ابن 
الجزرى نفسه يروى عن بعضهم أن التفخيم مقصور على حروف الإطباق 
الأربعة ٠‏ حيث يقول : «... وقيل حروف التفخيم هى حروف الإطباق» . 

ومعنى هذا - بقطع النظر عن هذه الرواية التى حكاها ابن الجزرى 
- أن التفخيم أعم والإطياق أخص . فالإطياق مقصور على الأصوات " 
الأربعة (رص -ض - ط - ظهء وهى مفخمة بطبيعتها) » ولكن التفخيم 
ينتظم طوائف أخرى من الأصوات غير أصوات الإطباق ؛ على ما سيأتى 
بيانه بالتفصيل . 

والإطباق يقابله الانفتاح , كما أن التفخيم يقابله الترقيق . 
والمصطلحان الأولان يشيران إلى العملية الفسيولوجية عند النطق , أما 
الآخران فيشيران إلى الأثر السمعى الناتج عن هذا النطق . 

وأصوات الانفتاح (أو الحروف المنقتحة - بعبارتهم) هى ما عدا 
الأصوات المطبقة الأريعة . وفى ذلك يقول سيبويه : «والمنفتحة كل ما 
سوى ذلك من الحروف (أى ما سوى الحروف المطبقة) , لأنك لا تطبق 
لشىء منهن لسانك , ترفعه إلى الحنك الأعلى». فكأن للحروف المنفتحة 
موضعا واحدا من النطق . هو موضعها المستقر المقرر لها . فى حين أن 
المروف المطبقة يمكن نسبتها إلى موضعين: موضع النطق الأصلى 
وموضع عملية الإطباق . 


88 


أما الأصوات المرققة فهى الخالية من التفخيم أى الممنوعة مذه . 
وهى ما عدا أصوات الاستعلاء رص ض ط ظ + ق غ خ واللام والراء فى 
تالت قافن تار قينا مكد) ” 
الطائضة الثاتيك : 
الأصوات البيتية : 
تفخيمها مكتسب مشروط : تكتسب تفخيمها من السياق الذى تقع فيه , 
وهذا الاكتساب أيضا مشروط فى حدود خاصة . 

هذه الأصوات هى القاف والغين والخاء . 


2 
8 


أتبعت بفتح أو ضم (قصيرا كان أم طويلا) » مثل : قتل قاتل - خدع 
خادع - غلب غالب وقل يقول - يبلعٌ يبلغون - يأخذ يخون . ولكنها 
ترقق إذَا أتبعت بكسر نحو : بقى قبل - عل غيد - خفة نخيل . 

وتفخيم هذه الأصوات الثلاثة يجب الاحتفاظ به فى مواقعه. 
ويخاصة من المشتغلين بالكلمة العربية الفصيحة المنطوقة؛ من 
محاضرين ودعاة وخطباء ومذيعين ومن على شاكلتهم ممن يفترض 
فيهم القدوة الصالحة فى الأداء اللغوى السليم . 

ليس بمنكور أن ترقيق هذه الأصوات (فئى مواضع التفخيم) لا 
يؤدى إلى اللبس فى المعنى , إن ليس لها نظائر مرققة تختلط بها إذا 


وقعت مرققة . على العكس مما يحدث عند ترقيق أصوات الإطباق . ولكن 


بدذاج 8 يه سم 


هذا الترقيق (وهوى خطأ) يذهب بخاصة من أهم خواص هذه الأصوات » 
ويشكل نقصا وتجاوزا ملحوظا فى النظام الصوتى للغة » وهو أمر عب 
متقيول :قن إطان التعامل بالعوني النشيكة زو الاحطاط وسكي هده 
الأصوات (فى مواقعه) لا يعنى بحال الميل إلى التكلف فى نطقها كما 
يظن بعضهم اي سو ا 0 
ذلك - أمارة الثقافة اللغوية الصحيحة والجدّة فى التعامل مع اللغة 
القومية؛ فى حين أن ترقيقها فى مواضع التفخيم يشى بشىء من 
الانحراف عن قواعد اللغة. ودليل السطحية فى إدراكها والتعامل معها. 

وأداء صوت القاف بالذات نطقا يمثل مشكلة لدى كثير من الناس 
فبالإضافة إلى ترقيقها فى غير مواضعه , يميل بعضهم إلى نطقهأ همزة 
أى كافا. ونطقها همزة (وإن كان له أصل قديم , على ما يروى) أصبح 
خاصة لازمة من خواص بعض العاميات هنا وهناك . وخرج بذلك عن 
إطار النطق الصحيح للغة العربية . بهذا الوصف . أما نطقها كافا فهو 
خلط شائن وخطأ صريح إذ فيه ضياع كامل لصوت من أصوات اللغة 
وحلكلة اللننام الحمويس الح وف بدوره إلى التداخل ؛ بل إلى اللبس 
والتعقيد فى النظام الدلالى . 

وهذه الأصوات الثلاثة (القاف والفين والخاء) مضمومة إلى أصوات 
الإطباق (الصاد :والضاد والطاء والظاء) تسمى «حروف (أصوات) 
الاستعلاء» فى القديم . يقول ابن الجزرى (النش ج ١‏ ضص7١٠5-١؟)‏ : 
«ومتها الحروف المستفلة, وضدها المستعلية . والاستعلاء من صفات 
القوة . وهى سبعة يجمعها قولك : قظ خص ضغط ء وهى حروف التفخيم 


غلى الصواب» 


و«الاستعلاء» مصطلح سليم مقبول » إن فيه إشارة إلى حال وضع 
اللسان عند النطق بهذه الأصوات . وهذا واضح بالنسبة لأصوات الإطباق 
الأربعة (الصاد والضاد والطاء والظاء) وكذلك بالنسبة للقاف والغين 
والخاء عند تفخيمها بشروطه ومواقعه المحددة : على ما سبق بيانه . 

وواضح مما تقدم أن الاستعلاء أ والإطباق أخص . فكل صوت 
مطبق مستعل وليس كل مستعل مطبقا , ومن ثم قد يوصف الصوت المطبق 
بالصفتين كلتيهماء فيقال مثلا الصاد صوت مطبق مستعل . ويفهم ذلك 
صراحة من قول ابن الجزرى (السابق ص) 0 : «والصاد والزاى والسين 
اشتركت مخرجا ورخاوة وصفيراء وانفردت الصاد بالإطباق والاستعلاء» . 

وهذه الأصوات السبعة - وإن اتفقت فى حدوث الأثر السمعى عند 
النطق وهو التفخيم - تختلف فيما بينها اختلافا واضحا من حيث مواقع 
التفخيم وسياقاته . ومن حيث الآثار النطقية عند التجاوز فى تفخيمها. 
أع يخطقها'مرققة: فالاصوات المطبقة مفحمنة فئ كل نسياق 50-05 
وترقيقها يعنى زوالها من النظام الصوتى , فى حين أن الثلاثة الباقية 
(ق غخ ) تفخم فى سياقات محددة مشروطة ٠‏ وترقيقها لا يوؤدى إلى 
زوالها . وإنما يعنى الخطأ الصريح فى نظقها . وفى هذا المعنى يقول 
حفنى ناصف (تاريخ الأدب ص18١):‏ «وحروف الإطباق مفخمة من أصل 
وضعها . بحيث إذ! رققت انعدمت : وباقى حروف الاستعلاء وردت مفخمة 
(أى فى سياقات معيّنة) ٠‏ وإذا رققت لا قنعدم ولكن يكون فيها خطأ . 
ومخالفة لما ورد» . 


1 كا 


. والاستعلاء مصطلحا يقابله «الاستفال» . وهذا المصطلح الأخير 
يطلق على بقية الأصوات الصامتة » وكلها مرققة ‏ باستثناء الراء واللام 
فلهما حالات خاصة من حيث التفخيم و الترقيق (انظر فيما بعد) . 

ولأصوات الاستعلاء خواص أخرى مهمة تظهر فى بنية الكلمة 
التى تنتظمها. منها أنها تمنع «الإمالة» أى إمالة الألف إذا وقعت بعدها. 
يقول سيبويه فى ذلك : «هذا باب ما يمتنع من الإمالة من الألفات... 
فالحروف التى تمنعها الإمالة: هذه السبعة : الصاد والضاد والطاء 
والظاء والغين والقاف والخاءء إذا كان حرف منها قبل الألف والألف 
تليه . وذلك قولك قاعد غائب خامد صاعق طائف وضامن وظالم . إنما 
منعت هذه الحروف الإمالة لأنها حروف مستعلية إلى الحنك الأعلى : 
والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحذك الأعلى . فلما كانت مع 
ب واوتاحاية لعز عابوابر 
مساجد.. ولا نعلم أحدا يميل هذ لف إلا من لا يوّخذ بلغته» . 
الطائفة الثالثة : 
الأصوات المرقعة : 

وهى بقية الأصوات الصامتة . وهى أصوات مرققة فى الأصل , 
ولكن قد يصيبها التفخيم بالسياق . قارن نطق الباء فى طاب وتاب , 
حيث تلاحظ (فى نطقنا الحالى فى الأقل) أن الباء الأولى أصابها شىء 
من التفخيم لوجود الطاء المفخم تفخيما كليا فى حين أن الباء الثانية 
(فى تاب) محتفظة بترقيقها على الأصل , لانعدام عامل التأثير. 
وظاهرة التأثير والتأثر بين الأصوات بالمجاورة أمر مقرر عند الأقدمين 


7 ا 


فى جملتهم . .جاء فى «المنصف (ج؟ ص؟) «فإذا جاور الشىءٌ (الشىء) 
دخل فى كثير من أحكامه لأجل المجاورة» . وهذا الحكم العام ينطبق 
بتمامه على حال التأقر بالتفخيم : وقد أشار إليه سيبويه فى كلامه عن 
تفخيم السين بمجاورتها القاف , وقد فصل القول فى ذلك - نوع تفصيل 
- بقوله (سر صناعة الإعراب ج١‏ حل 84 ) تجو ]دا كان يعد الشين عدن أن 
خاء أو قاف أو طاء جاز قلبها صادا . وذلك قوله تعالى «كأنما يساقون 
ويصاقون ؛ ومس سقر وصقر وسدّر وصكَّر وأسبغ عليكم نعمه وأصبغ 
وسراط وصراط» . وقالوا فى سقت صقت وفى سويق صويق» . 

ويستثنى من هذا الحكم العام صوتان . هما الراء واللام فلهما 
حالات خاصة من الترقيق والتفخيم . وقد أشار الدارسون العرب إلى هذه 
الأحكام فى جملتها مستخدمين المصطلح «الاستفال» و«الأصوات 
المستفلة» (فى مقابل الاستعلاء الأصوات والمستعلية) . يقول ابن 
الجزرى (السابق ص 6١؟)‏ : «فاعلم أن الحروف المستفلة كلها مرققة, لا 
يجوز تفخيم شىء منها» . ثم يستثنى من هذا الحكم العام الراء واللام: 
فينص على أن لهما حالات خاصة , ويردد هذه المقولة ذاتها تقريبا 
حفنى ناصف (السابق 4؟) » قيقول: رزحروف الاستفال لم كرف إلا مرققة: 
ما عدا الراء واللام .. والراء واللام لهما حالتان» . 


القول فى اثراء واللام : 
الراع:ة 


يبدو من الأداء النطقى فى الوقت الحاضر أن هناك اضطرابا 


وخلطا فى نطق هذا الصوت . فقوم يفخمون واخرون يرققون » دون وعى 


أو إدراك للمواقع أ السيناقات النحدنة الك توجن هذه الصورة أو ثلك.. 
وهناك فئة ثالثة من الناس - وبخاصة النساء - تميل إلى ترقيق صوت 
الراء فى أغلب الحالات ٠‏ نزوعا إلى الرقة والخفة . أى لغياب الثقافة 
اللغوية التى تحدد كيفيات أداء هذا الصوت نطقا. نعم » هناك قراءات 
قرآنية تفخم كثيرا وأخرى ترقق كثيرا . ولكن لكل من النهجين ضوابط 
2 وكارك مط م يكنا أ مذاك فى القزات سنا زاك كا ةله 
اعتلاف يعض اللونحات فى أداء هذا الصبوت تفحيها وعزقيقا ا وأذ ران 
لبسعض العلماء فى هذا الموضوع تحتاج إلى كثير من المعاودة 
والمراجعة. حتى يتمكن المرء من استيعاب حقيقة ما يقولون . فلريما 
غاب كل هذا الذى تقرر عن العامة وأنصاف المثقفين لغويا » فوقعوا 
فيه وقغوا فيه من جاوطوالستازان». 

وحقيقة الأمرفى هذا الشأن , كما قرر الثقات من الدارسين فى 
القديم والحديثء أن صوت الراء أكثر ميلا إلى التفخيم » وأن مواقع هذا 
التفخيم كثيرة يصعب حصرها . ومن ثم لجأ رجال الاختصاص إلى 
حصر مواقع الترقيق لآنها أسهل منالا وأقرب إلى الدقة . 

يقرر هؤلاء أن الراء ترقق فى حالتين .. 
البحاثة الأوثى : 


ترقق الراء إذا أتبعت بكسر (جاءت مكسورة - بعبارتهم) . ويحدث 
هذا سواء أكان الكسر قصيرا أم طويلا . وسواء أكان قبلها فتح أى ضم ؛ أو 
وليها صوت استعلاء. مثل رجال » رحابء رخوة . رقاب - والفجر وليال 
عشرء بريد - بريق ... إلخ . 


02ل 1 ك2 


قالوا ويدخل فى هذا الباب (الترقيق) إذا جاءت الراء ممالة ‏ إذ 
الإمالة فى رأيهم ضرب من الكسر ء مثل الكبرى (بالإمالة) . 
الحالة الثانية : 

ترقق الراء إذا وقعت ساكنة بعد كسر , وذلك بشرطين : أن تكون 
الكسرة كسرة أصلية , وألاً يقع بعد الراء صوت استعلاء . مثل فرعون , 
'فرية ء مرية .. إلخ. | ٠‏ 

فإن كانت الكسرة كسرة عارضة (المتمثلة فى كسر همزة الوصل والكسر 
الذى يوتى به للتخلص من التقاء الساكنين) - إذا كانت الكسرة واحدة 
من هاتين الكسرتين » وجب تفخيم الراء » كما فى نحو اركعوا - إن ارتبتم. 

وكذلك تفخم الراء الساكنة المسبوقة بكسر أصلى . إذا وقع بعدها 
صوت من أصوات الاستعلاء (الصاد - الضاد - الطاء - الظاء - القاف . 
- الغين - الخاء) » مثل مرصاد » فرقة . قرطاس . 

وإلى هاتين الحالتين أشار واحد منهم بقوله : 

ورقق الرءإن ما كسرت كذك بعد الكسر حيث سكنت 

إن لم تكن من قبل حرف استعلا أو كانت الكسرة ليست أصلا 

وذكر بعضهم حالة ثالثة فرعية لترقيق الراء . قالوا ترقق الراء إذا 
جارك بناكنة فى موف ننه يناكن مدبوق ابكشرة امكل قيهن :يكن + بشن 
يشرط ألا يكون الساكن السابق صوت استعلاء . فإن كان كذلك فخّمت 
الراء مثل : مصّر وخضر وقطر . | 

وقد لخّص حفتى ناصف (السابق )١5-١4‏ حالات الراء من حيث 


ا" ع سه 


التفخيم والترقيق فى عبارات موجزة بقوله : «أما الراء فالأصل فيها 
التفخيم » وترقق إذا كسرت نحو يضرب أو أميلت نحو الكبرى (بالإمالة). 
أى سكنت بعد كسرة لازمة (أصلية) ليس بعدها حرف استعلاء » نحو 
سُربال . وخرج عن ذلك نحو اليّرق والقربى لعدم وقوعها بعد كسرة , 
ونحو ارجع وإن ارتبتم , لآن كسرة همزة الوصل غير لازمة لإمكان حذف 
الهمزة » ونح إوصاد وقرطاس وفرقة لوجود حرف استعلاء بعدها . 
وكذلك إذا سكنت (أى وكذلك ترقق إذا سكنت) فى الوقف بعد ساكن 
مسبوق بكسرة ٠‏ مثل فهر وبشر » بشرط ألا يكون هذا الساكن حرف 
استعلاء كمصر وخِضر وقطر» . 

ومعنى هذا كله أن الراء يجب تفخيمها إذا جاءت مفتوحة أو 
مضمومة ؛ نحو رَبّى » إشراق ورب » شروق . وكذلك تفخم الراء الساكنة إذا 
سبقت بفتح أى ضم , نحى شَرْق تربة أو جاورها صوت استعلاء » سواء 
أكانت الراء مكسورة أم مفتوحة أو مضمومة , نحو رقاب , مَرْضى ‏ قَربَى. 

والفلاحظ - بالإضافة إلى ما ذكرنا من ميل بعضهم إلى ترقيق 
الراء فى كل سياق - أن هناك من ينطق الراء من منطقة خلفية نسبيا مع 
الميل إلى :عدم تكران ضريات التسان حال الخطق بهاء فتودو كما لو كانت" 
صوتا احتكاكيا يشبه صوت الغين أو ما يشبه . هذه الصورة من النطق 
صورة غير مقبولة . لخروجها عن خواص هذا الصوت وفيها شىء من 
التكلف والاصطناع ء أو هى تأثر ينطق أجنبى . 

ومعلوم أن صوت الراء فى العربية صوت لثوى يحدث بتكرار 
ضربات اللسان فى هذه المنطقة (منطقة اللثة) : ومن هنا كانت تسميته 
(العفوت المكون. 


ل 7 


اللام: 

الأصل فى اللام الترقيق . فهى من الأصوات (الحروف) المستفلة . 
ولكنهم جميعا اتفقوا على أن لها حالات من التفخيم والترقيق فى لفظ 
الجلالة «الله - اللهم» . فهى تفخم إذا وقعت بعد فتح أى ضم » مثل قال: 
الله - قالوا اللهم . ولكنها ترقق إذا جاءت بهد كسرة , سواء أكانت 
الكسرة أصلية أم عارضة . كما فى نحى: بسم الله - أفى الله شك - قلٍ 
اللهم . والكسرة فى المثال الأخير كسرة عارضة , للتخلص من التقاء 
الساكنين . وقد أشار واحد منهم إلى حالات التفخيم بقوله: 

وفكّم اللام من اسم الله عن فتح أى ضم كعبد اللها". 

وفى رأينا أن اللام تفخم أيضا إذا وقعت بعد حرف من حروف 
الإطباق (الصاد والضاد والطاء والظاء) : مثل صلاة . ضلال ؛ طلب » ظل. 
وف رأينا أيضا أن هذا التفخيم يقع سواء أكان حرف الإطباق السابق 
مقت ماعنا شن الأمكلة اع نتسوا كنا فى قد : على عليه صلل أء 
ساكنا كما يطلق. وقيده بعضهم بحال فتح حرف الإطباق أو سكونه 
فقطء مع الحكم عليه بأنه تفخيم جائز. 

يقول حفنى ناصف فى ذلك كله : «وأما اللام فالأصل فيها 
الترقيق . وتفخم وجوبا فى لفظ «الله» و «اللهم» بعد فتحة أى ضمة نحو 
قال الله » ويقول اللهء «واللهم» . وتفخم جوازا فى نحى صلاة ويصلى , 
وضلال وطلب ويظللن . أى بعد حرف إطباق مفتوح أو ساكن» . 


+ جد ع 


(1) «كعبد» تقرأ الدال بالفتح ؛ (على الرغم من وجوب كسرها) لتسويغ الإتيان بمثال يوجب التفخيم فى لام 
لفظ الجلالة . 
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قد مضى قولنا فى الأمموات السامنه من حيث التفخيم والترقيق. 
فما الرأى فى الحركات ؟ 
. الرأى عندتا أن الحركات لا توصف بتفخيم أو ترقيق بذاتها . إنما 
د تفخيمها وترقيقها إلى السياق . وهذا ينطبق بتمامه على كل 
الحركات . الفتحة والكسرة والضمة . سواء أكانت قصيرة هذه الحركات 
ام طويل . نعم قد يحس بعض العارفين بأن الكسرة تميل إلى الترقيق 
بي نسبيأ » ولكن ذلك مقصور على حال نطقها متعزلة . والنظر فى الأصوات 
فى جملتها (صامتها وحركاتها) من حيث التفخيم والترقيق منعزلة عن 
سياقها نظر غير دقيقء باستثناء أصوات الإطباقء فهى مفخمة بطبيعتهاء 
أى بقطع النظر عن سياقاتها . قارن الأمثلة الآتية بعضها ببعض : 
صبر ءا سبر و طاب<ا تاب (الفتحة قصيرة وطويلة) . 
صير »ا سن وطين * وتين (الكسرة قصيرة وطويلة) . 
صم دم وصورة * وسورة (الضمة قصيرة وطويلة) . 
فها هنا حفن أن التفخيم والترقيق فى هذه الحركات راجع إلى 
تأثرها بما يجاوزها من أصوات .فهى مفخمة فى سياق التفخيم 
ومرققة فى سياق الترقيق 
ومن اللافت للنظر أن علماء العربية فى القديم والحديث لم يتكلموا 
عن هذه الظاهرة بالنسبة للحركات القصار جميعا وللكسرة والضمة 
الطويلتين , المرموز إليهما فى الكتابة بالياء فى نحو القاضى ويالواو 


دومع 


فى نحو أدعوى . ولكنهم شمّروا عن ساعد الحِد وراحوا يتحاورون يمنة 
ويسرة فيما يتعلق با لفتحة الطويلة؛ أو ما سموها ألف امن (فى نحو قال). 


الطائمة الأولى 4 


وهى تتمثل فى جمع من الثقات العارفين .وهم فى جملتهم من 
المتأخرين نسبياء يرى هؤلاء رأينا من أن ألف المد (الفتحة الطويلة) ينطبق 
عليها ما ينطبق على سائر الحركات قصيرها وطويلها من حيث حدوث 
التفخيم والترقيق لها , أى أنها لا توصف بتفخيم أو ترقيق بناتها , وإنما 
يرجع ذلك كله إلى السياق الذى تقع فيه . 

يقول ابن الجزرى (النشر ج١‏ ص )5١17-7١7‏ فى رده على من 
وهم ضمّها إلى أصوات التفخيم مطلقا : «وقيل حروف التفخيم هى 
حروف الإطباق . ولاشك أنها أقواها تفخيما وزانتموفكى عليه الألف 
وهى وهم , . فإن الألف تتبع ما قبلها . فلا توصف بترقيق ولا تفخيم» . 
ل اسك جرانا قاف اسقط و رقو ودائن لجا 
كصالح وبارع» ء (السابق ص )١5‏ . 
الطائفة الثانية : ظ 

يروى أن هناك من يقول بترقيق ألف امد مطلقا ؛ أى دون تحديد . 
وهذا ما يفهم من مجمل إشارات ابن الجزرى إليهم » محاولا فى الوقت 
نفسه الاعتذار لهم أى تفسير ما روى عنهم تفسيرا ينحى به نحى رؤيته 
السابقة التى تقرر أن تفخيم ألف المد أو ترقيقها راجع إلى السياق أو 
التأثر بالمجاورة . يقول فى هذا كله : «وأما الآلف فالصحيح أنها لا 
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توصف بترقيق ولا تفخيم » بل بحسب ما يتقدمها . فإنها تتبعه ترقيقا ١‏ 
وتشخيما. وما وقع من كلام بعض أثمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون 
التحذير مما يفعله بعض الغجم من المبالغة فى لفظها إلى أن يصيروها 
#كالواوة أو يريذوة التحبية على هافن مرققة نيه . 


ويشير ابن الجزرى فى هذا المقام نفسه إلى قوم آخرين وقعوا فى 
الوهم وتجاوزوا الصواب بنصّهم على ترقيق ألفا مد بعد الحروف المفخمة , 
وهو سياق يوجب التفخيم لا الترقيق عند العارفين . يقول : «وأما نص 
بعض المتأخرين على ترقيقها (ألف المد) بعد الحروف المفخمة . فهو 
شىء وهم فيه ٠‏ ولم يسبقه أحد . وقد رد عليه الأئمة المحققون من 
معاصريه» (النشر ج١‏ ص 9١؟)‏ . 
الطائفة الثالثة ؛ 

هذه الطائفة - على العكس من سابقتها - ترى تفخيم ألف المدّ 
(القتحة الطويلة) : دون ذكر قيد أو مشرط الهذا التفهيم من هؤام وم 
الذى أشار إليه ابن الجزرى فى هذا الشأن أكثر من مرة ناعيا عليه هذا 
الوهم ومعارضا له. يقول: «وقيل حروف التفخيم هى حروف الطباق . 
ولاشك أنها أقواها تفخيما . وزاد «مكى, عليها الألف وهو وهم ؛ فإن الألف 
تتبع ما قبلها ؛ فلا توصف بترقيق ولا تفخيم» . وهذا النص - كما يوخذ 
من أسلوب صياغته - يفيد أن «مكى» لم يكتف بحسبان ألف المد مفخما 
دون تحديد. بل تجاوز ذلك إلى ضمه إلى حروف الإطباق . وجعلها 
مساويا لها فى هذا الشأن, كما يظهر من قوله «وزاد عليها» أى على 
حروف الإطباق. ومعلوم للكافة أن حروف الإطباق مفخمة بطبيعتها : أى 
بقطع النظر عن مواقعها فى سياق الكلام . 

اوه 


هذا الذى وقع فيه «مكى» (وغيره) من القول بتفخيم ألف المد 
مطلقا يمكن تفسيره بواحد من اثنين أو كليهما . لعله كان متأثرا بخبرته 
الفكيدة وينا مسرن هد حورل دمن كيقية آذاء هذا الصوت (ألف المد) 
نطقا ء أو لعله وقع فى وهم نتيجة سوء فهُم لما قرره الرواد من السابقين . 
حول تفخيم ألف المد وعدم تفخيمها. الملاحظ أن هؤلاء الرواد لم 
يستخدموا مصطلح «الترقيق» بنصّه » واكتفوا بالكلام عن تضخيم الألف فى 
مقابل إمانتها. ومغلوم أن الإمالة ضرب من الترقيق لها شروطها ومواقعها. 
كما أن للترقيق مواقعه وبشروطه . ويبدو (والله أعلم) أن هوّلاء الواهمين 
لم يأخذوا الامالة بهذا المعنى فى حسبانهم » وانصرفوا إلى التفخيم 
وحده وظنوه السمة الدائمة الطبيعية للألف . 
الألف أو فخامته» بمعنى عام , يشمل التفخيم بمعناه الاصطلاحى ذى 
الأثر السمعى المعروف. كما يشمل التفخيم بمعنى عدم الإمالة . يظهر ذلك 
وقوه مثلا: (ها) بفخامة الألف وبإمالة الآلف حرف هجاء» . 
فالتفخيم هنا ليس التفخيم الاصطلاحى » وإلا ما صح قوله «وبإمالة 
الألف» , لأن التفخيم الاصطلاحى يمنع الإمالة باتفاق الجميع على ما 
هو معروف . فخامة.الألف فى هذا القول الخليلى إنما تعنى عدم الإمالة 
أى «تصب الألف» كما عبر بعضهم عن هذه الحالة . 

أما التفخيم بمعناه الاصطلاحى فقد أشار إليه الخليل فى مواقع 
أخرى . ضاريا له من الأمثلة ما يبيّن مقصوده » ويشرح معناه . يقول 
(العين ج64 ص8 ١؟)‏ : «ألف مفخم , يضارع الواو» وقد فخم فخامة» . 
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ويقول (ج؟ ص7١5):‏ «الحيوة كتبت بالواو ... يقال على لغة من يفخم 
الألف التى مرجعها إلى الوأو نحو الصلوة والزكوة» . ومثله كما قرره ابن 
جنى عند كلامه عن ألف التفخيم؛ حيث يقول: «وهى التى تجدها بين 
الألف والواو .. وعلى هذ! كتبوا الصلوة والزكوة والحيوة بالواو» . 

ولسيبويه نص يفهم منه صراحة أن للإمالة (وهى ضرب من الترقيق) 
سياقاتها , كما أن لعدم الإمالة (وقد يعنى التفخيم) مواقعه . وسياقاته 
أيفنا يقول - عند الكلام عن صوت الراء -: «قالوا هذا راشد وهذا فراش, 
فلووديلوا (الألف) لأنهم كادهم هد تكلموا وراءين تقت وكين فلماحافت 
كذلة قويت على تصني الألقات ضار [الرام) سكؤلة العاف 

وخلاصة القول فى ألف المدٌ (الفتحة الطويلة) » ليست مفخمة أو 
مرققة بذاتها وإنما يرجع تفخيمها وترقيقها إلى السياق . شأنها فى ذلك 
00 سائر الحركات. وهذا هو رأى الرواد من السابقين والثقات العارفين 
من المتأخرين . أما القول بإطلاق تفخيمها أو ترقيقها دون تحديد أو 
شرط فهو وَهّم لا يؤْخذ به ولا يعتمد عليه . 

وفيما يلى رسم نحاول فيه حصر الأصوات الصامتة فى العربية , مع 
تحديد مخارجها وبيان صفاتها المميزة لها , تمكينا للقارئَ من تعرفها فى 
سهولة ويسر . 


عام اوت 


-١‏ الهمزة لا بالمهجورة ولا بالمهموسة. 


مرقق أو بين الترقيق والتفخيم. 


شكل رة 
؟- يمكن عد الواى شفوية أى من أقصى الحنك. *- غير مفخم 
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الأصوات الصامتة بحسب نطق المتخصصين وقراء القرآن الكريم من أبناء جمهورية مصر العربية الآن 


القسم الثاتى 
(من الأصوات العربية) 
الحركات 
للحركات 5اء708 فى كل اللغات مشكلاتها الخاصة . فهى تختلف 
فيما بينها اختلافا واضحا من حيث عددها وطبيعتها وصفاتها المميّزة 
لها . وهى بالإضافة إلى ذلك أكثر الأصوات قابلية للتطور والتغير من 
جيل إلى جيل ومن فرد إلى آخر . 
ومشكلات الحركات فى اللغة العربية أكثر تعقيدا ء إن لم يُعن بها 
علماء العربية عنايتهم بالأصو ات الصامتة (الحروف). هذا بالإضافة 
إلى غياب علامات الحر كات القصار فى الكتابة أحيانا , الأمر الذى نتج 
وينتج عنه الخلط فى كلم العربية والوقوع فى الزلل والخطأ . 
ولسوف نحاول فى هذا القسم أن نلقى الضوء على هذه المشكلات 
مع تصنيفها إلى أنماطها المختلفة وبيان حدود كل نمط منها . 
وقد جاء هذا القسم فى فصلين : 
الفصل الأول : 
الحركات العربية ومشكلاتها فى القديم والحديث , 
الفصل الثانى : 
تصنيف الحركات العربية . 


لب ه86١6‏ 


مر 
1 2 
الفصل الأول 2 
شٍّ الحركات العربية 
ومشكلاتها فى القديم والحديث 
اد ١‏ 
١-2‏ 


خا 


الفصل الأول 
الجركات العربية ومشكلاتها فى القديم والحديث 


الحركات 70615 هى القسيم الثانى لأصوات اللغة . وقد يطلق 
عليها أحيانا «الصوائت أو الأصوات الصائتة» فى مقابل القسيم الأول 
وهىقو الأصوا أت الصامتة 15ملدهقدمه . 

والحركات فى كل اللغات تمثل صعوبة ظاهرة فى الدرس النظرى 
وفى الأداء الفعلى لها أيضًا . ذلك أنها تختلف اختلافا كبيرًا باختلاف 
اللغات واختلاف البيئات واختلاف الأفراد فى البيئة الواحدة . إنها 
تحتلف: فى هزد ها وطبيفتها وحواهيها المميذة لها فون قن العردية 
مثلا ثلاث حركات أو ست , إذ اخذنا القصر والطول فى الحسبان ؛ فى 

حين أنها إحدى وعشرون , بل ثنتان وعشرون فى اللغة الإنجليزية . 
ولكل منها طبائعها وخواصها ووظائفها فى بنية هذه اللغة أو تلك . 

أضف إلى هذا أن الحركات أكثر الأصوات قابلية للتطور والتغير , 
زمانا ومكاناء ومن ثم تكثر الفروق بينها وتتعدد ألوانها إلى درجة 
يصعب على الدارس أو المتعلم متابعتها وضبط حدودها الفارقة 
تلاحظ ذلك يؤضوع فيما لو فازنا ما فرانامنا قيل:(لم , نسمع منهم شيئا) 
عن حركات العربية فى القديم بما يجرى على ألسنتنا الآن » وتظهر 


دواع 


الفروق بصورة أعمق وأوسع لى نظرنا إلى طرائق أداء البيئات العربية 
لهذه الحركات فى العصر الحاضر . حيث تقرع أذنك أصوات لحركات 
مختلفات متباينات . وفقا لاختلاف البيئة والثقافة والمعرفة اللغوية . 

أدرك هذه الحقيقة وواقعها جمع من الثقات من رجال الدرس 
ويجكاعان اللغة المعينة لضبط حدؤدها ورسم خطوطها العايزة لياء 
الحركية غير المعتمدة 5 على 1 الفئات السك المختلفة 
فى البيئة الواحدة . 

هده القعانين هى.ما تس ف الدرس الصوفى الحدية بالحركات 
المعيازية 5اء0؟7 31منلرد" . وهى بمثابة المرشد إلى وضع الحدود 
الفارقة بين حركات المستويات اللغؤية من قفصيح أو عامي : أو خليط 
من القبيلين . كما يجرى فى العالم العربى الآن . على أن هذا الذى صنع 
ويصنع فى هذا المجال لا يؤتى ثماره ولا يقدم الفائدة المرجوة منه 
مالم تكن هناك تسجيلات صوتية مثالية متفق عليها تترجم نطقا هذه 
الحركات وأبعادها وكيفيات أدائها . 

. ولعلماء العربية فى القديم. شىء من الجهد غير المنكور فى تعرف 
الحركات فى اللغة العربية . ويخاصة الحركات الطوال التى سموها 
«حروف المدّ» : وهى الآلف فى قال والياء فى قيل والواى فى يقول . ظهر 
اهتمامهم والشركات القضان (المعحة والكسرة والضمة ).فى أول الأمند 
)١(‏ انظطر ص 5؟7 وما يعدها. 
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يد الشيخين الكبيرين أبى الأسود والخليل . وقصتهما فى ذلك 
معروفة مشهورة . جاءت المبادرة الحقيقية فى هذا الشأن من الشيخ 
الأول » حين وضع ما يُعرف بنقاط الشكل. ‏ أى علامات ضبط الكلام : 
حفاظا على صحته نطقا . وتجنبا للوقوع فى الخطأ والزلل » وبخاصة 
فى قراءة القرآن الكريم . ومما يثير الإعجاب والاعتزاز أن أبا الأسود نهج 
فى هذا الأمر نهجا عبقريا , مازال الدارسون المعاصرون يعتمدونه 
واحدا من سبل تعرف الحركات والوقوف على خواصّها وأنواعها. أخضع 
عمله للتجريب والتذوق الفعلى للحركات القصيرة ؛ معتمدا فى ذلك على 
وضع البشفاه من فتح وكسر وضم لها . ومن ثم كانت التسمية التقليدية 
المعروفة “الفتهة والكسرة والقمة” 

ثم جاء الشيخ الثانى الخليل » وقام بخطوة أخرى بارعة ‏ تتمثل 
فى الاستغناء عن نقاط الشكل . حتى لا تختلط بنقاط الاعجام التى صنعها 
نصر بن عاصم . استبدل بنقاط الشكل تلك العلامات المعروفة لنا الآن 
( كيت )ن أمااقضة وصضولة "اتن :هذه ذيرج قصية تنب عن عمق الفكر 
لسر لوجع كن عن ا الي 1 ا لكين 
وإدراكه الرائع لطبائع الأضوات أن هناك علاقة الجزئية والكلية بين 
ذا وحوفك ب بالحركاك التعمان وحووف البن : أوسا كسموها الأى لسكا 
الطوال . فالفتحة نصف ألف المدّ نطقا والكسرة نصف الياء والضمة 
نضف الوائ .وما أن هذه الكركات حشنفك هذه الخروف (خروفة: العذ) 
نطقا وجب أن تكون نصفها كتبا . وكأن منا كان : وضعت هذه العلامات 
للحركات القصار , واستمر الأمر على هذه الحال حتى وقتنا هذا . وإنه 
لجحميل بل جدير بالاعتزان أزريدرك"الفليل هذه العلاقة بين هذية 

-ت 2076 سد 


القبيلين من الحركات (القصيرة والطويلة) . إن التجارب العلمية المعملية 
أنبتت بكل تأكيد أن القبيلين من نسيج واحد . وليس بينهما من فرق إلا 
فى الكمية : القصر والطول مال . 

وقد أدرك سيبويه هذه العلاقة بين الحركات الثلاث وحروف المدء 
وعبّر عن ذلك بعبارات لا تخرج فى مضمونها عما قرره الخليل . ويأتى 
بعد فترة من الزمن ابن جنى فيلسوف العربية الذى تعد أعماله بمثابة 
والتزكراف العتسرية لقوافقة الحو وخوابطهاء سعيو عن هذه 
العلاقة .(علاقة الجزئية بين الحركات وحروف المد) بعيارات أوؤضح 
وأقرب منالا للاستيعاب . فيقول : (سر صناعة الإعراب ج١‏ ص ؟9١)‏ : 
«أعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين. وهى الآلف والياء والواىو 
| فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث, ؤهى الفتحة والكسرة 
والضمة. فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو. 
وقد كان متقدمو النحويين يسمون. الفتحة الألف الصغيرة والكسرة الياء 
الصغيرة والضمة الواو الصغيرة» وقد كانوا فى ذلك على طريق مستقيمة» . 

ويبد أنه قد فات يَعهن التحويين الكبا دراك هذه العلاقة (العلاقة 
يَيْن الخركات القصنان وحروف الد): .:فالأحفق مكلا عم أحديقه عن 
العلامات يقول: وللحروف علامات: وضعت ليستدل بها . فللساكن خا 
يجعل فوقها . وللتثقيل (للتشديد) سين فوقه وللمضموم غير المنون واو 
وللمكسور خط من تحته : وللمفتوح خط من فوقه . فإن كان شىء من ذلك 
منونا جعلت له نقطتين» لقد نجح الأخفشّ فى. جعله الواو (الصغيرة) 
علامة الضمة ٠‏ ولكنه نم يوفق فى التعبير عن علامة الفتحة والكسرة 
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بالخط. فإنه هذا المقام ليس خطا بالمعنى الدقيق » إنه -كما قال الشيوخ 
الكبار - نصف الياء (فى الكسرة) ونصف الألف (فى الفتحة). 


ولم تقف جهودهم عند هذا الحد ؛ بل تجاوزوه إلى تقرير سمات 
أخرى مميّزة للحركات قصيرها وطويلها على سواء . فالحركات 
بصنفيها مجهورة ؛ وهى قول صحيح.ء ونعتوها جميعا بنعوت تنيبئَ عن 
طبيعتها وكيفيات إصدارها. فالحركات (القصار) إنما سميت بذلك لأنها 
(كما قال ابن جنى) تحرك الحرف وتقلقه . وهذا - وإن كان تفسيرا 
متواضعا - له نوع من القبول ؛ إذ الحركة بالفعل تحقق نطق الحرف 
(الصوت الصامت) وتخرج به عن صمته » وشبيه بهذا القول ما روى عن 
الخليل . قال سيبؤيه : «زعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد : 
وهن يلحقن الحرف ليتوصل به إلى المتكلم» وجروف المد إنما سميت 
بذلك إشارة إلى امتداد الهواء واستطالته , دؤن عائق أو مانع عند 


إصدارها نطقا . وهذه الإشارة ذاتها - وإن لم ينصوا على ذلك -- تنطبق 
على الحركات الثلاث القصار . ألم يقرروا هم أنفسهم علاقة البعضية 
والكلية بين القبيلين . كما سبق القول فى ذلك ؟ إن ما ينطبق على الكل 
ينسحب - فى جملته - بالضرورة على البعض . 

ولهم إشارات أخرى بارعة تنصرف مباشرة إلى أهم خاصة من . 
خواص الحركات وحروف المد معأ . ولقد درجوا عي خملديع علي تسد 
حروف المدّ (الألف فى قال والياء فى قيل والواى فى يقول) الحروف ‏ 
«المصوتة أو المصوتات» إنهم فى ذلك على طريق مستقيمة , إذ إن هذه 
الحروف لها تأثير سمعى أوضح وأقوى من تأثير تلك الأصوات التى 
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سميناها «الأصوات الصامتة» كالباء والتاء إلخ. وهذه الخاصة - خاصة 
قوة التأثير السمعى 000:19 - تنطبق أيضا على الحركات الثلاث: 
لاشتراكها مع حروف المد فى حرية مرور الهواء دون عائق عند النطق 
بهاء إنها بعضها أو نصفها نطقاء كما قرروا ‏ وما يتصف به الكل ينسحب 
علد اليحفن فى تمطلفة. ولقه أدرك هذا الذى تقول وائحة من عموكهم: 
حيث عبر بكل صراحة ووضوح عن اشتراك القبيلين (الحركات وحروف 
المد) فى صفة «التصويت» هذه . يقول الفارابى : «المصوتات منها قصيرة 
ومنها طويلة. والمصوتات القصيرة هى التى يسميها العرب الحركات» . 

وعلى الرغم من أن جملة الدارسين القدامى قصروا استخدام 
المصطلح «المصوتات» (أو المصوتة) على حروف المد (الحركات 
الطويلة) وحدها . فإن هذا لا ينفى سمة التأثير السمعى القوى عن 
الحركات القصار (الفتحة والكسرة والضمة) , كما ينبئَ عن ذلك بوضوح 
ها قرو ة القارابى قن عنا :كه اسايق ربو اكيه الهرى الوقن (اللصددف.: 
ونحن من جانبنا قد راعينا فى عملنا هذا اشتراك القبيلين فى هذه 
السمة الناتجة عن «التصويت» ؛ وأطلقنا عليها جميعا. مصطلحا آخر 
يختلف فى مبناه ويتفق فى مدلوله ومعناه ؛ هو الأصوات «الصائتة أو 
الصواتت» . نطلق هذا المصطلح أحديانا على كل الحركات قصيرها 
وطويلها , ليتم التناسق فى المبنى والوزن بينه وبين المصطلح المقابل 
له وهو الأصوات «الصامتة أو الصوامت» الذى خلعناه على مادون 
الحركات الأصوات المتمثلة فيما يشار إليها عالميا بالمصطلم كأصقههقدمء 
(كالباء والتاء .. إلغ) . 
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ولكننا مع ذلك قد آثرنا فى معظم أعمالنا استخدام المصطلح 
«حركات» للدلالة على هذه الصوائت «قصيرها وطويلها . تمشيا مع 
العرف السائد المشهور بيننا الآن والمعروف أن التراث اللغوى القديم فى 
محيلة وكهدر امتك كد ام والمركات م على الفسحة والكميرة والسيفة” ' 
(الحركات القصار) دون حروف المد (الحركات الطوال) . ولكن هذا لا 
ينفى صحة إطلاق هذا المصطلح (الحركات) على حروف المدٌ أيضا ؛ 
لاشتراك الطائفتين فى الذات والصفات , باستثناء اختلافهما فى الكم 
(القصر والطول) وكما ألمحت إلى ذلك عبارة الفارابى السابقة: 
«والمصوتات (الحركات) منها قصيرة ومنها طويلة» . 

والملاحظ أن المركنات القصيرة (القكحة والكسرة والضئمة) قن 
حظيت فى تراثهم بعدة أسماء أو نعوت أخرى . فالفتحة الفتح والنصب 
والنصبة ؛ والكسرة الكسر والجر والجرّة والخفضة والضمة الرفع والضم 
والرفعة . وهذه المصطلحات - وإن اختلفت فى بنياتها الصرفية - تشير 
إشارات عابرة إلى واحدة من وظائف هذه الحركات فى الكلام » وهى 
كونها علامات إعراب (أى بناء ) . 

والزاى عندنا أن هذا الاحتفاء بالأسماء والنعوت وما قد يفهم منها 
من بيان شىء من وظائفها لا يعدل بحال أهمية هذه الحركات ودورها فى 
بناء الكلمة وموقعها فى هذا البناء » وما اختّصت به دون غيرها من 
الأصوات وهو كونها علامات الإعراب . والإعراب - كما هو مقرر 
معروف - هو الناصءة الأساسية للقة العربية » ومن ثم لا تكفيه تلك 
الإشارة العابرة التى أومئوا إليها بهذه النعوت . 


5غ - 


والحق أن هذه الحركات الثلاث قد غولجت فى أعمالهم علاجا 
ناقضا وقاصرا عن الوفاء بقيمها المتمثلة فى كوثها مكونا أساسيا من 
مكونات الكلمة وجزءا لا يتجزأ من نسيجها . وبخاصة إذا قيس أمرها 
بما صنعوه فى الأصوات الصامتة (المروف) وحروف المدٌ (الألف والياء 
والواو). ولا تكتفى فى هذا الشأن إشاراتهم الخفيفة إلى كونها أبعاض 
هذه الحروف . وكان الأولى - فى نظرنا - التركيز فى البدء على هذه 
الأبعاض (الحركات القصار) إذ هى اللبنات الأولى التى قامت عليها 
وامتدت منها حروف المد , لا العكس , كما يفهم من جملة معالجتهم لهذا 
الأمر. واهتمامهم بحروف المدٌ (الحركات الطويلة) أكثر من اهتمامهم 
بالحركات (القصار) يبدؤ أن له أسبابا أخرى أهمها فى نظرنا - ما 
لاحظوه من تعرضها للتغيّر والتبدّل من سياق إلى آخر ء فانكبوا على 
هذه الظاهرة وعالجوها علاجًا موسعا ء لا من الناحية الصوتية فقط 2 
بل امتد عملهم إلى الجوانب الصرفية , كما سوف نشير إلى ذلك فيما بعد. 
ولا علينا فى هذا المقام أن نشير إشارات موجزة إلى ما صنعوه بالنسبة 
للقبيلين . وما نتج عن كل ذلك من مشكلات . 

الحركات القصار (الفتحة والكسرة والضمة) 


على الرغم من نظرتهم الثاقبة المتمثلة فى ريط الحركات القصار 
بحروف المد لاشتراكها معها فى خاصتها الأساسية وهى حرية مرور 
الهواء عند أدائها نطقا - على الرغم من هذا فإنهم لم يلتفتوا إليها 
التفافا كافيا ينبئَ عن موقعها بوصفها مكونا مهما من مكونات النظام 
الصوتى للغة . لقد نظروا إليها وتعاملوا معها كما لو كانت شيئًا عارضاء 
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أو تابعا للحروف (الأصوات الصامتة) ليس لها استقلال أو كيان خاص. 
نلمس هذا من جملة ما صنعوا معها . بل عدها بعضهم «زوائد» , ليست 
أصلا فى بناء الكلمة . يقول إمامهم الخليل برواية تلميذه سيبويه: «إن 
الفتحة والكسرة والضمة «زوائد, . فالفتحة من الألف والكسرة من الياء 
والضنطة من الواف»: ! 

فلعل هذه النظرة - فيما نفهم - هى التى جرتهم إلى وضع 
علامات لها تابعة للحرف فوقه أى تحته » فى صورة نقط الشكل صنع 
أبى الأسود والعلامات المعروفة لنا الآن . صنع الخليل . وحرموها بذلك 
من موقعها الطبيعى ؛ ولم يحاولوا الإشارة إليها برموز فى صلب الكلمة, 
شأنها فى ذلك مشأن بقية الأصواتء ومنها حروف المدّ ذاتها , التى' هى 
بعضها ء على ما قرروا وأكدوا . كان عليهم أن يفعلوا ذلك , فكما صنع 
الأسلاف للحروف كلها ء كان عليهم بوصفهم الأخلاف المجددين 
الراغبين فى إصلاح الألفباء وتجويدها , أن يصنعوا شيئا من هذا القبيل 
لهذه الحركات . 

ومدره الأكورعتى لكا حك يونجاقةا قات السيينة جا ماف 
وتعانيه الأجيال المتلاحقة - مثقفين وغير مثقفين - من صعوبة تعرّف 
الصحيح أو الخطأ فى الكلام . ومن الوقوع الدائم المتكرر فى اللحن 
والتحريف , الأمر الذى أدى إلى الخلط فى نسيج اللغة وتشويه خطوطها 
وخيوطها . دون التوصل إلى فك الاشتباك بين الصحيح وغير الصحيح . 
ذلك أن العلامات '' ماوئية (وهى أدق من العلامات الدولية) المحرومة من 
موقعها الطبيعى معرضة للإهمال أو اللبس والخلط بينها . إنها أشبه 
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شىء بالطلاء المعزول عن البناء . وهذا الطلاء شأنه أن يتغير أو يتبدل » أو 
أن تذهب آثاره وأشكاله نهائيا » ويبقى البناء هو الآخر معرضا للتشويه 
والانتقال من حال إلى حال .وربما تعصف به عوادى الزمن فتهتز 
أركانه وتتخلخل لبناته . 

هنا قو يتساءل الحاين: لم له يمال هذا الصو حص الاق ةفقول 
لقد جرت محاولات عديدة فى العصر الحديث . وبخاصة من رجال مجمع 
اللغة العربية ولكن محاولاتهم لم توفق » إن تقف فى طريقها عقبات 
وصعوبات ليس من الهين التغلب عليها . إن الإصلاح المنشود يقتضى 
تغيير النظام الألفبائى بأجمعه. وذلك يوقع المصلحين فى مأزق صعب , 
تتمثل جوانبه فى مشكلات كثيرة. أهمها ازدواجية النظام الكتابى فى فترة 
الاتتفال :فى الأقل:,وذلك أمر يشق استيعابة على المتعافين نيل ريما 
يؤدى إلى الخلط والتعقيد . وتغيير النظام الألفبائى يوقعنا فى حيرة إزاء 
ترائنا الضخم : ماذا نفعل به ؟ أنهمله ونتركه على حاله أم نترجمه 
بالنظام الجديد ؟ وجهان للإصلاح لا قبل لنا بهما . إهمال التراث إهمال 
لثروة علمية حضارية ثقافية ضخمة . وترجمة هذا التراث بالنظام الجديد 
يحتاج إلى وقت لا تقدر أبعاده » وإلى رجال عارفين مدربين من الصعب 
انتقاؤّهم . كما يقتضى الأمر وفرة من المال الذى ربما لا يصل بنا إلى 
غايتنا المنشودة. وهكذا بقيت الأمور على حالها ‏ واستقر النظام القديم 
بحاله وقصوره المتمثل فى انتظامه علامات للحركة معزولة عن صلب 
الكلمة , الأمر الذى أدى إلى تجاوز اللغويين القدامى فى النظر إلى هذه 
امراك اف سيق متنهرا ابونافنها امن عقا الكل 
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من ذلك مثلا أنهم عند النظر فى أصول الكلمات حصروا عملهم كله 
فى التعامل مع الآصوات الصامتة (الحروف) . فالأصل «ضرب» وكل 
تصرفاته ومشتقاته ترجع إلى ض - ر - ب , دون أى حسبان للحركات 
التى هى الأساين فى صنع هذه التصرفات والمشتقات . فالصيغة «فعل» 
مثلا » دون اعتماد الحركات قد يكون «فعل» بفتح الفاء والعين » وقد 
تكو ون بكسر ألعين وضمها وسكونها مع فتح الفاء. وقد تكون كذلك يضم 
الفاء وكسر العين إلخ . | 

ربما يكون لهم العذر فيما فعلوا , إذ إن اللأصول الصامتة (الحروف) 
موجودة فى كل التصرفات والمشتقات ؛ أما الحركات فهى عارضة 
وظيفتها التعديل فى الصيغة أو الوزن فقط . نقول : هذا العذر مقبول 
نظريا . ولكن يبدو لنا أنهم فى عملهم هذا كانوا متأثرين بالصورة 
الكتابية الخالية من علامات الحركات أو المصنوعة لدج اورم 
فكأتها لحت مكونا ع دك ناه 
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لم يأن لعلماء العربية أن يدركوا أن الحركات القصار لها دور 
حاسم فى ضبط أهم خاصة من خواص العربية » ونعنى بها الإعراب ؟ 
الأغراب هو دلبل تج العلام أو كلته :و للعقصر الشاعل لهذا الخسيظ هد 
الحركات بوصفها أصواتا (لا علامات) اختصت بهذه الوظيفة البالغة 
الأهمية » دون الأصوات الصامتة . أما كان ذلك كله دافعا إلى الوقوف 
مع الحركات القصار وقفة متأنية تعدل أهميتها ووظائفها فى اللغة ؟ قد 
يقال: ربما اكتفوا فى ذلك بالكلام على حروف المدْ التى هى امتداد 
للحركات القصار ومطل لها . نقول : نعم . هذا صحيح من الوجهة 
الصوتية المحضة والأداء النطقى للقبيلين . ولكن هناك فرقا بل فروقا 
بينهما من حيث الوظائف والأدوار التى يقوم بها كل من القبيلين . 
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وهكذا بقيت المشكلة على حالها . وهكذا أيضا سلم لنا زعمنا من 
أن قدامى اللغويين لم يوجهوا إلى الحركات القصار الافتمام المناسب 
لموقعها فى النظام الصوتى للغة , ولوظائفها البالغة الأهمية فى 
تشكيل هذا النظام . 
الحركات الطوال (حزوف المد) : 

والشركات الطوال»مضطله تحديث تسيا :.تطلقه الآن ,علن. .ما 
يعرف فى القديم بحروف المدّ . وهى الألف فى نحو قال والياء فى قيل 
والواو فى يقول. وعلى الرغم من أنهم لم ينعتوها بالحركات » فإنهم » فى 
جملة الكلام حولها يلقون إلينا بمجمل تلك الخواص والسمات التى 
تميزها من غيرها من الأصوات , والتى من شأنها أن تصنفها ,حركات, : 
وفقا للمعايير المقررة فى الدرس الصوتى لهذا الصنف: من الأصوات . 
ذلك أنهم أشاروا إلى كيفيات إصدارها من اتساع مخرج الهواء عند أدائها 
ومروره دون عائق , كما أشاروا إلى كونها مجهورة , وأكدوا ريطها ربطا 
وثيقا بالفتحة والكسرة والضمة التى صذفت فى القديم وتصنف الآن 
حركات قصيرة . وفقا لمعايير هذا التصنيف بلا خلاف . 

والملاحظ على كل حال أن علماء العربية فى القديم قد أولوا حروف 
الف هذه (الحركات الطوال) عناية أكبر وأعمق مما فعلوه مع الفتحة 
والكسرة والضمة (الحركات القصار) . ويرجع ذلك فى نظرنا إلى سببين : 
السبب الأول : 

يتمثل فى أن هذه الحروف لها رموز كتابية , تكون جزءا من جسم 
الكلمة. ومن ثم يسهل تعرفها والتعامل معها على وجه يعنى بحاجتها 

حا يعدت 


من الاهتمام . .شأنه قى ذلك شأن الأصوات الصامتة كالياء والتاء :إلغ, " 
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51 الصيغ وأوزانها. فالياء فى أبيع والواى فى أقول أصلان فى 
الكلمتين . وإن كانتا قد تحولتا إلى هذه الصورة المذية بعد عملية ذهنية 
(أو تاريخية فى رأينا) تنبئ عن لونها فى البنية العميقة صوتين 
هنامكية :أو هنا يشينة أن يكون الآمر كذلك . فأبيع أصلها أبيع وأقول 
أصلها أقول (بكسر الياء وضم الواو) وقد وقعتا موقع الأصوات الصامتة 
ولحقتهما الكسرة فى المثال الأول والضمة فى المثال الثانى . شأنهما' 
فى ذلك شأن الراء فى أضرب والصاد فى أنصرء بلا فرق . وقد كان ذلك 
منهم لمحاولة إخضاع الأمثلة المنتظمة لهاتين المدتين (الياء والواو) 
لمنظومة الأوزان المقررة عندهم للصيغ المختلفة . 

وفى حالة ألف انمد التى لا يمكن إرجاعها إلى شىء من جنسها , 
افترضوها ترجع فى البنية العميقة إلى أصل يائئ أو واوئ » فهى فى 
باع أصلها ياء وفى قال أصلها واو . فعلوا ذلك مع الألف وصولا إلى 
إخضاع الأمثلة كلها للأوزان المعتمدة عندهم . كما صنعوا ذلك فى 
حالتى الياء والواو المدتين . 

هذا جهد مذكور غير منكور ولا شك . ولكن كان عليهم - بالمثل أو 
بالأولى- أن يقفوا وقفة متأنية عند الحركات القصار ؛ إن هى لا تقل 
أهمية عن الحركات الطوال فى بناء الكلمة وتشكيل الصيغ , كما أشرنا 
إلى ذلك قبلا . 


عاد 


السبب الثائى : 


يرجع اهتمامهم الكبير بحروف المدْ لما لاحظوه من خضوعها 
للتغير والتبدل من صيغة إلى أخرى . فكان لابد من النظر فى هذا التغير 
وتعرف أسبابه فى إطار منهجهم الباحث دومًا عن.الأصول قبل أن 
يصيبها ما أصابها من صور جديدة , انكبوا على هذا الأمر ء وحاولوا 
تفسيره بتفسيرات تتسق مع رؤيتهم الخاصة. وإن كان الدرس اللغوى 
الحديث يقف موقفا مخالفا لجملة ما رأوا وقرروا . 

يظهر ذلك مثلا على وجه الخصوص فيما سمّوه «الإعلال بالحذف». 
قرروا أن الألف فى نحو يشاء والياء والواى فى نحى يبيع ويقول قد 
حافت فى «الميكأ ولم يبع ولم يقل لالتقاء الساكنين»:.وذلك تفسير غير 
دقيق من وجهين . الأول: أن الألف والياء والواى فى هذه الأمثلة حركات 
طويلة (حروف مذ) لم تعذف , وإنما قصّرّت لسبب يرجع إلى طبيعة 
التركيب المقطعى للغة عتتدعدهاة ءذ5ةااتزة , إن المقطع ©0757 (صوت 
صامت + حركة طويلة + صوت صامت) حال بقائها طويلة مقطع مقيد 
وقوعه فى العربية ومقصور على سياقات معينة , ليس منها هذا السياق 
الذى معنا . ولعل الذى أوقعهم فى هذا الوهم وهى القول بحذف هذه 
الحروف فى هذه الأمثلة ونحوها هو حذفها فى الكتابة . والكتابة - كما 
هى مقرر معروف - لا يمكن بحال الاعتماد عليها فى التحليل اللغوى . 
على أى مستوى من مستويات الدرس . العبرة دائما وأبدا بالأداء النطقى 
للكلام . ونطق هذه الأمثلة يوّكد تقصير هذه الحروف وتحويلها من 
حروف مد (حركات طويلة) إلى حركات قصيرة . الثانى : قولهم حذفت 
الألف والياء والواو لالتقاء الساكنين قول فيه تجاوز كبير» بل هو ضرب 
م لفيا در اقطان :البكة العلمن (المسعيت .هذه الحزوف ركه زر 

ند »الاو 


وكما يفهم من جملة كلامهم) حركات . فكيف تكون حركات وهى 
ساكنة والسكون عدم الحركة؟ نقول لعلهم أيضا وقعوا فى هذا الوهم 
لخلو هذه الحروف من علامات الحركات (القصار فى الكتابة) . 0 

وهكذا كان التغير الذى يصيب هذه الحروف نطقا وكتباء سببا فى 
تتبع هذه الظاهرة . وهى عمل مشكور غير منكور , ولكنهم عالجوها 
علاجا فيه تجاوز بل تعسف أحيانا , الأمر الذى ظهر مردوده فى كثير 
من الصعوبات والتعقيدات التى يصعب استيعابها . كما هو الحال فى 


أضف إلى هذا أن هذا العمل الذى قام به الدارسون القدأمى فى هذه 
الأبواب ونحوها ليس عملا صوتيا محضا . إنه عمل صوتى - صرفى , 
الأولى به أن يعالج وفقا لمعايير ومناهج مستوى حديث نسبيا من 
مستويات الدرس اللغوى ؛ هو ما يعرف «بالتحليل الصوتى - الصرفى» 
3/15 2016ء508م 0م2202 . إنه مستوى معنى فى الأمنافن بدراسة 
التكيزاف«الصوتي النسافية وا نتم عنيا من سرية رفن حييوة لني 
كيانها واستقلالها فى النظام الصرفى للغة . والأخذ بهذا المستوى من 
البحث كفيل بأن يصل بنا إلى حقائق الأمور ؛ دون توهم أو افتراض أو 
تأويل » وأن يزيح عن المتعلمين مشقة الاستيعاب لما قرر القدامى » وإن 
كان لهم العذر المقبول فيما صنعوا! . بالنظر إلى زمنهم السحيق وإلى 
حرمان هذا الزمن من آليات الدرس العلمى الدقيق . 

ولم تقف التعقيدات والصعوبات فى معالجة مسائل الألف والياء 


والواو عند هذا الحد . فهذه الحروف عندهم تسمى حروف لين وحروف مد 
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وحروف مد ولين وحروف علة أيضا . وقد حاولوا التفريق بين مفهومات 
هذه المصطلحات : وتحديد سياقات هذه المفهومات » ولكن محاأولتهم هذه 
جاءت غامضة ومضطربة إلى حد ظاهر فى التعبير أو التمثيل أو كليهما . 

ا ند عدو نوين وق اجات كمد :ونه قبل لكل ها اأوو الي 
هذا الشأن أن نصل إلى قدر معقول من فض الاشتباك بين مفهومات هذه 
المصطلحاتء وما تنطبق عليه من مواقع. هذه الحروف وسياقاتها فى 
نظام اللغة. أمكننا قدر طاقتنا ومدى استيعابنا لما قالوا فى هذا الشأن, 
أن نصل إلى النتائج التالية . 
أوا/ا ؛ الجروف الثلاثة حروف نين : 

الآلف والياء والواوء حروف لين فى أى موقع تقع فيه , أى أن 
«اللين» صفة ثابتة مقررة لها جميعا . هذا الحكم مبنى عتدهم على 
أساس كيفية مرور الهواء من الفم حال النطق بها . فعند النطق يها - 
كما يفهم من كلامهم - يتسع مخرجهن «لهذا الصوت» بصورة تميزها 
من سائر الأصوات, أو كما قال سيبويه عند الكلام عن الياء والواى: اللين: 
هق اقماء مكرت الواقوالماء ليواغ السوس أشن حن اسناع عيزهما. 
وإذا انطبق هذا على الياء والواى فإنه على الألف أكثر انطباقا., لاتساع 
مخرجه بصورة أشد منه وأوضح فئ حالة الياء والواى . وقد وصف 
الخليل الحروف الثلاثة باللين صراحة فى قوله : «فاعتمد الصوت على 
حركة ما قبله . فإذا كانت الحركة فتحة صار معها ألفئيّئة : وإن كانت 
كننة ضبان مكها واوقهة وان كاذع كدرة ضبان معي باوقيقة وهنا 
الوصف - كما ترى -- وصف عام ؛ ينطبق على هذه الحروف بوصفها 
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لينة (وهو صريح عبارته). كما ينطبق عليها وهى حروف مد ٠‏ لآن 
صيرورتها ألفا وياء وواوا بعد فتحة وكسرة وضمة ؛ يصنّفها أيضا 
حووف :مد 'وققا لمعايين هذا التصتيق 'عند غيرة: وقد حاءت :هذه 
العمومية فى مفهوم اللين بصورة أوضح فى عبارة للمبرد يقول فيها: . 
«حروف المد واللين التى يجرى فيها الصوت للينها» . 
ثانيًا : الألف حرف مد (ولين) ٠‏ 0 

الالق حرف لدوة كنا ذكرنا ساها توفي أنهنا حرف من لمان 
من الفتحة قبله وفقا لفهمهم أو لما يقول المبرد : «لا تكون أبدا إلا ساكنة 
ولا يكون ما قبلها إلامنها . أى مفتوحا» . ومعنى هذا أن الألف دائما حرف 
مدولين» كما فى نحو قال - نام - باع إلخ . وتصنف الألف بهذا الوصف 
فتحة طويلة فى الدرس الحديث : ش 
ثالثًا : الياء والواو حرفا مد (وئين) : 

الياء فى نحى أبيع والواى فى أقول حرفا مد (ولين أيضا بصفتهما 
الثابتة). ومعيار المد هنا هو معيار المدّ فى حالة الألف . أى سبق 
الحروف الثلاثة بحركة مجانسة : الفتحة (فى الألف) والكسرة والضمة 
فى الكائووالو انب حقو يتمنونة :برك انيع الس كالكلقت بافا قف لبو اراق 
واى زنبورءكياء يبيع وواو يقول . لأنهما ساكنان وجركة ما قبلهما 
منهما» . ويقول أَيْضًا : «وإذا كانت الواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة 
فهو أبعد اللإدغام : لأنهما حينئذ أشبه بالألف ... لأنهما يكونان كالألك 
فى المد والمطل» . وقد نراهم أحيانا يجمعون بين الأحرف الثلاثة 
يوصفها حروف مد ؛ حيث يقولون : «الياء والواى والألف إذا كن سواكن» 
أ رزالجناء والواى النناكنفين للف 
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والياة والؤاو' قن هذه الحالة تصشفان فى الدرين الحنوكن الهدينه 
شرككين مارولقيرة الكبوة الطريلة وانشمة العلويلة. 
رابعا : الياء والواو حرفا لين : 


الياء فى يعد وبيت والواو فى وعد وحوض حرفا لين فط . ومعنئ هذا 
أن الياء والواوإذا تحركتا أووقعتا ساكئتين بعد فتح ذهب منهما المد وبقيت 
صفتهما الأصلية وهى «اللين». وقد استُنتج ذلك من أقوالهم المختلفة 
الصياغة المتفقة المضمون . يقول سيبويه عن الياء : «وإذا قلت أريد أن أعطيه 
حقه . فنصبت الياء (أى حركتها بالفتحة) . فليس إلا البيان والإثبات, لأنها لما 
تعركت بعد شبهها عن الألف, لأن الألف لا تكون أبدا إلا ساكنة» (حرف مد) . 
نقول : وما قرره سيبويه هنا بالنسبة للياء ينطق بحاله على الواى فى نحو 
«لن أدعوه» . ويؤكد ذلك أن سيبويه نفسه فى موضع آخر يمثل للواى والياء 
فى جالتن) هذه «الكلفة ران بجوي عابنا متك عقن «الران والتكسة والماء 
بالضمة (مع التنوين) . وآكد منه فى ذلك قول الأخفش عن الواو والياء «إنهما 
إذا تحركتا ذهب منهما المد» (أى وبقى اللين على الأصل). 

هذه أمثلة للواو والياء بوصفهما حرفى لين إذا تعركتا . أما الحالة 
الثانية التى يعتمد فيها تصنيف الحرفين حرفى لين » وهى وقوعهما 
ساكنين بعد فتح , فقد تكفل بها الخليل فى قوله الجامع للحالتين معا : 
«إذا جاءتا بعد فتحة قويتا وكذلك إذا تحركتا كانتا أقوى» . فقوله «إذا 
جاءتا بعد فتحة» أى مع كونهما ساكنينء وهذا بديهى بالضرورة. 
وإشارته إلى «قوتهما» فى الحالتين معا يعنى قريهما من الحروف الصحاح 
وبقاء اللين وهو صفتهما الثابتة فى كل سياق كما قررنا قبلا . وأصرح 
منه فى ذا الشأن قول الفراء : 


ا 


«الياء والواوإذا انفتح ما قبلهما وسكنتا صحتا مثل مضيت 
ودعوت» 5 

ويضيف بعضهم حالة ثالثة لاعتماد الواو والياء حرفى نين . وذلك 
إذا أضايهما الأدغام أى القضعيف : يفول سرنويه :بوذا قلت وافت تام 
اخشى ياسرا واخشوا واقدا , أدغمت , لأنهما ليسا بحرف مد كالألش», أى : 
ولكنهما مازالا حرفى لين على الأصل . ويوّكد ذلك مرة أخرى بقوله : «إنك 
حيث أدعت“ الواو فى. غعدى» واليتاء فى «ؤل» + فرفعت لساتك رفعة 
واحدة ذهب المد» . 

وهذه الحالة الثالثة بصورتيها فى واقع الأمر ليست إلا ضريًا من 
التوضيح والتأكيد للحالتين السابقتين : كونهما ساكنين بعد فتح , كما فى 
«اخشّى» و«واخشوا»» وكونهما متحركين , كما فى «عدو» و«ولى» إذ لا يقع 
إدغام لهما يدون تمريك . 

ومن هذا القبيل -- قبيل قصد التوضيح والتأكيد - قول سيبويه : 
«وإذا كان قبل الياء والواو حرف ساكن جرتا مجرى غير المعتل وذلك 
نحو ظبى ودلؤ» . فهذان المثالان » كما ترى ؛ يدخلان فى حالة كون 
الباء والواى متحركين . إذ الكلمتان المذكورتان (ونحوهما) لابد من 
تحريك الياء والواو فيهما بأية حركة وفقا للسياق الإعرابئ . 

ومهما يكن الأمر فالياء والواو فى حالتيهما السابقتين (كونهما 
متحركتين أو ساكنتين بعد فتح ) وما ألحق بهما من أمثلة بقصد التأكيد 
. والتوضيح ؛ يصنفان فى الدرس الصوتى الحديث بأنهما «أنصاف حركات» 
95- فتنزةة , كما قررنا ذلك أكثر من مرة فى هذا الكتاب . 
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وخلاصة ما تقدمء وفقا لما استنتجناه استنتاجًا من أقوال القدامى, 
أن الألف والياء والواو فى اللغة العربية تخضع للتصنيفات الآتية : 

-١‏ الحروف الثلاثة حروف لين فى كل المواقع . وهو تحديد مبتى 
على كيفيات النطق . 

؟- الألف حرف مد (ولين) . كما فى قال - نام » إلخ . وتصنّف فى 
هذه الحالة فى الدرس الحديث حركة طويلة (فتحة طويلة) . 

*- الياء والواو حرفا مد (ولين) فى نحو قيل - يقول . وهما هنا 
حركتان طويلتان (كسرة وضمة طويلتان) . 

5- الياء والواو حرفا ئين فقط فى نحى وعد » حوض ؛» ويعد » بيت » 
أى وقعتا متحركتين أو ساكنتين بعد فتح . ويصنفان حينئذ فى الدرس 
الحديث بأنهما أنصاف حركات. ش 

هذا هو تصنيفهم لحالات الآلف والياء والواوء وهذه هى نعوتهم 
التى خلعوها على هذه الحالات . وهذا كله هو ما استطعنا الوصول إليه 
من جملة أقوالهم المتناثرة هنا وهناك , بعد نظر دقيق وإمعان بالغ . 
ولكنا مع ذلك نلحظ بعض التجاوزات فى بعض ما أوردوه فى هذا 
الشأن من أمكلة وتفسيرات . تظهر هذه التجاوزات فى أمرين ههمين على 
وجه الخصوص . 
الأول : 

يخلطون فى أحيان غير قليلة بين حالتى الياء والواو؛ ويخلعون 
عليهما نعوتا غير دقيقة . من ذلك مثلا قول سيبويه (على الرغم من أنه 
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أدق من فرق بين الحالتين) : «... الواو والياء فى .. زِيْد وعؤن ونحوهما 
9ب 000001 000 
غيرهن . يقولون : «لوزه لوزات» فيسكنون الثانى (الواى) فى الجمع 
كراهة الحركات فيوما ,: ش 

واضح تمام الوضوح أن الياء والواو فى أمثلة سيبويه والواو فى 
مثال المازنى ليست حروف مد ء وإنما حروف لين فقط ؛ وفقا لما تقرر فى 
جملة كلامهم وارتضيناه منهم وسجلناه فيما سبق . 
الثانى : 

درج الجميع تقريبا عند الكلام على الألف والياء والواو بوصفهما 
شروسيه ولد العات ينها سقف لضو نه نفك اليا 
النسيوقة بكسرة والواى المسيوقة بطيمة ‏ وهذاهول فين ذفيق: كل اغين 
صحيح , إن الألف فى قال والياء فى أبيع والواى فى أقول ليست مسبوقة 
بحركات إطلاقا . إنها ذاتها هى الحركات:؛ وهى حركات طويلة . لقد وهموها فى 
هذه الأمكلة وخحوها امتذانا وسظلة لسدكات سابع عليها من حنينا: 
ومن ثم سموها حروف المد . وهذا التصور غير مقبول علمياء إن إن لكل من 
الحركات القصار والحركات الطوال (حروف المدّ فى عرفهم) وظائقفها 
الخاصة فى بنية الكلمة » وإن تشابه الفريقان فى كيفيات النطق؛ مع 
فارق القصر والطول . 

لقد كان لهذه الأوهام وثحوها أثرها البالغ فى أعمال الخالفين . 
درج بعضهم ويخاصة فى العصر الحديث على الخلط فى استعمال 
المصطلحين «اللين والمد» » وفى كيفيات تطبيقها بدقة . نقابل فى كثير 


ولع ل 


من الأعمال وفى كثير من المواقع استعمال المصطلح «أصوات ائلين» , 
ويقصدون به الحركات 708615 فى مجموعها , القصين منها والطويل » 
فى مقابل الأصوات الصامتة ٠025003505‏ . وهذا فى رأينا تجاوز علمى 
غير مقبول . 

والرأى عندنا أن الأولى » بل الصحيح الواجب الآخذ به هو استعمال 
المصطلح «حركات» وإطلاقه على الفتحة والكسرة والضمة (الحركات 
القصار) . وهذا هو المنهج المتبع لدى الرواد من السابقين . وشاع وذاع 
بين الثقات العارفين من الدارسين المحدثين . أما بالنسبة للألف والياء 
والواى فى قال - قيل - يقول ؛ فلا مانع من إطلاق مصطلح «اللين» 
عليهاء شريطة اصطحابه مصطلح «المذ» » فيقال أصوات «لمد واللين», لأن 
المد هو الخاصة الأساسية لهذه الحروف فى مثل ما ذكرنا هن أمثلة .امنا 
استعمال المصطلح «ائلين, وحده فى مثل هذه الحالة فإنه يوقع فى لبس 
وخلط بين حالتى الياء والواى بالذات , لأنهما - كما قررنا تابعين لهم 
- حرفا مد (ولين) فيما ذكرنا من أمثلة ٠‏ ولكنهما حرفائين فقط فى نحو 
وعد - يعد , وحوض وبيت . وتان بين الحالتين نطقا ووظيفة . والألف 
- وإن كانت توصف باللين بمعيار اتساع المخرج للهواء عند النطق - . 
حرف مد ولين دائما وأبدا . 

ومن أمثلة الخلط بين مفهومى المد واللين أو التمثيل لهما . قول 
حفنى ناصف «ومنها (أى الحروف) ائلين ويختص بحروف العلة الساكنة 
بعد فتحة كخوف وبيت ومال». نقول : نعم هذا صحيح بالنسبة للواق 
والياء » ولكنه خطأ محض بالنسبة للألف . فالألف هنا وفى كل مكان 


لاهج سا 


تفع فيه حرف مد ولين معا . إنها حركة طويلة.هى الفتحة . وحسبانه الألف 
ساكنا بعد فتح خطأ أيضا. الألف هنا حركة طويلة وليست بحال 
مسبوقة بفتح , كما وهم ووهم كثيرون غيره فى مثل هذه الحالة . ٠‏ 

قد يقال إن إطلاق مصطلح «اللين» على الحركات جميعا , قضيرها 
وطويلهاء له وجه من الصحة . نقول : نعم . هذا صحيح بمعيار 
اشتراكهما فى صفة عامة تتمثل فى كيفيات نطقها . من اتساع مخرجها 
لمرور الهواء . بصورة تنماز جميعها من سائر الأصوات ونعنى يها 
الأصوات الصامتة . ولكن هناك ب بجانب هذه السمة العامة - خواص 
أمنائيية يتنا زيوا كل 'تبيل من افجيلة . والمركات التشيوره محروسة من 
المدّ ولها وظائفها ومواقعها الخاصة فى البنية اللغوية » والحركات: 
الطويلة (حروف المد) يلزمها المدّ والمطل فى كل حالة ٠‏ ولها أيضا 
وظائفها ومواقعها التى تتفرد بها . فباستعمال مصطلح «اللين# وحده 
وإطلاقه على الجميع بلا فرق ؛ يحرم كل قبيل من خواصه المميّزة , كما 
يوقعنا فى لبس بين حالتى الياء والواوء كما سبق أن قررنا . 

أما التجاوز الثانى الذى وقعوا فيه والمتمثل فى قولهم (عند الكلام 
على حروف المد) الألف والياء والواى الساكنة المسبوقة بفتحة وكسرة 
وضمة » فله هو الآخر أثره البالغ فى أعمال الخالفين » ومنهجهم فى 
الدرس والتعليم . ظهر هذا الأثر فى مسلكين غير مقبولين علميًا . 

الأول : الأخذ بكل ما قيل فى هذا الشأن صياغة وفكرا . دون فحص 
أ ى تدقيق داهن "ذلك مكلا هنا عمو يه حفتى كاضيف ابقوله #رومكها الف 
ويختص بالأحرف «واى» الساكنة المسبوقة بحركة مجانسة, , أى بالفتحة 


اعم 


قبل الآلف والكسرة قبل الياء والضمة قبل الواى. وهذا كله غير صحيح . 
الألف والياء والواو هنا ليست ساكنة بحال» إنها حركات ؛ وهى حركات 
طويلة . وليست مسبوقة بحركات تجانسها : إنها نفسها هى الحركات ؛ 
كما قررنا من قبل . 

الثانى : يتمثل فى ظهور هذا الوهم فى الكتابة . درج الناس فى 
القديم والحديث على وضع غلامات المركات: القضان (. يت )غيل 
الألف فى قال والياء فى قيل والواى فى يقول , متوهمين كما توهم 


السابقون , بأن هذه الحروف (حروف المدٌ) مسبوقة بحركات (قصيرة) 
تجانسها . وليس الأمر كذلك , كما هو واضح للعارفين . 

ربما يسوغ بعضهم هذا النهج تيسيرا على الصغار من المتعليمن . 
نقول : ليس لدينا مانع من هذا النهج شريطة أن يكون موقوتا بسياقه 
الزمنى فى تعليم الناشئة » وأن يكون معروفا للجميع أنه حيلة مصطنعة 
لا أساس لها فى بنية اللغة على الإطلاق . 

ومهدا يقن الأنوه ونا قضوفا جهدا الذى قرونا فريهذا السياق الا 
إلقاء شىء من الضوء غلى المشكلات التى اكتنفت الحركات وحروف المد 
فى الدرس اللغوى العربى قديمه وحديثه . كما رأينا توجيه نظر 
الدارسين الشبان إلى أهمية النظر فى التراث بعمق وتأن , ريطا للحاضر 
بالماضى , وتعرفا لهذا التراث ٠‏ وإدراكا كافيا لمصطلحات القدامى 


ومفهوماتها . حتى لا نقع فى خلط أو تجاوز. 
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الفصل الثانى 
تصنيف الحركات 


(العربية) 


«الحركات» مصطلحا إنما يطلق فى القديم على الفتحة والكسرة 
والضمة (سِ-). أو ما يعرف فى الدرس الحديث بالحركات القصار. أما 
الحركات الطوال وهى الألف فى قال والياء فى قيل والواو فى يقول فهئ 
موسومة عندهم بحروف المد (واللين). وقد درجنا فى العصر الحديث 
على إطلاق «الحركات» على الطائفتين معا لاشتراكهما فى أهم الخواص 
الكى تمؤزهما :من الأضوات الصامتة, ولكنا مع ذلك لم نغفل السمة 
الفارقة بينهما المتمثلة فى الكم فقطء وهى سمة القصر والظول فى 
النطقء فكانت التسمية الجديدة: الحركات القصار والحركات الطوال, 
وهذه السمة ذاتها قد أدركها جمهور علماء العربية. حيث تكلموا عن 
علاقة الجزئية (أو البعضية) والكلية؛ كما قررنا ذلك سابقا. 

هذه العلاقة واضحة وصحيحة بمعيار الأداء النطقى للطائفتين. 
ولكن لماه الدريية لع يلتققوا بهذ اقبوان اساي قن عدوحه :ربل ديار 
فى مناقشات وجدل حول فكرة فلسفية متوهمة تتمثل فى محاولتهم 
تعرف الأصل والفرع من هذه الحركات بنوعيها. 


0 جع سا 


نووم كنا متاحت وضيه الأفنش ا عن 4 
ملسلة وتراتناء) خلاقة آراء فى ذلك: 
الرأى الأول: 

تمك فى قول «القلقشندى»: «الذى عليه أكفر النحاة أن الحر كات - 
الثلاث ماخوذة من حروف المد واللين؛ وهى الألف والواو والياءء اعتمادأ 
على أن الحروف قبل الحركات؛ وأن الغانى (الحركات) مأخون من الأول 
(حروفالمد): فالفتحة مأخوذة من الألفء إذ الفتحة علامة النصب فى 
قولك رأيت زيدا ولقيت عمرا وضربت بكراء والألف علامة النصب فى 
الأسماء المعتلة (الأسماء الستة) المضافة كقولك رأيت أباك وأكرمت 
أخاك. ويكون إطلاقا للروى المنصوبء كقولك «المذهبا» وأنت تريد 
«المذهب». فلما أشبعت الفتحة نشأت عنها الألفء والكسرة مأخوذة من 
الياءء لأنها أختها ومن مخرجها: والكسرة علامة الخفض فى قولك 
مررت بزيدء وأخذت عن زيد حديثاء والياء علامة الخفض أيضا فى 
الأسماء المعتلة المضافة كقولك مررت بأبيك وأخيك وذى مال. والضمة 
من الواو لأنها من مخرجها من الشفتين, وهى علامة الرفع فى قولك 
جاءنى زيد وقام عمرى وخرج بكر, والواى علامة الرفع فى الأسماء 
المعتلة المضافة: كقولك جاءنى أخوك وأبوك وذو مال». 
الرأى الثانى: 

يقول صاحب «الصبح»: «وذهب بعض النحاة إلى أن هذه الحروف ‏ 
مأخوذة من الحركات الثلاث الألف من الفتحة والواو من الضمة والياء من 


الكسرة: اعتمادا على أن الحركات قبل الحروفء بدليل أن هذه الحروف . 
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تحدث عن هذه الحركات إذا أشبعت؛ وأن العرب قد استغنت فى بعض 
كلامها بهذه الحركات عن هذه الحروف اكتفاء بالأصل الم 
لدلالة الأصل على فرعه. 
الرأى الثالث: 

يقول القلقشندى: «وذهب آخرون إلى أن الحروف ليست مأخوذة 
من الحركات ولا الحركات مأخوذة من الحروفء اعتمادا على أن 
أجناهها له ويدف لالخو وسح عدن ال 

ولا تعليق لنا على هذا الذى رواه صاحب «صبح الأعشى» إلا القول 
بأن الرأيين الأولين فيهما تجاوز كبير بل بشطط يصل إلى درجة التوهم 
والخلط. فالرأى الأول الزاعم بأن الحركات مأخوذة من الحروف, 
اعتمادا على أن الحروف قبل الحركات؛ رأى مضلل. لقد اختلط الأمر على 
أصحاب هذا الرأى» فاعتمدوا على الصورة الكتابية للقبيلين» لا على 
حقيقتهما الافوية المتمثلة فى دورهما ووظائفهما الخاصة فين ابَخاء 
الكلام. كان ن عليهم أن يدركوا أن المأخوذ من الحروف إنما هى علامات أو 
رموز الحركات» لا الحركات نقسها. وهذا واضح من صنع الخليل عندما أخذ 
هذه العلامات (نَسِ) من الحروفء حيث راعى البعضية والكلية بين 
هذه العلامات ورموز الحروفء اتساقا مع هذه العلاقة فى مجرد النطق ؛ 
«فلما كانت هذه الحركات نصف الحروف نطقا وجب أن تكون نصفها 
كثابة :وسيل الأمن علية 58 علامات هذه الحروف؛ إن كانت ثابتة 
مقررة فى الخط العربى قبل ابتكار الخليل لعلامات الحركات . 


- لا عع ب 


واشتراك القييلين (الحركات وحروف المد) فى بعض كيفيات 
النطق المتمثلة أساسا فى اتساع مخرج النطق فيخرج الهواء حراء لا 
يعنى بحال أن : أحدهما أصل والآخر فرع له وإلا كان علينا بالمثل أن نعد 
التاء ملا أصلا للطاء أو العكس. إنهما من مخرج واحد ويتفقان فى 
جملة من الخواصء ولكن بينهما فارقا كبيراء ماز كل واحد منهماء 
ومنحه دورا ووظائف مختلفة فى البناء اللغوى. هذا القارق - كما هى 
معروف - هو الترقيق فى التاء والتفخيم فى الطاء. 

أما الرأى الثانى القائل بأخذ الحروف من الحركات فلا يقل وهما 
عن سابقه؛ إن ليس له سند من المنطق أو الواقع. أخذ الحروف من 
الحركات - كما يدعون أو يتخيلون - له احتمالان. أخن علامات الأولى 
07 الثانية, وهذا باطل بحكم التاريخ وشاهد الواقع الذى قام به الخليل, 
وهو توليد علامات الحركات من علامات الحروفء لا العكس, الذى 
يحتمله تفسير زعمهم. وأخذ الحروف من الحركات نطقا فيه شبهة؛ إذ 
الحروف - فى رأيهم - امتداد فى النطق للحركات. وحقيقة الأمر أن هذا 
الامتداد ليس إلا تصويرا لفارق الكمية بين القبيلين, بمعنى أن الحركات 
تتسم بقصر زمن إصدارها والحروف تنماز بطول هذه المدة نسبيا. ولكن 
هذا لا يعنى بحال أن الحروف مأخوذة من الحركات. اللكروف يبدأ 
نظقها مستقلا ممتدا نسبيا حتى نهايته؛ وكذلك الحركات يبدأ نطقها 
مستقلاء وينتهى حسب طبيعتها وحسب حدود هذا النطق المقرر لها 
والذى اعتاد عليه أهل اللغة. : ش 

واستناد هذا الرأى القائل بأن الحروف مأخوذة من الحركات, إلى 
حدوت ظاهرة الإشباع أحياناء فتصير الفتحة ألفا والكسرة ياء إلخ 
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استناد واهم باطل. ذلك أن ظاهرة الإشباع هذه ظاهرة سياقية؛ أى ما 
تسمى احا ظاهرة تطريزية عتنناه؟ 02050016 ٠‏ يقتضيها نظم الكلام 
وأداوّه نطقاء وفقا لقواعد هذا النظم وطرائق أداء الكلام بصورة نطقية 
صحيحة. وفى هذه الحالة وأمثالها ما تزال الفتحة فتحة والكسرة كسرة 
والضمة ضمة: ولكن امتد نطقها نسبيا لأسبّاب سياقية محضة. وقد 
يحدث العكسء فتقصر حروف المد وتصير كما ثوكانت حركات قصاراء' 
كما فى قولنا: يجزى الله من دعا الله ويدعى الرسول: حيث اقتضى تيار 
السلسلة النطقية للكلام تقصير حروف المدء ولكنها مع ذلك مازالت حروف 
مد بهذا الوصف فى نظام الحركات العربية . 
“ؤلى أذ الدارسقة شقل :مذ الكلواين القطروؤية “تعايين لخشينيكت 
“الأضرات: السناعن الدديقا بواتفاك الأمى عن ادوم" فل يدن 
ضبطا أ تحديدا. ماذا نقول مثلا فى صوت التاء فى قولنا «أحطت»؛ وماذا 
نقول عنه فى نحو «أنصيتث داؤد؟» أصابها التفخيم بالسياق فى المثال 
الأول: وأصابها الإجهار فى المثال الثانى بالسبب نفسه. ماذا نقول؟ التاء 
أصل أم الطاء والتاء أصل أم الدال؟ لا نقول هذا أو ذاكء إذن ما أصاب التاء 
فى الحالين إن هو إلا ملمح تطريزى أصابها بتأثير السياق. 
استقر لناإذن القول ببطلان الرأيين الأولين الزاعمين أو 
المتوهمين فكزة الأضلية والفرعية للكركات. وحروف الس. أما الراق 
الثالث فهو مقبول وصحيح؛ إن نصه على «أن الحروف ليست مأخوذة من 
الحركات ولا الحركات مأخوذة من الحروف». يتمشى مع النظر العلمى 
الدقيق الذى ينكر فكرة الأصلية والفرعية لأى من هاتين الطائفتين: إن 
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لكل طائفة استقلالها من حيث وظائفها ومواقعها فى البنية اللغوية: . 
وإن تشابها فى عمليات الخطق: نافيا فى ذلكا شان ككين من الأضنوات: 
لكان والدال:والسمة والذاع مثلا: ا 

وبقطع النظر عن فكرة الأصلية والفرعية للحروف والحركات: فقد 
استقر الرأى عند معظمهم على أن الحركات ثلاث فقطء هى الفتحة 
والعسزة والضعة وان الكروف ثلاثة أيضا. ولكن ابن جنى بنزعته 
المشغولة دائما بالتفاصيل ومحاولة الإتيان بالجديدء يرى رأيا آخر 
فيما يتعلق بالحركات. إنه يرى أن الحركات المحسوية ثلاثا عندهم هى 
فى حقيقة الأمرست. يقول ابن جنى فى ذلك تحت عنوان «باب فى كمية 
الحركات» '" رأما ما فى أيدى الناس من ظاهر الأمر فثلاث: وهى الضمة 
والكسة والفتحة. ومحصولها على الحقيقة ست. ذلك أن بين كل حركتين 
حركة. فالتى بين الفتحة والكسرة هى الفتحة قبل الألف الممالة» نحى فتحة 
عين عالم وكاف كاتبء فيزة تتركة بي الفعحة والكيثرة كنا أن الآلفب 
التى بعدها بين الألف والياء, والتى بين الفتحة والضمة هى التى قبل ألف 
التفخيم: نحو فتحة لام الصلاة والزكاة والحياة. وكذلك ألف قام وعاد. 
والتي بين الكسرة والضمة ككسرة قاف قيل وسين سيرء فهذه الكسرة المشمة 
ضماء ومثلها الضمة المشمة كسرا كضمة قاف المنقرء وضمة عين مذعور 
وباء (ابن) بور. فهذه ضمة أشربت كسرا كما أنها فى قيل وسير كسرة 
أشربت ضما. فهما لذلك كائصوت الواحد. لكن ليس فى كلامهم ضمة 
مشرية فتحة ولا كسرة .مشربة فتحة... ويدل على أن هذه الحركات 
مكتداك اعكدّان سييوف' بالف الأغالة وألف التفشيم حرفين: غين الآلف 
المفتوح ما قبلها». 


(1) الخصائص , ج” ص ١5١1-١؟١.‏ 
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أضاف ابن جنى فى هذا النص ثلاث حركات: هى )١(‏ الفتحة التى 
بين الفتحة والكسرة (قبل ألف الإمالة) (؟) الفتحة التى بين الفتحة . 
والضمة (قبل ألف التفخيم) (؟) الكسرة المشمة ضما والضمة المشمة 
كسرا . وهاتان الصورتان الأخيرتان عدهما ابن جنى حركة واحدة, 
وحيث إنهما كالصوت الواحد. على ما يرى. 

والنظر الدقيق فى هذا النص يقودنا إلى القول بأن ابن جنى أصاب 
فى شىءء ولكنه وقع فى تجاوز وخلط كبيرين فى أشياء. أصاب هذا 
الفيلسوف اللغوى فى إدراكه حقيقة مقررة. وهى اختلاف نطق الحركات 
ف اطتومها راخعلاف السسياة: .نهدا واشسح فى حال القحي :ف الدركة موكةة 
عند الإمالة, ولكنها مفخمة عند عدم جواز الإمالة. أما حالتا الكسر المشم 
ضما والضم المشم كسرا فيمكن تفسيرهما على وجهين .. الأول أن الكسر 
المشوب بالضمة فى نحو قيل ليس كسرا خالصاء أى ليس كسرا أماميا 
ضيقاء وإنما هو كسر نصف ضيق يميل إلى الخلف قليلاء والضم خلفى 
كما هو معروف. فكأن الكسر نحا نحو إطار الضم فى هذا السياق لوجود 
صوت القاف المعروف بالتفخيم أحياناء والتفخيم يحدث عادة عن 
الجزء الخلفى من اللسان. أما الضم المشوب بالكسر فى نحو مدْعور. 
فليس ضما خالصاء أى ليس ضما خلفيا ضيقاء بل هو ضم نصف ضيق 
يميل إلى الأمام قليلاء والكشر أمامى؛ فكأن الضم نحا نحو إطار الكسر فى 
هذا المثال ونحوه. الوجه الثانى أن ما يرويه ابن جنى هنا عن هذه 
الجركاك اياده حامن اود من ال كها. وقة ا لبدو فى الاخنيا و خا 
الإطلاق فى هذه الدراسة» إن إن عملنا مقصور على النظام الصوتى للغة ' 
العربية المعتمدة لسانا عاما للجميع بقطع النظر عن اللهجات . ومعلوم 


اآإهمهةعةخ- 


أن دراسة أصوات اللجهات إنما تتم فى إطار النظام الصوتى الخاص 
بكل لهجة على حدة. 

وعلى فرض صحة هذا التوجيه لكلام ابن جنى وقبولهء فما زال 
الخلط والتجاون باديين فى جملة ما قرر. اختلط الأمر على ابن جنى 
فنسي التغيير الحادث فى الحركات إلى ماظنه فتحة وكسرة وضمة ٠‏ 
سابقات لحروف المدٌّ : الآلف فى عامل وقام والياء فى قيل والواى فى 
مذعور. وهذا غير صحيح؛ إن ليست هناك فتحة أى كسرة أى ضمة تسبق 
حروف المد. إنما هناك حروف المد نفسها؛ وهى الحركات الطوال التى 
أصابها التغيير. وهذا خطأ واضح وقع فيه جملة من القدامى» وبعض 
المحزفين أيشناء شيك يظنون أن متاك فتهة شابقة لألف:المذا فى قال 
وكسرة سابقة للياء فى قيل وضمة سابقة للواو فى مذعور ونحوها؛ فى 
حين أن ليس هناك شىء من ذلكء إنما هناك حروف المد ذاتهاء وهى 
تصنف علميا الفتحة الطويلة (ألف المد) والكسرة الطويلة (ياء المد) 
والضمة الطويلة (واو المد). 

وهناك خلط آخر ظهر فى بعض الأمثلة التى ذكرها هذا العالم 
للتدليل على مقولاته. التمثيل بالكلمة قام للتدليل على تفخيم الفتح 
(نوع تفخيم) صحيح. ولكن المثال المصاحب لها وهو «عاد» فيه تجاوز 
000 ليست العين (المهملة) من الأضؤاف التى: تكسي الحركات أى 
نوع من التفخيم. ويوّكد ذلك تمثيل ابن جنى نفسه بكلمة «عالم» 
(بالعين المهملة) للتدليل على الإمالة أى عدم التفخيم. وفى ظننا أن 
الكلمة المناسبة هنا هى «غام» (بالغين المعجمة) إذ إن الغين أخث 
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القاف فى إكساب الحركات (غير الكسر) نوعا من التفخيم. فلعل تحريفا 
أصاب الكلمة من صنع الناقلين أو المحققين. 

ونلاحظ هذا الخلط أيضا فى تمثيله بكلمة «سير» (بالسين) للتدليل 
على الحركة بين الكسر والضم؛ إذ ليس ذلك بمستساغ بحال فى نطق 
العربية بلهجاتهاء فلعل الكلمة هى «صير» بالصادء إذ الصاد وأخواتها 
المطبقات وكذلك القاف وأختاها الغين والخاء هى الأصوات التى يمكن 
أن تحدث هذا التغيير فى الحركة التالية لها. 

وتمثيله «بالمنقر» (بضم القاف وكسر الراء) للضمة المشمة كسرا 
غير مستساغ لدينا أيضا. هذا بالإضافة إلى أن هذا المثال بالذات خارج 
غن طبيعة كل:ها ذكريمن أمكلة لهذه التحركات المتحسوية جديدة عقده., 
فهذا المثال جاء بالضمة (الحركة القصيرة) وجميع الأمثلة الباقية كلها 
بحروف المد (الحركات الطويلة). 

ومهما يكن الأمرء فقد أصاب ابن جنى فى نقطة مهمة لم يدركها 
الكثيرون من قبله ومن بعده. وهى أن الحركات تخضع للتغير فى نطقها 
من حال إلى حال وفقا للسياق الصوتى الذى تقع فيه. ولكنا مع ذلك 
لسنا معه فى احتسابه صور هذا التغير حركات مستقلة. إنها صور أو أمثلة 
وأسدتة» أو وعموطم2110 للحركات الأصلية (الفتح والكسر والضم) بدت 
على هذا النحو كظواهر تطريزية وعسئدء1 205001 وفقا للسياقء وليست 
وحدات أو فونيمات مستقلة. 5ع«:هم0هم 0 0115نا لها قيم دلالية . 

وخلاصة هذا كله أن الحركات مازالت ثلاثاء هى الفتحة والكسرة 
والضمة. وئيست ستا. كما زعم ابن جنى . وهذه الحركات الثلاث خاضعة 
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للتغير فى النطق: وهو تغير سياقى لا يؤدى إلى تشكيل حركات مستقلة 
:تتجاوز المواقع والوظائف مع الحركات الأخرى فى البناء الصوتى للغة. 
واعتماد ابن جنى هذه الصور النطقية السياقية حركات مستقلة 
استنادا إلى ما نسيةه إلى مشيدوية من امكداده نالف الإميالنة ولق 
التفخيم» اعتماد غير دقيق» , وفيه تجاوز فى النظر. ذلك أن سيبويه 
(حسب فهمنا) لم يصنف ألف الإمالة وألف التفخيم حركتين (طويلتين) 
مستقلتين: وإنما أشار إليهما ونبه عليهما بوصفهما صورتين فى النطق 
لألف المد فى مواقع معينة لكل حالة. ومعنى هذا أن هاتين الصورتين 
مجرد تغيرات سياقية تخضع سلبا أو إيجابا بحسب الموقع فى البناء 
الصوتى للكلمة. ودليل أن هذه التغيرات تغيرات سياقية أن سيبويه 
(وغيره) قد حدد بكل دقة ووضوح المواقع التى تحدث فيها الإمالة وتلك 
التى لا تجوز فيها الإمالة, أى حالة التفخيم. مغل :لك بتحديد الأصوات 
المحاورة أو السابقة على ألف المدّ التى يحدث فيها هذه الظاهرة أو تلك. 
وخلاصة وكا العمل سسدوية وقيرة فى :هذا اليفان أن الك اللمد 
(الفتحة الطويلة) مازالت حركة واحدة, ولكن قد تخضع للتغير فى النطق 
وفقا للسياق. وبهذا يبطل استناد ابن جنى إلى رأى سيبويه فيما يصيب 
ألف المد من تغيرات. وأخذ هذا الرأى دليلا على زعمه بأن التغيرات ' 
السياقية التى تصيب الفتحة والكسرة والضمة تعد حركات مستقلة. 
ويبدو لنا من جملة التراث القديم والحديث على سواء أن بعض 
الدارسين قد وقعوا فى وهم بالنسبة لظاهرة الإمالة هذهء إمالة ألف المد 
(الفتحة الطويلة) نحو الياء وإمالة الفتحة القصيرة نحو الكسرة أحيانا. 


اه 2 كك 


ظنوا أن الآمالة حركة مستقلة:. شأنها فى ذلك .شآن القكحة والكسرة:* 
والضمة. وليس الآمر كذلك بحالء إذ إنها مجرد صورة نطقية من ضور 
نطق ألف المدّ والفتحة, يحددها السياق الصوتى الذى تقع فيه؛ وليست 
ناآ قيئا لالية ىن امرك ماه هوف | ولرقنة روجفلا قر يون 
معانى الكلمات . وقد حدد العارفون من علماء العربية المواقع التى تجوز 
فيها الامالة وكلك التى #جتدواء وذلك: والتوكين على واكم عد الكواة 
ضرا هغل |5 الآمالة :لأ فهوة ازا سيقت الألف أو التكسة )ابوه هن 
أضيزاك الانودكلاة السيكةوسي الصباد والغنانا والطاء والذلاء والقات 
والغين والخاء. وعللوا ذلك تعليلا صحيحا مقبولاء حيث قرروا أن اللسان 
عند النطق بهذه السبعة يعلو نحو الحنك محدثا التفخيم (أى نوعا منه), 
ومن ثم تبقى الآلف (والفتحة) على حالها دون إمالة, طلبا للمجانسة. 
والإمالة - كما هو معروف - ضرب من الترقيق. 
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وأضاف بعضهم صوت الراء إلى هذه السبعة, حيث قرروا أن 
الإمالة لا تجؤز مع هذا الصوت, إذ المعروف أن الراء متلوة بفتحة 
(طويلة > ألف المد أى قصيرة) تكون مفخمة:, والإمالة (وهى نوع من 
الترقيق) تفقدها هذه الخاصة: أى خاصة التفخيم. 

ومع ذلك فالرأى عندنا - كما هو رأى الكثيرين - أن الإمالة 
لهجة خاصة:؛ ومن ثم ينبغى النظر إليها فى إطار النظر فى النظام 
الصوتى الخاص يهذه اللهجة: ومن الخطأ العلمى حسباتها عنصرا من 
عناصر حركات اللغة العربية بمعناها العام» وإلا وقعنا فى الخلط بين 
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استقر لنا الأمر إذن: فنعود ونؤكد أن الحركات فى عرف جملة 
ل ا 
حروف المدّ ثلاثة أيضا. ولكنا هنا فى عملنا هذا سوف نطلق المصطلح 
«الحركات» على الطائفتين جميعاء لاشتراكهما فى صفات نطقية معينة 
ترشحهما للتصنيف قسيما مستقلا مقابلا للقسيم الآخر المنعوت 
بالأصوات الصامتة: كالباء والتاء إلخ. ش 
وهذا الجمع بين الطائفتين - بالإضافة إلى اشتراكهما فى بعض 
السمات والصفات النطقية - قصد به التيسير فى الدرس والتحليل والتمييز 
الدقيق بين مجموعتى الأصوات فى اللغة (أية لغة). وهى الأصوات 
الصامتة 205ةده5ههه والحركات (أو الأصوات الصائتة) 5اه:0087. ومع ذلك 
أن يُعلم أن لكل من طائفتى الحركات؛ بل لكل حركة متها دورا معينا 
فى 0 اللغة ووظائف خاصة تنماز بها وتفرق بينها جميعا. فالحركات - 
قصيرها وطويلها وإن تشابهت من الناحية النطقية العضويةء ماتزال 
تختلف اختلافا جذريا فى القيمة والوظيفة 0 مقه عتالة؟؟ . 
من هذه الزاوية (زاوية القيمة والوظيفة؛ لا النطق) يمكن أن نحسب 
السكون حركة. إن السكون نطقا لاشىء عهنطامه لإللهءةةههطام: ولكن له . 
وظائفه الخاصة به التى تعدل وظائف الحركات المعهودة. إنه حركة 
سالبة نطقا إيجابية قيمة ووظيفة. إنه يتبادل المواقع والوظائف مع 
الحركات المعروفة. له دور فى بناء الصيغ, وله دور مهم فى الإعراب. 
ففى الصيغ هناك فعل (بفتح العين أى كسرها أو ضمها) وهناك فعل 
بسكوتها. وفى الإعراب هناك رفع للمضارع الصحيخ الآخر بالضمة 
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ونصب له بالفتحة وجزم له بالسكون. والكلمات يعضها مبنى على الضم 
أو الكسر أو الفتح وبعضها مبنى على السكون. وقد كان أبن هشام على 
صواب حين حسب السكون حركة رابعة, تنضم إلى الفتحة والكسرة 
والضمة: فلله دره. 


ولكنا مع هذا التقييم المهم لوظائف السكون (وهو تقييم لم يسبقنا 
إليه أحد من المحدثين) سوف نقصر كلامنا هنا فى التحليل والتفسير 
على الحركات الايجابية نطقا (ووظيفة بالطبع) وهى الفتحة والكسرة 
والضمة قصيرات وطويلات. وسوف يتم ذلك بالتركيز على الحركات 
القصار (بِ-)؛ باعتبار أن الحركات الطوال (ألف المد وياءه وواوه) 
امتداد لها نطقا. وإنما أخذنا النطق معيارا للعمل, لأنه يمثل المشكلة 
الحقيقية والصعوبة فى الأداء الصوتى للكلام. ولأن النظر فى الحركات 
(كل على حدة وظيفيا) يحتاج إلى عمل مستقل يعدل أهميتها وموقعها فى 
النسيج اللغوى . | 

دعن ذلك أكنه الا كن أن دعي إمكانية دزامبة الهركات 
وتحليلها فى اللغة العربية قديمها وحديثها هنا وهناك فى الوطن 
العريى كله. ذلك أن منهج البحث الحديث يوجب علينا فى البدء الالتزام 


بأمرين مهمين متلازمين . 

أونهما تحديد المستوى اللغوى الخاضعة أصواته للنظر. الثانى تحديد 
البيكة اللخوية صاحبة المستوق المكمان وحصي الفكرة الزمنية الون 
قلفنا هذا المسكوص نر القى مجرع :فيا اسعفيالة على وه يرقف الخد 
مقي هينه لظلا من افطع مر 10 انا ولي راقلا ا 1 
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أما بالنسبة للآمر الأول فالمستوى اللغوى الخاضع للدراسة هنا 
يتمثل فى اللغة العربية الفصيحة الصحيحة: دون الدخول فى متاهات 
اللهجات وأخلاطها المتعددة فى القديم والحديث. ذلك أن اللغة الفصيحة 
(أو الفصحى) هى هدفنا فى كل أعمالناء وهى فى الوقت نفسه ذات 
حدود مرسومة يمكن التعامل معها بدقة ووضوح. أما اللهجات - وإن 
كانت جديرة بالدراسة فى إطارها الخاص - فهى أخلاط من الكلام 
المتداخلة أطرافه وجوانبه. وهى بهذا تؤّهل نفسها لأن تكون النموذج 
المثالى الذى يجمع القوم على لسان واحد. 
وهذا الذى نقول ينطبق على اللهجات العربية قديمها وحديثها 
على سواءء ففى القديم كثر الكلام وتوزعت أوصاله هنا وهناك عن 
أصوات اللهجات (صوامتها وحركاتها). حتى أصبح من العسير علينا فى 
هذا العمل التحالى أن نلملم أطراف كل ما قيل ونصنع 35 نك هنا أى تكلنيا 
صوتية على وجه علمى دقيق. والأمر فى اللهجات الحديثة أش صعوبة 
وأبعد منالا. فهذه اللهجات كثيرة منوعة؛ وتنوعها يعنى تنوع أصواتها 
وحركاتها على وجه الخصوص. إن نظرة واعية فى اللهجات المصرية 
الحديثة وحدها مثلا سوف تكشف عن أخلاط وأشتات من الأصوات 
المتداخلة المتشابكة التى لا يفك الاشتباك بينها إلا أعمال مستقلة تفى 
بحاجتها من الدرس والتحليل . 

ظ وأما بالنسبة للأمر الثانىء وهى تحديد البيئة وتحديد الفترة 
الزمنية, بالمستوى اللغوى الخاضعة حركاته للنظر هنا هو العربية 
الفصيحة: كما ينطقها المتخصصون فيها ومجيدو قراءة القرآن الكريم فى / 
جمهورية مصر العربية فى وقتنا هذا الذى نعيش فيه. 
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وتحديد البيئة بهذه الجماعة المعينة حتم وضرورىء إذ ليس كل 
عارف باللغة أى ممارس لها على وجه من الوجوهء. مجيدا لأصواتهاء 
دقنيقا فى آذاء:خركافها على وجه يرشهه وللعيدحة»: والتمدين 
بجمهورية مصر العربية لا يعنى بحال الأخذ بمعيار الفوقية لنا والدونية 
لغيرنا. إنما يعنى بكل بساطة الأخذ بالمنهج العلمى الصحيح الذى 
يعترف باختلاف أداء الكلام باختلاف البيئة الجغرافية (والاجتماعية) 
ومن ثم يصر تابعوه على تحديد بيئة المادة المدروسة. منعا للخلط 
. وتشويه الحقائق. الأداء النطقى للغة العربية مختلف اختلافا واضحا من 
بلد عربى إلى آخرء وكل أداء صحيح فى بيئته وجدير بالدرس والنظر فى 
بيئته الخاصة. واختيارنا للنموذج المصرى ليس من باب التفضيل على 
غيره من النماذجء وإنما ليُسر مناله وسهولة التعامل معه. بمعيار . 
خبرتنا الكافية به وتعرف أبعاده وحدودهء بحكم موقعنا ودورنا فى 
الدرس اللغوى العربى فى عمومه . 

وتحديد المستوى المختار بفترة زمنية معينة: هى عصرنا الحالى له 
مسوغاته وأسبابه الظاهرة عند العارفين. ذلك أن اللغة (أية لغة) 
خاضعة للتغير والتطور من عصر إلى عصر والأداء الصوتى أكثر 
المستويات قابلية لهذا التغير. وبخاصة فيما يتعلق بالحركات وهذا 
الذى أصاب العربية فى عصورها المختلفة لم يسجلء أو لم يدرس دراسة 
يمكن الاعتماد عليها بحال. أما ما صنعه الرواد الأوائل فى هذا الشأن 
من أمثال الخليل وسيبويه وابن جنى ومن سار على دربهم فهو يمثل 
عملا علميا رائه. ...ى حد ذاته. ولكنه مبنى على تذوقهم الخاص 
للأصواتء وعلى إدراكهم المتواضع (بمعيار الزمن) لكيفبات معالجة هذه 


دامع 


الأصوات يطريق علمى دقيق من حيث الوصف والتحليل والتصنيف. 
أضف إلى هذا أن عملهم هذا العظيم قد تلقيناه مكتوبا. ودراسة الأصوات 
بالذات لا تكون ولا يمكن أن تكون إلا عن السماع الفعلى للمنطوق , 
وملاحظة دقائق وتفاصيل هذا المنطوق من مستوى معين وبيئة 
معدي وان نا كروولك ظ 

ولا يعنى هذا الذى نقول أن ما صنعوه عديم القيمة لا جدوى له. إنه 
فى حقيقة الأمر يمثل تراثا علميا ضخما تفيد منه الأجيال بربط 
حاضرهم بماضيهم, وتقفنا فى الوقت نفسه على حال العربية فى 
عصرها الزاهر. وهذا أمر مهمء وياليت اللغويين فى العصور المتعاقبة 
قاموا بمثل هذا الصنيع: بتتبع حال العربية من عصر إلى عصر ومسح 
. ظلواهرها مسحاتاريخياء فتحظى بدراسة علمية موثقة, نحن فى أشد الحاجة 
إليها الآن. ولكنها للأسف حرمت من هذا العملء فظلت منعزلة عن حظيرة 
اللعاك: ال كس والدراينة الفا ريحي لتقمل ابكاتي) الخلمبين: 

من نذا المتتظلةا قد قمدزكا عملنا هناف دراسة الحركات 
(والضوامت ايض على فرشا الذمفية الحافيزة :فى إطان ويك متصدادة 
ولبات رع لقوق رونا لقوق ل لبقا لق عرق نون ل جلدا كا 
إفآذة كبيرة مما نع الزواد الأوائل فى هذا الشآن.. 

استشرنا منهجهم فى التنصيف, ومعاييره , وأفدنا من جملة كبيرة 
من وصوف الأصواتء صوامتها وحركاتها على سواء. وفى باب 
الحركات ثالذاكا أهذنا بمعهاتداعهم فى .حلفي فالحركات عندقم 
هى الفتحة والكسرة والضمة. وقد تمتد نطقا فى صوزة ألف المد ويائه 


دهع سس 


وواوه. ولهذه السمة الامتدادية التى تشير إلى التماثل فى النطق 
باستثناء الكمية (القصر والطول) أطلقنا على القبيلين اسم الخركات فى 
عملنا هذا. ولم نأخذ فى الحسبان شيئًا مما قالوه عن حركات اللهجات 
والرطانات فى القديم: كما لم نعتد أيضا بالصور النطقية المختلفة فى 
الكلام الدارج الآن فى مصر (وغيرها بالطبع). 

وبهذا التحديد, انتهينا إلى القول أن بالعربية الفصيحة فى مصر 
بقيودها المذكورة من تحديد البيئة والفترة الزمنية. ثلاث حركات هى 
الفتحة والكسرة والضمة:؛ وقد تكون قصيرة وطويلة. فهى ثلاث حركات 
من حيث التسمية ومجمل صفات التطقء ولكنها ست من حيث الوظيفة 
والدور الذى تقوم به فى البنية اللغوية. إن طول الحركات فى اللغة 
العربية ليس ظاهرة سياقية» يخضع حدوثه أى عدم حدوثه للموقع أو 
الأمواه المجاووة اننا فو عنصن دن عناضن المكركاف الأسايية 
للكلمة. فهو عنصر زو قيمة فى اليناء والدلالة, أى «فونيمى» عنصمعهمدم. 
قاين الأمكلة الأنية بمشيها كحصن : 

قتل (بفتحة قصيرة) * قاتل (بفتحة طويلة هى الألف) 

رَحِمْ (بكسر قصيرة) “ا رحيم (بكسرة طويلة هى الياء) 

قتل (بضمة قصيرة) “ قوتل (بضمة طويلة هى الواو) 

وهكذا نرى أن الطول فى الحركات الثلاث قد أدئ دورا مهما فى 
بناء الصيغ وفى دلالاتها كذلك. 

هذا التصنيف للحركات الثلاث أو الست قائم على أساس حسبانها 
وحدات صوتية مستقلة 5مهه0هم أو كانساء ولكن هذه الحركات كلها قد 
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بيان محمل لهذه الصفات أو الصور النطقية المختلفة, مع الإشارة إلى 
السياق الصوتى المعين الذى تحدث فيه هذه الصورة أو تلك . 
المتحك : 
الفتحة قد تكون مفخمة أو مرققة أى بين التفخيم والترقيق. فهى 
مفخمة مع أصوات الإطباقء وهى الصاد والضاد والطاء والظاء. وهى 
قف حالة الوسطى بين التفخيم والترقيق مع القاف والخاء والغين, 
ولكنها مرققة فى المواقع الصوتية الأخرى. فلدينا إذن بحسب النطق 
الفعلى ثلاث صور للفتحة القصيرة ومثلها للفتحة الطويلة. فهى إذن 
ست صور نطقية للفتحة قصيرة وطويلة. 
الكسرة والضمة : 
وما قلناه عن الفتحة ينطبق على الكسرة والضمة (طويلة وقصيرة) 
فهما مقخمتان مع أصوات الإطباق وبين التفخيم والترقيق مع القاف 
والقين والخاء. ولكنهما مرققتان مع الأصوات الأخرى. فلدينا ثلاث 
فالحركات العربية إذن بهذا النظر السياقى ثمانى عشرة حركة. 
ولكن ما أساس الاختلاف فى عدد الحركات المذكورة؟ الإجابة سهلة 
ميسورة. إذا نظرنا إلى الحركات من زاوية النطق الفعلى لها أمكننا أن نميز 
ثلاثة أنواع للفتحة ومثلها للكسرة ومثلها للضمة: فهى إذن تسع للقصارء 
. فإذا أخذنا الطول والقصن:فن الحسبان ضازت كماتى عغشرة جركة أى 
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أما إذا نظرتا إلى هذه الحركات من حيث الوظيفة أى من حيث 
كونها تفرق أو لا تفرق بين معانى الكلمات فهى ثلاث فى التسمية 
ولكنها ست بحسبان الطول والقصر مما تميز به المعانى . وتفسير ذلك 
هو أن الفتحة بصورها النطقية الثلاث تستوى من حيث التفريق وعدم 
التفريق بين معانى الكلمات. فالفرق فى المعنى بين «صبر» و«سبر» 
مثلا ليس راجعا إلى وجود الفتحة المفخمة فى الكلمة الأولى والمرققة 
فى الثانية, إنما يرجع إلى وجود الصاد فى الآولى والسين فى الثانية. 
.وكذلك الفرق بين «صم وقم» ليس راجعا إلى تفخيم الضمة فى الأولى 
وكونها بين بين فى الثانية, ولكنه راجع إلى وجود الصاد فى الكلمة 
الأولى والقاف فى الثانية. وهكذا الحال فى الكسرة. ومعنى هذا كله أن 
صور الفتحة لا تفرق بين المعانى: وكذلك صور الكسرة والضمة: وإنما 
الذى يفرق هو الفتحة نفسها بوصفها ليست كسرة وليست ضمة ء وكذلك 
الصنمة على أساس أنها ليست كدرة أوتفتحة: وعذلك الكسوة توضف) 
ليست ضمة أو فتحة. وقد يتضح ذلك أكثر من الأمثلة الآتية التى 
اتتصرت :على الجركات القصيرة ونا يقال مها يسايق عياض على 
الحركات الطويلة: ش 
الفحة: 
صبر (فتحة مفخمة) الفرق فى المعنى لا يرجع إلى التفخيم فى الفتحة أو الترقيق 
سبر (فتحة مرققة) أو الحال الوسطى بينهماء وإنما يرجع الفرق إلى وجود 


قبر (فتحة بين بين) الصاد فى الكلمة الأولى والسين فى الثانية والقاف فى الثالثة . 


- 


فالفتحةإذن حركة واحدة من الناحية الوظيفية وثلاث من 
الناحية النطقية الفعلية (ومثلها الفتحة الطويلة). 
الكسرة: 
صيام (كسرة مفخمة) الفرق فى المعانى يرجع إلى وجود الصاد فى الأولى 
قيام (كسربين بين) والقاف فى الثانية والنون فى الثالثة لا إلى الكسرات 
ليام (كسرة مرققة) المختلفة فى الترقيق والتفخيم. 
فالكسرة حركة واخدة من الناحية الوظيفية ولكنها ثلاث من حيث النطق 
الفعلى وتأثيره فى السمع. (وكذلك الحال بالنسبة للكسرة الطويلة). 
الضمكة : 
صم (ضمة مشكية )مرجع اختلاف المعنى بين هذه الكلمات إلى اختلاف 
قم (ضمة بين بين) الأصوات الأولى وهى الصاد والقاف والدال 
دم (ضمةمرققة) ولا يرجع إلى تفخيم الضمة أو ترقيقها أو كونها بين بين. 

قالقمة حركة والحدة مخ الناحية الوظيفية ولكنها ثلاث فئ 
النطق» (ومثلها الضمة الطويلة). ا 

فالحركات حتى الآن من حيث النطق تسع قصار وتسع طوال فهى 
إذن ثمانى عشرةء ولكنها من ناحية الوظيفة ست كما قررنا سابقا. 

وفى كل الحالات ينبغى أن تعزن مر لحري إلى أننا تبتكف هنا 
بحركات اللهجات قديمها وحديثها , فالكلام كله منصب على حركات 
العربية الفصيحة الخالية من الألوان اللهجية . وكما يخبرها 
المتخصصون فى الثقافة العربية. 
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موازنة بين الحركات العربية والحركات المعيارية : 

عرفنا مما سبق أن الحركات المعيارية الشائعة التداول ثمان. 
(افقلو هن :17) وتخدين أن تشير:الآن إلى أن :هذا الحركات مكل وحدات. ٠‏ 
الخركات. ولة”تمكل التقاضنين: والذفائق الحؤفية الوا ويتنين ذلك من 
الرسوم التوضيحية المسجلة هناك حيث لم نأخذ طول الحركات أو 
قصرها فى الحسبان. وحيث لم نحاول بيان أمثلة مختلفة للحركة رقم 
)١(‏ ورقم (0) مثلا وإنما اكتفينا بالأنماط الرئيسية دون التفاصيل. 

وحين نود المقارتة بين الحركات العربية وهذه الحركات 
المعيارية نرى أن أدق طريق وأيسره هو محاولة ذلك أولا بطريق 
التوضيح البيانى بالرسمء هكذا (شكل رقم ...) 


شكل رقم )١5(‏ 


(الحركات المعيارية أشرنا إلى موضعها فى اللسان بالنقط 
الكبيرة, أما الحركات العربية فهى فى داخل الشكل). ش 

يوكذ من هنذا التكل مايل : 
١‏ -اقتصرنافى المقارنة على الحركات العربية الرئيسية الثلاث ' 


القصار وهى الكسرة. وقد أشرنا إليها فى الشكل بالرمز [] والفتحة 


 معكهاد‎ 


؟ - نلاحظ أن الكسرة العربية أقرب ما تكون إلى الحركة المعيارية رقم 
)١(‏ أو هى مثلها تقريبا مع فرقين اثنين: 
الأول: أن مقدم اللسان مع الكسرة العربية أقل ارتفاعا منه مع 
المعيارية رقم :)١(‏ فالكسرة العريية إذن حركة ضيقة. ولكن بدرجة 
أقل من المعيارية. 
الثانى: أن أعلى نقطة فى هذا الجزء من اللسان تنحى نحى الخلف 
قليلاء أو بعبارة أخرىء إن أعلى نقطة فى مقدم اللسان حين النطق 
بالكسرة العربية تكون خلف أعلى نقطة فى هذا الجزء من اللسان 
حال النطق بالحركة المعيارية رقم ,)١(‏ فالكسرة العربية إذن حركة 
أمامية ولكن ليس بالدرجة التى توصف بها هذه الحركة المعيارية. 

* - الفتحة العربية أقرب ما تكون إلى الحركتين رقم (5) ورقم (0) أو 
هى بيثهما من نميكا جؤء اللسان: فأعلى نقطة :فى اللسان يخال 
النطق بالفتحة العربية هى وسطه. ولكنها مع ذلك ليست حركة 
مركزية أى وسطى بالمعنى الذى ذكرناه بسابقا عند الكلام على 
الحركة المعيارية التاسعة. فاللسان مع الفتحة العربية يكاد يكون 
مستويا فى قاع الفم مع ارتفاع خفيف فى وسطه. فهى إذن حركة 
متسعة. ولكن لا تبلغ فى ذلك مبلغ الحركتين رقم (5) و(5). 

- الضمة العربية أقرب ما تكون من الحركة المعيارية رقم (8) أو هى 
مثلها مع فرقين. 

الأول: أن الجزء الخلفى من اللسان حين النطق بالضمة العربية 
يكون أقل ارتفاعا منه مع المعيارية رقم (8) » فالضمة حركة ضيقة 
ولكن ليس بالدرجة التى تصل إليها المعيارية فى ذلك . 
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الثاتف» أعلى تقظة فن:هذا :الحؤة الحلقى :حن "الاق قتدق كحو 
الأمام قليلاء أى بعبارة أخرى » إن أعلى نقطة فى الجزء الخلفى من 
اللسان مع الحركة العربية (الضمة) تكون أمام أعلى نقطة فى هذا الجزء 
نفسه حال النطق بالمعيارية رقم (8). ومع ذلك فالضمة العربية حركة 
خلفية؛ ولكنها لا تبلغ مبلغ المعيارية رقم (8) فى هذا الشأن. 

هذا كله إذا اقتصرنا على الحركات الثلاث القصيرة: الكسرة 
والفتحة والضمة دون الإشارة إلى التفخيم والترقيق والحالة الوسطى 
بين التفخيم والترقيقء فإذا أردنا بيان وضع اللسان مع الحركات القلاث 
بصفاتها الثلاث المذكورة اختلف الأمر وبدا الشكل هكذا (الشكل رقم ...). 


شكل رقم )١7(‏ 


من هذا الشكل يتبين ما يلى: 


١‏ - أنا أشرنا إلى الحركات الثلاث من حيث التفخيم والترقيق والحالة 
الوسطى. فالكسرة المرققة علامتها [] والمفخمة [1] والحالة 
الوسطى [2] والفتحة المرققة علامتها [*] والمفخمة [0] والحالة . 
الوسطى [6] والشفية المرففة علامكها (ن والمفكية زيف والحالة 
الوسطى [0]. 
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؟ - يتبين من الشكل أن الكسرة المرققة هى أقرب الكسرات إلى 

المعيارية رقم )١(‏ من حيث أمامية اللسان ودرجة ارتفاعه. ومن 

حيث تقدم أو تأخر أعلى نقطة من هذا الجزء المرتفع. أما الكسرة 

المفخمة فهى فى منطقة المعيارية رقم )١(‏ ولكنها تختلف عنها فى 

شيئين واأضحين هما : ش 

الأول : مقدم اللسان أقل ارتفاعا مع الكسرة العربية منه مع المعيارية 
رقم .)١(‏ 

الثانى: أعلى نقطة فى الجزء الأمامى من اللسان مع الكسرة 
المفخمة تبعد إلى الوراء عن أعلى نقطة مع المعيارية رقم »)١(‏ فهى من 
حيث درجة علو اللسان تعد فى المركز الوسط بين الضيقة ونصف 
الضيقة, ولكنها لا تزال حركة أمامية. 

كما يتبين من الشكل أن الفتحة المرققة هى المركز الوسط بين 
المعيارية رقم (؟) والمعيارية رقم (4). أما الفتحة المفخمة فهى أقرب 
ما تكون إلى المعيارية رقم (5) أو هى فى إطارها مع فرقين هما. 

الأول : أن خلف اللسان مع الفتحة المفخمة يكون أعلى منه مع 
المعيارية رقم  .)8(‏ 

الثانى: أن أعلى نقطة فى هذا الجزء الخلفى مع الفتحة المفخمة 
متقدمة قليلا عن أعلى نقطة فى هذا الجزء الخلفى من اللسان حين 
النطق بالمعيارية رقم (5) : ومع ذلك فالفتحة المفخمة حركة خلفية 
وفدق المصعة ونسيف التسبعة: آنا المرفقة «قيى أنامية وتقري من 


اث 


أما الضمة المرققة فهى قريبة من المعيارية رقم (4) من حيث 
درجة علو موخر اللسان» ولكن هنا فرقا واضحاء هو أن أعلى نقطة فى 
الجزء الخلفى من اللسان مع الضمة العربية متقدمة إلى حد ملحوظ عن 
أعلى نقطة مع المعيارية رقم (8). أما الضمة المفخمة فهى قريبة من 
المعيارية رقم (7)» (لا4). مع فرق واضح هو أن الجزء الخلفى من اللسان 
حال النطق بها أكثر ارتفاعا منه مع رقم (8) وأن أعلى نقطة فى هذا 
الجزء من اللسان متقدمة عن أعلى نقطة من هذا الجزء الخلفى نفسه مع 
المعيارية رقم (). 

فالضمة المفخمة إذن حركة خلفية ولكنها تقريبا نصف ضيقة. 

*' - واضح من مقارنة الشكلين رقمى ؟١‏ (و) ١1‏ بعضهما يبعض 
أنا وضعنا فى الشكل رقم )١7(‏ رموز الحركات التى هى بين التفخيم 
والترقيق . وذلك لكثرة ورودها النسبى فى اللغة واتخاذها أساسًا 
لوقوعها فى المركز الوسط بالنسبة للمفخمة والمرققة , وهذا ينبطق على 
الحركات الثلاث بدون تفريق . 
ماحرخلة نفنة : 

بالنظر إلى الشكل رقم (؟١)‏ نجد أنا رمزنا إلى الحركات العربية 
(بقطع النظر عن التفخيم والترقيق) بالرموز [2,1,ن]. ولكن هذه الرمون 
نفسها هى رموز الحركات التى بين التفخيم والترقيق فى الشكل رقم 
)١(‏ هذا النهج ضرورى حين نود دراسة الحركات بالتفصيل . وحين 
نود مقارنة الرسوم بعضها ببعض. ولكن إذا أردنا أن نشير إلى الحركات 


ب باس 


العربية بدون أخذ التفخيم والترقيق فى الحسبان ودون توضيح ذلك 
بالرسوم فإنا عادة نشير إليها بالرموز [3:1,] وهى رموز الحركات 
المرققة فى الشكل التفصيلى فى حالة الضمة والكسرة. أما رمز الفتحة 
فهو رمز الفتحة التى هبى بين التفخيم والترقيق. وقد فعلنا ذلك قصدا 
إلى التيسير والتسهيل فى الكتابة فى الحالات العادية. ' 


د ولاج - 


الفصل الأول : الفونيم 
الفصل الثانى : المقطع والنبر 


الفصا الغثالث : الصسغي 


إلا ب 


قررنا فى الباب الأول أن هناك اشتباكا دائما بين «الفوناتيك» 
08 و«الفنولوجيا» 0 . فكلاهما يبحث فى أصوات اللغة؛ . 
وإن من زوايا وأساليب فى الدرس مختلفة فى قليل أو كثير. فالأول وهو 
«الفوناتيك» ينصرف عمله كله أو جله إلى دراسة الأحداث الصوتية 
المنطوقة بالفعل » ويحاول استقصاءها وتحليلها بوجه عام صالح للتطبيق 
على أية لغة : والثانئ يتلقى محصول ما قام به صاحيه . ويخضعه 
للتنظيم والتصنيف , بتجريد ضوابط وقواعد معينة لهذه الأحداث فى 
اللفة المغينة ‏ فالآول عام والثانى_.خاصن + من. حيث مجال الدرس 
وأسلون العمل . أو بعبارة أخرى : الفوناتيك يبحث فى امادة الصوتية 
الواقعة [8تتعاة:: 1داعة والثانى ينظر فى وظائف هذه الأحداث بعد 
تجريدها إلى أنماط أو طوائف أى مجموعات بمعايير أهميتها ووظائفها 
فى اللغة المعينة . ومن هنا جاء نعتها - عند إرادة التفريق - 
بالمصطلحين «علم الأصوا أت العام» 5هناءهههم [8رعمعع و «علم وظائف 
الأضوات» 5 11210231 أو «الفنولوجيا» . ومع ذلك . ما يزال 
الارتباط بينهما وثيقا . بحيث لا يمكن الفصل بينهما فصلا حاسما؛ 
فكلاهما يأخذ من صاحبه ويعود إليه فى مجمل خطوات العمل فيهما. 

* .تكن ككبية الولاقة ريذييا ات كنا كورها بوايفات عن ارس 

التالى : «علم الآصوات العام أو الفوناتيك يجمع المادة الخام ‏ وعلم وظائف 

الأضوات أ الفخونوحيا يطبخها» . فالأول يسعى إلى تجميع مادة 

الدراسة مخ اسواق الكلام (أفواه المتكلمين) والثانى يسعى إلى تحقيق 
طالاع- 


قيمها وأهميتها بالنسبة لهذه الطائفة أو تلك من أصحاب هذه الأفواه ‏ 
بطبخها أو بإعدادها للإفادة منها وتناولها على وجه مقبول ممن تقدم 
لهم . ومفصح عن موقعها فى نظام لغتهم . 

وواضح مما سبق صُنعه فى هذا الكتاب أن عملنا جاء بالتركيز 
على الجانب الفنولوجى . وذلك لخصوصية مجال هذا العمل وقصره فى 
الأساس على أصوات ت العربية . ومع ذلك لم يكن هناك بد من العودة مرة 
ومرات إلى استشارة الأحداث النطقية الفعلية تجويدا للدرس وتوضيحا 
لمسائله . كما ظهر ذلك مثلا فى وصف الأصوات يحسب كيفيات النطق الفعلى 
نهاء وبخاصة فيما يتعلق بالحركات. 

وجاء العمل بتمامه منصبا على الأصوات (صوامتها وحركاتها) : 
كما لو كانت منعزلة 08 ف , ولكن الأصوات - كما هو معلوم .ل 


ا ا 
الفهم والإفهام أيضا . 


هذه التجمعات وهذه الظواهر البنائية كثيرة كثرة فائقة تحتاج إلى 
حرق سمكفلة وك تغرراينا أن نعرض لبعض هذه التجمعات والظواهر 
يزعم بعضهم - بل هى عناصر مهمة تدخل فى نسيج البناء الصوتى نفسه. 

جاء هذا الباب فى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول ٠:‏ الفوثيم 

الفصل الثانى : المقطع والثير 

الفصل الثائث : التنقيم 


6لا سس 
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الفصل الأول 
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١و‎ 


الفصل الأول 
ا لمو نيسم 101 ع1 


الكلاح الإنسانى عت الأداء النظقى الفعلى مكون' من -ساسلة من 
الأحداث النطقية (الأصوات المنطوقة) المتداخلة المتشابكة التى يصعب 
التفريق بينها ء أو وضع حدود تفصل بينها فصلا حاسما كما فى الكلام 
المتصل . وهذه الأحداث المنطوقة - بالإضافة إلى ذلك - كثيرة كثرة 
السياقات الصوتية التى تقع فيها. 

وهذا التداخل والتشابك له صور كثيرة » يظهر أثرها فى تعدد أمثلة 
الصوت الواحد التى تتفق فى شىء وتختلف فى شىء آخر . فالتاء مثلا 
بوصفها صوتا مهموسًا مرققا قد يصيبها الإجهار فى نحو «انعت داود» 
لمجاورتها الدال المجهورة ‏ وقد يمسها .شىء من التفخيم فى مثل «جرت 
طوال الوقت» لاتصالها بالطاء وهى مفخمة . والباء الساكنة فى «اركبْ 
معنا» . وهى فى الأصل وقفة انفجارية . أصابها «التأنيف» متأثرة 
بالميم التالية لها وهى صوت أنفى خالص. والنون - وهى صوت 
أسنانى لثوى - تصير صوتا شفويا فى «انبهر» لمجاورتها الباء 
الشفوية . والنون بالذات لها صور نطقية أخرى كثيرة ؛ يظهر فيها التعدد 
بصورة أجلى وأوضح . تدبر ذلك فى نطق النون الساكنة فى «إن ثاب» 
- إن شاء - إن قال - من يكن » إلخ »: تجد أن كل صورة من هذه النونات 


/ا/اع سس 


تختلف عن أختها فى موضع النطق ., ولكنها جميعا - على الرغم من 
زلك - ما تزال تكون حزمة واحدة تمثل كلا أو وحدة صوتية واحدة. 
اصطلح على تسميتها «صوت النون» . 

وهذه الظاهرة ليست مقصورة على الصوامت ٠‏ بل إن الحركات 
أيضا لها نصيب ملحوظ من تعدد الصور بحسب السياق فالسكون فى 
«إن» ينطق بالكسر فى نحو «إن ارتبتم» , للتخلص من التقاء الساكنين؛ 
وكذلك الحال فى سكون الواى فى مثل «اخشوا» حيث يحرك بالضمة فى 
راكوا الله» ونحوه. وتخضع الحركات أيضا للتغير والتعدد فى الكم من 
حيث القصر والطول فى الكلام المتصل. فالكسرة فى الحرف «فى» كسرة 
طويلة . ولكن يصيبها القصر فى نحو «فى البيت» . 

ولو انتقلنا من إطار الكلام المتصل إلى الكلمات المفردة , لوجدنا 
هذا التعدد لأمثلة الصوت الواحد يظهر بصورة أوضح وأجلى . فقد يهمس 
المجهور ويُجهر المهموس , أو تختلف صور النطق تبعا للسياق » كما فى 
حال القاف والخاء والغين . فهى أصوات مرققة إذا أتبعت بكسر فى حين 
أنها تخضع لشىء من التفخيم إذا كانت متلوة بفتح أو ضم . وكذلك 
تتعدد الصور النطقية للراء واللام (فى لفظ الجلالة) بحسب مواقعهما فى 
بنية الكلمة . فهما مرققان فى مواقع ومفخمان فى مواقع أخرى » على 
ما سبق بيانه فى الكلام عن التفخيم والترقيق فى العربية . 

وقكزد السو التلقية للخرعات ملموظ أيخنااغلى مستوي الكلمة 
المفردة. فالفتحة الطويلة مثلا مفخمة فى «طاب» ى 8 ققة فى «تاب»: 
ولكنها بين بين فى نحو «قال» , وهكذا الحال فى سائر الحركات . 


ملاع - 


.هذه الأمثلة وغيرها تبين لنا بوضوح أن الأخداث (الأصوات) 
النطقية الفعلية 55 50666113 20100121 كثيرة كثرة فائقة . بحيث يصعب 
فى اليدء استقصاوها وتحليلها تحليلا علميا دقيقا . وهى - وإن كانت 
المكون الأساسى للمادة الصوتية - تحتاج فى درسها والنظر إليها 
سبيلا أخرى أيسر وأسهلء وتفى فى الوقت نفسه بحقها من الدرس 
والوقوفٍ على أبعادها وخواصها . ومن ثم رئى البدء بوصف أصوات 
اللغة وصفا عاما , تراعى فيه صفاتها الأساسية ‏ فتوّخذ كما لو كانت 
مفردة أو منعزلة » بقصد التيسير على الدارسين . ومحاولة الوصول إلى 
ما يشبه الأحكام العامة التى يمكن أن يستريشد بها الدارس . إذا أراد 
التخول قيما يعد إلى التفصيلات» إلى ؛ بياق امنا يعرهن للصوت النشيع 
من تغير وتعدد فى النطق الفعلى وفقا للسياقات الصوتية المحتملة . 

وليسش معنى هذا - على أية حال - أكنا - فئ وصفنا للصوت 
المعين وصفا عاما - نهمل السياق إهمالا تاما ؛ إن لا مناص من تعيين 
نوع من السياق يضمن تحديد الخواص الأساسية للصوت المعين . وإنما 
الذى لم نأخذه فى الحسبان - فى هذه المرحلة الأولية - هو تفصيل 
سياقات هذا الصوت أو ذاك .وييان الخواص التفصيلية لصوره النطقية 
التى قد تتعدد بتعدد السياقات واختلافها إلى حدٌ كبير. وترك النظر فى 
هذه السياقات المختلفة فى هذه المرحلة الأولية إجراء موقت إلى أن 
تتضح الصفات العامة للأصوات فى ذهن المتعلم » وعندما تثبت هذه 
الصفات وتستقر فى ذهنه , يلزم الدخول فى نوع من التفصيل لما يعرض 
لهذه الأصوات من تغيرات وصفات جديدة . بسبب تغير مواقعها 
واختلافها فى الكلام المتصل . وهذا الضرب من الدراسة التفصيلية. 

ولاع - 


يقتضى القيام بدزاسة واسعة شاملة.تأتى فى مرحلة تالية . معتمدة فى 
قليل أو كثير على حقائق النظر فى المرحلة الأولى» وهى بهذا الوصف 
جديرة أن تخصص لها بحوث خاصة تفى بحاجتها . 

وخلاصة كل هذا الذى قررنا يعنى أن ما يعرف «بالصوت الواحد» قد 
يتعدد فى الكلام المتصل؛ إن قد يظهر بصورة مختلفة طبقا للسياق المعين 
الذى يقع فيه. أو بعبارة أوضح ء يمكن القول إن ما سميناه صوت الباء مثلا 
قد يصبح عدة أصوات وعدة باءأت : تتفق فى شىء وتختلف فى شىء آخر. 
وكذلك الحال فى كل الأصوات » صوامتها وحركاتها على سواء . 

ومعنى هذا أن المصطلح «صوت» نفسه قد يؤخذ بمعنيين : 
ال معنى الأول : 

معنى عام تجريدى يقصد به النوع أو الأسرة لا الأفراد أو الأمثلة 
الجزئية أو! تنوعة . وذلك كصوت النون أو الراء أو اللام إلخ. بوصف كل 
“سني وخدة صوتية انمه عناههههام أو كلا ذا كيان خاص » وإن تعددت 
أقزانه وأعقتاؤة:فى خالات معيدة: ش 
ا معنى الثانى : 

معنى خاص يطلق على الصوت المفرد أو المثال النوعى , مع مراعاة 
صفاته النطقية والسمعية . وذلك كأنواع النون وأعضائها المختلفة التى 
تلاحظ فى النطق فى السياقات الصوتية المتنوعة بتنوع الموقع . 

.وما قلناه هنا ينطبق على الحركات كذلك . فالفتحة القصيرة مثلا 
صوت واحد بمعيار المعنى الأول ؛ ولكنها ثلاثة أصوات (وريما أكثر) من 


لا ء*ارة - 


وجهة النظر الثانية: إن إن لهذه الفتحة ثلاث صور أو ثلاثة أمثلة مختلفة 
بحسب السياق. الفتحة المفخمة والمرققة والفتحة التى بين هاتين الحالتين. 
وهنا يبرز سؤال مهم : متى يمكن لنا أن نعد «النون» مثلا صوتا 
والحذاة ومع يهو لنا أن تحسيهنا عزة أصنواك؟ الأحانة عن هذا السؤاك 
تختلف باختلاف وجهة نظر الدارس إلى الموضوع . النون صوت واحد إذا 
نظرت إليها من الناحية الوظيفية , أى إذا نظرت إليها من حيث كونها 
قادرة على تغيير معانى الكلمات أو عدم قدرتها على ذلك . ولكنها عدة. 
أصوات إذا نظرت إليها من الناحية النطقية الصرفة فقط , أى : من حيث 
واقعها فى النطق الفعلى فى الكلام ومن حيث تأثيرها على السمع . 
ولتفسير ذلك بصورة أوضح نقول : إن الذون صوت واحد بوصفها 
ليست باء أو تاء أو ... إلخ , أى : بوصفها ذات وظيفة لغوية. أى : قدرتها 
على تغيير معانى الكلمات . فالفرق فى المعنى بين «ناب وثاب» مثلا 
يرجع إلى وجود النون فى الكلمة الأولى والثاء فى الثانية . ومن ثم كان 
كل منهما - بهذه النظرة - صوتا واحدا لا عدة أصوات . أما أفراد النون 
أو صورها المختلفة فلها قيمة نطقية فقط أى أنه يمكن تمييز كل منها 
فى النطق والسماع , ولكنها ليست زات وظيفة لغوية: إن لا تتغير معانى 
الكلمات بإحلال إحداها مكان الأخرى . وذلك لسبب بسيط وهو أن النون 
فى «إن ثاب» مثلا لا تحل محل النون فى «إن .شاء» فى الأسلوب اللغوى 
الواحد . فى حين أن النون - بوصفها «وحدة» أو صوتا مستقلا » بقطع 
النظر عن أفرادها وأمثلتها المنوعة - هى التى تتبادل المواقع مع 
غيرها من الوحدات: كما مر فى «ناب وثاب» . 


ب الع هس 


ولما كانت أفراد الصوت الواحد أو الوحدة الصوتية (كالنون واللام 
والراء إلخ) أو أمثلتها المنوعة تحمل فى طياتها صفات مشتركة لا 
تخرجها عن إطار هذه الوحدة , ولا تؤهلها للانتماء إلى وحدة أخرى»؛ رئى 
ضم هذه الأفراد والأمثلة بعضها إلى بعض والحكم عليها جميغا بأنها 
تنتمى إلى صوت عام واحد وأنها أعضاء أسرة واحدة . وحسبانها كما لو 
كانت شيئًا واحدا . وتسميتها باسم عام واحد ؛ هو صوت النون أو اللام 
أو الراء ... إلخ . 

5 الخروةة الؤئخه الكاء الى نهم مذلة من الأنزات والقتوعات 
اتفق على تسميته «الفونيم» عتمعههم . وهذا المصطلح مصطلح إنجليزى 
(وله مقابل فى لغات أخرى) من الصعب ترجمته بكلمة مفردة عربية » 
لاختلاف وجهات النظر فى تفسيره بالتفصيلء على ما سيأتى بيانة » وسار 
بعضهم (وبخاصة المدرسة الإنجليزية) على تسميته «الوحدة الصوتية» 
أنهن “عدوم . واتفق أيضا على تسمية الرمز الكتابى للفونيم 56زهتام2:ع . 

أما أفراد الفونيم وأمثلته فقد جرى العرف الصوتى العام على 
تسميتها وعدوطمه211 : أو كأمدتقة؟ تنوعات . وهذه التنوعات للصوت 
الواحد قد تكون مشروطة ومقيّدة بسياقات معينة أى غير مشروطة . 
والتنوعات المشروى طة ماصوتعة؟ أو وعدمطمه![2 لعده1:هه0ه هى صاحية 
الحظ الأوفى بالنظر والدرس والتحليل , لإمكانية تعرّفها بسهولة وضبط 
قيودها , مع كونها فى الأغلبٍ الأعم ملازمة لحالها فى التقليد اللغوى 
العام فى البيئة المعينة . يظهر ذلك مثلا فى جملة الأمثلة التى قدمناها 
سابقا عند الإشارة إلى تفخيم بعض الأصواأت أو ترقيقها مقيّدة فى الحالتين 


دارع 


بسياقات معينة . كما هو الحال فى القاف والخاء والغين والراء ... إلخ . 
كما يظهر ذلك أيضا فى تلك الأمثلة الموضحة لتنوعات الحركات من 
استبدال حركة بأخرىء أو تقصيرها وتطويلها . بحسب السياق الذى 
يحدد هذا التنوع أو ذاك . 

والتنوع غير الممشروط أو غير المقيد 51802 686 قد يقع أحيانا , 
ولكنه - كسابقه - لا يوُدى إلى تغيير المعانى » وليس له من أثر يذكر 
فى الينية أو فى النظام الصوتى للغة .ومن أمثلة تفخيم اللام أو عد 
تفخيمها فى نحو «الصلاة» و «الضلال» , أى عند مجاورتها لصوت من 
الأطنوات المفخمة تفخيما كليا . ومنه كذلك همس الصاد والسين (على 
الأصل) وإجهارهما فى نحو «أْصّدق» ود«أْسُدل» (الستار مثلا) . ويمكن أن 
نعد منه أيضا انفجار الهواء أو عدم انفجاره عند النطق بالأصوات 
الموسومة بالوقفات - الانفجارية عند سكونها كالباء والدال والقاف 
إلعه أو ما سماها علماء العربية حروف القلقلة . ومن هذا القبيل كذلك 

نطق الجيم الفصيحة ([4) شيئًا أو ما يشبه أن تكون كذلك فى نحو 
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اجتمعواء وذلك بتحويل الجيم من صوت مركب مجهور إلى صوت 
احتكاكى مع إهماسه . وقد أشار سيبويه إلى هذه الصورة من نطق الجيم 
وعدها مننوكا غُينُ مستحسن: 

هذه التنوعات غير المقيدة ونحوها تقع عند أكثرهم تحت مظلة ما 
اصطلح على تسميته 65دهطم2110 : ولكن بعضهم يرى تسميتها وعدمنام 
(ظواهر صوتية) » وهو أوفق فى 0 ؛ للتفريق بين التنوعات المشروطة 
والعتوها كتين السقووظة ولبيان أن التنوعات المشروطة مازالت تتبع 


حا 


الفونيم المعين » فى حين أن التنوعات غير المشروطة (005م) ليست 
كذلك . وقد يتجاون بعضهم فيطلق المصطلح 8 على التذوعات 
المشروطة أيضا . وهو رأى غير مقبول . 

والفرق الحاسم بين هذين النوعين من التنوعات نوجزه فى العبارة 
التالية: القاعدة أن التنوعات المشروطة لا يمكن وقوع أحدها مكان الآخر 
فى الكلمة . فإن وقع عد الأمر خارجا عن قواعد النطق فى المستوى 
اللغوى المعين . وفى كل الحالات تبقى الكلمة هى هى دون تغيير فى 
المبنى والمعنى معا . أما التنوعات غير المشروطة فمن ا ممكن وقوع أحدها 
مكان الآخر . ولكنه حينئذ تنوع عفوى لا علاقة له بتنوعات الفونيم 
الأصلىء وليس مثلا من أمثلته . وإن عد خطأ أى تجاوزا فى النطق . وهو 
- بطبيعة الحال - لا يحدث أى أثر فى بناء الكلمة أى معناها. 

وبهذه المناسبة يجدر بنا أن نشير إلى أن نطق الجيم العربية 
بصورة متعددة كالجيم الفصيحة [2] أو الجيم القاهرية [9] وكنطقها 
دالا أو جيما شامية [] - هذا النطق بصوره المتعددة ليس مما نحن فيه 
أى ليست هذه الصور تنتمى إلى أسرة واحدة » ينتظمها فونيم واحد. إن 
كل صورة منها تنتمى إلى مستوى لغوى معين أو إلى لهجة معينة . ومن 
ثم ينبغى حسبانها أصواتا مستقلة .لها مواقعها ودورها فى هذا 
المستوى أو تلك اللهجة . وهذه الأصوات - بهذا المعيار- إنما ينظر إليها 
وتدرس فى إظار النظام الصوتى الخاص بكل مستوى أو لهجة ٠‏ دون 
. الخلط بين نظم المستويات أو اللهجات صاحبة هذه الصورة أو تلك . 


د كمع - 


وعلى الرغم من كل ما قدمناه حول توضيح فكرة الفونيم أو معناه. 
فإن هناك جملة من الآراء حول هذا الموضوع قدمها رجال الأصوات 
طبقا لوجهة نظر كل منهم . والملاحظ أن معظم هذه الآراء تتة تتفق فى نقطة 
أساسية تتمثل فى أن الفونيم هو الأصل أو العنصر الرئيسى الذى قد 
تتعدد صوره ؛ ولكنهم اختلفوا حول طبيعة هذا الأصل وأبعاده وكيفيات 
تعرفه . وفيما يلى إيجاز موجز لخمسة من هذه الآراء . 
مجمل القول فى معانى الفونيم : 
الرأى الأول ؛: | 

وهو رأى العالم الإنجليزى «دانيال جونز» . وهو يتمشى مع شرحنا 
السابق لكلمة «صوت» بمعنييه المختلفين . فالفوذيم عنده «عائلة من 
الأصوات المترابطة فيما بينها فى الضفات فى لغة معينة والتى 
تستخدم بطريقة تمنع وقوع أحد الأعضاء فى كلمة من الكلمات فى نفس 
السياق الذى يقع فيه أى عضى آخر من العائلة نفسها» . فالفتحات فى 
الما كاه نو رجور و لاد اميت ل بل كان 
المفخمة فى طاب لا 3 تقع محل الفتحة المرققة فى تاب أو العكس . 

ويرى حودز ا عند هذه الأعضا عضو رنييسى ١‏ وَأ الأعمياء 
الأخرى أعضاء تابعة أو تنوعات.له . أما سبب تسمية أحدها عضوا 
رئيسيا فقد يكون 
١‏ - كثرة ورود هذا العضو فى الاستعمال اللفوئ. بصورة تفوق بقية 

الأعضناء. 
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؟ - أو لأنه العضو الذى يستعمل وحده منعزلا عن السياق الفعلى . 
- أو لأنه فى الموقع الوسط بين بقية الأعضاء . 

وهذه الأعضاء . الرئيسى منها والتوابع على سواء ٠‏ لا تتبادل 
المواقع الصوتية فيما بينها : فكل عضو خاص ببيئة صوتية معينة . أما 
الفونيم نفسه فإنه يتبادل المواقع مع الفونيمات الأخرى , فتقول : «داب 
وراب» أو «قال وقام»». فنرى تبادلا بين الدال والراء 8 الكلمتين . 
الأوليين وتبادلا بين اللام والميم فى الكلمتين الأخريين . فالفونيمات 
هى التى تتبادل ؛ ولكن أفرادها أو أعضاءها لا تتبادل . ومن هنا كان 
الحكم بأن كلا من الدال والراء واللام والميم فونيم مستقل أما أعضاء كل 
واحد منها فهى تنوعات أو أمثلة لها . وتسمى وتصفضة أو وعصمطمه!21: 
كنا ذكرنا سابقا. 

فوظيفة الفونيم على هذا الرأى هى التمييز بين الكلمات ومنح هذه 
الكلمات قيما لغوية مختلفة . صرفية أو نحوية أو دلالية . نقول: «لك» 
بفتم الكاف و «لك» بكسرها . فحصل تمييز صرفى نحوى ويتبعها فى 
الحال تمييز دلالى . ونقول أيضًا عام (بالعين) وغام (بالغين) فيحدث 
التمييز الدلالى أى التفريق فى المعنى بين الكلمتين بسبب وجود العين 
فى الأولى والغين فى الثانية . 

والتمييز بين الكلمات قد يكون بصور مختلفة , منها استبدال 
فونيم بفونيم آخر , كما فى الأمثلة السابقة كلها . وقد يكون بزيادة 
فونيم أو نقصه كما فى نحى شدّد وشد» » فهناك تمييز صرفى ودلالى بين 
الكلميتين بسبب وجود فونيم الدال (الأخيرة) فى الكلمة الأولى وعدم 
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وجودها فى الثانية . ونظرية جونز فى الفونيم تسمى النظرية «العضوية 
التركيبية» لإطلاق اسم العائلة عليها . ْ 
الرأى الثانى : 

ويكمثل فراع «المندزسة العقلية التفسدة»'. قري هذه المزوسة أن 
الفونيم صوت واحد له صورة ذهنية تجريدية . يستطيع المتكلم 
استحضارها فى ذهنه ويحاول - لا شعوريًا - أن ينطقها فى الكلام . 
الفعلى . ولكنه قد ينجح فى تحقيق هذه الصورة الذهنية والتعبير عنها 
بصوت حقيقى . وقد يفشل فى حالات أخرىء فيحاول أن يأتى بأقرب 
صوت إلى هذه الصورة وإن لم يماثلها تمام المماثلة . ولتوضيح ذلك 
بالمثال نقول : 

لنفرض أن متكلمًا عرييًا قد استحضر فى ذهنه صورة الفونيم 
المشدئ رقونا نقد يهم م1 المككله فى تكفيق هذه الصعورة وابراذها 
بصورة مادية حينما ينطق النون فى مثل «نحن» (فهى أسنانية - 
لثوية) . ولكنه فى أماكن أخر لا ينجح وينطق صورًا أخرى تقرب من هذه 
النون . وذلك كالنونات فى «ينفع» و«انكسر» إلخ . 

ولقد كان للأستاذ «بودوان دى كورتينى» تفسير نفسى للفونيم , 
كيك عرفة بأنهصورة ذهنية ومن كم قزق :بزن توعين من غلم 
الأصوات أحدهما : علم الأضيواة العضوى دعاعدمطم لدعتعه1مأوؤطم 
وثانيهما علم الأضنوات النفسى 5عناء202اآم - 0طعإ5م , فالأول وظيفته دراسة 
الأصوات المنطوقة بالفعل . والثانى: هدفه دراسة الصور الذهنية 
"للأضوات الع شغلا أ وتساول تحقيقي] الأحدوات النتطؤقة وقه جره 


- لام - 


. هذا التفريق إلى التفريق بين نوعين من الكتابة الصوتية ؛ النوع الأول 
لكتابة الأصوات المنطوقة بالفعل والثانى لكتابة الفونيمات؛ أى: الصور 
الذهنية , أو الأصوات التى يفترض أن المتكلم يحاول نطقها . ولكنه قد 
ينجح وقد يخفق فى ذلك . 0 

ردق افكذان الندرية الفسية العقلية العو :الأمررك وسابعن» 
0 تمقة فهو فى بحث له مشهور يستعمل المصطلح «رأصوات مثالية لوءل1 
فضناوة ليعتى بها الفونيمات من وجهات النظر العقلية » يقول : «إن هذه 
الأصوات المثالية التى يكونها الإحساس الفطرى بوجود علاقنات مهمة 
بين الأصوات الحقيقية أكثر واقعية وتحققا بالنسبة للمتكلم العادى من : 
الأصوات الحقيقية نفسها» . 


الرأى الثالث : 


من أنصار هذا الرأى «تروبتسكوى» فهو يرى أن الفونيمات هى 
أصغر وحدات اللغة التى تستطيع -- بطريق التبادل- أن تميز كلمة من 
كلمة أخرى. ويعرف الفونيمات بأنها الوحدات الصوتية التى لا يمكن 
تقسيمها إلى عناصر صوتية متتابعة من وجهة نظر اللغة المعينة التى 
يقوم الباحث بدراستها . ويقرر أيضًا أن الفونيمات علامة مميزة ,ولا 
يمكن تعرفها إلا بالرجوع إلى وظائفها فى تركيب كل لغة على حدة . وقد 
قدّم تروبتسكوى تعريفًا آخر للفونيم ليس واضحًا تمام الوضوح ء تعريفا 
قد يفهم منه بعضهم أنه ينحو النحو العقلى أو النفسى فى تفسير 
الفونيم, فى حين أنه ليس من أنصار هذا الاتجاه فى هذه المسألة فى 
الأقل. بدليل تصريح له آخر فى هذا المجال يقول فيه: «إن الفونيم فكرة . 


ممع - 


لغوية ؛ وليست فكرة نفسية؛ . ومهما يكن الأمر فإن هذا الباحث قد وصل 
إلى نظرية للفونيم توّدى إلى النتائج العملية التى تؤدى إليها نظريات ٠‏ 
أخرى » إذ إن نظريته فى إمكانها أن تقدم لنا الأسس العملية لتحليل 
تركيب اللغة والمبادئ السليمة للوصول إلى طريقة للكتابة الصوتية . 

وينظر بلومفيلد اللغوى الأمريكى الممشهور 81005614 إلى الفونيم 
بنظرة تكاد تتفق مع رأى تروبتسكوى » يقول بلومفيلد : «الفونيمات هى 
أصغر وحدات صوتية مميزة». ويقول أيضا: «إنها أصغر وحدات تقوم 
بعملية التفريق بين معانى الكلمات». ويؤكد بلومفيلد أن الفونيمات ليست 
أصواتاء ولكنها مجرد صفات صوتية يستطيع المتكلم بالتدريب والخبرة 
اللغوية أن ينتجها وأن يتعرفها فى سياق الأصوات الكلامية الحقيقة . 
الرأى الرايع : 

يرى أصحاب هذا الرأى أن الفونيم حزمة من الخواص الصوتية 
الأساسية التى يعتمد عليها فى التفريق بين الوحدات الصوتية للغة ما. 
فالميم فى العربية مثلا ينظر إليها على أنها مجموعة من السمات 
التالية: الأنفية والجهر والشفوية. وهذه هى الخواص الثلاث الأساسية 
الفارقة بين الميم وغيرها من الوحدات. وتسمى حينئذ فونيم الميم. 
ويقرر هؤلاء أن بعض هذه الصفات يرجع إلى مخرج الصوت وبعضها 
إلى كاك التطق:, ٠‏ 

ويسمى هذا الرأى أى تلك النظرية بنظرية «السمات الفارقة» التى 
ترى أنه من الضر: : :: أن تتميز الوحدات الصوتية أو الفونيمات فى لغة 
ما بعضها من يعض بوجود صفة فارقة واحدة فى الأقل. وهكذا الحال فى 
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النظر إلى اللغات المختلفة, إن من الطبيعى أن تختلف السمات الفارقة فى 
هذه اللغات. فالتفخيم فى العربية مثلا صفة فارقة؛ ولكنه ليس كذلك فى 
لغات أخرى كالإنجليزية مثلا. والهمس والانفجارية والشفوية حزمة 
فارقة فى الفونيم الإنجليزى [م] التى تختلف عن فونيم الباء [5] فى 
العربية بصفة فارقة مهمة, هى الهمس فى الإنجليزية والجهر فى العربية. 

وفذه النظرية - وإن كاتنت تشيه:رأى يلومقيلن فى الأحذ بمبدا 
السمات الفارقة عند تعيين الفونيم - يفهم منها صراحة أنها تدخل النطق 
الفعلى وسماته فى الحسبان عند النظر فى الفونيمات وتعيينها. ومن هنا 
كان الحكم على هذه النظرية بأنها تقرب الشقة بين «الفوناتيك» 5عناءم0ام 
و«الفنولوجيا» 'إ020108ام, أو لعلها لا تفرق بينهما أصلا . 
الرأى الخامس : 

يرى العالم الأمريكى «توادل» أن الفونيم لا وجود له لا من الناحية 
العضوية ولا من الناحية العقلية؛ وإنما هى وحدة تجريدية يقوم الباحث 
باستخلاصها من الأحداث النطقية بعد تجريدها والوصول منها إلى 
كل اانه شل 


ويجدر بنا فى النهاية أن نشير إلى أن هذا الخلاف فى تحديد 

مفهوم الفونيم إنما يرجع إلى الخلاف فى مناهج البحث اللغوى بعامة. 

فكل واحد أو كل فريق من الدارسين يحدد هذا المفهوخ بالوجه الذى 

يتمشى مع منهجه العام فى الدرس اللغوى. وعلى الرغم من هذا الخلاف. 

فإننا نلحظ أن كل هذه الآراء تقود فى النهاية إلى نتائج متماثلة أو 

و قى و رشع اقرح عاضا جونن . 212-217 .وم روونآ ههه ععسطدا! كاذ : عبمعدمطط ع1" 
اه ةع ا 


متشابهة . وتوّدى إلى أهداف عملية معينة. تتلخص هذه النتاكج . 

والأهداف فيما يلى : 

١‏ - الفونيم وحدة صوتية تميز كلمة من أخرى, أى تقوم بالتفريق بين 
الكلمات من النواحى الصوتية (وهذا طبيعى) والصرفية والنحوية 
والدلالية. فكلمة «ثام» مثلا تختلف عن «قام» فى.المعنى» بالإضافة 
الكلمة الأو لى والقاف فى الثانية. والفرق بين «من» (بكسر الميم) 
و«من» (بفتحها) فرق فى الصرف والنحى والمعنى جميعا. فالأولى 
حرف جر يفيد الابتداء والثانية تصح أن تكون اسم استفهام أو اسم 
موصول»: ولكل منهما موقعه فى البناء اللغوى ووظيفته. وترجع هذه 
الفروق كلها إلى وجود فونيم الكسرة فى الكلمة الأولى وفونيم الفتحة 

؟ - الفونيم وسيلة مهمة فى تسهيل غملية تعليم اللغات الأجنبية. 
فالأصوات الفعلية المنطوقة فى أية لغة كثيرة كثرة فائقة؛ فى حين أن 
فونيمات كل لغة تقل فى عددها عن عدد هذه الأصوات المنطوقة 
بالفعل بصورة ملحوظة. فتعرف الفونيمات (وعددها قليل) أيس سبيل 
إلى تعلم الأصوات المنطوقة بالفعل فيما بعد وهى كثيرة . 

"' - لفكرة الفونيم دور مهم فى ابتكار الألفبائيات أو نظم الكتابة بصورة 
ميسرة دقيقة. ذلك أن الفونيم الواحد قد يتحقق فى النطق الفعلى فى ٠‏ 
صور عدة؛ بحسب السياق الصوتى المعين. فالباء العربية مثلا. وهى 
شفوية مجهورة .انفة أنفجارية؛ قد يصيبها الإهماسء أو التأنيف أو 
تفقد خاصة الانفجار. والتاء وهى مهموسة مرققة قد يصيبها الإجهار, 
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أو التفخيم إلخ. فلى'زاعيتا لده الصو المتعددة :قن عبتم الالفياء 
كان علينا أن نبتكر أعدادا ضخمة من الرموزء وفى ذلك صعوبة 
كبير وتعقيد ظاهرء بالإضافة إلى ما قد يحدث من خلط بين هذه 
الرموز. ومن ثم كان الأخذ بفكرة الفونيم والاكتفاء برمز كتايى واحد 
يعبر عنه وعن صوره النطقية اللحتملة أيسر سبيلا وأقرب منالاً للوصول 
إلى ألفباء أى نظام كتابى ميسر ودقيق فى الوقت ذاته . 
والرأى عندنا أن أمما كثيرة قد راعت هذا المبدأ (مبداً فكرة الفونيم) 
عند صنع نظم كتابة لغاتها فى بداية الأمر فى الأقلء وإن شاب بعض 
هذه النظم بمرور الزمن نوع من التغيير فى الرموز بزيادتها أى الخلط 
بين أفرادهاء كما هى ظاهر الآن فى نظام الكتابة فى بعض اللغات 
كالفزتسية والإنجليزية . 
ولنا أن نذكر باعتزاز أن الألفباء العربية قد راعت بكل دقة وضوح 
مبدأ الأخذ بفكرة الفونيم, والتعبير عن هذا الفونيم بصوره المتعددة برمز 
واحد. فللباء رمن واحد ومثله التاء والثاء إلغ مهما تعددت صور هذه 
الفونيمات فى الكلام المنطوق. وكانت النتيجة وضع ثمانية وعشرين 
رمزا لثمانية وعشرين فونيماء على ما هو ثابت مقرر منذ البدء حتى الآن. 
حدث هذا بكل دقة فى فونيمات الأصوات الصامتة 05500305». 
وحدث مثله فى فونيمات الحركات (الأصوات الصاتتة) 70615. معلوم 
' أن الحركات القصيرة (الفتحة والكسرة والضمة) لم تحظ برمون كتابية 
لياق أذ الج والقكي قن تمن سسيع زذا الك ما كان الحليل 
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رموزا لها مميزة فى صورة العلامات المشهورة (تي). وهى رموز - 


اوت 


وإن شابها شىء من القصور لعدم إثباتها فى صلب الكلمة - مازالت 
تترجم الفونيمات الحركية بصورها المختلفة باختلاف السياق فى 
النطق» ولم تأخذ تعدد هذه الصور فى الحسبان. وكذلك الحال فى حال 
فونيمات الحركات الطويلة وهى ثلاثة أيضا إذ قد خصص لكل فونيم 
منها رمزواحد وهو الألف والياء والواوء أو تلك التى تسمى حروف المد. 
كان هذا الإنترة مند البده حش الآن؛ دون المظر إلى هبوره النشكلقة 
فى النطق. فالألف فى طاب وهى مفخمة والألف فى تاب وهى مرققة 
تكتب برمز واحدء وكذلك الحال فى حالتى الياء والواو بلا فرق . 

ومعنى هذا أن فكرة الفونيم أو الوحدة الصوتية قديمة, أدركها 
العرب وغيرهم من الأمم؛ وإن بصور غائمة, لاتؤهل نفسها لآن تكون 
نظرية أو نظريات واضحة صالحة للتطبيق والتحليل الصوتى, كما هو 
واضح من أعمال هؤلاء اللغويين فى القديم. وبمرور الزمن واتساع دائرة 
التفكير اللغوى والتعمق فى أبعاده وجوانبه, لمعت أفكار جديدة فى هذا 
الشأن فى أذهان بعض الرواد من الدارسين فى أواخر القرن التاسع عش 
وأوائل القرن العشرين . 

كان من أشهر هوّلاء الرواد «سويت» الإنجليزى ومواطنه «دانيال 
جونز» أما الأول فقد ترجم. أفكاره عن الفونيم بمحاولة ابتكار ألفباء 
فونيمية؛ أى: رمز واحد لكل فونيم» ولكنه بعد انصرف إلى قضايا صوتية 
أخرى. واما الثانى وهو «جونز» فقد وجه اهتماما كبيرا إلى هذه الفكرة, 
وظهرت آثار هذا الاهتمام أول الأمر بصورة تتسم بالوضوح النسبى فى 
أنصرافه مع مجموعة من الدارسين إلى وضع ما عرف فيما بعد بالألفباء 
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الصوتية الدوا لية دمنامفهكمهة عناعدمطم لقمهدممعام1. وكان البدء فى 
هذه المحاولة بابتكار ألفباء عالمية فونيمية: أى على أساس تخصيص 
رمز واحد لكل فونيم. وتعرف هذه الألفباء فى الأوساط اللغوية بالألفياء. 
الواسعة 00م 1هكقة11 8:030. وتدرج الأمر بهم إلى نهاية المطاف وألقوا 
إلينا بما يعرف بالألفباء الضيقة «منامتهدمة1 مسولا وهى نظام 
كتابى لأصوات اللغة يضمن إلى حد مقبول تصوير الأصوات بتفاصيلها 
وصورها المتعددة المتنوعة فى النطق الفعلى. وظل «جونز» يوالى 
جهوده بالتوسيع والتعميق لفكرة الفونيم. حتى استطاع رسم حدودها 
وتعيين مفهومها حسب وجهة نظره. ولم يكتف الرجل بذلك بل أخضعها 
للتطبيق وحسبانها مبدأ مهما من مبادئ التحليل الصوتى. وانتهت 
جهوده الأولى المشكورة بوضع كتاب كاملء يعالج فكرة الفونيم هذه من 
جميع جوانبها وأبعادها بالتفصيل , هو كتابه المعلوم المشهور 
156 20ة عتتطقاة 115 : عمعومطط 18 . 0 

وانتشرت فكرة الفونيم واتسعت دوائزهاء حتى اختطفها الأمريكان. 
(كعادتهم فى كل العلوم والفنون) وأشبعوها بحثا ودراسةء وتعميقا 
وتفصيلا إلى أن انتهى الأمر بهم إلى تشكيل فرع خاص من الدراسات 
اللغوية سموه «علم الفونيمات» 70056105 16. وهى علم أو فرع يناظر 
الفنولوجيا نرومامههط2 (علم وظائف الأصوات) عند الأوروبيين: أو هو ما 
يزال تحت مظلة الفنولوجيا بالمعنى الواسع عند بعضهم: خلاف بين 
الأمريكان وبعض الأوروبيين الآن . 

وقد نهج الأمريكان فى دراسة الفونيم منهج «التقطيع»». أى : 
تقطيع السلسلة الكلامية إلى قطع؛ أو وحدات أو عناصرء لكل منها موقعه 
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واسمه الخاص به. وقد أثر هذا النهج فى المستويات اللفوية الأخرى. 
صرفية أو نحوية؛ على خلاف ما يسير عليه غيرهم كالإنجليز مثلا الذين 
فاخدون السلسلة الكلامية وحدةمتصلة متكاملة: لا انفصام بين 
مكوناتهاء شأنها فى ذلك شأن «الخيط» . 

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الإنجليز لاينحازون إلى فكرة الفونيم 
هذهء ولايأخذونها فى الحسبان, كما لايستخدمون مصطلحاتها إلا قليلا 
وبطريق غابرة» ويرون أن «الفنولوجيا» بمعناها الواسع جديرة أن تقدم 
المبادئ والأسس العلمية الدقيقة لدراسة أصوات اللغة. 

واختلف الإنجليز والأمريكان (وغيرهم من الدارسين) حول نقطة 
أخرى مهمة تتعلق بفكرة الفونيم. هذه الفكرة تتمثل فئ الإجابة عن 
سؤال هل للفونيم معنى؟ يرى كثير من الأمريكان وغيرهم أن الفونيم لا . 
معنى له. ولعلهم بذلك يقصدون المعنى العقلى أو المعجمىء وما إلى ذلك: 
واكن فيرث (حين يشير إلى الفونيم) يؤكد أن للفونيم معنىء أى : أن له 

قيمة ووظيفة مهمة. تتلخص فى قيامه بالتفريق بين معانى الكلمات, 
وهى رأى وجيه مقبول عندنا . 

م ذلكء اتفق الجميع على خاصتين مهمتين للفونيم. أولاهما أن 
الفونيمات جزء من نظام اللغة العينة: إنها تختلف فى عددها وخواصها 
من لغة إلى أخرىء ومن ثم لا مجال لقياس فونيمات لغة على فونيمات 
غيرها من اللفات. ثانيتهما: أن البحث فى الفونيمات ينصرف بتمامه إلى 
اللغة المنطوقة؛ إذ هى وحداتها الصوتية. أما اللغة المكتوبة برهدافها 
هى الومير الموضوعة لترجمة المنطوق: وتسمى 7065عامدع. 
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تصنيف الغونيم : 

جرى العرف عند بعض الدارسين على تصنيف الفونيم إلى صنفين. 
الأول سموه «الفونيم الرئيسى 5026176م لقة5:0 والثانى نعتوه بالفونيم 
الثانوى عمعموطة زتولدهء56» وهذا التضنيف الثنائى هو المنهج السائد 
فى الأوساط الأمريكية, وبخاصة مدرسة بلومفيلد وأتباعه. وقد أخذ بهذا 
'التصنيق كثير من اللفويين فى العالم. ومنهم نفر غير قليل من رجال 
الأصوات العرب. 

والمقصود بالفونيم الرئيسى عند هؤّلاء تلك الوحدة الصوتية :5ن 
التى تكون جزءا من أصغر صيغة لغوية ذات معنى منعزلة عن السياق. 
أو قلء الفونيم الرئيسى عندهم هو ذلك العنصر الذى يكون جزءا أساسيا 
من بنية الكلمة المفردة, وذلك كالباء والتاء إلخغ بوصفهما وحدات, لا 
أمثلة نطقية فعلية, وكذلك الفتحة والكسرة والضمة بهذا الوصف أيضا. 

أما الفونيم الغانوى عند هؤلاء جميعا فيطلق على كل ظاهرة أو 
صفة صوتية ذات مغزى أو قيمة فى الكلام المتصل. ومعناه أن الفونيم 
الثانوى - على العكس من الفونيم الرئيسى - لايكون جزءا من بنية 
الكلمة, وإنما يظهر ويلاحظ فقط فى الكلام المتصلء أى : حين تضم كلمة 
إلى أخرىء أو حين توظف الكلمة المفردة بصورة معينة؛ كأن تستخدم 
جملة بذاتها. ومن أمثلة الفونيم الثانوى درجة الصوت - النغمة؛ النبر 
- التنفيم (موسيقى الكلام) - قصر الحركات وطولها إلخ. ومعنى هذا 
امسر أن الفوعيسات الكاقرية تعسو المنطؤق كله وكبي»:صفات أو 
سمات مميزةء ولكنها فى كل الحالات لاتكون أية عناصر من بنية هذا 
المتطوق ا وهقوداقة 
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ومراعاة لهذه الفروق بين الصنفين وموقعهما فى الكلام الإنسانى. 
ذأ بعضهم تسمية فونيمات النوع الأول (الرئيسى) 5عمء5هطم [8أمعمموءة 
الفونيمات والتركبية 5 القطعية» , والثانى 5 روطم لهمء طاعء5ةصناق: أى 
الفونيمات «فوق التركيبية أو غير القطعية». وفى هذه التسمية الأخيرة 
إشارة واضحة إلى ما بين الصنفين من فروق فى الوظيفة والموقع. 
فالفونيمات الرئيسية عناصر تركيبية: أى : عناصر أساسية فى تركيب 
الكلمة, ومواقعها محددة؛ يمكن قطعها أى فصلها بعضها عن بعض . أما 
الفونيمات الثانوية» فليس لها نصيب فى تركيب الكلمة أو بنيتهاء إنها 
فوق التركيب أى : تكسوه كله فلا يمكن قطع أو تمزيق امتدادها. 

ومن الجدير بالذكر أن فيرث 5:ة8 - رائد المدرسة الانجليزية الذى ' 
لايميل أصلا إلى فكرة الفونيم فى عمومها - لايروقه هذا التصنيف 
الثنائى للفونيمء إن فيه إيحاء بأفضلية أو أهمية صنف دون آخر. كما 

كين إلن ذلك النضط نهاك" القن اطتقت على انمي . فيه انكل 
"الأساة الصرفية 3 اسناسة اركافوية .تيه اررشرى الت بيد كي 
يقولون - لها قيمتها ودورها فى سلسلة الكلام؛ وغياب أىّ منها يفقد 
الكلام خصوصيته . 

ويرى أن الفونيمات التى سماها الآخرون فونيمات ثانوية؛ لها 
أهمية بالغة فى الكلام المتصل المنطوق. إنها تعبر عن حقيقته وما يلفه 
من ظواهر تنبئ عن خواصه التى تحدد نوعياته وكيفيات أدائه. بطريق 
علمى دقيق. إنها أشبه بالظواهر أو السمات «التطريزية» التى قد تلحق 
بالثوب أى تضاف إليه؛ فتكسبه جودة ودقة, وتجعله أكثر قبولا. 
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وعلى 00 التشبيه. نفسز رأى فيرث كما يلى: قد يكون 
القفنافق حيدا أو متجازا غالى الثمن, ولكنه قد يحرم من اليد الصناع التى 
تدرك فن الحياكة من قطع وقد (تفصيل) ومراعاة خطوط هذا القد 
والتناسق بينهاء فيخرج الثوب فى النهاية هزيلا غير ذى قيمة أو 
محروما من السمات التى تفى بحق جودة القماش. وقد يحدث العكس: 
ربما يكون القماش عاديا متواضعا رخيص الثمنء ولكنه يحظى بيد 
الفنان العارف بصنعته فيمنحه بهاء ورونقا يرقى به إلى درجة عالية 
من الجودة وحسن القبولء بما يصنعه مع هذا القماش المتواضع من 
جودة القطع والقد والتنسيق بين أبعاده وأطرافه. وهكذا نرى أن 
الفونيمات الموسومة بالثانوية لا تقل أهمية عن صواحبها المسماة . 
. بالفونيمات الأساسية: بل قد تفوقها أحيانا. 

يرى فيرث و جواريوه أنه من الأولى والأدق أن نشير إلى الفونيمات 
الثانوية باسم آخر يرعى قيمتها ووظائفهاء هو «الظواهر التطريزية»” 
وعتنلوء؟ 02050036 . ولم يقصر فيرث هذه التسمية على تلك الظواهر 
المحدودة التى تكسى المنطوق كله من نبر وتنغيم إلخ وليس لها ارتباط 
مباشر ببنية المنطوق أو تركيبه؛ بل وسع من دائرة هذه التسمية, 
وطبقها على ظواهر أخرى تتعلق بينية النطوق ذاتهاء كما يحدث أحيانا 
لبعض عناصر البنية أو التركيب من تغيرات وتنوعات, كالتأنيف 
لصوت الباء. ونطق بعض الحركات بتدوير الشفاه بصورة أكبر» وبعض 
الظواهر الصوتية الأخرى عند وصل الكلام دهناءهناز - 0:4 وكالتناسق 
بين الحركات, الأمر الذى قد تكون له آثار صرفية ونحوية. 
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فمن التجاوز إذن بل من الخطأ أن يطلق بعضهم مصطلح. فيرث 
185 ((ظواهر تطريزية) على مأ عناه الآخرون بالفونيمات الثانوية, 
أى : غير التركيبية. إن دائرة مصطلح فيرث أوسع. إذ إنها تنتظم الظواهر 
غير التركيبية التى اقتصر عليها الآخرون فى عملهم, كما تنتظم بعض 
الظواهر التركيبية أيضا . 
واستمر فيرث فى الآخذ بهذا النهج المبتكر. وعمق فى أبعاده. حتى 
انتهى به الأمر إلى تشكيل نظام أو فرع من الفنولوجيا ع7505010 خاص 
بدراسة هذه الظواهرء سماه 20000108 ع27:05001 - الفنولوجيا التطريزية. 
إنها دراسة تقع تحت مظلة «الفنولوجيأ». ولكنها ذات نظام خاص 
560 ينضم إلى أنظمة فنولوجية أخرى, تطبيقا لمنهجه المتمين 
المتمثل فى الأشن تتعون الأنطفة عأماعمكهم عتتقسادزة زاهج عند التعامل مع 
أى مستوى من مستويات اللغة, الصوتية منها والصرفية والنحوية إلخ. 
وهذا النهج الذى نهجه فيرث هو الأولى بالاتباع فى نظرناء وإن 
كان تطبيقه كاملا على أية لغة يحتاج إلى بحث أو بحوث مستقلة لايفى 
العمل بحقها فى هذا العمل المتواضع الموجن. ومن ثم سوف نقصر عملنا 
فى الفصلين التاليين على بعض الظواهر ذات الأهمية الخاصة فى الأداء 
الصوتى لأية لغة, وهى النبر والتتغيم. ولكن النبر بالذات لايمكن فهمه 
أو استيعاب حقيقته إلا بالنظر إلى المقطع 10516انزة أو التركيب المقطعى 
عتناعناناة نزطهااتره للغة المعينة. وهذه الأشكال الثلاثة (المقطع والنبر) 
هى قوام الأداء الصوتى وأساسه. 
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الفصل الثانى 
المقطع والنبر 


52005 عاطقلاو8 


المقطع والنبر متلازمان فى الدرس والتحليل. ذلك أن المقطع 
حامل النبرء والنبر أمارة من أمارات تعرفه. ومن ثم كان الكلام عليهما 
معاء بإلقاء شىء من الضوء ولي خراضيا واورقجاتي لبد كرتي 
للغة العربية» وإن فى إيجاز موجز. 
المقطع 16طه11و5 : 

من اللافت للنظر أنه ليس هناك حتى الآن تعريف واحد متفق 
عليه. يمكن أخذه منطلقا لدراسة المقطع وأنماطه وكيفيات تركيبه فى 
كل اللغات. ذلك أن هذه اللغات تختلف فيما بينها اختلافا واضحا فى 
هذا الشآن على الرغم من جود مقىء من التشابة 'فئ عضن الأمفلة 
الحزكية: الأمر الذي لايسوغ الحكم بالتماثل أو التوافق الكامل فى النظام 
المقطعى لهذه اللغات. 

ومع ذلكء يمكن القول بشىء من التجوزء إن المقطع من حيث بناوّه 
المثالى أو النموذجى أكبر من الصوت 1هناهة وأصغر من الكلمة؛ وإن 
كانت هناك كلمات تتكون من مقطع واحدء مثل : «من» بفتح الميم أو 


7 وان اه كت 


كسرها بلا فرق [1015 ,137 |. والكلمة التى تتكون من مقطع واحد تسمى 
«أحادية المقطع» 60 112016/ز220205, فى حين التى تتشكل مق أكثز من 
مقطع يطلق عليها «متعددة المقاطع» 7/050 201!5/112016 . 

ويمكن للمثقف لغويا أن يدرك المقطع ويتعرف حدوده فى النطق» 
إن كانت هده الكذود غغين على الكقيرين فى الضورة الكخانية : وهناك 
فى التراث اللغوى العالمى بعض المعجمات الجيدة التى تشير إلى هذه 
الحدود بعلامات خاصة. والملاحظ أن المعجمات العريية قديمها 
وُخزيكه) فك أفعلت هذا لقي الذى مز قاف ان يعين العام على تمر 
مقاطع الكلمة وحدودها. 

ومع ذلكء فمازال تعريف المقطع تعريفا علميا عاما يمثل صعوية 
ظاهرة أمام الدارسين. ينبئ عن هذه الصعوبة اختلاف العلماء إلى حد 
ملحوظ فى هذا الشأن. فمنهم. من نحا نحو الجانب الصوتى المحض 
أععمكة عتأعدمطط , أى : النطقى الفعلى 180 عناصةء وآأخرون أعتمدوا 
الجانب «الفنولوجى» !70000138108 معيارا للحكم, أى : الجانب الوظيفى 
للمقطع ودوره فى بناء الكلمة فى اللغة المعينة. ش ا 

الأولون الآخذون بالجانب الصوتى المحض سلكوا فى تفسير 
معيارهم هذا ثلاثة مسالك. اعتمد نفر منهم على العامل الفسيولوجى أو 
العضوى للنطق 108[1ه2008:010, فعرفوا المقطع بأنه «خفقة صدرية» على 
أساس أن الانسان عند النطق قد يشعر بنوع من الضغط أو التأكيد 
5 عند النطق بالمقطع. ولكن هذا المعيارإن صلح نظرياء لايصلح 
للأخذ به عند اتصال المقاطع بعضها ببعض فى سلسلة الكلام. 


ع كك 


وفريق ثان من الآخذين بالجانب الصوتى بنواحيه المختلفة آثروا 
الاعتماد فى تعريف المقطع وتحديده على الجانب السمعى للكلام 00016ة: 
قرر هؤلاء أن المقطع عند النطق يبدو أوضح.وأكثر تأثيرا على السمع: إن 
هو يمثل قمة الوضوح لاشتماله عادة على الحركة 0861/: والحركة كما هو 
مقرر معروف تمثل قمة الوضوح السمعى بالنسبة لسائر الأصوات. وقد 
رتى أن هذا المسلك السمعى أيضا لايمكن الاعتماد عليه فى كل الحالات, 
إذ قد يخلى مقطع من المقاطع من الحركات فى بعض اللغاتء كما أن 
بعض الأصوات الصامتة قد تكون مقطعا بذاتهاء ؛ كما فى صوت [! وه] 
فى بعض الكلمات الإنجليزية: مثل مط [4/غ00] ى معللةة إد / انعط ]. 

وفريق ثالث من هؤلاء يأخذ بالجانب «الأكوستيكى» +ناوناهءة فى 
تحديد المقطع وتعرفه؛ وذلك بالاعتماد على ما يحدثه نطق المقطع من 
ذبذبات ذات سمات خاصة فى الهواء. وواضح أن هذا المعيار من اتصعب 
الاعتماد عليه: إن إن ذبذبات الهواء التى يحدثها النطق متداخلة ومتصل 
بعضها ببعض إلى درجة عالية: وإن كان فى الإمكان تعرف آثار 
الحركات 707615 لاتسامها بطبيعتها بشدة الوضوح السمعى, ولكن هذا 
التعرف لايغنى فى تحديد المقطع . 

لهذا كله لجأ الثقات من الدارسين إلى معيار آخر أدق وأقرب منالا 
إلى تعرف المقطع. هذا المعيار هو ما يعرف بالمعيار الفنولوجى 
[ءنع10ههه. وقوام هذا المعيار أمرا ان. الأول النظر فى المقاطع من حيث 
بنيتها ومكوناتها وكيفيات تتابعهاء إذ هى - فى العادة - تمثل حزما 
ش أو عناقيد 5 فى سلسلة الكلام. الثانى أ ن يتم ذلك فى كل لغة على حدة 
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حيث إن لكل لغة خواصها ومميزاتها فى تتابع هذه الحزم أو العناقيد 
ومكوناتهاء على ما هى ثابت مقرر فى الدراسة التركيبية أو النباتية 
للفغات. 
وقد ورد مصطلح «المقطع» (وجمعه المقاطع) فى التراث العربى, 
ن بمعانٍ مختلفة؛: نشير إلى اثنين منهاء لشهرتهما واتساع دوائرهماء 
3 بإلقاء الضوء عليهما ببيان مقصودهما ومدى مطابقتهما أى عدم 
مظلاتققينا نا قوننا قياذ. 


يتضح امعنى الأول من كلام ابن جنى عند حديثه عن مخارج 
الحروف (الأصوات) وكيفيات مرور الهواء عند النطق بها. يقول: «اعلم أن 
الضوت (70106) عَرَض يخرج مع النفس مستطيلا متصلاء حتى يعرض 
له فى الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه وامتداده واستطالته, فيسمى 
المقطع أينما عرض له حرفا. وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف 
تلفي ش ٠‏ 

فالمقطع أو المقاطع - كما هو واضح من النص - إنما تعنى 
قطع الهواء أو وقوفه كليا كما فى الآأصوات «الوقفات» أو جزكيا. كما فى 
«الاحتكاكيات» حتى يتكون الحرف (الصوت) ويتحقق قطعة من مخرج 
معين, أو عند مقطعه: حسب عبارة ابن جنى: ومن ثم تختلف صفات 
الحروف أو مخارجها وفقا لاختلاف مقاطعهاء على ما قرر هو نفسه. 

وغنى عن البيان أن هذا المفهوم للمقطع مفهوم خاصء لايتصل 
من قريب أو بعيد بمفهوم المقطع فى الدرس الصوتى الحديث. وعلى الرغم 
من ذلك فما زال بعض الدارسين غير الواثقين من علماء العربية» يرددون 
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القول - باعتزاز وافتخار - بأن للمقطع مصطاحا ومفهوما وجودا فى أعمال 
ابن جنى؛ مضللين باستخدام الكلمة «مقطع» أو «مقاطع», ولم يدركوا أن 
ابن جنى استخدم هذه الكلمة (مفردة-أو جمعا) بوصفها اسم مكان أو 
مصدرا ميمياء للإشارة إلى مكان قطع الهواءء؛ أو حدوث هذا القطع. 

أما المعنى الثاتى فصاحبه الفارابى. يقول فى «الموسيقى الكبير»: 
«وكل حرف غير مصوت (أى صامت) أتبع بمصوت قصير (حركة . 
قصيرة). قرن به؛ فإنه يسمى «المقطع القصير». والعرب يسمونه الحرف 
المتحرك؛ من قبل أنهم يسمون المصوتات القصيرة حركات. وكل حرف 
لم يتبع بمصوت طويل فإنا نسميه المقطع الطويل» ". 

لهذا النص بخلاف سابقه (نص ابن جنى) ينبئ بوضوح كامل عن 
أن الفارابى يدرك فكرة النقطع بصورة تشبه أى تماثل فى مضموتنها تصور 
المحدثين.. فعلى الرغم من أنه لم يقدم لنا تعريفا للمقطع أى تحديدا 
لمفهومه نظرياء فقد انصرف بأمثلته إلى الإفصاح عن خواص المقطع 
من حيث التركيب والبناءء أى كونه أشبه بحزمة أو عنقود من الأصوات 
المتتابعة على وجه مخصوص. هذا بالإضافة إلى قصره أمثلته الواردة 
هنا على اللغة العربية, فكأنه .يسير حذوك النعل بالنعل سير الآخذين 
بالمنهج الفنولوجى (لا الصوتى المحض) الذى ينظر إلى المقطع وتعرفه 
من حيث بنيته ومكوناته فى سلسلة الكلام. 

وفى أمثلة الفارابى أيضا إنباء صريح عن أن المقطع فى العربية, 
مهما كان نمطه. لابد أن يشتمل على حركة: قصيرة أو طويلة على سواء. 


. راجع هذه القصة فى رسالة الماجستير للدكتورة وفاء زيادة - مخطوط بمكتبة دار العلوم‎ )١( 
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وفى ذلك كله دليل مؤكد على أن الرجل قد بز قومه. وأتى فى قضية 
المقطع بما يضارع ما أتى ويأتى به المحدثون من رجال الأصوات. 
واكتفاوه بمثالين لما سماهما المقطع القصير والمقطع الطويل, 
لايعثى- فى رأينا- عدم إدراكه لبقية الأنماط المقطعية للغة العربية: 
إنه أوردهما على ضرب من التمثيل لكيفيات تركيب المقاطع وبنائها. 
0 النعت «بالقصير والطويل» دليل على استيعابه:فكرة اختلاف المقاطع 
باختلاف مكوناتهاء وإن جرى العرف الحديث الآن على تسمية ما نعته 
بالمقطع الطويل بالمقطع المتوسطء (انظر فيما بعد). فلعل تسميته هذه 
إنما جاءت تأثرا بما انتظمه المقطع من حركة طويلة. 
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وندرج الآن إلى وصف البناء المقطعى فى اللغة العربية. كما 
يخبرها قراء القرآن الكريم وأهل الاختصاص فى مصر. وليس لنا أن 
ندعى أن ما نقرره هنا ينطبق بتمامه على أداء الناطقين بالعربية فى 
بيئات غزينة أخرئ :ذلك أن هذا الأداء يختلف بصورة أو بأخرى؛ من وطن 
عربى إلى آخرء وفقا للعادات والثقافة اللغوية لكل قوم من أقوام العرب . 

أما اللهجات العامة والمحلية فليس لها نصيب من الحسبان فى هذا 
0 العل الع تحن يضددة الآ علئ الاطلاق. فهذه اللهجات مهما كانت 
درجات قربها أو بعدها من العربية الفصيحة لها نظامها أى نظمها 
الصوتية الخاصة. لا فى إطار التركيب المقطعى فحسبء بل فى كثير من 
عناصرها ومكوناتها وتتابع هذه المكونات. صوامت وحركات إلغ ٠0‏ 


- مه٠را‎ 


وسبيلنا فى تقديم التركيب المقطعى عتتاءتنةة 516ق11بره للعربية 
بالوصف المذكور سابقاء هو المنهج الفنولوجى 21ع 2700501081 الذى 
يعتمد على النظر فى تتابعات الوحدات الصوتية وكيفيات تكوينها على 
شكل حزم أو عناقيد مميزة فى سلسلة الكلام. وهذا لايعنى إهمال الجانب 
الصوتى 0اءه200 إهمالا تاماء إن العود إليه أحيانا قد يصبح مزوية 
لتحديد أبعاد هذه الحزم أو العناقيد على وجه صحيح. وهذا النهج منا 
يوّكد ما قررنا أكثر من مرة أنه لايمكن الفصل بين الفنولوجيا :رع10ه0ههام 
والفوناتيك 20006305 فصلا تاماء إن هما متلازمان من البدء إلى النهاية. 
وبداية العمل فى رسم التتشكيل المنطقى لأية لغة تنطلق إلى تسجيل 
أهم الخواص والسمات العامة للمقطع فى اللغة المعينة, بوصف هذه 
الخواص والسمات قوام التحليل الفنولوجى الذى يعتمد فى الأساس فى 
تحديده للمقاطع وطرائق تكوينها على طبيعة كل لغة على حدة .. 
وقد تبين لنا بالدرس والنظر الدقيق أن المقطع فى العربية ينماز 
بمجموعة من الخواص العامة أهمها ما يلى : 
١‏ - المقطع فى العربية يتكون من وحدتين صوتيتين (أو أكثر) إحداهما 
حركة؛ فلا وجود لمقطع من صوت واحدء أى مقطع خال من الحركة. 
؟ - المقطع لايبدأاً بصوتين صامتينء كما لايبداً بحركة, وإن لوحظ 
وقوع الصورة الأولى فى بعض اللهجات العامية الحديثة. كما فى 
لهجة «عالية» بلبنان فى مثل )١(‏ ستعد 6600 لاه . 
> لايقدهي النقطع ودين هامكين الف مزتر قارط معدكة 12 عفن 
الوقف أو إهمال الإعراب . 
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- غاية تشكيل المقطع أربع وحدات صوتية (بحسبان الحركة الطويلة 

وحهدة واحدة) . 

بهذا التحديد الضابط للخواص العامة المميزة للمقطع فى العربية؛ 
أمكننا الوصول إلى تعيين ستة أبنية أو أنماط للمقطع فى هذه اللغة. وقد 
صنفنا هذه الأنماط إلى ثلاث طوائفء هى القصيرة والمتوسطة 
المقطعية من مكونات. وريما يختلف الدارسون فى هذا التصنيف وتلك 
التسمية,. كل حسب وجهة نظره وتصوره للأمرء كما مر بنا مثلا من 
اعتداد الفارابى المقطع المكون من صامت وحركة طويلة مقطعا طويلا 
وحسبناه نحن مقطعا متوسطا. 
المقطع القصير : 

يتكون من صوت صامت وحركة قصيرة: ويرهز إليه بالرموز 
العربية (ص ح) على ضرب من الاختصار أو بالرموز الأكثر شيوعا فى 
الدرس الصوتى العام |77 0] [ء0/ 1مطة + 1هة 200502 ٠‏ 

ومثاله ثلاثة المقاطع فى كتب | 9الماله ]. ومنه كل فعل ماضٍ 
ثلاثى خال من حروف المد. 
المقطع المتوسط : 

وهى ذو نمطين. الأول: صوت عنام لط حركة قصيرة + صوت 
فبحافك عو سن) و0061 ومثاله المقطع الأول فى يكتب 
[دالسالكلة ا |ء والثانئى فى كتبت [تط/طمالة |. 1 
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التمط الثانى: صوت صامت + حركة طويلة (ص ح ع) أو [لالت0]. 
ومثاله المقطع الأول فى كاتب [ 38/11/58 ]. ومنه المقطع الأول فى 
كل اسم فاعل من الفعل الثلاثى. 
المقطع الطويل : 

الأول :' صوت صامت + حركة قصيرة + صوت صامت + صوت 
صامت (ص ح ص ص) أو [09760©]. ومثاله «بز» بفتح الباء أى كسرها 
أو ضمها [سةط] - [جلط] - [عتاة]. وهذا المقطع مشروط وقوعه بالوقف 

الثانى: صوت صامت + حركة طويلة + صوت صامت + صوت 
صامت (ص ح ح ص ص) أو [01700]. ومثاله المقطع الثانى فى نحو 
مهام [0:2نة/08] . وهذا المقطع كسابقه مشروط وقوعه بالوقف أو عدم 

الثالث: صوت صامت + حركة طويلة + صوت صامت. (ص ح ح 
ص). أو [0977]. ومثاله : المقطع الأول فى ,ضالين [مننا / لهةة] . 

وهذا المقطع مشروط وقوعه بواحد من اثنين : أن يكون الصوت 
الصامت الأخير مدغما فى مثله كما فى المثال المذكور أو فى حال 
الوقف أو عدم الإعراب مثل (و) يقول : فى حال الوقف: [لناناوله:ر]. 

ولهذا المقطع الأخير قصة فى النطق العربى وفى بعض مسائل علم 
الصرف. يؤّخذ من كلام ابن جنى أن فى نطق هذا المقطع شيئا من 
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. الصعوبة, ومن ثم لجأ بعضهم إلى تهميز الحركة الطويلة؛ أى ينطقونها 
مشربة بهمزء فيقولون : «شأب» [صدط/90له]] بدلا من «شاب» إندط / 206 ]. 
ظ أمافى الصرف فالمعروف أن الحركة الطويلة تمثل ما سموه 
حزوف العلة. وهذه تحدف (فى رأيهم) فى بعض التصريفات. فالفعل 
المضارع «ديقول» 18 / 1ن / 1/2] بثبوت حرف العلة (الضمة الطويلة) 
يصير فى الجزم «(لم) يقل [آدولةا] بحذف حرف العلة (على رأيهم) 
والواقع ألا حذف؛ وإنما حدث تقصير للحركة فى النطقء والحذف - إن 
كان هناك حذف - وقع فى الكتابة. وإثما قصرت الحركة هناء تخلصا 
من المقطع [29/970] المقيد وجوده بأن يكون الصامت الأخير مدغما فى 
مثلة أو فى الوقف, والجزم بالسكون ليس من هذا الباب أصلا . 

هذه قصة التركين المقظعى “فى الغربية. وما قدمناه هنا أشبه 
بحسوة طائر من بحر عميق. وهى حسوة تروى بقدر بما قصدناه منهاء 
وهو ارتباط هذا التركيب بالنبر وتوزيعه. وللنبر أهمية بالغة فى البناء . 
اللغوى صوتيا وصرفيا ودلاليا (ونحويا كذلك فى بعض اللغات). 
الثير وو56 : ٠‏ 

النبر فى اللغة معناه البروز والظهورء ومنه «المنبى» فى المساجد 
ونحوها. وهذا المعنى العام ملحوظ فى دلالته الاصطلاحية؛ إذ هو فى 
الدرس الصوتى يعنى نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح 
وأجلى نسبيا من بقية المقاطع التى تجاوره. ومعلوم أن الكلمة تتكون 
من سلسلة من الأصوات المترابطة المتتابعة التى يسلم بعضها إلى 
بعض» ولكن هذه الأصوات تختلف فيما بينها قوة وضعفاء بحسب 
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طبيعتها ومواقعها. فالصوت أو المقطع الذى ينطبق بصورة أقوى مما 
يجاوره يسمى صوتا أو مقطعا منبورًاء 725560ا5. ويتطلب النبر عادة بذل 
طاقة فى النطق أكبر نسبياء كما يتطلب من أعضاء النطق مجهودا أش. 
لاحظ مثلا الفرق فى قوة النطق وضعفه بين المقطع الأول والمقطعين 
ش الآخرين فى «ضرب» مثلا (ضّ/ رَ/ب) [05/:/هة] تجد أن [48] المقطع 
الأول ينطق بارتكاز أكبر من زميليه فى الكلمة نفسها. وهذا ما نلاحظه 
أيضا فى المقطع [مها] من «كاتب» [طتائقه] وفى المقطع [اسده] من 
«مضروب» [ ئانةة/5020]. 
والنبر بهذا المعنى ملمح من ملامح الكلمة أو هو عنصر من 
عناصرها التى تميزها من غيرهاء وتحيلها كلا متكاملا من حيث البناء 
والطلاء. وقد عده بعضهم كوكننا خانويا عمسعدمط2 بملومعع5 تأكيدا 
لكيمقة الخنفية كي يخزة الكلفةر وحسبه الخوون [فوه ومدوييقة) خيرنا 
م التطريز 76ناهء 05001:م. وهو تطريز لايعنى مجرد التجويد والتزيين: 
وإنما يعنى - بالإضافة إلى ذلك - أنه عنصر يكسب بنية الكلمة تكاملهاء 
وومنشها قواها متنيزا خاضا نيا الأمن الذى يجعل من الكلمة وحدة 
متكاملة متسقة البناء والطلاء معا. ش 
ومن المقرن أن الكلمة إذا انتظمت أكثر من مقطعء كان أحدها 
منبوزاء وقد تتلقى الكلمة الواحدة أكثر من نبرء وإن بدرجات مختلفة قوة 
وضعفا .ء والنبر عند غالبية الدارسين ثلاث درجات: قوى ووسيط 
وضعيف. فالقوى علامته أو الرمز الذى يشير إليه هو [ / ] ويوضع فى 
بداية المقطع المنبور مباشرة إلى أعلى: كما فى المقطع الأول فى 
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«ضرب»08/:/03: والوسيط رمزه [ , ] ويوضع فى بداية المقطع المنبور 
إلى أسفلء, كما فى المقطع الأول من «قاتلوهم» انا أ/تانا[//933 أما النبر 
الضعيف فيترك عادة بدون رسم كتابى. وغالبا ما يصحب النبر القوى 
إشارات أى حركات جسمية؛ كالإشارة باليد ورفع الصوت, كينا يعنيمية 
أيضا اختلاف فى درجة الصوت, وربما فى النغمة كزلك. 

لطت الأمريكان البنويون التبر إلى أريع درجات: الأساسي, 
والثانوىء والثالث: ثم القيز الشتسيت ويقوموى يتكليل هذا التصكيف 
تحليلا فونيميا غ1«دهدهط2, تساوقا مع منهجهم فى حسبان النير 0 
عمومه فوئيما ثانوياء على خلاف ما حسبه آخرون بأنه ضرب من 
التطريز الصوتى أو ملمح من ملامح الكلمة. مكمل لبنيتها وهيئتها 
الكناهنة يا 

وللذبر قيم صوتية (نطقية) وأخرى فنولوجية (وظيفية) . فهى من 
الناحية النطقية ذو أثر سمعى وأضح » يميز مقطعا من آخر أو كلمة من 
كلمة أخرى . أما من الناحية الوظيفية فإن النبر يقود إلى تعرف التتابع 
المقطعى فى الكلمات ذات الأصل الواحد ؛ عند تنوع درجات ثبرها 
ساقس سيك ونا لعزا تن سسريةاه ستفافة .جالنيق فتن كت 
(دطلمانه؟ ) على المقطع الأول . ولكنه يقع على الثانى فى كتبت ( ب«اطمله), 
1 وعلى الثالث فى كتبته (نط / صا / مها /18) . 

وهذا التنوع:فى النبر فى الكلمة الواحدة ‏ قد يكشف عن «لكنة» أى نطق 
صوتى خاص :«هءنة . (انظر:فيما بعد) . كما نلاحظ ذلك مثلا فى نطق بعض 
جهات الصعيد مقارنا بما يجرى على ألسنة سكان الوجه البحرى , أو المناطق 
الا هلية : 
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أما على مستوى الجملة فإن للنبر وظائف بالغة الأهمية . إنه عند 
تنوع النبر ودرجاته يفيد التأكيد 15 امترء 0 الحفاوقة ته ٠»‏ حيث 
ينتقل النبر القوى من كلمة إلى أخرى . قصدا إلى بيان هذا التأكيد أو 
الكشف عن هذه المفارقة. ا 

وللنبر على مستوى الكلام المتصل وظيفة مهمة , ترشد إلى تعرف 
بدايات الكلمات ونهاياتها . فمن المعلوم أن الكلمة فى سلسلة الكلام 
المتصل قد تفقد شيئا من أستقلالها . فقد تتداخل مع غيرها . أى تفقد 
جزءا من مكوناتها , أو تدغم أطرافها فى بدايات كلمة لاحقة. إلخ . وهنا 
' يبرز النبر عاملا من عوامل تعرف الكلمة . وتعرف بداياتها ونهاياتها , 
وبخاصة فى اللغات ذات النبر الثابت 64::ة1 الجارّى على قوانين 
مخضبطة مطردة : كما هئ الال فى اللعة العريية , فهى قوائين > وان 
كانت متشعبة تشعب صور تصريفات الكلمة ومكاناتها - تمكن العارف 
من التنبوٌ بمواقع النبر ودرجاته. وكذلك الحال فى اللغة اللاتينية. 
وهناك لغات أخرى نبرها أشد ثباتا واستقرارا بلزومه مقطعا أو مقاطع 
بذاتها من الكلمة, كاللغات الفنلندية والهنغارية والبولندية . فالنبر فى 
اللغتين الأوليين يقع دائما على المقطع الأولء ومكانه فى البولندية هو 
المقطع قبل الأخير من الكلمة . 

فى هذه اللغات ونحوها يرشدنا النبر بطريق ضمنية إلى بداية 
' الكلمات ؤنهاياتها. ولكن الاعتماد على النبر ومواقعه فى تحديد 
الكلمات فى الكلام المتصل لا يمكن تطبيقه على اللغة الإنجليزية : إن 
ليس بها نظام ثابت للنبر . إنها لغة من ذوات النبر الحرٌ 5:6 » حيث 
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ينتقل النبر فيها من مكان إلى آخر فى الكلمة الواحدة كما فى الكلمة . 
و اق كين اسع[ عا العبونظلك النقظم الأول ولكدها فعل إذا , 
وقع النبر على المقطع الثانى والأخير . فالنبر هنا - وإن كان صالحا 
لتعيين الجنس الصرفى للكلمة - لا يمكن اعتماده مرشدا إلى بدايات 
الكلمات ونهاياتها فى الكلام المتصل . ْ 

وقد صنف الدارسون اللغات فى عمومها إلى صنفين رئيسيين » من 
حيث ثبات النبر ولزومه مقطعا تعينا أو ريه فى الانتقال من مقطع 
إلى آخر فى الكلمة الواحدة . نعتوا الصنف الأول باللغات ذوات النبر 
الثابت 564 . والثانى باللغات ذوات النبر الحر 5ؤعتاة 266 أو القابل 
اتمركة مكماء 1016 رمز أنقانة العف الأول اللقة العربية دحي إن 
النبر فى كلماتها ثابت يخضع لقوانين منضبطة محددة؛ بحسب ينية 
الكلمة ومكوناتها , ولا ينتقل من مكان إلى آخر إلا بالطريق الخطأ أو 
التجاوز فى النطق تأثرا بلكنة خاصة أو محلية . فالفعل الماضى الثلاثى 
. المجرد مثلا منبور مقطعه الأول دائما , وكذلك الحال فى اسم الفاعل مذ: 
فى حالة الوقوف عليه بالتسكين (80 /128) . . 

نعم , قد يتغير موقع النبر إذا خضعت الكلمة العربية لنوع من 
التصريف أو الاشتقاق , كما فى نحى :'«ضربت» حيث يقع النبر على 
المقطع الثانئ لا الأول. ولكن هذا ليس انتقالا للنبر » أو تحريرا لحركته ؛ 
. حيث إن النبر فى هذه الحالة الأخيرة أيضا ثابت خاضع لقوانين النبر 
فى هذه اللغة فى مثل هذه البنية الجديدة التى ظهرت بعد تصريف الكلمة. 

وخلاصة القول فى 5" الثابت أنه نبر يخضع لقوانين مرسومة 
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مطردة: يلزم بمعيارها مقطعًا أو مقاطع معيّنة لا يبرحها . بحسب بنية. 
الكلمة » ومكوناتها المقطعية وكيفيات تتابعها . وباختصار شديد النبر 
الثابت نبر يمكن التنبى به » وتعرف مواقعه بوضوح تام . وهذا هو الحال فى 
لغتنا العربية الفصيحة , كما يخبرها أهل الاختصاص والمعرفة اللفوية . 

وتعد اللغة الإنجليزية من اللغات ذوات النبر الحر ؛ إن ليس النبر 
فيها قوانين ثابتة مطردة . بخيث لا يمكن الديو دريهة النبر أى موقعه 
فى الكلمة. إنهالغة من اللغات التى تتمتع بما يسمي «تنوع النبر» و5ع55 
135 كما ألمحنا إلى ذلك سابقا بالمثال 010ع6: الذى يمكن تصنيقه 
“فنا قارة وفعلا قار الخو كداز ف مواقع الذير. 

وللغات تصنيف آخر : لغات نبرية 665 2ناعهة! 5وعباة ولغات غير 
نبرية 203865! 55ها:5ه:ه .. فاللغات النبرية هى تلك التى يعتمد المعنى ' 
فيها - بأى صورة من الصور - على نوع النبر ودرجاته. وعلى مواقعه 
شن الكلمة دوهن أمقلة ذلك اللغات الإنجليزية والألمانية والاسيائية . 
فالكلمة الواحدة فى اللغة الإنجليزية مثلا قد يلحقها شىء من تغير 
المعنى بتغير درجات النبر ومواقعه. كما فى نحو : , +1201 ,10026356 
66610 , أمتتكممه , اع زطناة إلخ .. فغى هذه الأمثلة وغيرها كثيرء قد 00 
النبر القوى على المقطع الأخير . فإن كان المقطع الأول هو المنبور 
58 هذه الكلمات أسماء . وإن كان الأخير (أو الثانى) صنفت أفعالا. 
وهذا تغير واضح فى المعنى الصرفى الذى يعنى بالضرورة تغيرا فى 
المعنى العام للكلمة . وهذا الآمر يمكن فهمه واستيعابه إذا أدركنا أن 
هدة اللعة (وأمكلعي)) مز اللعاث ذوات النبر الحر الذى يتنوع فى درجاته 
ومواقعه , كما ألمعنا إلى ذلك فيما سبق . 
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أما اللغات غير النبرية فمن أمثلتها اللغة اليابانية واللغة العربية. 
. فالنبر فى العربية مثلا على مستوى الكلمة له قوانين ثابتة مطردة , لا 
تحتمل أى تنوع فى درجاته أو مواقعه , ومن ثم لا يعيبها أى تغير دلالى 
على أى مستوى من مستويات اللغة . فالنبر فى كتب (18/18/60) يقع دائما 
وأبدا على المقطع الأول وعلى الثانى فى ثحو كتبت (ن/مط/18) وعلى 
الغالث فى كتبته (داط/18/00/10) وهذه المفارقة فى مواقع النبر فى 
اإلكلمات الثلاث لا يعنى تنوعا للنبر فى الكلمة 7223:3008 » حيث إن كل 
موقع ثابت مقرر لهذا التركيب المقطعى أو ذاك » حسب مكونات الكلمة 
وتتابع مقاطعها. 

وللغات النبرية توظيف ملحوظ للنبر على مستوى الجملة . نظير ذلك 
بوجه خاص فى اللغة الفرنسية . ففى هذه اللغة تتلقى مقاطع الكلمات 
فى الجملة نبرها العادى بدرجة متساوية تقريبا باستثناء المقاطع 
الأخيرة التى تتلقى نبرا أقوى وأشد من بقية المقاطع . 

وتشترك اللغة الفرنسية مع غيرها من اللغات النبرية جميعا فى 
استخدام النبر ومواقعه ودرجاته على مستوى الجملة فى أغراض بيانية 
خاصة +كقضد التأكيد أو التركيز أو المفارقة . حقة , أكطمعاصآ , وأمقطمماء 
0851. ففى هذه الحالات تتلقى الكلمات الموجه إليها الاهتمام نبر! 
أقوى وأش مما تحتمله عادة ومما يقع على ما يجاورها من كلمات . ومن 
الواضح أن هذا النبر القوى غير ثابت. إن يتراوح وقوعه بين مكان وآخر , 
طبقا لمقصود المتكلم وأغراضه . وفى مثل هذه الحالات أيضا يصيب 
الكلمات ذوات المقطع الؤاحد 171/0105 أ113/ا720808 (وهى لا تخضع لقواعد 
النبر المطردة عادة)- يصيبها نبر أقوى مما يجاورها من الكلمات. 
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ولنا أن نقرر هنا أن للغة العربية .شبها قريبا باللغات النبرية من 
حيث توظيف النبر وتوزيع درجاته توزيعا مناسبا لمقاصد الكلام على 
مستوى الجملة. فمن المعروف أن كل جملة أو عبارة تحتوى عادة على 
مجموعة من الكلمات ذات الأهمية النسبية . وتختلف الأهمية النسبية 
باختلاف الجمل نفسها وباختلاف المقامات المناسبة لها . فتنوع هذه 
المقامات أو المواقف اللغوية يؤّثر حتما فى درجة الأهمية بالكلمات . 
ومن مؤشرات هذا الاهتمام توظيف النبر توظيفا مناسبًا من حيث قوته 
وكيفيات توزيعه فى الجملة . 

وقد وجد بالنظر الدقيق أن الكلمات ذات الأهمية النسبية فى 
الجملة العربية فى المواقف العادية الحيادية هى التى تنتمى إلى 
الأجناس الضرفية الآتية : 

. الأسماء (؟) الصفات (؟) أسماء الإشارة وأدوات الاستفهام‎ )١( 

(4) المكملات بالحال أو التمييز أو الظرف (5) الأفعال الرئيسية . 


ومعنى هذا أن الحروف وكثيرًا من الأدوات والضمائر الشخصية 
وأسماء الموصول إلخ : كلها من الأجناس التى لا يصاحبها نبر واضح 
فى الحالات الحيادية فى الكلام المتصل . ولا يعنى هذا بحال أن هناك 
تفضيلاً بين كلمة وأخرى . وإنما الذى نريد أن نقوله هو أن هناك 

أهميات نسية الكلماتة نصبي النقاماث التقسة ” 

ومن مظاهر هذا الاهتمام تؤزيع النبر ودرجاته المختلفة توزيعًا 
يعدل درجة الاهتمام بهذه الكلمة أو تلك . فالكلمات ذات النبر العادى 
يلحقها نبر أقوى وأشد , والكلمات غير المنبورة فى الحالات العادية 
تتحمل نبرا من نوع معين » وفقا لمقتضى كل حالة . 
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ومعنى هذا أن هناك استثناءات لقواعد النبر ودرجاته وطرائق 
توزيعه على مستوى الجملة فى اللغة العربية . والرأى عندنا أن هذه 
الاستثناءات تصبح قواعد خاصة فى مقاماتها ء وهى فى حاجة إلى مزيد 
من البحث والدراسة . توضيحا لمدى مطابقة الكلام فى العربية لمقتضى 
الحال وه آمو يدفاج إلى جهؤد منفتركة يي اللغؤيين وْرجَال البلاغة. 

ولنأت الآن بأمثلة موضحة لما نقرره هنا » مركزين على تلك 
الكلمات التى ليس لها نصيب من النبز فى العادة على مستوى الكلمة 
. المفردة ء أو الكلمات التى لها نبر مقرر ولكنها مؤظفة فى جمل ليس'لها 
معفيد بيات خاصن أو فى حش ذا معان حيادية + ويظهن ذلك مكلا 
فى خالات أومقامات لغوية معينة تقتضئ توظيف التبرتوظيقا خاصا ' 

ظ يغدل شاجة المقاء أ و المناسثة مق ذلك: ٠ ٠‏ 

5 قد نواد ة انتاكيد لوايواك قارفل كبن فى كسو: 

(أنا لا آكل فى الصباح عادة) 

ففى المواقف الحيادية يقع النبر على الفعل «أكل» والاسم «الصباح» 
ولكن فى مواقف أخرى قد يقتضى الأمر اهتماما بكلمات مختلفة بحسب 
الغرض المطلوبٍ والمعنى المقصود . فقد يقع النبر على الضمير أنا , عند 
إرادة التوكيذ أو بيان أن المتكلم يعنى نفسه بالذات لا غيره . 

وقد يقع النبر كذلك على أداة النفى «لا» بقصد إزالة الشك مثلاً عند 
السامع أى لتأكيد المعنى أى توضيحه . وربما يستوجب الأمر كذلك نبر 
كلمة «عادة» لبيان أن هذا السلوك من المتكلم يمثل عادة عنده , إذ قد 
يحدث أحيانا أن يأكل فى الصباح على غير عادته . 
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وفى هذه الحالة تتغير درجات النبر المصاحبة للكلمات الأخرى . 
فالنبر القوى يصير وسيطا أو ضعيفا على حسب الحالة المعينة . 

)١(‏ (الأدوات والحروف) قد يقع عليها النبرء إذا وقعت جملاً مستقلة 

فكل من «لا» و«نعم» فى مثل هذه الحالة.قد يصيبها نبر من درجة 
عالية لأنهما تكونان ن جملتين لهما كيانهما الخاص . 

(؟) المكملات : فحسبء فقطء قطه أليكة: يقع عليها النير هى الأخرى. 


إضافيًا فالقاعدة العامة نبر الاسم 1 : لقا 20007 


كرة القدم - نادى التحرير - مغهد التمثيل .. إلع . ' 

ويظهر هذا بوجه خاص عندما تكون الإضافة إلى ضمير متصل مثل: 

بعضهم , كلهم ... إلخ 

هذا ما لم يكن للاسم الثانى أهمية خاصة وإلا وقع الخبر عليه ا 
على الأول. 

(9) العبارات الاعتراضية : لا يصيبها النبر عادة : ولكن قد يقع موقعا 
يقتضى تأكيدها فيقع عليها النبر حينئذ . قارن : 

أما - وقد فهمنا ما مر - ينبغى ... إلغ . 


ولكن مثلا أما - وقد نبهت عليك - فأنا غير مسئول . 
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عر قد مط وك الما والحال نبر هذه العبارة الاعتراضية كلها 
فى المثال الأخير : 

(5) الأفعال المساعدة والناقصة يقع علوي قبن قوس عتد إرادة الشاكيد 
أو التركيز أو إظهار شىء من الاهتمام بها لغرض من الأغراض . قارن : 

قعد يحكى وهات كلام 

:ولعن هد يكن وهات كلامب إل 

ففى المثال الأول يصيب الفعلين نبرهما العادى ولكنهما فى 
المثال الثانى يحملان نبرًا أقوى وأشد إظهارًا التوكير أوقوحية الاهتمام. 

وهناك فى القربية تالت سيكو لفقت عون ترا مهما كاك 
أجناسها الصرفية - نبرا أقوى وأشْد : تأكيدا لمدلولاتها ومقاصدها 
البيانية الخاصة التى جاءت هذه الأساليب وفقا لمقتضياتها. من هذه 
الأسنانيب أنتالين الجكدين و الأقراء والكمهي والاعكمناسن فكلها 
بمكؤكافينا تتلقن كنا تيرا اند وأقورئ 5 تتلقاه هذه المكونات فى 
أساليب أخرى ليست من هذه الأبواب ونحوها. 

وعلى الرغم من أن ب ا و ا 
إلى أهميتها فى البنية اللغوية , ولم يحاولوا النظر فى درجات النبر 
وكيفيات توزيعها على مستوى الكلمة أو الجملة جميعا - على الرغم من 
هذا نان الحذيع لسريو ذاكها قد منكصم مدنا جاتن معدورنة حر 
ذات مقاصد بيانية معيّنة , كالمفارقة أو التركيز أو التأكيد . 


ام ل 


فمن أمثلة بيان المفارقة أو التركيز توظيف ضمير الفصل بين 
المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين, كما فى قوله تعالى : ##إن هذا لهو 
القصص الحق# [آل عمران 07] وترضيب ابم الموصول كايا امير 
كما فى قول المتنبى : 

أن لدي نظ الأَعْمَى إلى أَدَبى وَأَسْمَعَتْ كلِمَاتِى مَّنْ به صَمَمْ 


أما أمثلته التعبيرية عن التأكيد فهى كثر . منها م 95 


ولام فى نحو قوله سيحأنة 4 ن الله لقوى عزين# [الحج 0 
لنا نذهب بعيد!ا . وهناك يبأب نحوى كامل يرشدتأ أ إلى صيغ التوكيد 


امور لفغ ع وام مقر ما + يداد عبان اكيم ل الى انان" 
وينيغى أن: يُعلم أن هذه الأساليب لم تأت عوضا عن النبر, كما يظن 
بعض غير العارفين . النبر بدرجاته وقواعد توزيعه جزء من بنية . 
العربية ا وجاءت هذه الأسالين "مضاحية له > لأغراض بياتية :معينة : 
يشترك الطرفان (النبر وما صاحبه من أساليب خاصة) فى التعبير عنها 
وإظهارها بصورة خاصة يقتضيها المقام المعين . 
وتوظيف العربية للنبر على مستوى الجملة بهذه الصورة التى تشبه 
سلوك اللفات النبرية على هذا المستوى ذاته , لا يعنى أنها لغة نبرية 
بالمعنى الدقيق. ذلك أن المعنى فى اللغات النبرية يخضع للتغير 
(وبخاصة على مستوى الكلمة) بتغيير مواقع النبر ودرجاته وكيفيات 
يعه. وليس !<: :.. كذلك فى اللغة العربية. فالنبر فى العربية على 
المستويين جميعا ذو قوانين ثابتة 168 مقررة , بحيث يقع فى مواقعه 


ا لك 


اللعيئة بحسب التركيب المنطقى للبنية اللغوية » سواء أكانت هذه البنية 
كلمة أم جملة . كل الذى حدث ويحدث أحيانا هو أن النبر قد يأتى على 
ذوجات مختلفة :من حيت القوة أن الفوسط أو الكسيك فى بعض الجمل 
ومكوناتها لأغراض تعبيرية خاصة . ومعناه أن مواقع النبر.لم تتغير, 
وإن أصاب النبر شىء من التنوع فى الدرجة بتنوع الأغراض والمقاصد . 
وفى كل الحالات مايزال المعنى العام للجملة ثابتا » وإن اشتّمت منه 
(بسبب تغير درجات النبر) ملامح دلالية إضافية , ثانوية أى هامشية , 
تفيد أغراضا مقصودة كالتأكيد أو شدة الاهتمام أو المفارقة إلخ . 

ولهذا الدور الأخير.لتنوع درجات النبر فى إظهار ملامح إضافية 
للمعنى. حسب بعضهم العربية لغة نبرية على مستوى الجملة . وهو 
حسبان له مسوغ بوجه من الوجوه . وإن كان الأمن يحتاج إلى مزيد من 
النظر والدرس . والأولئ عندنا أن نصنف العربية لغة «بينية» فى سلسلة 
اللغات النبرية وغير النبرية على مستوى الجملة , ليس غير . 

ومهما يكن الأمن, فإن النبر ملمح صوتى مكمل للبناء اللغوى , 
وله قيم مهمة فى هذا البناء على المستويات اللغوية:كافة . فهى على 
المستوى الصوتى يمنح الكلمة أى الجملة نوعا من الأداء النطقى الذى 
يميزها من غيرها ء ويساعد على تحديد هيئتها التركيبية . وهو فى هذه 
الحا عتمي مره عقاسن والشموفة » العوضيفنة الت تعمل على ايزا 
المنطوق فئ صورة موسيقية خاصة أو لون من التفخيم خاص . ومن 
هنا كان من السهل التمييز بين التنويع الأدائى للكلام الحادث من 
الأفراد أو البيئكات المختلفة . وإنا لنلحظ ذلك فى نطق العربية حيث 
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يختلف أهل الجنوب عن أهلٍ الشمال فى مصر فى توزيع النبر ودرجاته, 
إما لعادة نطقية خاصة , وإما لاختلاف التركيب المقطعى للمنطوق . 

وهذا واضح بصورة أكبر عند مقارنة نطق المصريين ونطق بعض - 
الجهات العربية الأخرى للغة الفصيحة ذاتها كالعراق والمغرب العربى 
مثلا . ومن ثم لا نعجب من اختلاف امايق المحدثين فى ضبط قواعد 
النبر فى العربية وتخديد كيفيات توزيعه فى هذه اللغة . إنهم يختلفون فى 
ذلك اختلافا بينا .لتأثرهم فيما يبدو بما يجرى على ألسنتهم بلهجاتهم 
المطية الخاصة » ولفقدان معيار ثابت محدّد يمكن الاعتماد عليه أو 
الانطلاق منه للوصول إلى حقيقة الأمر فى هذه القضية . 

وإذا ها اتتقلنا إلى المقارفة بين الأداء النطقى للهجات المحلية 
العامية فى الوطن العربى لوجدنا البون شاسعًا بين نظم النبر وقواعده فى 
هذه اللهجات . فنحن فى مصر نقول اضرب [ 0خ / 010 ] بالنبر على المقطع 
ا لأول: ٠‏ وفى بعض جهات لبنان يقولون [ طناتاج / 0ذو] بالنبر على المقطع الثانى. 
اختلفت كيفيات توزيع الثير لاختلاف التركيب المقطعى ٠‏ قالثبر فى هذه 
العالة وتهوها أمارة من أخازات اككلانن ا ند أخحمان [للذة 
العامية .وه أمارة أقن وأقوى عندما تستمع إلى غير العرب عند أدائهم 
اللقة عرو . إنهم فى ذلك يخلطون + خلطا واضحًاء متأثرين بأداء لغاتهم 
أو غير عارفين لقواعد النبر وكيفيات توزيعه فى العربية . 

أما من الناحية الصرفية ٠‏ فقد أشرنا فيما سيق إلى أن النبز فى 
بعض اللغات - كالإنجليزية مثلا - قد يوظف عاملا من عوامل تصنيف 
الكلمة الواحدة إلى اسم مرة وإلى فعل مرة أخرى ؛ كما فى نحو 60010 , 


ا لك 


فهى اسم إذا وقع النبر على المقطع الأول ولكنها فعل إن أصاب النبر 
المقطع الأخير. 

وللنبر وكيفيات توزيعه قيمة دلالية أيضا على مستوى الكلمة , 
كما فى المثال الإنجليزى المذكورء حيث إن اختلاف الجنس الصرفى 
للكلمة يؤدى إلى اختلاف المعنى . وهكذا الحال فى اللغات المنعوتة 
باللغات النبرية 2865نا1208 5]655 . وئيس الأمر كذلك فى العربية على مستوى 
الكلمة؛ وإن كان تعرف النبر وقواعده المقررة واستيعاب كيفيات توزيعه 
على التركيب المقطعىء يرشدنا أحيانا إلى تحديد الجنس الصرفى 
للكلمة. فقواعد النبر عنن العارفين الواثقين تنص على أن الفعل الماضى 
الثلاثى المجرد منبور مقطعه الأول كما فى نحو [ه5 / 2 /8ا]. فإذا 
أصاب الفعل شىء من التصريف كان النبر على موقع أو مواقع أخرى, 
وفقا للتركيب المقطعى لهذا الفعل . كما فى [ناا / طم /قا] وإبط /نا/ مها / 8ك1], 
حيث وقع النبر على المقطع الثانى فى المثال الأول وعلى الثالث فى 
الغانى. ومثله ما هو مقرر من أن اسم الفاعل من الثلاثى المجرد مذبور 
أولعاقى غير إعرابه وعلى الثاني حال إعرابه : [2/05م]] ولكن [صط/2/11م]. 
والتعاور بين مواقع النبر فى هذه الأمثلة ونحوها لا يعنى تنوعا فى 
مواقعها 8188002 , أو حرية فى توزيع النبر: إن كل موقع له نبره الثابت 
المقرر 1560 : بحسب التركيب اللقطعى للكلمة» كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. 

أما النبر على مستوى الجملة فله قيمة دلالية واضحة فى مجمل 
اللغات النبرية, حيث يتغير المعنى بتنوع مواقع النبر . أما فى العربية 
فإن تعاور مواقع النبر يفيد قيما تعبيرية. خاصة , وفاء بالمقصود أو 
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الحالة التعبيرية المعينة, كالتأكيد أو المفارقة إلخ, على ما أشرنا إلى 
ذلك سايقا . ٠ ٠‏ 

ولنا فئ هذا المجال أن نعرض لنقطة مهمة يقع فيها الخلط أحيانا 
من غير العارفين . جرى نفر من الدارسين على توظيف المصطلم 
الإنجليزى 6أمعع20 مراونا للمصطلح 55 , أى نطق مقطع من المقاطع 
بصورة أجلى وأوضح من بقية المقاطع . وهذا التوظيف فى حقيقة الأمر 
فيه قدر كبير من التجاوز وعدم 5 الكافى لمفهوم المصطلحات. 

21 له مفهومان فى الدرس الصوتى الدقيق . الأول, هق الأشير 
والأكثر تطبيقا , يشير إلى الأثر السمعى الناتج عن مجموعة من الملامح 
الصوتية النطقية الخاصة بفرد أو مجموعة من الأفراد من بيئة واحدة أو عدة 
نذكات مختلفة . وهذه الملامح كثيرة متداخلة ٠‏ ولكنها جميعا أمارة 
التمييز بين الأنماط النطقية الخاصة بالأفراد أو مجموعات منهم عند 
أدائهم للغة المعينة . وقد يكون الاختلاف فى الأداء راجعا إلى عوامل 
محلية أى بيئية » أى عوامل ثقافية أو اجتماعية . 

وأقرب مصطلح عريى لهذا المعنى هو «اللكنة, بمعنى الخزوج فى 
الأداء النطقى للغة عن النموذج العام » وليس يعنى الضرورة العِى أو العجز 
عن أداء الكلام, كما يفيد المعنى الدقيق «لللكنة» فى التوظيف العربى . 
ومن هنا يمكن أن نشير إلى «لكنة» المغاربة «ولكنة» المشارقة مثلا فى 
الوطن العربى , كما يشار أيضا إلى اللكنة الأمريكية واللكنة الأسترالية 
واللكنة البريطانية فى نطق الإنجليزية . فيقال , 4مععءة صفنلهنوسه 
أمناتر8 , 220601 وم1روتتث وغالبا ما تظهر اللكنة بصورة أو ضح فى نطق ' 
الأخاتف لخير لغاتهم » وتسمى حينئذ 1لاع200 0م1011 . 
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وربما يوظف بعضهم المصطلح «لهجة» لتعنى +2002 . وهذا غير 
نقيق ابل بخطا من وجهة النظر العلمية . ذلك أن 200656 (اللكنة بمفهومنا) 
مصطلح يشار به إلى الخواص النطقية فقط للفرد أو الأفراد 5 فيزحين أن 
اللهجة مصطلح يشير إلى الاختلاف اللغوى بين الأفراد أ الجماعات , 
لا من الناحية النطقية فحسب , بل من جميع النواحى والمستويات 
اللغوية..صرفية ولفظية ونحوية 88681دتسمع . على أنه بضرب من 
التجاوز والتسامح يجوز توظيف المصطلح «لهجة» بهذا المفهوم: . 
شريطة وصفه بالنعت «خاصة» فيقال «لهجة خاصة» ..حتى لا تختلط 
الأمور على غير العارفين . 

المعنى الثانى : يشير إلى.التأكيد أو التركيز فى نطق كلمة أو جزء منها 
أو جملة أو عبارة أو جِزْء منهما فى الكلام اللتصل , قصدا إلى إبراز ما خضع ْ 
لهذا النطق والاهتمام به مقارنا بما يجاوره » فيقال حينئذ 700 لعااعع30 
ععمعاصةة 2ه ومقعطم , وهذا المصطلح 2201 بهذا المعنى غالبا ما يوظف 
عندما يناقش الكلام المنظوم أو الشعر . للإشارة إلى الخفقات أو النقرات 
هةءط البارزة فى بيت الشعر. وقد يلجأ بعضهم إلى هذا اللون من التصويت 
النطقى فى مجالات أخرى ذات أهميات خاصة: كالأحاديث السياسية 
والقطن الكباهيزية قضدا إلى مزيه الاهسام: وتاكو المقضتود.. 


والمصطلح +مع00ة هنا يشير إلى ضرب من التوقيع يما يصاحيه 
من تطويل فى نطق بعض الأصوات (وخاصة الحركات) وارتفاع الصوت 
واختلاف فى دزجة النغمة . ودرجة النبر كذلك . 

وللنبر 655:ا5 وهذا التوقيع الصوتى الخاص 2006036 دور بارز فى 


ده الكلاع: اسينايه نا ن نغمية نوع 
موسيفمى حالم ل مدق 


”ا © عله 
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الفصل الثالكث 
التلفية والقواكلل المبوكية 
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التنغيم 121008802 هى قمة الظواهر الصوتية التى تكسو المنطوق. 
كله . وقد صنفها بعضهم «فونيمات ثانوية» 0100 
لق نيمات فوق التركيبية أو فوق القطعية وعصعهمطم [هامعصعءمةرمناى, 
وحسبها آخرون «ظواهر تطريزية» 5عسلوء؟ ءنل505م1م / ومهما اختلفت 
وجهات النظر فى هذه التسمية. فما يزال التنغيم هو الخاصة الصوتية 
الجامعة التى تلف المنطوق يأجمعه. وتتخلل عناصره المكونة له , 
وتكسبه تلوينا موسيقيا معينا حسب مبناه ومعناه. وجسب مقاصده 
التعبيرية . وفقا لسياق الحال أو المقام . 


فالتنغيم - بهذه النظرة - هو الكل فى واحد . كما يقولون . إنه 
ينتظم فى أثنائه جملة الظواهر الصوتية الأخرى كالنبر 7655ا5 والتوقيع 
621 ومطل بعض الأصوات والاختلاف فى درجة النغمة وتنوعاتها . 
إنه الآلة التى تعزف نوتهاء وفقا لمقتضياتها وكفاية عازفيها . وطبيعة 
القطعة (الكلام) التى يراد إبرازها فى صورة «سيمفونية» لها مذاقها 
الخاسن:: اوقل تعووالسوفة#التماتقة المؤكلةة الخلوطا والحيوظ: 
فيصبح المردود نسيجا موسيقيا متكاملا فى البناء والطلاء . 


ولام 


والتنغيم إنما يتحدد إطاره وتدرك أنماط نغماته فى نهايات الجمل 
بالقوامنن الدوكة بوشن بو الزمتاك والنكفات والأعة كسات فين 
(التنغيم والفواضل) متلازمان , وهما معًا الأمارات:الأساسية الدالة على 
أنماط التراكيب وكيفيات تكوينها . ويهما أيضا يمكن تصنيف هذه 
التراكيب إلى أجناسها النحوية؛ وتحليلها تحليلا لغويا سليما . ومن ثم 
كان الجمع يينهما فى هذا المقام. 1 
و ةي الفا نت تبس 
ا مبحث الأول ؛ التنفيم . 


اليدعت الثانئ : الفواصل الصوتية . 
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المبحث الأول 
ْ لتتقيم 11 


التنغيم فى الاصطلاح هى موسيقى الكلام فالكلام عند إلقائه 
تكسوه ألوان موسيقية لا تختلف عن «الموسيقى» إلا فى درجة التواوّم 
والتوافق بين النغمات الداخلية التى تصنع كلا متناغم الوحدات 
والجنبات . وتظهر موسيقى الكلام فى صورة ارتفاعات وانخفاضات أو 
تنويعات صوتية ؛ أى ما نسميها نغمات الكلام, إن الكلام - مهما كان : 
نوعه - لا يُلقى على مستوى واحد . بحال من الأحوال . 

وليس التنغيم هو النبر كما قد يظن بعضهم . فالنبر 517055 وضوح 
نسبى فى نطق مقطع من المقاطعء: وهو بهذا الوصف عامل مهم من 
عوامل التنغيم , بالإضافة إلى عوامل أخرى , ذاتية وغير ذاتية كطبيعة 
الصوت , وهيئات التراكيب ومواقفها وملابساتها الخارجية المتعلقة 
بالمتكلم وأغراضه . 

وخففات” الكلاه اتنا اح :فقن من اذان إلى كود عوقف: إلى 
موقف , ومن حالة نفسية إلى أخرى . وللنغمات مدى من حيث الارتفاع 
والاكهدا ص قمةة الأدى السورس تددو ساك كع درهة اتوي 
الموسيقى نحصل على تنغيم مرتفع 006 15108 وعندما تنخفض هذه 
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الدرجة نحصل على تنغيم منخفض 8 . أما إذا لزمت هذه الدرجة 


إنه يدل على الحالة النفسية للمتكلم . كما يعد عاملا مهما من عوامل 
توضيح المعانى وتفسيرها , وتمييز أنماط الكلام بعضها من بعض . 
التنويع فى موسيقاها . تأمل مثلا عبارة مثل » يا إلهى ! 

فقد تعنى التحسر أو الزجر أى عدم الرضا أو الدهشة ... إلخ . وفقا. 
. للحالة المعينة. وهذه المعانى وغيرها إنما ندركها بلون الموسيقى التى 
تصاحبها عند النطق فى كل حالة وعبارة : درياولده مثلا هى الأخرى قد 
تعنى مجرد النداء ؛ أى الزجر أو المداعبة أو التشجيع .. إلخ . وما كان ذلك إلا 
فقيل تعماتها المختلقة فى كل هالة. 
نغماته الرئيسية فى نغمتين اثنتين . ولكن ذلك بالنسبة إلى نهاياتهما 
فقط . أما إطارهما الداخلى فينتظم عددا من التنويعات الجزئية الكثيرة. 
فحسبان النغمات اثنتين فقط إنما هى بالنظر إلى النهاية لا إلى الوحدات 
الداخلية المتناثرة فى المنطوق المعين. 
التفمة الأولى 7 

هذه النقمة تسمى النغمة الهايطة . 56م عهذلاه؟ وسميت كذلك للاتصاف 
بالهبوط فى نهايتها على الرغم مما قد تنتظمه من تلوينات جزئية داخلية. 


ان 555 


وربما يكون من المفيد أن نأتى بأمثلة تقليدية لهذه النغمة 
(وغيرها) مع توضيحها برسوم بيانية . 

جوم النحاكية لدرسيت الكاقر مان شدر اها سي 
هى : ( )روس خطوط كاذكنة شعر انوا من تتاو الدع بيدا 2 
الإشارة إلى المقطع المنبور بشرطة () » وقد ترسم الشرطة مستوية أو 
صاعدة أو هابطة . وفقا لحالة النغمة المعينة . (؟) الإشارة إلى المقطع 
غير المنبور بوضع نقطة () . وقد تكون النقطة فى مدى مرتفع أو 
منخفض أو مستي . 

وأمثلة النغمة الهابطة كثيرة » وتظهر بوجه خاص فيما يلى : 
)١(‏ الجمل التقريرية : 

ونعنى بها تلك الجمل التامة ذات المعنى الكامل غير المعلق . كما 
فى تحو: 


محمود فى البيت "ا 


ا 


«٠ 


: 1١ ١ 
ع6 11 110 لقم‎ 


. آثرنا التمثيل هنا باللسان الدارج لقرب مناله من القارئ العادى وسهولة استيعابه‎ )١( 


د 8 “يت 


: الجمل الاستفهامية بالأدوات الخاصة‎ )١( 
2» ع الحمل التى تختوى أداة استفهام خاص ؛ مثل «فين» : «مين»‎ 
: و«دمتى»». «إزاى» ... إلخ مثل‎ 


محمود فين ؟ 


لج سس ىت ميتم 


+ 


1 
11 نانسا 11 
)١(‏ الجمل الطلبية : 


وهى الجمل لفق تعقوف فلتو اتدل آمو زو دوه مكل 


أخرج برة . 


الثقمة الصاعدة : مم10 عراوك 


سميت كذلك لصعودها فى نهايتها . بالرغم من تنوع أمثلتها 
الجزئية الداخلية ومن أمثلتها التقليدية ما يلى : 


شاي .5 


: الجمل الاستفهامية التى تستوجب الاجابة بلا أو نعم : مثل‎ )١( 


محمود فى البيت ؟ 


(0) الجمل المعلقة : 

ونعنى بها الكلام غير التام لارتباطه بما بعده . ويظهر ذلك يوجه 
خاص فى الجزء الأول من الجمل الشرطية ؛ مثل : 

إذا جيت , نتفاهم 


إيذ 


و. 


سنط هه اتم نوع هد أ 

وهذا المثال فى جملته انتهى بنغمة هابطة , لأن الكلام قد تم 

وأصبحت الجملة كلها تقريرية , أما الجزء الأول وهو جملة اللشرط (إذا 

جيت) فهو كلام معلقء أى لم يتم ويتوقف تمامه على الجواب , وقد أشير 

إلى ذلك بالنغمة الصاعدة فى الرسم . ويستدل على ذلك فى الكتابة 
العادية بوضع (©) الفاصلة بعده . 


/79 0 عد 


لكتوهات: 

قد تظهر النغمتان الصاعدة والهابطة معًا فى «منطوق» واحد , 
كما فى المثال السابق . وكما فى نحى 

لفن + افقين ‏ كلافة 4 أربعة: 

عند العد المستمر الذى يشعر بارتباط السابق باللاحق ثم الانتهاء 


0 
عند العدذد «أريعة» 1 


١ 8 0 ٠ 1١ 
طو5 2012058 , طم مه[ 2 , ممعم 21 , لل قدت‎ 


فالتغمات الجن ئية الداخلية صاعدة عند نهاية الأعداد الثلاثة 
الأولى . لعدم تمام الكلام ولتعلقها بما بعدها ء فى حين كانت هابطة 
فى النهاية لانتهاء الكلام. وقد أشير إلى ذلك فى الكتابة العادية 
بالفواصل (دليل عدم 0 الكلام) وبالنقطة فى النهاية حيث تم 


المكظو ق معدي معنن 


م امات 


وهاك مثالا آخر منوعا : 


واحد . اثنين . ثلاثة ٠‏ اريعة 2 خمسة 


طه5 صنععد طمع 9ط ع طم 0 8 وعهمم عند 14 ووبسا 

النفمات الداخلية هابطة حتى العدد «ثلاثة» , ولكنها صاعدة فى 
أريقة لتعلق هذا العدد ذاته بما بعده . حيث يشعر السامع بأن المتكلم 
سينتهى عند العدد التالى (وهو خمسة) . وجاءت النغمة هابطة فى 
النهاية لتمام الكلام . 

وللتنقغيم وظائف منوعة فى التحليل اللغوى وفى عملية الاتصال 
الاحتتمناعى بية الستكامية: كذكو.منيا أربعا لأهعيكيا الخاصة. 

الوظيفة الأولى - وهى الوظيفة الأساسية للتنغيم - وظيفة نحوية 
12181 ؛ وسنقف عندها وقفة خاصة فيما بعد . ا ظ 

الوظيفة الثانية -- وظيفة دلالية سياقية. حيث ينبئ اختلاف 
النغمات: وفقا لاختلاف المواقف الاجتماعية, عن حالات أو وجهات نظر 
بشخصية فى عملية الاتصال بين الأفراد. وهذه النغمات تؤدى دورها فى 
هذا الشأن بمصاحبة ظواهر صوتية أخرى من ظواهر التطريز الصوتى 
5 205001 وظواهر خارجية غير لغوية 160015 عناكبائع مناه دم تتعلق 
بالظروف والمناسبات التى يلقى فيها الكلام . يظهر ذلك مثلا فى حالات 


5 


الرضا والقبولء والزجر والتهكم والغضبء والتعجب والدهشة والدعاء 
حيث تأتى العبارة أو الجملة (أو الكلمة فى صورة جملة) بأنماط تنغيمية 
بتكف يكلو ذلك بكفلة في الغار ةا العامنة المصتروة اولانيا شيع حي 
درج اللسان العامى على أدائها بصورة نغمية مختلفة, 3 للحال 
ومقوووما التشيرع العمدن نرم هده الخالة عاد ت المختلفة 
مصحوبة بسمات صوتية أخرىء كالنبر القوى لبغض المقاطع وتطويل 
الحركات. مع بضع الحركات أو الاشارات الجسمية أيضاء كرفع اليد 
أو الحاجيء أو هز الكتف, أو الابتسام أى تقطيب الوجه, أو رفع الصوت 
أو خفضه إلخ.: وكلها مع أنماط التنغيم المختلفة تقود إلى الاختلاف 
أو التباين فى المعنى السياقى علتشمدعم [قتاعرعتده لهذه العبارة الوالهدة 
حسب مقتضيات المقام أو السياق الاجتماعى ]000162 [50013 . 

الوظيفة الثالثة - يشير إليها علماء اللغة الاجتماعيون بوجه خاص: 
إنهم (ونحن معهم) فزي أن للتنغيم وأنماطه دورا فى تعرف الطبقات 
الاحشاعية والتقافية السعطلقة فى المجتمع المعين: حيث لاحظوا أن 
سوه التطنقات كفكاف قينا نيشيا فى طرائق أداء الكلام: وأن إطار 
موسيقى الكلام عندهم يختلف - إلى حد ما - من طبقة إلى أخرىء وفقا 
. لمواقع كل طبقة فى المجتمع ومحصولها الثقافى . وهذه - فى رأينا - 
إشارة ذكية تحتاج إلى دراسة أوسع وأعمقء. لتعرف مدى العلاقة بين 
اتخكة التقرية, البتية الاتسعناعية الأب الاك سول عل الدارنين 
الكشف عن واقع اللغة. وما لحقه ويلحقه من تغيرات أى اختلافات فى 
المجتمع اللغوى المعين. 


ره ك2 


الوظيفة الرابعة - وظيفة ذات إطار خاص. لاحظ الدارسون أن 
للتنغيم وأنماطه دورا أساسيا فى التفريق بين معانى الكلمة المفردة فى" ' 
بعض اللغات. فالكلمة [3] فى إحدى اللغات الصينية تعنى «الأم». إذا 
نطقت كقية مسترية 16081 ولكدها معدن والنحمضا ن» ]13 لفك ,ندم 
صاعدة - هابطة 6هه هنال - ع«زوة: . وهذه النغمة الفارقة بين معانى 
الكلمة المشردة, تسمى نغمة معجمية 1026 2[1ع21ء1, إن إنها تقوم بالتفريق 
نين مكاتي الكلمات على مستوى المعجم. ويقوم الاختلاف فى درجة 
الحعمة امفنا فى بعض اللغات بالتمييز بين الأجناس الصرفية للكلمة: كما 
يظهر ذلك مثلا فى التفريق بين أزمان الفعل (605658ا). هذه اللفات التى 
يعتمد التفريق فيها بين معانى الكلمة, أو التمييز بين الأجناس الصرفية 
للكلمة على درجة النغمة تسمى اللغات النغمية 8665ناعمةا عده) . 

ونعود الآن إلى الوظيفة الأولى» وهى الوظيفة النحوية. كما أشرنا 
إلى ذلك قبلا. هذه الوظيفة هى الوظيفة الأساسية للتنغيم, إذ هى الغامل 
القاعل فى التمييز بين أتماط التركيب والتفريق بين أجناسها النحوية. ٠‏ 
ومن ثم يمكن للدارس تحليل مادته تحليلا علميا دقيقاء حسب إطارها 
الصوتى وكيفيات أداتها الفعلى. 

فالتنغيم بأنماطه المنوعة عامل أساسى فى بيان أن المنطوق 
مكتمل فى مبناه ومعناه أم غير مكتمل . يظهر ذلك بوضوح فى الجمل 
الشرطية: كما فى قولنا مثلا : إن تأت : تجد ما يسرك. 

حيث تنتهى جملة الشرط بنغمة صاعدة: دليلا على عدم تمام ‏ 
الكلام, فتمامه يحصل بجواب الشرط الذى ينتهى بنغمة هابطة, دليلا 


باهم س 


على الاكتمال فى المبنى والمعنى معا. والتنغيم هنا يؤدى دورا يشبه 
دور علامات الترقيم فى الكتابة, وقد أشرنا إلى ذلك فى مثالنا هذا 
بموضع الفاصلة [:] فى الجزء الأول والنقطة [:] فى الجزء القانى؛ إذ 
الفاصلة - فى رأينا - دليل استمرارية المنطوق كما تعنى ارتباط هذا 
الجزء من المنطوق وتعلقه يما يكملة ناتك التسكة : فى النهاية دليلا 
-< على الاكتمال: 

وكم كان جميلا من العرب القدامى أن يدركوا هذا الارتباط بين 
شطرى الجملة الشرطية, فأشاروا إلى ذلك بعلامة أخرى تؤدى هذا الدور. 
هذه العلامة هى الفاء التى أوجبوا دخولها على جملة جواب الشرط؛ إذا 
كانت هذه الجملة من تلك الأنماط التركيبية التى يمكن تصنيفها جملا 
مستقلة: :لولاا .وحود الفاء التى تربطها بجملة الشرطء فكأن الفاء هنا 
قامت مقام الفاصلة؛ ودلت على تعلق الشطرين بعضهما ببعضء وأن 
الشطر الثانى (الجواب) متمم للسابق (الشرط). وبهما معا يتم المنطوق 
فى بنيته ودلالته . 


هذه الجمل التى تقع جوابا للشرط ويمكن اعتمادها جملا مستقلة 
لولا وجود الفاء كثيرة منوعة, سنأتئ عليها بشىء من التفصيل فيما بعد. 

وتشبه الجمل الشرطية فى حسبان التنغيم عاملا مهما فى ربط 
شطرى الجملة بعضهما ببعضء وفى بيان أنهما معا يكونان وحدة 
متكاملة فى البنية والدلاثة أساليب عربية (وغير عربية) كثيرة. يظهر ذلك 
بوجه خاص فى تلك الجمل التى توظف فيها ما نسيمها «أدوات الريط . 
العامة» مثل بيناء بينما , كلماء لوء لولا , إلخ . ومن أمثلة ذلك : 


لاه سس 


بينا أنا سائر فى الطريقء قابلت صديقى . 

كلما سعيت فى طريق الخيرء زادك الله فضلا . 

ففى هذين المثالين ونحوهماء ينطق الشطر الأول من الجملة بنغمة 
صاعدة: دليلا على أن المعنى لم يتم؛ فتمامه بالشطر الثانى الذى ينتهى 
بنغمة هابطة؛ وهى دليل تمام الكلام فى مبناه ومعناهء وقد أشرنا إلى 
ذلك فى الكتابة بالفاصلة بعد الشرط الأول وبالنقطة بعد الثانى. 

ومن الجدير بالذكر أن ننبه هنا إلى أن الفاصلة [,] فى هذه 
الأساليب ونحوهاء هى فاصلة واصلة فى آن. فهى فاصلة فى النطق 
والآداء الفعلى للكلام, ولكنها - فى الوقث نفسه - واصلة, أى دليل الربط 
بين أطراف الكلام وأخذه بعضه بحجز بعضه الآخرء فى البناء والدلالة. 
ودليل هذا الوصل أنه لا يجوز الوقوف على الشطر الأول وحده. 

ومن أهم الوظائف النحوية للتنغيم دوره فى تصنيف الجمل إلى 
أنماطها المختلفة, من تقريرية واستفهامية وتعجبية. فالجمل التقريرية 
لها نمط خاص من التنغيم فى نهاياتها: يتمثل هذا النمط فى النغمة 
الهابطة التى تدل على تمام المنطوق واكتماله. فى حين أن الجملة"' 
الاستفهامية - ويخاصة تلك التى تستوجب الإجابة بلا أو نعم - تنتهى 
بنغمة صاعدة, كما هو الحال فى الجمل الاستفهامية التى تستخدم فيها 
عادة أدوات الاستفهام العامة, وهى : الهمزة . وهل. تقول: ' 

أفهمت؟ فيكون الجواب: لا أى نعم . 

حيث تنتهى جملة الاستفهام بنغمة صاعدة, دليلا على أن الكلام لم 


عم سه 


يتم (فى موقفه المعين) وتمامه بالإجابة (بصورتيها المذكورتين) التى 
تنتهى بنغمة هابطة. 

فالتنغيم هنا هو الفيصل فى هذا التصنيف المذكور. على الرغم 
. .من وجود الأداة الصرفية التقليدية, وه الهفزة “ولول هذه الأهمية أن 
لحمل العريجة كلي رجا اتسكت جملة الستهانية تمن الفقط المدكوي ولق 
لم تذكر فيها أداة استفهام؛ كما فى قول عمر بن أبى ربيعة : 

قم قالوا : تحبها ؟ قلت : بهرا عدد النجم والحصى والتراب 

فالعامل الفاعل فى الحكم على أن جملة «تحبها».جملة استفهامية, 
إنما هو التنغيم الذى جاء فى صورة نغمة صاعدة. دليلا على الاستفهام 
دون ذكر الأداة الصرفية . وقد يعمد بعضهم - جريا على التقاليد 
الموروثة- إلى تقدير همزة محذوفة فى هذا المثال ونحوهء كما فعلوا ذلك 
فى قوله تعالى: #يأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك, تبتغى مرضاة 
أزواجك4 (التحريم )٠:‏ قرر جماعة من المفسرين أن التقدير «أتبتغى», 
الشاة إل ان همزة الاستفهام محذوفة؛ وهى الدالة على الاستفهام. 

نقول: هذا التقدير - وإن كان مقبولا وصحيحا من وجهة نظر 
التحليل التقليدى - لا يعنى بحال إلغاء دور التنغيم أ عدم أهميته فى 
تفسير الكلام وتنميط تراكيبه إلى صنوفها وأجناسها النحوية (والدلالية 
. كذلك) . إنه هناك فى كل الأحوال ويدركه العارفون بطرائق أداء الكلام 
العربى أداء صحيها. ومالنا تنذهب 55 وعندنا «العامية المصرية» 
(وربما غيرها من العاميات العربية) التى درج أهلوها على توجيه 
جملهم الاستفهامية من التمط المذكورء دون استخدام أداة استفهام 
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.ضرقية ألبعة: عست بالأدأة الصوكية القاغلة فى هذا الشاخ وهى التتفية: 
يقولون ذاكما وأيدا : 

شفت أخوك ؟ وتكون الإجابة : لا أى نعم . 1 

فالجملة الاستفهامية خالية تماما من الأداة الصرفية, ومع ذلك . 
يحللها الدارسون ويدركها أهلوها بسليقتهم جملة استفهامية ذات نمط 
كامن:اغناذا على لون موسوقانا المنكلة فن القند المناعد فئ كهايدها. 

ومن هنا ندعو الدارسين الشبان ومن شاء من الحرس القديم إلى 
اعتماد الدرس الصوتى بكل جوانبه وظواهرة عاملا مهما وفاعلا فى ٠‏ 
' القحليل اللغوئ: على مسكوياتةه المحتلفة. لدينا فى النحو العريئ 
(بمعناه الدقيق الباحث فى التراكيبء لا الإعراب وحده) أبواب ومسائل 
شتىء ليس من السهل تحليلها أو استيعاب خواصها بدقة دون النظر فى 
هيئتها الصوتية وما يلفها من ظواهر تطريزية مميزة لها. 

من هذه الآبواب والمسائلء على ضرب من التمثيلء التحذير 
والإغراء. والنداء والندبة والاستفاثة. وأسماء الأفعال إلخ. إن أساليبها 
جميعا لا يمكن تحليلها تحليلا دقيقاء ولا يمكن فهمها فهما سليما إلا 
بربطها بمقاماتها الاجتماعية التى تنتظم اتصالا مباشرا (أى ما أشبه) 
بين متكلم ومخاظب تربطهما علاقات مخصوصة: تقتضى إلقاء الكلام 
بتلوينات موسيقية تفصح عن مضمون الرسالة. هذه التلوينات هى 
أنماط من التنفيم خاصة:؛ تميز هذه الأساليب, وتنبئ عن الظروف 
والمناسبات التى تلف المقام بأجمعه. وهو مقام يقتضى فى كل 


الحالات ألوانا من التنغيم يمتانز بخصويته وتفرده . 
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وما الرأى فى أسلوب التعجب فى العربية؟ مهما قيل عن خواصه 
التركيبية والإعرابية: فلا مناص من العود إلى خواصه الصوتية: وعلى 
قمتها التنغيم واللون الموسيقى الذى يقتضى تصنيفه أسلوب التعجب. 
ولعل ما نقول هنا يذكرنا بقصة ابنة أبى الأسود مع أبيها. حين 
ألقت على مسامعه عبارتها المشهورة: «ما أجمل السماء»؟ فقال: 
«نجومها». فقالت : ما إلى هذا قصدت, وإنما أردت أن أتعجب من جمالها. 
فقال الرجل : فقولى إذن: «ما أجمل السماء» . ٠‏ 
ويبدو لنا من جملة القصة أن البُنيّة لم توفق فى أداء العبارة 
باللون الموسيقى المناسب لأسلوب التعجبء وأتت به على وجه ينأسب 
الاستفهام. ومن ثم كانت إجابة الوالد بقوله: نجومهاء وهى الإجابة 
المخاسبة للمؤال. ولمنا أرك .مقصودها أذئ العيازة > تَصَحيها يات 
يلون فوسيقى مشكت مو اللون الذى يان يه أملوت التمجن: وسعنى 
هذا - بكل وضوح - أن هناك فرقا فى التلوين الموسيقى , أى التنفيم 
بين خطاب الاستفهام وأسلوب التعجبء وأن أبا الأسود بذوقه اللفو:. 
الأصيل كان يدرك هذا الفرق ففعل ما قعلء توجيها لابنته وتأكيدا لهذا 
التلوين المختلف باختلاف الأنماط التركيبية: ومقاماتها الاتصالية. 
ومعناه فى النهاية أن لأسلوب التعجب نمطا خاصا من التنفيم ينفرد به 
ولا يمكن فهمه أو استيعابه على وجهه الصحيح إلا بتحقيقه نطقا وأداء. 
والمعروف أن علماء العربية فى القديم (ومن سار على دريهم من 
التمحدكين) يفسرون الاختلاف في الأسلونين بالاختلاف فى أوجة 
الإعراب. نقول: نعم؛ الإعراب عامل مهم فى التفريق بين بنيات التراكيب 
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وأمنازة حضنككها الذانغلية: ولكن هذه البخيات عفيرا ما عتشابه أو كتمائل 
(كما فى حالتنا هذه). ومن ثم نحتاج إلى ما يمنحها صحتها الخارجية. 
إنها تحتاج إلى طلاء من ألوان مختلفة يفرق بينهاء ويميزها بعضها من 
بعضء ويجعل لكل منها نوعا من الاستقلال والكيان الخاص بها. هذا 
الطلاء فى دراستنا هذه تمثله الظواهر الصوتية التى تكسو المنطوق كله: 
وعلى قمتها بل وجماعها كلها التنغيم, بصوره وألوانه المختلفة. وينبغى أن 
يعلم الناس أن الطلاء هنا ليس للتزويق أو لفت الأنظار. وإنما هو عنصر 
أساسى فى تشييد الأبنية, إن يربط لبناتها بعضها يبعضء وينسق 
تتابعاتهاء ويحيل كلا منها كيانا متفردا فى بنائه وطلائه. فالتنغيم أو 
موسيقى الكلام عامل فاعل فى تنميط التراكيب ودليل صحتها الخارجية 
التى تفى بمطابقته لمقتضى الحال ومقصود المتكلم. فلله درك يا أبا 
أسود ! قد وعيت وأدركت هذا الجانب المهم من صحة الكلام وكيفيات 
الإتيان به على وجوهه المقررة له نظرا وتطبيقا . ظ 

ولنا هنا أن نتساءل : أكان لعلماء العربية فى القديم معرفة 
بالتتكي أن:نوسيفى الكلزء وإدراك اذوه بووفلا نقم د الدرين اللقرج» 

الرأى عندنا أن علماء العربية - شأنهم فى ذلك شأن سائر اناس 
- خبروا التنغيم ومارسوه فى أدائهم الفعلى للكلام. إنهم فعلوا ذلك لا 
بالتلقين أو التعليم المرسوم القواعد والقوانين: وإنما كانوا يأتون به على 
وجهه الصحيح بالعادة والسليقة والدربة, كما كانوا يفعلون مع الأحداث 
اللغوية الأخرى, من أصوات وصيغ صرفية وتراكيب نحوية إلخ. 
فالتنغيم عنصر مكمل للمنطوق لا ينفك عنه وأمارة صحته ووفائه 
بالمعنى المقصودء وفقا لنوعيات التراكيب ونوعيات مقامات الكلام. 
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يؤدى الإنسان فى القديم والحديث كلامه المنطوق بتلوينات 
موسيقية مختلفة, وهو لا يدرى كنهها أو أنماطها أى حتى وظائفهاء 
وإنما يأتى به كذلك جريا على عاداته اللغوية المكتسبة من الجى اللغوى 
العام فى البيئة المعينة. قد يخطئ بعضهم فى التلوينات المناسبة, 
كدر قو امل الهبوة: والذوة اللفريءالنغامن كما خد م أحن: الاسود 
مع ابنته. فأبى الأسود لم يتلق دروسا فى التنغيمء ولم يقم هى تفسه 
بدراسته نظرياء وإنما استوعب أبعاده ووظائفه بسليقته الجارية على 
ذف التاطقية الأسوياء. 

ولا نبالغ إذا قررنا أنه كان للعرب فى القديم (وفى الحديث أحيانا) 
إدراك عميق بموسيقى الكلام ولحونه. يظهر ذلك على وجه الخصوص 
فى صناعة الشعر وإنشاده. حيث لا يتم هذا أو ذاك إلا بتلوينات موسيقية 
توّاخى بين الشاعر أو المنشد والسامع: توّاخى بينهما فى الفكر والخيال 
والعاظفة والوجدان: لقد كانوا فرسان الشعر وأمراء البيان» فأنى لهذه 
الفروسية وذلك البيان أن يتحققا والكلام ساكن صامت, لا يحرك عقة 
أو يزغزغ .كوامن النفس ودواخلها؟ 

فإذا ما انتقلنا إلى محاولة تعرفنا مدى التفات علماء العربية إلى 
التنغيم وموسيقى الكلام نظراودراسة ويحثا بطريق علمى, على وجه يعدل 
أو يشبه ما فعلوا فى المستويات اللغوية الأخرى إذا حاولنا ذلك.بات 
الأمر مختلفا (بكسر اللام) ومختلفا فيه أى عليه (بفتح اللام). 

فى البدء نقرر ألا وجود لأية دراسة نظرية علمية بالحدود المذكورة 
فى التراث اللغوى العربى. ونستثنى بتجاوز كبير تلك الخطوة الرائدة 
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التى ألقى بها إلينا شيخ العربية الأول, الخليل بن أحمد فى صورة بحور 
الشعر وأوزانه. شكل الرجل بحوره بتلوينات موسيقية تتسق مع هيئات 
التراكيب وعناصرها المكونة لها. فعل ذلك بالنظر والتفكير العميق 
باستقصاء لحون الشعر الذى يلفه ويلف الجو العام فى بيكته. وكان ما 
كان: وهى عمل جميل جليل ينبئَ عن وعى صائب وإدراك صحيح لما 
ينتظمه هذا الفن الأدبى من موسيقى ذات نغمات متنوعات تنوع أنماط 
الأبنية الشعرية. ولكن فاته أن ينمط هذه النغمات ويرسم حدودها حتى 
تستبين الفوارق بينهاء بتعيين درجة كل نغمة وطبيعتها الملائمة لهذا 
البناء الشعرى أو ذاك. ومعناه أن الخليل لم يحول أو لم يشأ أن يقدم 
فكرة عامة لإطار التنقيم فى الشعر. تجمع الخطوط والخيوط فى صورة 
تظلزية علفية متكائلة كما فاته أن متطلق عق هزه الخطوة الحليلة 
المتواضعة إلى مجالات فنون القول الأخرى غير الشعرية, ليرى فيها ما 
يرى: ويكون له قصب السبق فى تأسيس نظرية التنغيم أى موسيقى 
الكلام فى عمومه. كما كان له ذلك بكل جدارة فى مجمل علوم العربية. 

ومرّت أفكار الخليل بمرور الزمان: وسجلها التاريخ تسجيلا 
غامضاء واكتفى النابهون من الدارسين بعقد عنوان عام لهاء هو 
«موسيقى الشعر». وهو عنوان صائب يدل على وعى وأدراك لما فعل 
الخليل ولفكرة لحون الشعر ونغماته, ولكنهم لم يعمدوا إلى تفاصيل ما 
أجمل الخليلء ولا إلى ما ينبغى فعله فى هذا المجال. 

ومن هنا انطلقت صيحات زاعقات من. غير العارفين تنكر وجود 
أى أثر علمى تراثى يعرض لقضية موسيقى الكلام ونغماته, فى حين أن 
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أفكار الخليل بتواضعها تمثل بذرة طيبة قابلة للاستزراع والنماء 
والتفريع بمنحها ما من شأنه أن يصنع ذلك كله. ولكن أحدًا لم يفعل, 
ولم يلتفت إلى ما صنع الخليل فى الوقت نفسه. هذا بالإضافة إلى أن 
تقليب صفحات التراث اللغوى مرات متتابعات, قد وضع أيدينا على 
نصوص متناثرة هنا وهناك فى أعمالهم تنبئ - نوع إنباء - عن إدراك 
القدامى لفكرة التنغيم وموسيقى الكلامء وإن لم يحاولوا دراسة 
الموضوع دراسة نظرية تفى بحقه من الدرس والاهتمام . 

يقول سيبويه فى باب الندبة: «اعلم أن المندوب مدعوء ولكنه 
متفجع عليهء فإن شئت ألحقت فى آخر الاسم الألفء لأن الندبة: كأنهم 
يترنمون بها» ". فكأنه يعنى أنهم يلونونها بموسيقى معينة ونمط من 
التنفيم خاص . 

وهذا ابن جنىء يختتم مقدمة كتابه «سر صناعة الإعراب الذى كرسه 
لدراسة أصوات العربيةء بقوله: «وهذا العلم هى علم الأصوات والنفم». 
فالتعبير بالمصطلح «النغم» فيه دلالة واضحة على إدراك أن الكلام 
المنطوق يصدر منفماء وأن هذا التنفيم جزء لا يتجزأ من خواص الكلام. 

ويقدم لنا ابن جنى دليلا آخر ينبئ عن وعيه بموسيقى الكلام 
وتلوين نغماته. يقول عند الكلام على حذف الصفة: «وقد حذفت الصفة 
ودلك اللاشال طليقاء زولك فيمنا عقاء الكقان'من قولهم (سون عليه لجل): 
وهم يريدون «ليل طويل». وكأن هذا إنما حذفت الصفة لما دل من الحال 
على موصفها. وذلك أنك تحس من كلام القائل لذلك من التطويح 
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والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله «طويل» أو نحو ذلك. 
وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته. وذلك أن تكون فى مدح إنسان 
والثناء عليهء فتقول (كان والله رجلا) فتزيد فى قوة اللفظ «الله» 
وتتمكن من تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليهاء أى رجلا فاضلا أى . 
شجاعا أو كريما أى نحو ذلك. وكذلك تقول (سألتاه فوحدتاه إنساتا): 
وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه؛ فتستغنى بذلك عن وصفه بقوله إنسانا 
فنمحا أى حوان| أو قحن ذلك وكدلك إن 3مممة ووضفكة والفيق: قلف 
(سألناه وكان إنسانا)ء وتزوى وجهك وتقطبه؛ فيغنى ذلك عن قولك 
(إنسانا لئيما أو لحزا أى مبخلا) أو نحو ذلك. فعلى هذا وما يجرى مجراه 
تحذف الصفة,ء فأما إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال: 
فإن حذفها لا يجون» ". 
هذا النص فى حقيقة الأمرء لا يقتصر منطوقه على تأكيد وعى ابن 
جنى بموسيقى الكلام ودور نغماتها ولحونها فى الفهم والإفهام وتنميط 
تراكيب الكلام إلى أجناسها التركيبية والدلالية: وإنما تعدى ذلك إلى مأ 
قن اعدق وا شملء زى هذا لحف فى مسرا شيو وان وتات بكاطفة 
- إلى مسألة ذات بال فى الدرس الصوتى فى عمومه: هى ما اصطلح 
عليه الآن «بفن أداء الكلام». ومعناه - فى إيجاز موجز - أن الكلام 
الصحيح بنغمات مختلفات: منتظمة لظواهر صوتية أخرى من نبر 
وتطريز وتفخيم لبعض الأصوات أو المقاطع؛ وفقا للمقصودء وطبقا 
لمقتضى الحال. فجمع بذلك بين الصحة الداخلية (التركيبية) أو الصحة. 
الخارجية للمنطوق. ولم يفته أن يوّكد أهمية الصحة الخارجية (غير 
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التركيبية أو التطرين الصوتى). فأشار إلى ما يصاحب هذا المنطوق أو 
ذاك من إشارات جسمية تلائم المقصود من مدح أو قدح (مثلا)ء وتخدم 
النص فى توصيل هذا المقصود طبقا للحال أو مقام الكلام.. فلله در ابن 
جنى صاحب الآثار التى نعتمدها بمثابة المذكرات التفسيرية لقوانين 
العربية التى يسترش بها فى تطبيق هذه القواعد وفهم أصولها وأسرارها. 

ومن هنا نقرر أن التنغيم بوصفه ظاهرة صوتية مهمة فى عملية 
الفهم والإفهام وتنميط الجمل إلى أجناسها النحوية والدلالية المختلفة, 
كاخ تسقكر) آمو كن وه علباء الغريية وان لم راهزا 'فية جدراشة نكارية 
شاملة. تحدد كنهه وطبيعته ودرجاته. 

ومهما يكن الأمر. فالتنغيم لا يتم اكتشاف دوره وأهميته فى 
التحليل اللغوى إلا بربطه بظاهرة صوتية أخرى ذات خطر وبال هذا فى 
التحليل وأعنى بذلك «الفواصل الصوتية». 
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المبحث الثانى 
الفواصل الصونية 


«الفواصل الصوتية» مصطلح نطلقه نحن على مجموعة من 
الظواهر الصوتية التى تشكل ظواهر أخرى - كالنبر والتنغيم - تلوينا 
موسيقيا خاصا بالمنطوق , يحدد طبيعة التركيب وماهيته ودلالته. هذه 
الفواصل هى : الوقفة م50 والسكتة ه5دهم والاستراحة أو أَخُن النفس. 
وكلها ذات خطر وبال فى صحة الأداء الصوتى وتجويدهء وفى التحليل 
النحوى والدلالى للتراكيب. ٠ ١‏ 

ويرتبط الأداء الصحيح لهذه الفواصل ارتباطا وثيقا بعنصرين 
مهمين من عناصر التوصيل اللغوى . أوثهما: هيئات التراكيب وما تنتظمه 
من قواعد وأحكام تحدّد نوعيتها وخواصّها النحوية . والخواصٌ النحوية 
هنا مصطلح عام يشير إلى الخواص الصوتية والصرفية والتركبية 
المقررة في نظم هذه المستويات والمتفق عليها نظرا وتطبيقا . ومن ثم 
كان اذا على ماري اعرف مد تعهوت أن كد نا لفون 
الأول «قواعد اللفة» 15 لهء ةسدع . ثانيهما المعنى الذى يفصح عن 
هذا التر كي اق ذأك.. إن العنصرين متلازمان صحة وفسادا . فإذا صم 
التركيب صح المعدى . والعكس بالعكس تماما ء إن لا يتصور أن يتعارض 
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التركيب المنتظم للقواعد الصحيحة مع المعنى المراد . نعم : قد تقدم 
بعض التراكيب الصحيحة فرصا أوسع لمعان سياقية منوعة , ولكنها 
جميعا تتآزر في بيان المعنى الكلّى للمنطوق . وهنا تأتى الفواصل 
الوكية (مم كلواهق صوطة لخر كالكفي بمعلا) عامل مهما في :. 
الإقصاح عن هذه المعانى السياقية: مثال ذلك قوله تعالى :ل( وجغلوا 
لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم #. (الأنعام : )٠٠١‏ 
قرئت كلمة «الجِنٌ» بالنصب فى رواية وبالرفع في رواية أخرى , وكلتا 
القراءتين صحيحة بالنسبة للمعنى الكلى للآية الكريمة . فالنصب على 
أن الكلمة بدل من سابقها المنصوب أو هى مفعول به أول مؤّخر 
و«شركاء» مفعول به ثان مقدم . ومن ثم لا فصل بينهما في النطق ٠‏ 
والرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف , وعلى هذا يقتضى النطق الصحيح 
سكتة خفيفة بين شطرى الآية . أى بين كلمة «شركاء» وكلمة «الجن» : 
وعلامتها فى الكتابة الفاصلة [ » ]. ٠‏ 

ولننتقل الآن إلى بيان موجز لكيفيات تطبيق هذه الفواصل في 
الكلام المنطوق . وبيان وظائفها فى الفهم والإفهام وتحليل التراكيب » 
تحليلا نحويا دقيقا لدع ةصق . 


الوففة مماة : 


ولا تكون الوقفة ولا 25 تتحقق إلا عند تمام الكلام في مبناه ومعناه . 


ونعنى بذلك أن تكون بنية المنطوق مؤلفة وفقا لقواعد اللغة ومنسوقة...- 


بحسب الظروف والحال . 
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والقاعدة أن تأتى الوقفة الكاملة مصاحبة بنغمة هابطة . دليلا 
على تمام الكلام » ورمزها فى الكتابة النقطة ["] . وهذه هى الحال في 
الجمل والتراكيب التقريرية. وأحيانا تأتى الجمل الاستفهامية منتهية 
بوقفة أو ما يشبه ذلك : ولكنها وقفة من نوع خاص . إنها مجرد فاصلة 
صوكية:تطفية + أو قل إكينا وفعه مملقه قديى ارياظ الشوال. يمنا يقيية 
ويكمل معناه , وهو الإجابة عنه . والعادة أن يشار إلى هذا المثال ونحوه 
فى الكتابة بالرمز [؟] علامة الاستفهام في نهاية السوال . وبالنقطة ]١[‏ 
في نهاية الإجابة المتممة للرسالة مبنى ومعنى . 
مواقع الوقفات : 

ليس من السهل تحديد مواقع الوقفات وحصر أمثلتها بصورة 
كاملة: اوكيائية تولك امن اصسب الأتواقاوة غولن :7ق :اكفاك 
الصحيحة مرتبطة أشدٌ ارتباط بصور التراكيب ونوعياتها ومعانيها 
المتتظمة لها .وما أكثن هذه التزاكين :وما أكذن معانيها : وبقاضة عند 
مراعاة المقامات والسياقات الاتصالية للكلام . ومعلوم أن هذه 
المقامات والسياقات لا حدود لها على الإطلاق؛ إذ هى مرتبطة بأحوال 
المتكلم والسامع وما يلفهما من أوضاع ثقافية واجتماعية ونفسية إلخ. 
ونعود إلى ما بدأنا به » فنقول : الوقفة الصحيحة لا تكون ولا تتحقق إلا 
بتمام الكلام في المينى والمعنى . فهذه هى القاعدة الضابطة » وهى 
المعيار الذى نعتمده صالحا للعمل به فى هذا الشأن . ظ 

ومع ذلك يد نا إلقاء الضوء على هذه المواقع بطريق سلبى » أى: 
بذكر أمثلة مما لا يجوز الوقف عليه . 


6806 8 


لا تجوز الوقغة أو السكتة فى كثير من التراكيب » وهى وإن نأت عن 

الحصر والاستقصاء , يمكننا تقديم نماذج منها لمجرد التوضيح . 

١‏ -لا تجوز الوقفة . كما لا تجوز السكتة أيضا بين المضاف والمضاف 
إليه. لأنهما - مبنى ومعنى:- كالشىء الواحد . 

#نك وعزلاك الكان مي الفح وهل كين اعدو الفسل بيفوما وفيت 
ال 

لانت وكملوق :نذا مامه علق التزاكين 7التكركة مق الأدوات: القاضنة 
ومدخولها . ونعنى بهذه الأدوات تلك التى توّثر في مدخولها من 
حيث الإعراب أو المعنى أو كلاهما . كما هو الحال في حروف الجر 
مع الأسماء وأدوات النصب والجزم مع المضارع وأدوات الاستثناء 
مع المستثنى , وأدوات النفى والاستفهام مع ما تدخل عليه من 
الأسماء والأفعال إلخ . فهذه التراكيب ونحوها لا يجوز الفصل بين 
عنصريها بوقفة أو سكتة بحال من الأحوال . 

- لا مكان للوقفة أو السكتة بين اسم الاشارة وبدله (أى عطف بيانه) 
المحلّى بالألف واللام : كما في قوله تعالى : #ذلك الكتاب لا ريب 
فيه (البقرة : ؟) ؛ علنى قراءة من جعل «الكتاب» بدلا والخبر جملة 

لذ ريب ”تيدب وادية. ينقوى التركين كله بود م ولبلا :فلن جما 

الكلام . أما إذا كان اسم الإشارة متلوًا بخبره المحلى بالألف واللام, 
فقد تحدث سكتة خفيفة , للدلالة على أهمية الخبر وتفرده بمضمونه. 
كما في قوله تعالى «ذلك الكتاب» على قراءة من وقف على لفظ 
الكحات رمقل عبرا لاسة الأشارة :زدلي خواز هذه السكتة مم 


-5مه- 


ضمير الفصل أحيانا بين المبتدأ والخبر في مثل هذه الحالة كما فى 
قوله تعالى : لإذلك هو الفوز العظيم (التوبة : ”7) وفى قولنا: هذا 
هو الرجل , أى : الرجل الكامل الرجولة . فكأن ضمير الفصل جاء 
معاورا لهذه السكتة .. ٠‏ 

ه - لا تقع وقفة أو سكتة بين النعت ومنعوته ء إلا إذا كان النعت نعتا 
مقطوعا فيجوز سكتة خفيفة بينهما . دليلا على عود المتكلم إلى 
التوضيح بذكر النعت المقطوع بإعرابه المخالف لإعراب المنعوت. 
كما فى قولنا مثلا : «مررت بمحمد, الطويل» بنصب النعت المقطوع 
أو رفعه. فى حين أن المنعوت مجرور. 

5 - لا يجوز الفصل بوقفة أو سكتة بين المميّز (بكسر الياء) والمميز 
(بفتحها). كما لا يجوز ذلك بين الحال المفره وما جاء.لبيان حاله ‏ 
كما في نحو «جاء على ضاحكاء» . أما إذا كان الحال جملة , فقد تقع 
سكتة خفيفة بين الطرفين مثل: «جاء محمد » وهو يضحك» . 

السكتهة 6 : 
اللؤعة م لخبلا لاحي العقوس الزرفقة واو عي مقا وم ا 

حقيقة الأمرلا تعنى إلا مجرد تغيير مسيرة النطق بتغيير نفماته . إشعارا 

بأن ما يسبقها من الكلام مرتبط أشد ارتباط بما يلحقها ومتعلق به ومن 
ثم يسميها بعضهم «وقفة أو سكتة معلقة» . والقاعدة أنها تكون 

مصخوبة بنقمة صاهدة 02) ومنو , دليلا على عدم تمام الكلام . 

وعلامتها فى الكتابة الفاصلة [] . وهذه الفاصلة - كما قررنا سابقا - 

فاصدة واصلة : هى فاصلة نطقا واصلة للسابق باللاحق بناء ومعنى . 


ل/اهه- 


والسكتة (بخلاف الوقفة) يمكن إعمالها . كما يجوز إهمالها , ولكن 
إعمالها أولى . 
وتقع السكتة فى النطق الصحيح في نماذج معينة من التراكيب . 
تلك هى النماذج التى تنتظم طرفين يكونان وحدة متكاملة , ولا يستغنى 
أحدهما عن الآخر, وفقا لهيكات تركيبهما ودلالة المنطوق كله . 
من أهم هذه النماذج وأوضحها فى هذا الشأن ما يلى : 
١‏ - الجمل الشرطية » حيث تكون السكتة بين طرفيها : الشرط والجواب , 
كما في قوله تعالى : #ومن يتق الله يجعل له مخرجا» (الطلاق : ؟). 
؟ - ومثلها في ذلك كل الجمل المحكومة برابط من الروابط العامة مثل: 
يكنا نكا كلسااء لحا ء لوج تاذ الم وفنا أنكلة ذلك :فول ععالى: 
كلما كل كلها وكزيا المحراب «وجد عند هاوؤها © [آل عمراي 810 ).د 
وقوله #إلولا أنتم ٠‏ لكنا موّمنين4 (سبأ .)"٠:‏ وقوله عن .ثأنه: 
#فلما كتب عليهم القتال: تولوا إلا قليلا منهم» (البقرة : 45؟) . 
* - تقع السكتة أيضا بين المنعوت والنعت المقطوع ‏ كما أشرنا إلى ذلك 
غ - هناك إمكانية لسكتة خفيفة بين الميتدأ والخبر إذا كانا معرفتين , 
وبخاضة إذا كان الحيى محلى :باواء التحريقك الوالة "على الغهن. أو 
الكمال . وكان المبتدأ اسم إشارة . كما مثلنا لذلك قبلا بقوله تعالى 
«ذلك الكتاب» ؛ على قراءة من جعل. الكتاب خبرا . وكما في قولنا : 
ذلك الرأى (الصائب) . ودليل إمكانية هذه السكتة مجىء ضمير الفصل 
في مثل هذه الحالة بين المبتدأ أى الخبر : ذلك هوالرأى (الصائب) . 
هرههةم- 


- تحدث السكتة أيضا قبل أداة الاستدراك «لكن» وأداة الإضراب «بل» ,. 
وذلك بعد كلام مستدرك عليه أو مضروب عنه . والسكتة هنا فاصلة 
نطقا ولكنها في الوقت نفسه واصلة بناء ومعنى , بدليل انتهائها 
بنغمة صاعدة وهى دليل عدم تمام الكلام ؛ يظهر ذلك مثلا في نحو 
قولنا : سمعت ما يقولون , ولكنى غير متأكدء وقولنا : ليس الأمر 
مقصورا على ذلكء بل تعداه إلى مجالات أخرى . 

5 - تقع سكتة محتملة أو وقفة أحيانا : بعد «القول» وحكايتة . وقد 
عبرت اللغة العربية عن هذه الحالة بوجوب كسر همزة «إن» : إشارة 
إلى هذه الظاهرة الفاصلة الواصلة . إنها فاصلة فكسرت همزة «إن»: 
فكأنها بداية جملة مستقلة: ولكنها أيضا واصلة . لأن «إن» 
ومدخولها محكى بهذا القول ومفسر له ومتضمن مقصوده. ولولا 
السكحة الفناضلة نظقا في :هده الحالة لوجن فت الهمؤة:إذ هن ذليل 
الوصل التام نطقأ وتركيبأ ومعنى . | | 

وعلى هذا يمكن توجيه القراءة الواردة بكسر همزة «إن» في قوله 

تعالى: اإفدعا ربه أنى مغلوب فانتصري» (القمر: )٠١‏ , وقوله عن شأنه: 

الإفاستجاب لهم ريهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم» (آل عمران: .)١58‏ 

قرأ عيسى بن عمر بكسر همزة «إن» في الآيتين ؛ ولا يمكن تفسير ذلك - 

فى رأينا - إلا بتقدير سكتة فاصلة فى النطق قبل «إن» التى جاءت مع 

مدخولها بيانا وتوضيحا لمضمون الدعاء فى الآية الأولى والاستجابة 
في الثانية . فكأن «إن» وقعت حينئذ في بداية هذه الجملة التفسيرية ‏ أو 
كأن التقديرء فقال : إنى مغلوب و «إنى لا أضيع .. » أما القراءة بفتح 
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الهمزة - وهى الأشيع والأشهر ء في الآيتين -- فلا سكتة ولا فصل بين طرفي 
الآيتين . لأن «أن» (بفتح الهمزة) ذات اتصال مباشر وثيق بما يسيقها 
بحكم موقعها الإعرابى في هذه الحالة. وكل ما يشبهها من حالات . 
ونعنى بها تلك الحالات التى يمكن أن تصوغ من «أن» (بالفتح) مع 
مدخولها مصدراله موقع إعرابى في الجملة » رفعا ونصبا وجرا . 
الاستراحة : 

الاستراحة مجرد وسيلة صوتية لمنح الكلام خاصة الاستمرارية 
عند مثل الوقفة أو السكتة فى فتراتها الزمنية , إن لا يكاد يلحظها السامع 
غير المجرب ؛ أو أن يتوقع حدوثها . إنها فرصة لمجرد أَخْذ النفس » أو ما 
يسميه بعضهم «سرقة النفس» ولا قواعد ضابطة لها . ويتوقف تفعيلها 
على قدرة المتكلم وعلى مدى فهمه واستيعابه لقواعد اللغة » وهى في 
حاجة إلى خبرة ودربة » حتى لا تمتد فى فترتها الزمنية إلى ما يشبه 
الوقفة أو السكتة فيفسذد المعنى . ش 

والملاحظ أن بعض قراء القرآن الكريم كثيرا ما يعملون هذه 
الاستراحة عندما تطول الآية . قصدا إلى الإمعان في التطريب والتلحين 
وتلوين الصوتء لجذب المستمعين . وكسب انقباههم وتعلقهم بهذا الآداء 
المطرب المنغوم في رأيهم. . 
22 ومهما يكن الأمرء فإن للفواصل الصؤتية - مصاحبة بالتنغيم - 
دورا بارزا في دقة التحليل اللغوى على المستويات كافة ..وعلى الأخص 
في حسبانها عاملا فاعلاً في تصنيف الجمل والعبارات إلى أجناسها 
النحوية المختلفة ‏ وفي توجيه الإعراب كذلك . كما أشرنا إلى ذلك قبلا . 


هخم ب 


فقد لاحظنا أن بعض الأمثلة أو الآيات الكريمة تلقى إلينا بأكثر من وجه 
إعرابئ , وبتقليب هذه الأوجه والنظر الدقيق في أحوالها المختلفة » نرى 
أن المسوّغ الحقيقى لها كيفيات أدائها نطقاء بما يلفها من ظواهر صوتية | 
تمنح التراكيب ألوانا موسيقية معينة ترشد إلى تسويغ هذا الوجه أو ذاك . 
وللسكتة بالذات 56ناهم دور بالغ الأهمية في هذا الشأن . كما اتضح 
لنا ذلك من جملة الأمئلة التى سقئاها من قبل في هذا الصدد » وكما يقتضح 
أيضا من المثالين الآتيين لتأكيد هذا الدور وأهميته في التحليل الإعرابى . 
١‏ - تقرا الآية الكريمة «#أأنتم أشرّ خلقا أم السماء بناها .4 
(النازعات : /71) برقع كلمة «السماء» ويفسر الرفع هنا على أن «السماء» 
ممطوف على الشيهين رأدكه 6< واتتجيؤاقوات اللقة التضى على الاشففان 
بتقدير فعل محذوف يفسره المذكور . والوجهان صحيحان:ء ولا تجاوز 
فيهما وفقا لما تجيزه قواعد اللغة . ولكن بقى علينا أن نعرف كيف تؤدى ' 
الآية نطقا فى كل حالة » حتى نفرق بين هذين الوجهين وما نتج عنهما. 
من اختلاف فى نظم الآية ومعناها كذلك . في رأينا أن السكتة - إيجابا 
أو سلبا - هى الفيصل فى فهم هذين الوجهين » وتسويغ جوازهما على 
وجه دقيق . ففى حالة رفع «السماء» عطفا على ما قبلها يقتضى النطق 
سكتة خفيفة بعدها . مصحوية بنغمة صاعدة , دليلا على الاستفهام في 
هذا الجزء من الآية, وتأتى بقيتها توضيحا لمضمؤن المقصود . 
والملاحظ أن:نعضن القراء يقفون وقوكا يتان يكو كاما يعن كلمة 
«السماء» في حالة الرفع » وهو دليل إمكانية وقوع هذه السكتة . 
أما فى حالة النصب فلا سكتة ولا إمكانية لوقوعها بعد كلمة 
«السماء» . لاتصالها الوثيق بما بعدها . إذ هى في حكم المفعول للفعل 
واكم 


بعدها ؛ بل هى مفعوله عند بعضهم . وهنا تأتى إمكانية سكتة في مكان 
آخر » هو مأ بين «خلقا» والعاطف «أم» وما يتلوه . 

وَيَهِذَا التفسير الصوتى للأداء :.يمكن إدراك جواز الوجهين: كما 
يمكن إدراك ما نتج عنهما من اختلاف في نظم الآية . فعلى الوجه الأول 
(رفع السماء) , يكون نظم الآية على الوجه التالى : 

أأنتم أشد خلقا أم السماء ؟ بناها ... 

شن صبورة اننتفهاغ للجؤه الأول وعلامعه في الكتانة [6] » يثلوه 
توضيح للمقصود بالجزء الآخر . أما في حالة نصب «السماء» , فيأتى 
النظم بهذه الصورة: 


و 


أأنتم شر خلقا , أم السماءً بناها ... ؟ 

بسكتة خفيف” يعد «خلقا». مصحوية بنغمة صاعدة , دليلا على أن 
الكلام لم يتم » وتمامه بما بعده من بقية الآية . وقد أشرنا إلى هذه السكتة 
في الكتابة بالفاصلة (؛) : وتكون الآية كلها جملة الاستفهام . 

؟ - هناك رأيان في إعراب الشطر الآتى من قصيدة الحصرى 
القيروانى : 

يا ليل الصب متى غده ؟ أقيام الساعة موعده ؟ 

قيل إن «ليل» مبنى على الضم في محل نصب على النداء (مجازا) 
وأهن تكن متحدوزة لذن هذا السنياف عورا نسي » ميكة | وميا معد شين 40 
وقيل إن :اليل» متضوتة بالفتحة لأثه محناف والصي فكناف الكة 


مجرور بالكسرة . والوجهان محتملان وجائزان بحسب القواعد الثابتة . 


م 


للغة . ولكن يبقى تسويغهما وبيان الفرق بينهما وطبيعة هذا الفرق », 
. معتمدا على الأداء الصوتى . وعلى تعرف ما يلف الشطر في الحالين من , 
تلوين موسيقى . وهنا تأتى الفواصل الصوتية - متمثلة في السكتات 
وما يصحبها من تنفيم - عاملاً مهما في بيان كل ذلك وتوضيحه بدقة. 

بناء «ليل» على الضم بوصفه وحمده متنأدى يستلزم وجود سكتة 
قالكة ل القس حتف وبين الحيلة الابيعتيانية ننه رايا «الهسن» 
(بالرفع) الواقع مبتدأ . أما نصب «ليل» على الإضافة فيعنى أن النداء 
شتكضي على الكنازة وما ليل الصمي كلها :وفنا أنهنا يقتدي ‏ الآمن 
وجود سكتة بعدها , فاصلة بينها وبين جملة الاستفهام الجديدة البادئة 
هذه المرة بأداة الاستفهام «متى» . 

هذا التفسير الصوتى من الحتم أخذه في الحسبان إذا كان لنا أن 
نتذوق جواز الوجهين تذوقا سليما . وأن ندرك الفرق الواقع في نظم 
الشطر وتركيبه في الحالتين . ويمكن استيعاب هذا الفرق وتعرف حدوده 

بالصنورة القالية : 

فى حالة بناء «ليل» على الضم ؛. نحصل على هذا التركيب : 

كاانيل :سيد فى عر ؟ 

فالليل وحده منادى , أتبع بسكتة . وعلامتها في الكتابة الفاصلة 
[10ء ثم جاءت الجملة الاستفهامية البادئة«بالصب» الواقع مبتداً في هذه 
الحالة . وفى حألة نصب «الليل» يكون نظم الشطر هكذا : 

ياليل المين #مقنى خنه ؟ 


م 


حيث جاءت السكتة هذه المرة بعد التركيب الإضافى , «يا ليل 
الصب» وهو المنادى المنصوب جزوّه الأول والمجرور جزوٌه الثانى . وقد 
أشرنا إلى هذه السكتة بالفاصلة [؛] . ثم جاءت جملة الاستفهام بادكئة 
هذه المرة بالأداة «متى» . 
وهكذا يتبين لنا بكل وضوح أن للتلوين الموسيقى للكلام المنطوق 
- متمثلا في السكتة (والوقفة وما يصاحبهما من نغمات مختلفات) - 
دورا فاعلاً في تصنيف الجمل والعبارات وتوجيه إعرابهما . وقد جرت 
العادة عند العارفين على أن يرمزو! للسكتة في الكلام المكتوب بالرمز [ »| 
المرسوم بالفاصلة . وكثيرا ما يقع التجاوز في توظيف هذا الرمز إما 
جهلا بحقيقته أى خلطا في تعيين مواقعه المناسبة له . ذلك أن هذا الرمز 
(وغيره) يمثل عنصرا من عناصر نظام متكاملء اتفق على تسميته حديثا 
بنظام الترقيم 01038050ندام . وهذا النظام بصورته الدقيقة المتبعة في 
كتابة لغات أخرى لم يكن معروفا في نظام الكتابة العربية » وإنما هو 
أطلون حوية قينا +اتقله بحكي النه تيو قدويدا الكقانة وجينن 
صالحة - قدر المستطاع - لترجمة المنطوق من الكلام . ومن ثم كان 
الخلط الواضح في توذظليف علامات الترقيم في جملتها ؛ إن يبدو أن النقل 
قد تم دون دراسة دقيقة واعية لهيئات التراكيب وكيفيات نظمها في 
اللغات المنقول منها واللغة المنقؤل إليها هذا النظام وهى العربية . 
والحق أن الكتابة العربية في حاجة ماسة إلى وضع نظام متكامل 
للترقيم يتمشى مع طبيعتها وخواص تراكيبها من حيث نظمها وصور 
هذا النظم وأساليبه. وهذا - في رأينا + عمل قومى كبير , ينيفى أن 


تتولى مسكوليته هيئة عارفة متخصصة في شئون العربية بكل جوانبها. 


"6م - 


لا ننكر أن-نفرا من الدارسين قد حاولوا في الحديث صنع شىء من 
ذلك . كما حاول بعض الأقدمين طرح إشارات متواضعة - نظرا وتطبيقا 
- إلى الفواصل الصوتية المختلفة وعلاماتها في الكتابة . ولكن هذه 
المحاولات بشقيها لا يمكن الزعم بكمالها ودقتها على الوجه المطلوب 
والغرض المقصود . ش 

ومن اللافت للنظر على كل حال » أن اللغة العربية ذاتها قد منحت 
أفليها وسائل خاصة بها تقوم مقام بعض علامات الترقيم وتؤدى 
وكلاتقيان يحقنوقا ين هه الوينائل 36و زا الأمن ينتاج إلى دراسة 
مستقلة) وسيلتان مهمتان . هما الفاء الواقعة في جواب الشرط في 
حالات معينة واللام الواقعة في جواب «لو» و«لولا» في جالات خاصة 
أيضا . وكلتا الوسيلتين تفيد أمرين : إمكانية وقوع سكتة سايقة عليهماء ‏ 
كما تفيد في الوقت نفسه ربط تاليها بما يسبقها من كلام ربطا وثيقا؛ . 
إن لا يتم الكلام المنطوق مبنى ومعنى إلا بهذا الريط . 1 

ومعنى هذا أن كلا من الفاء واللام في حالة وجودهما تقوم مقام. 
الفاصلة [»] , أو قل : إنهما بالفعل أداتا ترقيم من نظام خاص بالعربية , 
هى نظام الفصل والوصل في تراكيبها . ومعلوم أن الفاصلة في نظام 
الترقيم الحديث تعنى إمكانية السكتة كما تعنى ربط الكلام اللاحق 
بسابقه . فهى فاصلة واصلة , كما أشرنا إلى ذلك قبلا . وكذلك الحال في . 
الفاء واللام فى الحالات التى تقتضى وجودهما . 


وفيما يلى مزيد بيان بالتمثيل : 


ههه 


الشاء : 
نص النحاة على وجوب اقتران الفاء بجواب الشرط في حالات 
معينة . طبقا لواقع العربية . وعلى القمة منها القرآن الكريم . هذه 
الحالات أشار إليها بعضهم بقوله : ش 
اسمية طلبية ويجامد. ويما ولن وقد وبالتنفيس 


وتفسيره أنه يجب اقتران الجواب بالفاء في حالات ست . هى إذا وقع 
الجواب جملة اسمية أو طلبية » أى جاء مبدوءا بفغل جامد » أى مقترنا 
بحرفي النفى «مأ» و«لن» :أى بالحرف «قد» 8 بالتنفيس (السين وسوف). 
وهذة أمثلة من القرآن الكريم توّيد ما يقولون : 
-١‏ اللجملة اللاسمية : 
قال الله تعالى : #وإن يمسسك بخير فهو على كل شىء قدير» , 
وقال عن .شأنه: #إوإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسّبك الله . 
؟- الجملة الطلبية : : 
# ...إن كنتم تحبون الله فاتبعونى ... © و##إن جنحوا للسلم فاجنع لها ..©. 
؟- المقترئة يفعل جامد : شْ ش 
قوله تعالى : #إن ترنى أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى ...© 
وقوله ##إن تبدوا الصدقات فنعمًا هى ...4 . 
*- الثقترنة بما ولن النافيتين : 


قوله تعالى : #إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته# . 


مس 


.وقوله عز شأنه : #وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» . 
*”” 0- المقنترئة بقد : 
ومثالها من القرآن الكريم #إقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل #, 
و##إن كنت قلته فقد علمته# . 
1- اللقترنة بالتنفيس (السين وسوف) ٠‏ 


قال قعالئ: ومن يستتكق عن عبادتة ووسكين فسيحدرهم إليه 


وقوله عز شأنه : #وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله#. 

فسر النحاة وجوب اقتران الفاء بهذا الصنف من الجمل بأنها لا 
تصلح شرطاء وهذا التفسير وجيه ومقبول . وربما يشهد لهم أنه لا يتعين 
وجود الفاء في الجمل المنفيّة «بلا» , كما في قوله تعالى : #وإن يمسسك 
الله بضر فلا كاشف له إلا هى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله؟ . وقوله: 
##فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا» , يذكرالقاء . 

وقوله جل شأنه: #إوإن تعدوا نعمة الله لااتحصوها. وقوله: إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم , بدون الفاء . 
ومعنى هذا بتفسيرهم أن الفاء اقترنت «بلا» في الحالة الأولى لأن 
المنفى بها لا يصلح أن يقع شرطا ء في حين أنها لم تذكر في الحالة 
الثانية لأن المنفى بها يصلح أن يكون درطا . وهذا الكلام - كما أشرنا 
إلى ذلك -- صحيح وله ما يسوغه . ولكنا مع ذلك ما زلنا نقرر أن الفاء 
في حالة وجودها في كل الأمثلة السابقة بلا استثناء - تمثل رما ماديا 


/ااهم- 


يوّكد ضرورة ربط التالى لها بما يسبقهاء لأن الطرفين متكاملان مبنى 
ومعتى» لا سكفتى أحدهماعن الأخو..وإها كان :ذلك كذلكبلآن الحزء. 
السابق عليها قد تتلوه سكتة خفيفة في الأداء النطقى , فجاءت الفاء 
تنبيها على أن هذه السكتة بين الطرفين ليست دليلا على نهاية المنطوق, 
وبخاصة أن هذه السكتة تقع مصحوبة بتنغيم صاعد ؛ وهو دليل آخر 
على عدم تمام الكلام . 

فالفاء فى هذه الأمثلة كلها تقوم مقام الفاصلة [»] في نظام 
الكتابة الحالى: وكلتاهما فاصلة واصلة: فاصلة نطقا واصلة بناء وتركيبا. 
أما عدم وجود الفاء في بعض الجمل المنفية «بلا» فلا يُلغى دورها في 
الجمل التى اقترنت بها . إنها هنا تأكيد ماذى مباشر للإفصاح عن ربط 
طرفي الجملة الشرطية بعضهما ببعض. 

وربما كان هذا التفسير الذى نرى لبيان السر في وجود الفاء في 
الحالات السابقة - ريما كان هذا التفسير أولى قبولا وأكثر وضوحا في 
وجوب دخول هذه الفاء على ما يتلو تالى «أما» الشرطية التفصيلية . لقد 
أوجبوا اقتران هذه الفاء دون تحديد لنوعية ما يتلوها من جمل . وإلى هذا 
يشير ابن مالك بقوله : 

أمّا كمهما يك من شىء وفا لتلو تلوها وجويا ألفا 

وهذا الاقتران بالفاء شائع مأخوذ به في الكلام الفصيح.ء قديما 
وحديثا . فمنه في القديم قول عمر بن الخطاب مخاطبا عبد الله بن قيس 
(أبا موسى الأشعرى) : أما بعد , فإن القضاء فريضة محكمة ...» : وقول 
القسماء مكااق التضيف: الننة ن أما بص شا رحن 


دار م - 


فلا شان الها يننا هارت الحكممة علي حون ريط هقينا 
بتاليهاء على الرغم من إمكانية وقوع سكتة تشبه أن تكون وقفة بين 
اللذام: 

لوحظ اقتران جواب الشرط للأآداتين «لى ولولا» الشرطيتين بلام 
ذلك النحاة, وكما تشير إليه شواهد العربية » وإن كنا نلحظ أن الاقتران 
أغلب وأكثر وقوعاء وبخاصة إذا كان الجواب مثيتا 


وهذه أمثلة اللاقتران : 


وقوله عر شأنه: دكت ألم ني ا ده 0 


ولو أن ليلى الأخيلية سلمت على ودونى جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدّى من جانب القبر صائح 


- وفى حالة «لولا»» قوله تعالى: #لولا كتاب من الله سبقء لمسّكم 


فيما أخذتم فيه عذاب عظيم وقوله: لإلولا أنتم, لكنا مؤمنين ع 
أيَضَنا فول التفاعر : 


لولا رجاء لقاء الظاعنين : لما أبقت نواهم لنا روحا ولا جسدا 


58م 


فاللام فى هذه الأمثلة أداة ربط . تربط ما يتلوها بما يسبقها , 
تنبيها على أن الطرفين متكاملان ٠‏ وأن الطرف الأول (وهو الشرط) - 
وإن أمكن إتباعه بسكتة خفيفة نطقا - لا يمكن الاكتفاء به » لارتباطه 
الوثيق بالطرف الثانى (وهو الجواب) » وبهما معا تتم صحة الكلام في 
مبناه ومعناه . ومعنى هذا أن اللام في حال ذكرها تؤدى وظيفة 
الفاصلة [“] فى نظام الكتابة الحديث . إنهما تعنيان وصل اللاحق 
بالسابق , على الرغم من إمكانية وقوع سكتة بينهما : إنهما فاصلتان نطقا 
واصلتاة ككاء : ش ش 

وعدم اقتران جواب الشرط باللام أحيانا . كما في قوله تعالى : 
#أن لى نشاء أصبناهم بذنوبهم» لا يعنى بحال إلغاء وظيفتها عند 
ذكرها , إن هى حينئذ دليل مادى على وصل الكلام بعضه ببعض , وآكد 
في تحقيق هذه الوظيفة . ش 

ومو اللاقه لسار أن كران لزه بالذات تياك إلا كرك باللدم 
في القرآن الكريم . أما قوله تعالى : #إلولا إذ جاءهم بأسنا . تضرعوا» 
بدون اللام فى الجواب: فليس مما نحن فيه . إن «لولا» هنا فقدت شرطيتهاء 


. 3 


ووظفت يمعتي التحضيض . 


والقول بأن بالعربية أدوات صرفية 5عدمءام:00<: تؤدى وظائف 
علامات الترقيم. قول من شأنه أن يمهد الطريق إلى دراسات واسعة 
شاملة . تحاول استقصاء هذه الأدوات وإلقاء الضوء على دلالاتها » مع 
المقارنة بين القبيلين في ؤظائفهما من حيث الفصل والوصل فى سلسلة 


08د 


الكلام . من هذه الأدوات فى رأينا ضمير الفصل ء إذ ‏ بل ٠‏ لكن , غير أنْ, 
وثم والفاء العاطفتان , مع اتفاقهما في عموم المعنى واختلافهما في 
خصوصه ء على ما هو معروف . 
ولدينا الآن - بالاإضافة إلى ما ذكر - مثال أوضح وأقرب منالا 
للاستيعاب في هذا الشأن . تأتى الأداة «إن» بكسر الهمزة في سياقات 
معينة وفتحها في سياقات أخرى . حدّد النحاة مواقع كل من الحالتين 
على وجه يناسب كيفيات التراكيب التى تنتظمها . ولكن فاتهم أن يشيروا 
إلى دلالاتهما الصوتية » وإلى ما يرمزان إليه من فصل (ممكن) أو وصل 
(حتمى) فى سلسلة المنطوق . 
أشار ابن مالك إلى مواقع الكسر بقوله : 
واكسر فى الابتدا وفي بدء صلة 2 وحيث إن ليمين مكملة 
أو حكيت بالقول أو حلت محل . ل حال كزرته وإنى ذو أمل 
وأشاروا إلى مواضع فتح الهمزة بقاعدة عامة دون تفصيل . تقول 
هذه القاعدة: «يجب فتح همزة أن , إذا استطعت أن تصوغ منها مع 
مدخولها مصدرا له موقع إعرابى » أى فى موقع الرقع والنصب والجرٌ. 
وما قالوه هنا واضح وصحيح من الوجهة التركيبية للكلام: ولكن: 
كان عليهم (وعلينا الآن) أن يشيروا إلى دلالاتهما في أداء الكلام نطقا . هذه 
الدلالات في رأينا هى أن كسر الهمزة أمارة إمكانية سكتة أو وقفة (أحيانا) 
قبل «إن» بالكسرء وأن فتح الهمزة دليل الوصل , إن الأداة أن (بالفتح) مع 


داؤ/امه 


مدخولها فى هذه الحالة جاءت في موقع الفاعل أو نائبه أوالمبتدأ الموّخر 
أو الخبر في معظم الأحوال أو المفعول به أى المجرور . وكلها لا يجوز الفصل 
بينها وبين ما تعلقت به , وفقا لقواعد النطق الصحيح . 

ومن هنا ساغ لنا أن نقول : الأداة «إن» بكسر الهمزة دليل إمكانية 
وقوع سكتة أى وقفة خفيفة قبلها . وهى بهذا تقوم مقام الفاصلة ['] أو 
النقطة [:] , أو النقطتين الرأسيتين [:] : كما هو الحال بعد القول في نظام 
الكتابة الشائع الآن . 


لان - 


1ه 


أله 


الغانى 


فى المجال النظرى . 


ونه 


*« 


أ 


ل 
ل. 
٠.‏ 


«٠> 


الأول 


فى 


ا 


جال التطبية 


وموقعه فى الدرس اللغوى 


عود على بدء 
علم الأصوات وموقعه فى الدرس اللغوى 


بفألف الكاذه الأفسانى فق مليلة من الأهنوات الصادرة ماواعية 
واختياراً غن الإنسان فى الموقف اللغوى المعين. والإشارة إلى الموقف 
اللغوى هنا تعنى أن هناك فى الصورة .شخصا أو أشخاصا آخرين 
يستقبلون هذه الأصوات التى تربطهم بالمتكلم ريطا اجتماعيا من .شأنه 
أذ يوّدى إلى التعاون وتسيير دفة الأمور وتصريف شئون الحياة ", أو 
التى توّثر فى هؤلاء السامعين تأثيرا يقتضى منهم سلوكا معينا أو رد 
فعل من نوع. خاص ". وتعنى هذه الإشارة كذلك أن الأصوات يجب أن 
تكون مرتبة على نسق خاصء وأن تكون جارية على سنن المعهود لدى 
أهل البيئة المعينة. ومعنى ذلك بالضرورة أن اللغة لا يتحقق وجودها 
دون حضور متكلم وسامع: موجودين معا فى مكان واحد وزمان واحد. 
أو بعبارة أخرى - كما صرح بذلك جاردنر - الكلام لا يتحقق إلا بأربعة 
' جوانب: المتكلم والسامع والكلمات والشىء المتحدث عنه 0. 


3 . يمثل هذا الرأى وجهة نظر المدرسة الاجتماعية فى العملية اللغوية‎ )١( 
(؟) يمثل هذا الرأى وجهة نظر المدرسة الميكانيكية أو السلوكية . ومن أتصارها بلومفيلد فى كتابه المشهور:‎ 
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'(9) 62 .2 .عع فناقصمآ قمة طأععءم5 : معصتلميوك 


دا هة/ؤان ب ب 


والأصوات اللغوية معقدة إلى أقصى حدء فهى ليست مجرد ضوضاء 
يحدثها المتكلم فى الهواء. وإنما هى أصوات ذات جوانب متعددة 
عاتن مشبائقة. ودراسعينا دراسة لغوية:ذقيقة تفقضيتا أن نيحكها 
على مستويات مختلفة؛ بادئين - كما هى العادة - بدراسة خضائصها 
أو جانبها الصوتى, أى : ذلك الجانب الذى يتمثل فى آثار تلك. الجهود 
العضلية التى يقوم بها جهاز النطق: فتحدث ذبذبة فى الهواء منتقلة بعد 
ذلك إلى أذن السامع. ولهذه الأصوات - بالإضافة إلى ذلك - جوانب 
وخواص أخرى تتمثل فى مميزاتها الصرفية والنحوية إلخ. 

أما ذلك الفرع من العلوم الذى يدرس الجانب الأول المشار إليه 
. سابقا فهو علم الأصوات 2000665 . وهى علم ليس بالجديد 7 الدراسات 
اللغوية: وإنما تضرب أصوله بعيدا إلى أعماق التاريخ. فقد عرفه الهنود 
والإغريق والرومان والعربء وأسهم كل قوم منهم بنصيب فى هذه 
الدراسات. ولسنا ندعى أنهم - منفردين أو مجتمعين - قد وصلوا بعلم 
الأصوات إلى مستوى علمى دقيق » يقرب أو يكاد يقرب مما نعهده فى 
العصور الحديثة, ولكنهم على الرغم من ذلك بذلوا جهودا موفقة فى هذا 
المضمار إلى درجة تسترعى انتباه الدارسين فى وقتنا الحاضر . 

على أن هذه الدراسات الصوتية - على الرغم من اهتمام الأقدمين 
بها - لم تلق العناية اللائقة بها فى العصور المتتالية بعد ذلك. ولم 
. تحظ يما حظيت به البحوث اللغوية الأخرى من الدرس الشامل والبحث 
المستفيض. وأغلب الظن أنها لم تدخل فى عداد البحوث العلمية الدقيقة 
إلا فى أواخر القرن الماضى أو قبل ذلك بقليل: عندما اتضحت قسمات 


كاه 


الدراسات اللغوية بعامة . وتحددت معالمها , ورأى الباحثون ضرورة 
تفريعها فروعا مختلفة يتناول كل جب 00 وكان 
علم الأصوات واحدا من هذه الفروع . 

-ولست أدرك حقيقة الس فئ إهمال الذراسات:الضوتية فى أكناء 
هذه الحقبة الطويلة التى تقع بين تلك العصور الأولى التى عرفت 
بازدهار العلوم الفكرية والإنسانية بخاصة: وتلك العصور الحديئة التى 
تتسم بطابع التقصى والبحث فى كل أنواع العلوم وضروب المعرفة, 
فلربما يرجع الإهمال فى هذه الفترة الوسطى من الزمن إلى نوع من 
الكسل الذهنى الذى يصيب الناس من وقت إلى آخر. أى ربما يرجع 
الإحجام عن الخوض فى دقائق الدراسات الصوتية وتفاصيلها بصورة 
تعادل أو تكاد تعادل نمط البحث فى الصرف والنحو مثلا - ربما يرجع 
ذلك إلى الاعتقاد بأنه من السهل:تعلم اللغة والسيطرة عليها بل إتقأنها 
دون معرفة بأصواتها معرفة جيدة: على عكس الحال فى النحو 
والصرف اللذين لا تتم معرفة أسرار اللغة إلا بدراستهما. وحقيقة الأمر 
أ اكذا اوفع كالعه زامكة دخات ,زول عل طول يدق افق التو 
وطبائع الأشياء ؛ فالاختلاف فى النطق - كالاختلاف فى قواعد النحو 
مقاذ سايتيفؤة الققلا ف البرقة الامساعية والخواصن الفردية: فاة كد 
الافقلا :فى تراص التسز كويها على المعيار السليم والمقي 
٠ 0‏ حكم بالمثل على الاختلاف فى النطق» وكما يجب اأتنبيه 0 


لأول ملزم التدبيه علي الثاني 
لق 


٠‏ ومن كم وحصي راسة 04 00-6 أ ل لتاق لس 
درأسة الحدرف وكلشمه 5 : أل السبيطرة 00 التقة له اال 35 قن لراصضة 


8 000 500 2 ا ُ 000 5 
أصبد! لمهأ شادها الي ذ نك مااع الح[حمين. مث ورين اه 


على أنه من الجائز أن ننسب هذا الإهمال وذلك الإحجام عن 
تتفي منبتائل الأشوات:وبشكلاعه إلن 'أتهداة وشاكل الدراسة الدقيقة 
لدى هؤلاء العلماء آنذاك. فالدارسون فى هذه العصور المشار إليها آنفا- 
شأنهم فى ذلك شأن أسلافهم من القدامى - لم تكن لديهم إلا وسيلة 
واحدة من ؤسائل البحث الصوتى: وهى الاعتماد على «الملاحظة 
الذاتية» دمناءءموه:اه1 . ومن هنا جاءت نتاتجهم متشابهة أى متقاربة , 
ولم يستطيعوا أن يأتوا بجديد يذكرء وكان هذا بالطبع داعيا لتراخيهم 
فى الدراسة والاكتفاء بما أتى به الأقدمون . 

أما فى العضور الحديثة فيختلف الأمر عنه فى الفترات السابقة. 
فقد هيأت الظروف للدراسين فرصا أفضل من ذى قبل» ووضّعت فى 
أيديهم أنماطا دقيقة من وسائل البحث فى الأصواتء وهئ وسائل لم 
يعهدها السابقون ولم يعرفوا عنها شيئا. لقد أضحت الدراسة الصوتية 
الحديثة تستعين بفروع العلم الأخرى كعلم وظائف الأعضاء والتشريح 
والفيزياء وغيرها؛ وأصبحت تخضع للتجارب المعملية والتطبيقا.. 
العملية المختلفة. هذا بالإضافة إلى الوسيلة القديمة وهى الملاحظة 
الذاتية. وقد كان هذا كله بالطبع دافعا قويا إلى الدخول فى هذا الميدان 
من جديدء وإلى السير فيه سيرا حثيثا موفقاء حتى غدت الدراسات 
الصوتية تضارع - فى دقتها وشمولها - غيرها من الدراسات اللغوية. 
بل تفوقها وتمتاز بها بخاصتها العلمية الموضوعية التى اكتسبتها من 
التجارب المعملية والآلية. تلك التجارب التى لم يعرف الصرف والنحو 
إليها سبيلا . 


اهم 


كل هذه الاحتمالات التى قدمناها لاشك أنها تصدق على الدراسات 
الصوتية عند العرب فى تلك العصور الطويلة التى تلت فترات النهضة 
الفكرية والازدهار العلمى فى البصرة والكوفة ويغداد. وليس من العسير 
أن نضيف سببا آخر أدى إلى ركود البحث فى الأصوات على مستوى شامل 
عمق مد أيام الزعيل الأول من كلما العربية تمدن الهو ذلك أن اللجهزن 
الجادة التى بذلها هوّلاء العلماء الأول فى دراسة الأصوات لم تجذب إليها 
إلا نفرا قليلا من الدارسينء وبخاصة أولئك الذين كانوا يشتغلون 
بالقراءات القرآنية وتجويد القرآن الكريم. والحق أن كل الإضافات التى 
أضنيفت إلى أعمال الأولين من علماء الأضوات- >الخليل وسيبوية: وابن 
جنى من بعدهما - وكل التفصيلات التى ظهرت فيما بعدء وكل 
التطبيقات العملية لآثار هؤلاء العلماء وأمثالهم- هذه الإضافات 
والتفصيلات والتطبيقات كلها أى جلها يرجع الفضل فيها إلى رجال 
«التجويد» أو علماء «الأداء القرآنى» كما يسمون أحيانا. وهم وحدهم - 
قيها تلن" الذين كملوا غيء هذه الوواسنات وكولوا وعايفيا عن جس:: 
وتابعوا البحث فيها وإن كان ذلك بطريقة خاصة ومنهج معين. وهكذا 
انتقلت البحوث الصوتية - على ما يبدو - من الميدان اللغوى الدقيق إلى 
ميدان البحث فى مناهج «الأداء القرآنى» وظلت تتابع سيرها عبر الزمن 
فى هذا الميدان - بصورة أو بأخرى - حتى هذه اللحظة: ولم يشأ أن 
يعرج عليها أو ينتفع بها إلا عدد قليل من الباحثين فى علوم اللغة كبعض 
علماء البلاغة وبعض النابهين من علماء الصرف والنحو المتأخرين ”. 
)١(‏ نذكر من علماء البلاغة السكاكى وابن سنان الخفاجى وغيرهما . فقد عرض كل واحد من هؤلاء 
للأصوات بصورة أو بأخرى . انظر مقدمة «مفتاح العلوم» للسكاكى و «سر الفصاحة» لابن سنان 
الخفاجى . ومن علماء الصرف والنحو المتأخرين نشير إلى ابن يعيش فى شرحه على المفصل 
للزمخشرى ووشمس الدين أحمد المعروف بديكنقوز وابن كمال باشا فى شرحيهما على «مراح الأرواح فى 
علم الصرف» لأحمد بن على بن مسعود . 
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كل هذا كان مدعاة - فيما نظن - للوهم الفاسد بأن الدراسة 
الصوتية إنما هى من اختصاص علماء القراءات والتجويد. وأنها بمثابة 
علم خاص بالأداء القرآنى: وأنه لا ضير إذن على علماء اللغة إذا لم 
يتعرضوا لها ولم يعيروها التفاتا. وقد أدى هذا بدوره - بطريق الشعور 
أو اللا تهون إلن اتقضاضن الدازسين المتاخرين من حول هذه الدراسة 
وإلى عدم التعرض لهاء اللهم إلا فى إشارات يسيرة متناثرة هنا وهناك 
فى بتسوفيي ومكاتاكيه اللدوية الميفيلفة + 

وقد نسى هؤلاء أو تناسوا أن علم الآصوات لا يخدم القرآن الكريم 
وحده؛ وإنما يخدم كل أساليب الكلام على كل المستويات. بل إننا 
نضيف إلى ذلك فنقول: إن هذا العلم حين يخدم. كتاب الله يقتضينا أن 
نعتى به أشد عناية: وأن تتعمق فى أصوله وذقائقه: .وأن توسع فى 
ميادينه بحيث تشمل كل العلوم اللسانية. حتى تظل عربيتنا سليمة 
مححدة إن هته ضنحة أداء القران وتتلاجكة وانه لمن المحين 
أن يلقى الصرف والنحو والبلاغة وغيرها عناية فائقة من العلماء 
المتأخرين: وأن يبالغ بعضهم فى هذه العناية فيدخلوا فى التفصيلات 
والتعريفات الجانبية. على حين لم يلتفتوا إلى ضرورة بذل مثل هذه: 
العناية - أو نحوها - فى دراسة الأصوات. حدث كل هذا على الرغم من 
أنها كني علوم العدمهو قن الأضسلءض أجل "المحائيلة عن كلدم الله 
وتطورت فى كذنفهء. وفى احضان تلك الحركات الفكرية والثقافية التى 
نوكيه لخزئة والتحافظة علية. 

ومهما يكن الأمرء فلا يزال بعض الناس - المثقفين منهم وغير 
المثقفين على سواء - غير مدركين لأهمية دراسة الأصوات اللغوية. 


ساه 4ر0 -- 


معتقدين - خطأ - أنها نوع من الترف العلمى الذى لا يضيرنا إن نحن 
لم نأخد منه بنصيب . والغريب فى الأمر أن المشرفين على تعليم اللغات 
فى مدارسنا لم ينتبهوا هم الآخرون حتى الآن إلى أهمية هذه الدراسة, 
وإلى ضرورة إدخالها ضمن مناهج التعليم, حتى يتسنى للمتعلم أن 
يجيد النطق الذى هو أساس كل تعليم لغوى. وهذا الإهمال كان ملحوظا 
حاكن وقن غين يكين تفن وسائل الإعلام القخطوقة إلى أن امكية 
المستولون هناك إلى أهمية دراسة مشكلات النطق والأداء اللغوى السليم 
فاعتمدوا دراسة الأصوات والإلقاء مادتين أساسيتين فى معاهد 
التدريب الإذاعى والتليفزيونى . 

على أن هذا الإهمال إنما يرجع فى أساسه إلى جامعاتنا التى ظلت 
تافل ندراشة الأمبوات. ونم تلعف لديا تفن قدو ذه أن أكون مناه 
أساسية فى مناهج التعليم فى كلية دار العلوم فى الخمسينيات من 
القرن العشرين. وقد تبعتها فى ذلك بعض الكليات محاولة اللحاق بهذا 
المعهد الذى كان له الفضل الأول يق تعريف الناس بهذا العلم فى 
صورته الحديثة فى مصرء بل فى كل البلاد العربية . 

وربما يدرك بعض الناس قيمة الدراسات الصوتية وأهميتها. 
ولكنهم يتهيبون فرضها فى المدارس خشية إرهاق التلاميذ وشغلهم 
بمشكلاتها ومصطلحاتها الكثيرة المعقدة. وبخاصة فى صورتها 
الحديثة, بعد أن اكتملت عناصرها واستقرت علما متعدد الزوايا واسع" 
الجنبات ويسجل «يسبرسن» 1650625658 هذه الخشية وهذا الشكو تدو ف 
العلم فيقول: «إن الأشياء الحديثة تخيف الناس دائما . فهم يظنون -' 


اؤأةرة- 


والفزع يملأ قلوبهم - أن التلاميذ حينكذ سوف يعانون من عبء » يتمثل 
فى تعلم علم صعب جديد تمام الجدة؛ وفى تعلم نوع جديد من الكتابة, 
(يقصد الكتابة الصوتية التى هى أحد أهداف الدراسات الصوتية) ". 
ولسوف يتساءلون فيما بينهم : ألا يكفينا ما فى الكتابة القديمة من 
نصب ومشقة. فنشغل أنفسنا بالألفباء الجديدة بحروفها الفظيعة؟ وربما 
يقولون: لقد تعلمنا اللغات منذ زمن بعيد دون هذا الاختراع الحديث. ومن 
المؤكد أن الطريقة القديمة لا تزال صالحة ومناسبة ". 


يهنت يمتارسن:عن أهنه المخاوف: يقولة::ومن المؤكد أن .علم 
الأصوات لا يخلوا من صعوبات ومشكلات تحتاج إلى النظر والدراسات 
الشاقة . شأنه فى ذلك شأن كل العلوم الأخرى. غير أن ذلك لا ينفى 
الحقيقة الواضحة , وهى أن المجلدات الكثيرة الضخمة التى كتبت فى علم 
النبات مثلا لم تخفنا ولم تمنعنا من تعليم أطفالنا شيئا ما عن النبات. 
وهناك فى العلوم الرياضية أشياء كثيرة يستعصى على الطفل العادى 
هضمهاء ولكنا مع ذلك مضطرون إلى تعليمه شيئا عن الرياضيات. 
إن علم الأصوات ليس علمًا جديدًا ينيفى إضافته إلى مناهج 
الدراسة. إن كل ما نرمى إليه هو أن نأخذ منه القدر الذى يجعل منه 
معينا إيجابيًا فى تعليم شىء كان لابد من تعليمه بأى حال من 
الأخوال». ويستمر يسبرسن فى كلامه قائلا: «إننا نريد أن نقدم إلى 
المدارس شيئًا عن الدراسات الصوتية. لأننا مقتنعون - نظريا وعلميا - 
أننا بفضل هذا العلم - نستطيع بصورة أكد ويطريقة أيسر أن نحصل 
)١(‏ الكتابة الصوتية ذهذامن:عكههن عنا20056 نظام من الرسم الكتابى ابتكر لتصوير النطق تصويرًا دقيقا ‏ 


حيث لا تستطيع الألفبائيات الإملائية التقليدية وعنتام 05150872 الوفاء بهذا الغرض . 
(؟) .142 .م نعقتاعصمرآ مواعره ه طلعوء1' ما /1105 جتعدرعمدع1 ,عه 


مم 


على نطق أحسن وأسلم فى وقت أقصر مما لى حاولنا ذلك دون معرفة 
بعلم الأصوات. أما فيما يتعلق بهذا الشىء «الفظيع» . أى : الكتابة 
الصوتية فهى ليست ألفباء جديدة: إنها ليست جديدة جدة الحروف 
الجرمانية» وأقل فى الجدة بكثير من الألفباء الإغريقية التى يشقى بها 
التلاميذ دوخ أية فافنة: 0 

وإذا كان هناك من شك بعد هذا الذى قلنا فيما يتعلق بأهمية علم 
الأصؤات: فيكفى أن نين هنا الن أمكلة مهنا يمكن أن يصتحة هذا العلم 
فى دراسة اللغة وتحليلها على المستويين العام والخاص جميعاء أو فى 
المجال التطبيقى والمجال النظرى المتخصص على سواء. 


.١5 5-١57 المرجع السابق ص‎ )١( 


سمه- 


مم 
7 لي 
الفصل الأول 
2 ا 45 


9 7 


الفصل الأول 
فى المجال التطبيقى 


تظهر آثار دراسة الأصوات فى هذا المجال فى صور عدة. نكتفى 

منها بذكر الأمثلة الآتية : 
فى تعليم اللغة القومية 

الدراسات الصوتية من خير وسائل تعلم اللغة القومية تعلما سليما. 
وسبيل من سبل رقيها والمحافظة عليها. فالمتعلمون - ويخاصة فى 
المراحل الأولى - معرضون للخطأ فى نطق اللغة وللانحراف بها عن 
الطريقة الصحيحة لأدائتها. ذلك؛ لأن هؤلاء المتعلمين يأتون من مناطق 
مختلفة وينتمون إلى بيئات اجتماعية غير متجانسة. واكل واحد من 
هؤّلاء عاداته النطقية التى يؤّدى بها لهجته المحلية . 

وهذه العادات لاند أن يظهر أثرها بصورة أو بأخرى فى نطق اللفة 
القومية التى تسمى فى الاصطلاح اللغوى باللغة المشتركة 386ئا88ة1 27202:م» , 
ونمدن نيا “فى هذا اليهان العريية القصنيكة:فإذااها أري هو 
المتعلمون إلى أصوات هذه اللغة سهل عليهم إجادة نطقها وحسن أدائها 
واستطاعوا بالة:.. يج أن يتخلصوا من العادات النطقية المحلية . 

وبذلك نسذ--يم أن نظفر بشيكين مهمين : 


س/اعرهم- 


أولهما: التقريب بين عادات النطق المحلية المختلفة وتذويب 
الفروق بينها قدر المستطاع. وذلك أمر له أهميته؛ إن هى يدل على أن 
هناك نوعا من التقارب بين ظبقات الأمة الؤاحدة فى مجالات الحياة 
المتنوعة : الاجتماعية منها والثقافية والاقتصادية . 

ثانيهها ٠‏ تخليص اللغة المشتركة من الآثار الصوتية ذات الطابع 
امكل الضيق هذا الأمرق خن ذاه هدف يتاع يصعي إليه المضلحون 
دائكماء ويخاصة فى عهود القوميات وفترات النهضاتء2 حيث توجب 
عليهم الظروف العمل على تشكيل لغة قومية مشتركة تصلح للتفاهم 
العام بين أبناء الآمة الواحدة. 

وقد نجحت بعض دول الغرب فى هذا الشأن إلى حد ملحوظ. وكان 
للإنجليز بالذات دور معروف مشهور نحو لغتهم فى هذا الشأن. عمدوا إلى 
الحد من سيطرة اللهجات وتنوعها بنشر الثقافة والتعليم بلغة مشتركة 
على أوسع نطاق , وقد قادهم ذلك فى النهاية إلى نتيجتين واضحتين: 

(أ) تمكينهم من التعليم والتثقيف بلغة قومية موحدة على الرغم 
من تعدد البيئات الجغرافية والطبقات الا جتماعية. 

(ب) تيسير تعليم اللغة الإنجليزية للأجانب: فى صورة خالية من 
شوائب اللهجات والرطانات. 

وقد ساعد هذا النهج على نشر لغتهم فى جميع أنحاء العالم. وكان 
من أهم وسائل هذا النهج الاهتمام الكبير بدراسة أصوات هذه اللغة 
وتعليم هذه الأصوات للمواطنين والأجانب على السواء . 


بجر © سل 


ولا يظنن ظان على كل حال أننا ندعى إمكانية القضاء على 
العادات النطقية المحلية قضاء تاما بتعليم الأصوات. فذلك أمر غير 
مستطاع. أما الذى ندعيه فهو أن تعليم أصوات اللغة المشتركة تعليما 
جيدا أمر ضرورنى إذا كان لنا أن نحافظ على هذه اللغة , وأن تعمل على 

إجادتها والمحافظة عليها. 

وربما لا يدرك بعضهم أن العادات النطقية فى اللهجات العربية 
المحلية تختلف عنها فى اللغة الفصيحة. وهوّلاء نقول لهم إن الاختلاف 

موجود وله صور كثيرة منها : 

١‏ - الاختلاف فى مخارج الأصوات أو فى صفاتها أو فيهما معاً. ويتضع 
ذلك مثلا فى الفرق بين القاف العامية فى بعض جهات الوجه 
البحرى والصعيد والقاف الفصيحة. فالأولى من أقصى .الحنك: وهى 
صوت يشبه صوت الجيم القاهرية. على حين تنطق الثانية من اللهاة 
وهى مهموسة كما نسمعها من قراء القرآن الكريم. وتنطق القاف أيضا 
همزة فى لهجة القاهرة وبعض المدن الأخرى. وعلى الرغم من وجود 
أثار قديمة لهذه الصور الثلاث فإن القاف اللهوية المهموسة هى 
الصورة المعتد بها فى أداء العربية الفصيحة, قديما وحديثا. 

” - الاختلاف فى صفات بعض الأصوات مع المحافظة على المخارج: 
وذلك كالميل إلى ترقيق أصوات التفخيم (وهى الصاد والضاد 
والطاء والظاء). وإلى ترقيق أصوات أخرى فى غير مواقع الترقيق, 
كترقيق الراء فى نحو «رماه» على الرغم من أنها مفخمة فى هذا 
الموقع نفسه فى اللغة الفصيحة. 


8 0 مس 


* - إسقاط بعض الأصوات نهاتيا والاستعاضة عنها بأصوات أخرى, 
وذلك كإسقاط الثاء والاستغناء عنها بالتاء. كما فى نحو تعلب 
(ثعلب فى الفصيح) أى بالسين كما فى سورة (ثورة فى الفصيحة). 
اللهجات العامية بالدال تارة والزاى تارة أخرى نحو دهب (بدلا من 
ذهب) وزكى (بدلا من ذكى). ش 

؛ : الاختلاف فى مخرج بعض الأصوات مع الاحتفاظ بالصفات. ويلاحظ 
ذلك مثلا فى الظاء العامية التى تنطق من مخرج الزاى تقريبا. ولكن 
مع بقاء الخاصة المميزة للظاء الفصيحة وشى التفخيم. 
جركتان لا وجود لهما فى اللغة الفصيحة الآن. وهاتان الحركتان 
تظهران في نحو «يوم» ود«بيت» العاميتين, وهما ما سماهما الزميل 
الدكتور تمام حسان «الرفعة» و«الخفضة» (أى الضمة المائلة 
والفتحة المائلة نحو الكسر مع الطول فى المثالين المذكورين) ". 
يضاف إلى ذلك بالطبع تلك الفروق الدقيقة التى توجد فى الحركات 
المتناظرة فى الحالتين. فالفتحة فى العامية مثلا لها صور تختلف 
فى القلة والكثرة عن صور الفتحة فى اللغة الفصيحة بسبب ما 
يعتريها من صفات كالتفخيم والترقيق . 

١‏ - فإذا ما وصلنا إلى مستوى أرقى وهو مستوى المقطع وجدنا أمثلة 
أخرى للخلاف الصوتى بين العاميات واللغة الفصيحة. فالنظام 
المقتلعى فؤهنا تخدلفة ال عد مالخو عل تقول :فى الغامية: [ فيدت] 


. 1584 سنة‎ ١٠١8 انظر: مناهج البحث فى اللغة للدكتوز تمأم حسان ص‎ )١( 


و08 


الان/ء فهذه الكلمة مكونة فى مقطعين اثنين هما [ف؟ / هيمت ؛مدئط] 
فى حين أن ما يقابل هذه الكلمة فى اللغة الفصيحة وهى [َفَهِمْتْ م / سنط /8] 
مكونة من ثلاثة مقاطع وهى [دا /<افط /54] والاختلاف فى التركيب 
المقطعى يعنى شيئين مهمين , هما :+لاختلاف فى توزيع الحركات ' 
والاختلاف فى نظام النبر. وهاتان الصورتان الأخيرتان دلالتان 
واضحتان على شدة الخلاف الصوتى بين اللهجات العامية واللغة 
الفصيحة , فإذا ما تشعب البحث وأقدمنا على دراسة اللجهات 
العامية المنتشرة فى أرجاء الوطن العربى ظهر الخلاف الصوتى 
بصورة أقوى وأعمق. ولسنا نجاوز الحقيقة فى شىء حين نقرر أن 
بعض هذه اللهجات قد استحدثت لها نظما مقطعية تكاد تقطع 
الصلة بينها وبين اللغة الفصيحة فى هذا الشأن. من ذلك مثلا 
اللهجات العامية فى شمال لينان؛ حيث اتبعت هذه اللهجهات فى 
تركيبها المقطعى نظاما تأثرت فيه باللغة السوريانية . 

/ا - أضف إلى كل ما تقدم الاختلاف فى أنماط التنغيم وموسيقى الأداء 
الكلامى 20-ه فالصورة الكلامية لها نماذج تنغيمية موسيقية 
مختلفة فى الأسلونين العامى والفصيح. إننا لا ننكر اتفاق بعض 
ضنونالاساليت المتقابلة فى الإطار الموسيقى العام؛ ولكن الخلافات ' 
موجودة فى الدفقات الجزتية التى تملأ جنبات هذا الاطار. 


تعلم اللغات الأجنبية 


وتظهر أهمية علم الأصوات بصورة عملية واضحة فى تعلم اللغات 
. الأجنبية وتعليمها. فمن المعروف أن لكل بيئة لغوية عاداتها النطقية 


وة8ه- 


الخاضية بهاء فإذا أقدم أصحاب لغة ما على تعلم لغة أخرى كانوا غرضة 
لأن يخطئوا فى أصوات هذه اللغة الأخيرة, وأن يخلطوا بين أصواتها 
وأضوات لغتهم. بسبب تأثرهم بعاداتهم النطقية. ويمكن توضيح ذلك 
بالأشازة إلى بعضن الأخطاء الشاقعة فى نظق كلامَيدَ المراحل الأولى من 
التعليم - أو غيرهم ممن يفوقونهم سنا وثقافة - لأصوات اللغة 

لأف تدزنة قا ظ 

(أ) يميل بعض المتعلمين (ويعض المثقفين) إلى نطق الصوت 
الإنجليزى [2] كما لو كان مجهورا وإلى نطق الصوت [7] كما لى كان 
موسا ولك سبي قأتوشؤلاء وأوالاك :تتعلق :تطيوييما فى اللفة 
العربية. وهما الباء [2] وهو صوت مجهور والفاء [1] وهو صوت 
مهموس . 

(ب) يخطئ كثير من المتعلمين فى النطق حين يقابلون بصوتين 
ساكنين فى أول الكلام, ويلجئون إلى إدخال نوع من الهمز أو التحريك 
فى أول الكلمة, كما فى نحو 5:20100 وهم فى ذلك متأثرون بعادات النطق 
فى العريية» حيث لا تبدأً كلمة فيها بصوتين ساكنين متتاليين . 

(ك) وكذلك الحال: إذل دوالن وتان شاكنان أى أكتن فى :وسط 
الكلام دون حركة فاصلة؛ فإن بعض الناس يعمدون إلى حشر حركة 
خفيفة بين هذه السواكنء كما فى نطقهم للكلمة الإنجليزية /راء اماه : 
فيقولون: واءنانهم51 ؛ وهى نطق خاطئ . 

( د) يخطئ العرب بعامة فى نطق الراء الإنجليزية: إذ هم يظهرونها 
فى النطق فى كل المواقع تقريبا. والقاعدة العامة فى اللغة الإنجليزية 


ا 


البريطانية النموذجية «دناعه8 «ونان:8 5)8003:4 (فى مقابل الإنجليزية 
الأمريكية امتاومظ مدءتعدية ) هى أن الراء لا تنطق إذا وقعت طرفا كمأ 
فى نحو 510866 أو وقعت :فى وسط الكلمة غير متبوعة بحركة كما فى نحو 
هلم . وإنما تنطق الراء فى هذه اللغة إذا أتبعت بحركة سواء أكانت 
وسطا أم فى ابتداء الكلمة مثل :56516ع: , ى 160 ء و غا8 3 , و اه ... إلخ. 


(ه) على أن أكثر الأخطاء إنما تظهر فى نطق الحركات الإنجليزية 
ويخاصة تلك الحركات المعروفة بالحركات المركبة 90585]مفك وفى 
نطق الحركات المفردة التى لا نظير لها فى اللغة العربية . فمن ذلك مثلا: 

- الميل إلى نطق الحركتين الإنجليزيتين المركبتين إناه و 1©] فى 
نحى 0ع وى 23:06 كما لو كانت الأولى «رفعة» طويلة والثانية «خفضة» 
طويلة. كما فى نحو «يوم» و«بيت» العاميتين. وشتان بين الحركة 
الطويلة والحركة الطويلة المركبة: فالأولى إنما تختلف عن الحركة 
القضبيرة فى الكم فقظ مع يقاء أغحناء النطق فئ موشيعها مدة ملحوظطة 
من الزمنء كما هو الحال مع الحركة القصيرةء على حين أن الحركة 
المركبة صوت «انزلاقى» 5050 510108 تتخذ أعضاء النطق به الوضع ٠‏ 
الخاص بحركة من الحركاتء ثم تنقل مباشرة دون توقف ملحوظ , نحو 
الوضع الخاص بحركة أخرى . 

- الميل إلى نطق الحركة الإنجليزية المركبة [10] فى #ءطة [ه01] 
كما لو كانت كسرة طويلة [:1ا] مثل ونين العامة ا مخشكية طويلة مدا 
كما فى ' «بيت» العامية. 


- الميل إلى نطق الحركة الإنجليزية المركية || فى 5001 | نام | 
كما لو كانت ضمة طويلة [|تتنانام]| مثل «سور» العربية . 


“لا 6 م 


- وهناك أخطاء كذلك - كما قلنا - فى نطق بعض الحركات 
الإنجليزية المفردة كما فى نطق الحركة [ء] فى :86 إذ يميل بعض الناس 
إلى نطقها كما لو كانت كسرة خالصة كما فى نحو «ست». والمعروف أن 
الحركة [»ء] وهى نوع من الفتح الممال لا توجد فى اللغة الفصيحة: وإنما 
توجد فى بعض اللهجات القديمة فى مواقع مخصوصة , ويكثر وجودها 
فى اللهجات المصرية العامية كما فى , نحو : بيتكم [سدلاءة]. 

هذه أمثلة قليلة من الأخطاء الصوتية التى يقع فيها العرب حين 
يتكلمون باللغة الإنجليزية. وما نظن أولتك الذين يعرفون لغات أجنبية 
أخرى - كالفرنسية والألمانية - بمنأى عن الوقوع فى أخطاء صوتية 
كثيرة فى نطق هذه اللغات. ظ 

وقد فطنت لهذا الأمر بعض الأمم. فعنيت عناية خاصة بتعليم 
أصوات لفاتها للراغبين فى تعلمها من الأجانب, كى يضمنوا سلامة 
نطقهاء والمحافظة على خواصها الصوتية. 

وما أظن أنذا أقل من هؤلاء الأقوام غيرة على لغتنا واهتماما بهاء 
بل إن الظروف الحاضرة لتفرض علينا بذل جهود خاصة فى تعليم 
لغتنا العربية لغير العرب. ومن أهم وسائل التعليم الجاد وأيسرها كذلك, 
دراسة أصواتها وتعريف الدارسين بها تعريفا يكفل لهم إجادة نطقها 
والشكلمن عن الضعويات الضركية التن توا جيه 

والاهتمام بتعريف أصوات العربية لمن يرغب فى تعليمها أصيح 
أمرا ضوؤريًا + ]د لم تسن هذه اللغة لغة محلية 'محصوزة فى حدود 


جغرافية ضيقة. لقد تجاوزت العربية حدودنا التقليدية وصادفت إقبالا 


094ب 


منقطع النظير من الأمم الأفريقية والآسيوية. وهناك فى أوربا وأمريكا 
| - ويخاصة فى أمريكا اللاتينية - بدأت مظاهر الاهتمام تأخذ صورًا 
أعظم وأقوى مما كانت عليه من ذى قبل. ذلك لأن حياتنا الجديدة قد 
دعنك اتقان الى نؤيد من الاتضال: يبنا 'اتضالا ماكز وقد أدورك مولاء 
الناس أن معرفة لغتنا خير سبيل للوصول إلى غايتهم . 

أضف إلى هذا أن السنؤات الأخيرة قد شهدت طوفانا من الؤافدين 
للدراسة فى جامعاتنا العربية أو لتعلم العربية وحدها. وما أكثر 
المشكلات والصعوبات التى واجهت وتواجه هؤلاء الدارسين فيما يتعلق 
عا 1 اللقة أو معكصيل قري كافمنتيا لجنا بعة الدواننة العريية 
فى مما وها وما رسكا المكتلةة اليب نكاك:تحظة واعسمة أن حتزية 
محدد فى هذا الشأن؛ وإنما تركت الأمور فوضى تسير فى تخبط وتخضع 
للاجتهاد الفردى القائم على وجهات النظر الشخصية. 

والعجيب فى الأمر أن تتعدد الجهات المشرفة على تعليم العربية 
للوافدين تعددا من .شأنه أن يشتت الجهود ويبعثر الطاقات القادرة على 
العمل فى غير ما جدوى أو فائدة. فهناك وزارة الثقافة. وإدارة الوافدين 
بوزارة التعليم العالى» وإدارة البعوث فى الأزهر. وهناك بالإضافة إلى 
ذلك فصول عديدة خصصت فى بعض الكليات للقيام بهذا العمل. وإذا جاز 
التسامح فئ هذا التشتيت العجيب لسبب أو لآخر فلا يجوز بحال أن تسير 
الإراسة يزوئ وهنم متي علمى لدرامنة أصواك العرية كهؤلةه الواقدين 
منذ البداية إلى نهاية المطاف. إن حرمان هؤلاء الدارسين من. تدريب 


ه6086 - 


والأمرفى نظرنا يحتاج إلى جهود منسقة لوضع منهج محدد ذى ‏ 
'طابع تعليمى لأصوات العربية: تقوم به أية جهة غلمية مسئولة, لتقديمه 
إلى" الظالآب الاك وقدردية على اندي راك معحطرك ع نم 
الأصؤات بعامة وأضوات الغريية نخاضة. 

وقلز زابقا دك له زذن :نذا الستونع الشود مكب اذ يهني عن 
المدرسين العرب الذين يوفدون إلى البلاد الصديقة والشقيقة: لتعليم 
لغتنا القومية. إن هوّلاء المدرسين هم الآخرين فى أشْد الحاجة إلى 
معرفة جيدة بأصوات هذه اللغة وإلى تدريبهم عليها تدريبا علميًا 
يمكنهم من القيام بعملهم الإنسانى على خير وجه وأكمله . 

إنهم فى هذه البلاد التى يوفدون إليها سوف يواجهون بصعوبات 
صوتية لا حصر لها . ومن المؤكد أنهم لن يوفقوا فى مهمتهم إذا لم 
يقابلوا هذه الصعوبات بوعى ومعرفة مناسبة يهأ . 

أما أن بالعريية صعوبات صوتية تقابل الأخانب عند تعلمها فهو 
أمر ثابت معروف. فأصوات الحلق وأقصى الخنك كلها أو جلها تمثل 
مشكلة صوتية أمام معظم الأجانب . 

فالعين مثلا ينطقها بعضهم كما لو كانت همزة أو هاءء والحاء 
كتطلق هاء احواتا 0 السنغاليو متظعى مه السمويه (العاء اعدف 
وصوت القاف تسمعه من بعضهم كافا أو خاء. وقد ينطقه بعض آخر 
صووها فقوها لشيومة انة حداهية دون بشواهن القاف العرمية. 
والغانيون ينطقون الجيم زايا والسين شينًاء واليابانيون لا يستطيعون 
. التفريق بين اللام والراء . 
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وأصوات الإطباق أو التفخيم هى الأخرى تعد مشكلة بالنسبة لغير 
العرب. يضاف إلى هذه الصعوبات فى نطاق الأصوات المفردة صعويات 
أخرى أشد وأعمق من صاحبتها. تلك هى التى تتعلق بنطق الكلام 
المتصل. فهذا الكلام المتصل له سمات وخواص صوتية معينة لا يقوى 
الأجنبى على معرفتها وإجادتها إلا بالتعليم والدربة» على يد خبير 
متخصص. من هذه الصعوبات موسيقى الكلام ونماذجةه 5ه86ههه)مز 
. والنبر 511655 وتوزيعه فى الكلمة أو الجملة. وما يعرض للحركات من 
تصن وطول ليق التركيت التتقطعى لقا كفلم فيه الخ 

وضع الألفباء وإصلاحها 

دراسة الآصوات اللغوية .ذات أهمية كبيرة فى وضع الألفبائيات 
الجديدة أو نظام الكتابة للغات ألتى لم تكتب بعد. وفى إصلاح تلك النظم 
الكن موعن الوقامي] غراهبو ]ما القيية لرهف الالشواكيات 
الجديدة فقد أصبح أمرا ملهًا بالنسبة لكثير من اللغات فى العالم 
وبخاصة فى الأقطار الافريقية . 

وهناك فى بعض هذه البلاد مشكلات ثقافية قومية تتعلق بهذا 
الموضوع. ففريق يرى وجوب مراعاة الأصل القومى للغة عند وضع 
نظام كتابتها بحيث يشتمل هذا النظام على رموز تكون ذات صيغة 
متسقة مع طبيعة اللغة المعينة. وبحيث تأخذ شكلا لا يخرجها عن 
الإطار القومى. وثمة فريق آخر من رأيه اتخاذ الألفباء اللاتينية أساسأ 
للنظام الجديدء بحجة أن اللاتينية بها من الرموز ما يفى بحاجة هذه 
اللغات: وبدعوى أن الرموز اللاتينية موجودة بالفعلء فالالتجاء إليها 
أسهل وأيسر من محاولة ابتكار نظم جديدة. 


-/8ة- 


وعغندنا أن هذا الرأع الكائى ينطوئ على خطر كبين: من شأنه أن 
يريط هذه اللفات القومية بلفات أجنبية من تاحية الشكل فى الأقل: 
ولربما يجر هذا الوضع - إن عاجلا أو آجلا - إلى ربط ثقافات هؤلاء 
القوم بثقافات أجنبية لا تبغى إلا السيادة والسيطرة على ثقافات 
المواطنين الإفريقيين. وهذا الرأى كذلك سوف يحرم هؤلاء الناس من 
متعة المحافظة على لغاتهم القومية شكلا وموضوعا. وهذه الصورة 
الشكلية التى تتمثل فى الألفياء ليست بالأمر الهين , فالنظام الكتابى: 
ليس فى واقع الأمر مسألة شكلية كما يبدو لبعض الناس » وإنما هو فى 
حقيقة الأمر مأخوذ ومستمد من صميم اللغة ومرتبط بخواصها أشد 
ارتباط. إنه تصوير كتابى لمادتها الأصلية وهى أصواتها. 

ومشكلة وضع نظم الكتابة تعد - فى نظرنا - تحديا حقيقيا 
لعلماء الأصوات وغيرهم من رجال التربية والثقافة والسياسة. وإنها. 
لتنتظر منهم الحلول العلمية الموضوعية: ولست أظنها بمستعصية 
عليهم. متى كان الهدف واضحا والنية صادقة فى الوصول إليه. ولكن 
ذلك كله ينبغى أن يسبق بدراسة صوتية دقيقة للغة المراد كتابتهاء 
ويقتضى إجراء التجارب والبحوث المعملية التى قد يطول مداها أو 
يقصر حسب الحالة المعينة. 

والمفروض فى الألفباء غند وضعها الأول أن تأتى فى صورة تمثل 
النطق تمثيلا صادقا قدر المستطاع. والمشهور أن كل الألفباءات 
المعروفة لنا الآن قد روعى فيها هذا المبدأ بالفعل أول الأمر. ولكن اللغة 
بمرور الزمن يصيبها التغيير والتطور. على حين تبقى الألفباء على 
صورتها الأولى دون تغيير قليل أو كثير. ومن ثم يظهر فيها نوع من 
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القصور. ويظهر هذا القصور فى صور عدة أهمها صورتان واضحتان . 
كما هى الحال فى كثير من نظم الكتابة للغات العالم. ‏ 

الصورة الأولى: تتمثل فى عدم قدرة الألفباء على تمثيل النطق 
تمثيلا صادقا بسبب التطور الذئ يلحق أصوات اللغة على مر الزمن, 
وأمثلة هذه الصورة كثيرة فى لغات مختلفة, فهناك فى اللغة الإنجليزية 
مثلا : أصوات (صوامت وحركات على سواء) ليس لها رموز معينة فى 
نظام كتابتهاء بحيث تصورها تصويرا موحدا ثابتا. من ذلك الحركة 
المركبة التى تكتب إه] بالكتاية الصو تية 1108م 3ءوصهتا عتاعممطط . فهى 
تمثل فى الألفياء الكتابية العادية 'إأم3ع01508 برموز مختلفة . كما 
يظهر فى نحى عكل208 ,15م ,8768 فهذه الحركة ممثلة بالرمز [8] فى ْ 
الكلمة الأولى وبالرمزين [نه و 3ه] فى الثانية والثالثة بهذا الترتيب. 
وصوت [5] فى هذه اللغة تارة يكتب بالرمز [ع] كما فى كلمة منماءه 
وأخرى يكتب بالرمز [5] فى مثل 566. والصوت القصى الوقفة الانفجارية 
المهوس [15] يصور فى الألفباء الإملائية مرة بحرف [1] ومرة ثانية 
. بالرمز[2] وثالثة بالرمز [4] ورابعة بالرمزين [0ه] وأمثلة هذه الحالات 
بالترتيب هى 18011 ملهء بصععناو ,تفاع ةمفطه . 

ولهذه الحالة أمثلة معروفة فى نظام كتابة اللغة العربية » وإن. 
كان ذلك فى حدود ضيقة:؛ من ذلك مثلا كتابة الفتحة الطويلة برمز 

الآلف أحياناء كما فى نحو رمىء فى حين أن طبيعة الصوت توجب 

كفادها بالآنك (أى:رما وه للحاصعها الصرعة رقف القن له 
لاضع اللدويون الدرج أن تمورمي ركد افيا مانا للأصل الصرفى . كما يظهر ذلك فى المصدر مثلا 


«رَّمِى» وهى رأى له وجاهته من الناحية الصرفية , ولكن ذلك لا يبطل الحقيقة الواضحة وهى أن هذه 
الكلمة تنتهى نطقا بؤة ة طويلة . وعلامتها فى العربية هى الألف لا الياء. 
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ويدخل فى هذا الباب - أيضا - باب عجز الألفباء العادية - أحيانا - 
عن تصوير النطق فى أمثلة من نحو «هذا وهذه». حيث لم تقابل الفتحة 
الطويلة نهنا لوتيقة بعر وسو تصدن اث هذا القصور فى المثالين 
الأخيرين ليس راجعا إلى التطور. وإنما هو قصور فى وضع الألفباء 
نفسها. فالفتحة الطويلة - على ما نعلم - لم تكن تمثل فى الكتابة فى 
المراحل الأولى من الألفباء العربية. وبعد فترة زمنية - لا ندرى مداها- 
ركى تمثيل هذه الفتحة الطويلة بالألف (وهو فى الأصل صورة الهمزة) ", 
وبقيت مجموعة من الكلمات على الوضع الأول أى بدون تصوير هذه . 
القشعة ف الحطق. كما فى المفالين المذكورون: ٠‏ 

أما الصورة الثانية من صور القصور فى الألفباءات التقليدية فنعنى 
بها وجود رموز فى الكتابة ليس لها مقابل صوتى فى الكلام المنطوق. 
وهذه الصورة - على ما يبدو - ترجع إلى تطور اللغة فى الغالب الأعم. 
وأللعة الإنجليزية مشحونة بأمثلة هذا النوع كما فى نحى نزوهاههردم كلما ,اطهنها 
(فارس) 6تاوذهن فالكلمة الأولى تشتمل على رمز [7] دون مقابل صوتى 
. له. وتنتظم الكلمة الثانية رمز [1] والثالثة الرمز [12] على حين لا يوجد 
مقايل لأ هن الزمتزين فى الكليكين: أما الكلمة الرابعة فتنديتى 
بالرمزين [06] على الرغم من أن الكلمة تنتهى صوتيا بصوت [1] 
المصور بالرمز [0]. 

وهناك فى.العربية أمثلة قليلة أو نادرة من هذا القبيل. كما فى 
نحو : رمواء وأولتك » حيث كتبت الألف فى نهاية الكلمة الأولى والواو 
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بعد الهمزة فى الثانية دون مقتضى نطقى يدعو إلى هذا النهج. وهذا 
النهج - كما نعلم - ليس سببه التطور اللغوى» وإنما هى فى الكلمة 
الأولى حيلة كتابية قصد بها إلى التفريق بينها وبين ما يشبهها من 
الصيغ فى الصور الكتابية, مع اختلافها فى القيم الصرفية والنحوية 
وفى المعنى كذلك. أما الواو فى الكملة الثانية (أولئك)؛ فلسنا ندرى سببا 
ذاهرا لكنابتهنا. 

آنا أهم وجوه القصور فى الألفباء العربية فيتمثل فى عدم وجود 
رمعو السفقلا تريس فى ,عا الكليية زنن وائة غدلي التسر كاج الكميان. 
ومازلنا حتى قانعين بتلك العلامات التقليدية المعروفة (ب-) للدلالة 
حكن لذ الجر كاده مع ناو ذلك مل فتكلا فقور إفى انحط ف الكلق1 
وفى تصحيح الصيغ وبيان أجناسها الصرفية وفى الإعراب كذلك. 

وفى رأينا أن هذه العلامات التقليدية - على الرغم من وفائها 
بالغرض إلى حد ما - تمثل قضية لغوية تحتاج إلى دراسة عميقة على. 
مستوى قومى عام. على أننا لسنا - بحال من الأحوال - من أنصار 
أولتك الذين ينادون باستهمال الرموة اللافينية لس هذا التقصن. ولديكا 
من الأسياتب ها يدعو ذالم الأخن مهدا الأتساء المعاتحر 3 

ومن الواضيم أن الجاني القطبيقى لدزاسنة الأصوات لا يقف عكد 
هذه الحدود. فهناك مجالات أخرى كثيرة هى فى أشد الحاجة إلى معرفة 
تون كاف من الآراء:السوك للقةصواء أكان «الابدازيو التلقى لمعك 
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[الخطياء والتمتحافيدروق والتمتساسوة والعفناةوالوفاط 
والمذيعون والممثلون والمعلمون (ومعلمو اللغة القومية بوجه خاص)» 
وغير هؤلاء وأولئك من المتعاملين بالكلمة المنطوقة على مستوى عام 
- كل هؤلاء ليس فى مقدورهم أن يقوموا بعملهم على وجه مقبول 
يتناسب وأهمية الكلمة التى ينقلونها إلى جماهيرهم؛ دون أن يلموا - 
بصورة أو بأخرى - بمشكلات النطق وقواعد الأداء السليم للغة. 

والأمهات فى بيوتهن مسئولات عما يعرض لأولادهن من 
صعويات صوتية فى سنيهم الأولى. وينبغى أن يدركن أن الأطفال 
يكتسبون لغتهم فى مراحلهم الأولى بطريق التقليد والدربة. ومن ثم 
وحن أق مكون الأميات وأكترايهن من النساء قدؤة صنالحة فى التغامل 
اللغوى السليم. من جميع وجوهه. ‏ 0 ا 

ولتحذر الأمهات مداعبة أطفالهن بتكرار ما يقعون فيه من أخطاء 
فى الأداء اللغوىء فإن ذلك ريما يقود إلى اكتساب هؤوّلاء الأطفال عادات . 
لغوية غير مقبولة. قد يكون من الصعب التخلص منها فى حياتهم 
المقبلة. 
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الفصل الثانى 
فى المجال النظرى المتخصص 


إن أية دراسة على أى مستوى من مستويات البحث اللغوى تعتمذ 
فى كل خطواتها على نتائج الدراسات الصوتية . وذلك أميمكن ادراعه 
إذا عرفنا أن الأصوات هى اللبنات الأولى للأحداث اللغوية . وهى التى 
يتكون منها البناء الكبير . ولقد صرح بهذا المعنى أحد رواد الدراسات 
الصوتية فى إنجلترا منذ زمن بعيد. يقول .هنرى سويت أا51766 8 فى 
خطاب له إلى مدير جامعة أكسفورد سنة ١*7‏ : «إن موضوع تخصصى 
- أى علم الأصوات - موضوع قد يبدو غير ذى جدوى بذاته . ولكنه فى 
الوقت نمه نان كل :درائمة لعوية سنواء أكاشة هده الدزاسة :وراسة 
نظرية أى عملية» '" . ويؤكد أستاذنا فيرث هذا الاتجاه : مشيرًا إلى مدى 
اعتماد المستويات اللغوية المختلفة على دراسة الأصوات . يقول فيرث : 
«لا يمكن أن تتم دراسة جادة 0 المعنى الوصفى 2665ةصمهءة ءاتامتءوعل 
لآيةالغة مقطودة قة ؛ مالم تعتمد هذه الدراسة على قواعد صوتية وأنماط 
تنغيمية 2005 12100800031 موثوق بها . وإنه لمن المستحيل و تيدأ 
دراسة الصرف بدون تحديد صوتى لعناصره أو بدون تعرف هذه 
العذاهنى يوشاططة الفلوية لوف كنا نض امينانا آنا لصن الات 


(1). 95 .م ,قعكتوصاءآ مذ وتوموط زط رعمع 


ث6 عت 


فلا تكتمل دراسته بحال بدون دراسة الأنماط التنغيمية» أو النماذج 
الموسيقية للكلام . 

اللغة المختلفة. محاولين بيان ارتباط هذه العلوم بعلم الأصوات 
واعتمادها عليه . 


تلعب الحقائق الصوتية دورًا باررًا فى تحديد الوحدات الصرفية 6ما 
وه طم وبيان قيمتها . ولم يكن فيرث مبالغا حين قرر أنه «لا وجود . 
لعلم الصرف بدون علم الأصوات»!" . ذلك لأن مباحث الصرف مبنية فى 
ْ الناندو علىييا يقرو تلن الأصوات من حقائق وما يرسمه من حدود . 
وفى رأينا أن كل دراسة صرفية تهمل هذا النهج الذى نشير إليه لابد أن 
يكون مصيرها الإخفاق والفشل . كما هو الحال فى كثير من مباحث 
الصرف فى اللغة العربية .. 
وليست ضرورة اعتماد علم الصرف على الأصوات مقصورة على 
لغة دون أخرىء ولغات الأرض جميعًا تستوى فى هذا الأمر. والاختلاف 
بينهاإنما يكون فى طبيعة استغلال الحقائق الصوتية فى المجال 
الصرفى . وفى مدى هذا الاستغلال ونتائجه . وذلك بالطبع متوقف على 
خواص اللغة المعينة . كما قد يكون الاختلاف بين هذه اللغات فى درجة 
اعتمادها على ظاهرة صوتية دون أخرى فى هذا البحث الصرفئ أو ذاك. 


فالنبر مثلاً 060ذظ على مستوى الكلمة المفردة يقتصر دوره فى 


اللغة العربية على تمييز الأنماط والأوزان الصرفية . فالفعل (الماضى) 
(1) المرجع السابق ص ١8‏ . 1 ش 
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الكلاكى الكمرف :ذاكها مديون مقظمة الأول .ولك موقم هذا التبر يكتلق 
بمجرد اتصال هذا الفعل بلاحقة صرفية 5045 . نقول : ضرب 2/58 / 08 
مقر المقطه الأول ولكن : ضريت ده /48/80 بالنبر علئ المقطع الثانى. 

أما فى لغة كالإنجليزية مثلا فإن وظيفة النبر تجتاز هذه الحدود 
وتقوم بدور آخر هو التمييز بين القيم أى المعانى الصرفية للصيغ . فالكلمة 
الإنجليزية :همذ مثلا تكون اسمًا عندما يقع النبر على المقطع الأول , 
ولكنها فعل عندما يكون النبر على المقطع الثانى (وهو الأخير) . وشبيه” ‏ 
بهذا السلوك ما يجرى فى اللغة الإسبانية . فهناك مثلا الكلمة ه«نصمه التى 
تتغير وظائفها ومغانيها بتغيير مواقع النبر. فقد تنطق هذه الكلمة ممنصع" . 
بنبر المقطع الأول ومسكا ها بحودكل ونيا يق أن قق1هة ا بوقوع النبر 
المقطع على الثانى وتفيد حينئذ معنى «أنا أنتهى ...» أى 0«ندمه) بوضع 
النبر على المقطع الأخير وتعنى «هو انتهى» . 

وهناك فى الصرف العربى بالذات. حاجة ملحة إلى الرجوع إلى 
الحقائق التى يقررها الدرس الصوتى . لقد درج علماء الصرف التقليديون 
على أن يقولوا مثلا: 

قل. أصلها قول. 

التقى ساكنان الوا واللام . فحذفت الواو لالتقاء الساكنين 
فصارت قل . ٠‏ 

".وحفيعة الأمر أن برقل جيه علي هوجوو فك زان الل 
طبقا لقواعد النطق الصحيح , ولم تأت بالصورة الثانية «قول» (فى 
النطق الفعلى) . لسبب صوتى ظاهر يرتبط بخواص التركيب المقطعى فى 
العربية الفصيحة . لقد أثبتت الدراسة أن التركيب المقطغى المكون من : 
اا كات 


م 
ا 
اال 


[صوت صامت ©)] + [حركة طويلة 0707| + |[ صوت صامت (©)]. 


.07/970 تركيب ممتنع فى هذه اللغة إلا فى حالتين اثنتين هما : 


أولاهما : فى حالة الوقف 

ثانيتهما : أن يكون الصوت الصامت الأخير مدغما فى مثله نحو 
قابة ودافة: 

أما ما ذهب إليه هوّلاء الصرفيون فهى عمل افتراضى لا يوخذ به 
اللغوية كما هى : دون تأويل أى افتراض . ولعل علماء العربية نظروا فى 
هذه الحالة ونحوها إلى البنية العميقة 6تساءنطاة مءءك (قول) : وهى نهج 
مأخون به عند المدرسة التوليدية . وهذه النظرة - وإن كانت مقبولة من 
وجهة نظر التوليديين: فإنه ليس من المقبول أو الصحيح أن يقال 


' «حذفت الواو لالتقاء الساكنين» . ذلك أن الواى هنا حركة (هى الضمة 


الطويلة) وليست ساكنة , وهى فى حقيقة الأمرلم تحذف , وإنما قصرت» 
أى صارت ضمة قصيرة . إنها حذفت فى الكتابة فقط . وهمزة الوصل فى 
العربية ظاهرة صوتية صرفية معاء وليس من الحكمة دراستها من 
زاوية دون أخرى إن ترتبط الجهتان بعضهما بيعض أوثق ارتباط . فهى 
من الناحية الصوتية ليست أكثر من تحريك خفيف أو صُويت لجأ إليه 
المتكلم العربى فى بداية أنماط معينة من الكلمة حيث تمنع طبيعة 
التركيب المقطعى للغة العربية البدء بصوت صامت غير متلى بحركة . 
هذه الظاهرة الصموتية نفسها مرتيطة بصيغ صرفية لا تتعداهاء ولا 
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والتنوين هو الآخر ظاهرة مهمة جديرة بالنظر الصوتى الدقيق » 
قبل أن تعاتج من وجهة النظر الصرفية , تلك الوجهة التى عرض لها 
العرب دون التفات مناسب إلى خواصها الصوتية . نعم » قد قرروا أن 
التتوية :كوخ شناكقة تعبت" لقطا' لاخطاء 'ولكنية فى الوق نقيت لم 
يلتفتوا إلى خواص صوتية أخرى مهمة , من ذلك مثلا موقع التنوين أو 
دوره فى تشكيل التركيب المقطعى للكلمة فى حالة وجوده أو عدم 
وجوده , وما يتبع ذلك من تغيير فى مواقع النبر فى الكلمة . وهناك فى 
العرف العربى مساتل كثيرة. لا يمكن درسها درسا دقيقا إلا بالعود إلى 
الدرس الصوتىء كما فى حالة الإعلال بالقلب أو النقل أو الحذف , وكما 
فى ضرورة ضبط مسائل الإبدال والإدغام » من حيث الموقع والسياق »؛ 
وأنماط الأصوات التى تخضع لهذا أو ذاك . 
فى النحو: 

النحو هى قمة الدرس اللغوى . وهو الهدف الأساسى الذي يسعى 
اللغويون إلى تحقيقه عند النظر فى اللغة المعينة . وإنه لمن الخطل والخطأ 
فى آن أن يهمل الدارسون الحقائق الصوتية فى إجراء بحوثهم وتحليل 
مادتهم . فهذه المادة بكل بساطة إنما تتألف من عناصر صوتية وأخرى 
صرفية . وهذا يعنى من الناحية المنهجية ضرورة ربط النحو ريطا وثيقا 
بعلمى الأصوات والصرف . 

أما بالنسبة لعلم الصرف فالأمر أصبح واضحا فى أذهان الكثيرين 
من اللغويين الآن ؛ خيث يرى هؤلاء أن الصرف لا يعدو أن يكون جزءًا من 
النحى بمعناه الواسع , أى هو خطوة ممهدة له . وهما معًا يكونان كلا 


سا + ,"اس 


. متكاملا ء هو ما نطلق عليه هنا «علم قواعد اللغة» أو الجراماتيكا تةنصصية,ع, 
وإذا جاز الفصل بين جانبى هذا الكل فإنما هو فصل موقوت تفرضه 
"أخيانا فون اليتعت أوامدافه التمليم التقليدية هن مزاكليا الأول 

ولكن علم الأصوات لم يحظ بهذا الإدراك من لدن عدد غير قليل من 
الك سين وشقاسة اوللك التروة باسيوو خلي البرك الخلا وي فى اه 
اللغة . فهولاء لم يستطيعوا حتى الآن أن يتبينوا العلاقة الوثيقة بين هذا 
العلم والنحو. سواء أكان ذلك بمعناه الواسع (علم قواعد اللغة) أم بمعناه 
الضيق . وهو ما يختص حينئذ بالنظر فى التراكيب وحدها ء دون النظر 
فور مكوخاكها الصوقة كارا خاهنا :, وقد يطلف كلنه فى هذة الخالة 
:1 أو هو النحو بمفهومه الشائع فى الأوساط العربية . وقد يسميه 

بعضهم «علم الإعراب» .' 

أما الفحققون مين الدارسين قبووق عكسن هنا الأخداء التقليدئ 
تمامًا . ويذهيون إلى أن النحو فى حقيقة الأمر يعتمد اعتمادا كبيرًا على 
الدرس الصوتى. ويقررون أن هذا الاعتماد له جوانب وصور شتى » بل :.. 
يصرح بعضهم بأن !عتماد النحى غلى علم الأصوات ربما يتحقق فى 
أبسط المسائل الصوتية أو ما يعدها الناس كذلك . من ذلك مثلا أن العالم 
الإسكوتلندى المشهور ألكسندر هيوم 26دة1 .4 يرى أن النحى يبنى على 
نظام التهجتة أو الألفباء الجيدة . وهو لذلك «يرجو جلالة الملك» أن يعمل 
على إصلاح النحو فى أول فرصة . وما إصلاح النحو - فيما يذهب إليه 
هذا العالم - إلا بالنظر أو لا فى نظام الألفباء 'إام0:008,2 . والحق أن 


داه 


الألفباءات ومن ضمنها النظم الصوتية للكتابة - هى فى الحقيقة داخلة 

فى مجال النحو» " . ويؤكد فيرث هذه العلاقة بين الألفباء - بوصفها 

جكاا اذا نيط هق أمظلة الحقائق: المبوعفة كه والكهو حقوله + رانها 

النحى هو المهارة فى معرفة الحروف»"" . 

أما العالم الإنجليزى بالمار :ههاة2 .1111 فقد أوفى على الغاية فى 
بيان العلاقة بين علم الأصوات والنحو, بوضعه كتابًا بأكمله فى قواعد 
اللغة الإنجليزية المنطوقة على أسس صوتية صرفة وإنما كان.هذا النهج 

هُمَرُوَوَيًا فى نظوه: لأسباب عدة + مذها: 

١‏ - ليس من اللائق أن تعامل اللغة كما لو كانت ميتة . فتسجل قواعدها 
وأعكامها شاريفة الككابة الكادية «ويات إن الخترورق جيل هذه 
الأحكام وتلك القواعد بطريق الكتابة الصوتية وامطسرزة دهناءهها2 أى 
0 عتأعدمطط إن هى القادرة بحق على تصوير النطق الحى 
للغة. وهذا بالطبع يتطلب دراسة صوتية سابقة.دقيقة لهذه اللغة . 

ش ” - التنقيم أى موسيقى الكلاح 205همام1 . - قو ظاهوة صوتية تلف 
المنطوق كله - جزء لا يتجزاً من النحو. 

ومن ثمة يوصى بالمار بتغيير مناهج تعليم القواعد وطرقها 
التقليدية باتباع طريقة تعتمد فى أساسها على ما يقدمه علم الأصوات 

من حقائق" . ش 

وإذا كان لنا أن نبين صحة هذا الاتجاه وأهميته فى درس النحو 
فيكفى أن نأتى هنا بأمثلة قليلة من اللغة العربية . حتى نستطيع تعرف 


. 55-50 انظر: فيرث ء دراسات فى علم اللغة ص‎ )١( 
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تاو 


نوع العلاقة بين علم الأصوات والنحو. ولسوف نرى أنها علاقة وثيقة 
حملت الكثيرين (ونحن منهم) على القول بأن «علم وظائف الأصوات» 
برع 010 مط أن تقفو ل هيا جرع لا نكهوا من لخدو يفعتاه الواسء'" : 
-١‏ التشريق بين أثماط الجمل : 

يفرق عادة بين الجملة الإثباتية والجملة الاستفهامية باحتواء 
د11 اا 
أساس للتفريق هو التنغيم أو التثلوين الموسيقى الذى يعد جزءً! لا يتجزاً 
من النطق نفسه . 

أما أن موسيقى الكلام أو التنغيم عنصر مهم فى هذا التفريق» فشىء 
واضح تستطيع الأذن الخبيرة إدراكه وتذوقه . وهناك من الأمثلة ما تحتوى 
على أداة استفهام وهى فى الوقت نفسه ليست باستفهام . من ذلك مثلا 
قوله تعالى : #هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا». 
(الأطناق ١‏ ان 

فقد قرر المفسرون أن «هل» هنا معناها «قد» . وفسرها بعضهم 
بعبارة بسيطة, ولكنها تحمل القصة كلها فى طيها . يقول هؤلاء : إن 
«هل» للاستفهام التقردرئ: أن أن الحملة تقريرية 76٠5:5088ة‏ وليست 
استفهامية . ومعناها بعبارة البلاغيين التقليديين . أن «هل» خرجت عن 
ش أصل معناهاء وفيصل الأمر فى ذلك فى رأينا إنما هو التنغيم والموسيقى. 


)١(‏ إنما كان علم وظائف الأصوات باع 10مهمطم - لا علم الأصوات العام أو الفوناتيك 5 - جزءًا من 
علم النحى بمعناه الواسع , لأن وظيفة النحو بيان قواعد اللغة المعينة » وعلم وظائف الأصوات هو 
المختص بالكشف عن القواعد الصوتية للغة المعينة كذلك . أما الفوناتيك فتجرى أحكامه فى عمومها 
على الأصوات بوصفها أحداثا منطوقة تشترك فيها اللغات المختلفة, فهو علم عام بحكم وظيفته . 


اكد 


وفتاك علي الوكين و :ذلك أمكلة احور مدرو حرو قافا من أدوات 
الاستفهام وهى فى حقيقة الأمر جملة استفهامية . واستفيد هذا المعنى من" 
الموسيقى التى صاحبت نطقها . من ذلك ما رآه بعض المفسرين فى قوله تعالى: 

#يأيها النبى لم تخرم ما أحل الله لك . تبتفى مرضاة أزواجك ...1 
(التحريم : )١‏ . 

حيث قرر هؤّلاء بأن جملة تبتغى ... جملة استفهامية . وتقدير 
الكلام : أتبتغى ؟ بحذف الهمزة . والحكم بأنها استفهامية إنما يرجع فى 
حقيقة الأمر إلى تلوين النطق بصورة توائم الأنماط التنغيمية للجمل 
الاستفهامية من هذا النوع. وليس هناك من داع ألبتة إلى تقدير محذوف؛ 
إن الكلام مفهوم بدون هذا التقدير. ولأن هذا التقدير عمل افتراضى لا 
حاحة لنا به على الإطلاق . 

وما لنا نذهب بعيدًا وأمامنا اللهجات العامية ؛ حيث تخلى جملها 
الأدكفنامية الك تقدكيئ الأجاخة هده بلا أن عم - تخلى مده الحمل 
من أداة الاستفهام دائمًا . تقول : 

شفت أخوك ؟ وفهمت ؟ 

فتقول فى الإجابة : نعم , أولا » فيهما . 

والذى حدد قيم هاتين الجملتين إنما هو التنغيم فى إطار السياقات 
وملابسات الكلام : ومما يؤكد أهمية التنغيم هنا - بوصفه أمارة الفصل 
. فى الموضوع كله - أن هاتين الجملتين كلتيهما تصلحان - فى الموقف 
المناسب وبالتلوين الموسيقى الملائم - لأن تكونا جملتين مثبتتين . 

ا واه 


؟- تحديد أنماط الجمل والعبارات : 

وهو ضرب قريب من النؤع الأول من حيث اعتماده على ظواهر 
صوتية معينة؛ ولكن أمثلته تختلف عن أمثلة النوع الأول فى النظم وفى 
المعنى كذلك . 

هناك نموذجان من العبارات فى العربية تتحد خواصهما من حيث 
مكوناتهما الصرفية . ولكن وجه الخلاف بينهما يتضح فى الحال عندما 
نراعى طريقة نطقهما ونأخذ فى الحسبان مميزاتهما الصوتية . هذان 
النموذجان يمكن أن نشير إليهما معًا من حيث تركيبهما الصرفئى 
بالصورة التالية : 

فهذهالعيارة. دون مراعاة النطق وخواصها الصوتية يمكن 
تحليلها نحويا على وجهين : فقد تكون : ميتداً وخبرًا » أو مبتدأأً وصفة , 
فإذا ما أخذنا التلوين الصوتى فى الحسبان أمكننا تصنيف هذه العبارة 
إلى نموذجين مختلفين نظمًا وإعرابًا » هكذا : ش 

- اسم معرفة + إمكانية السكتة + صفة معرفة + نغمة هابطة . 

- اسم معرفة + استحالة السكتة + صفة معرفة + نغمة صاعدة . . 

فعلئ الأول تكون العيازة ومحمن الصفين» حملة من مبكدا وحين: 
' وبها تم الكلام . وأفاد فائدة يقتضيها السياق فكأنك قلت : محمد هو 
الصغيرء باستخدام ضمير الفصل الذى يؤكد وجوده هذا التحليل . وعلى 
الثانى تكون العبارة مبتدأ وصفة فقط, مع توقع (لا حذف) عنصر صرفى 


00 


ينضم إلى النظم الموجود لتوافق العبارة المقام فتصير جملة بالمفهوم 
الشائع . إذ المتوقع أن تقول مثلا : محمد الصغير فى المدرسة . 

ومكذا شوم ا لكك فى هذا التفريق هو إمكانية السكتة 
عكناقم 04 'إانائطز55هم عنصرى العبارة فى الحالة الأولى . مع انتهائها 
بنغمة هابطة أده عذال : هى دليل الجملة التقريزرية العادية . على جين 
تمتاز العبارة فى الحالة الثانية بعدم إمكانية السكتة بين عنصريها 
عناوم 2ه /إئ[ثطنووهمه1 ويانتهائها بنغمة صاعدة من نوع مأ 06م] ع داكت 
٠‏ وهى دليل عدم تمام الكلام فى الموقف المعين . 

ويمكن التفريق بين الحالتين فى الكتابة باستعمال علامات ترقيم 
مناسبة لكل حالة . ففى الحالة الأولى نضع «نقطة» فى نهاية الجملة ‏ 
ولآلة على نباك الغاقم . على بحين تم تعدا مخ التقط فى حهاية العبازة 
فى الحالة الثانية مشيرين بذلك إلى توقع كلام يتمم العبارة , هكذا : 


مسن الصفين (الحالة الأولى) 
متَحفك الصتفس :: ْ (الحالة الثانية) 


ومن الطريف أن علماء العربية قد استشعروا هذا الفرق . فجوزوا فى 
الحالة الأولى دخول ضمير الفصل بين طرفى الجملة ؛ للفصل بينها وبين 
الاحتمال الثانى الذى لا يحتمل هذا الضمير. 

والحق أن الاعتماد على هذه الخواصٌ الصوتية وأمثالها لذو أهمية 
. بالغة فى تحليل المادة النحوية وفى بيان قيم التراكيب ودلالتها . وقد 
يكون من المفيد أن تعمد مثلا إلى باب «الفصل والوصل» فى قواعد 
الزيية وظاء نشي عرد كاك أسن ضركية وللريها يتكدها هذا الأكساء 

1 


من الوصول إلى قواعد أكثر دقة وموضوعية مما نألفه فى الدراسات 
التقليدية . فلقد قالوا مثلا : إنه يجب الوصل فى قول القائل : 
لا وأيدك الله . 


أى بدون فصل بين «لا» ومأ بيعدها لدفع إيهام خلاف المقصود 
(والمقصود الدعاء له لا عليه) . ولاعتزازهم بهذه الواى الواصلة نعتوها 
بأنها «أحلى من واوات الأصداغ على خدود الملاح» : 

على أن الأمر - فى نظرنا - أبسط من هذا بكثير » حيث هناك 
وتبين ما إذا كان المقصود الدعاء له أو عليه . كما أنه في المثال المذكور 
نفسه , يمكن الاستغناء عن هذه الوا بالوسائل الصوتية . وذلك بأن نتبع 
أداة النفى بسكتة (أى وقفة) . فتكون جملة بذاتها ثم نعقبها بالجملة 
الأخرى بدون الواو» ويمكن الإشارة إلى ذلك فى الكتابة بوضع نقطة أو 
فاصلة بعد أداة النفى ؛ هكذا : 

لا.-ء أيدك الله . 


؟- توجيه الاعراب : 


يعمد النحاة من وقت إلى آخر إلى إعراب المثال الواحد بوجوه 
مختلفة مهملين - فى أغلب الأحايين - ربط هذه الوجوه بظروف الكلام 
وملابساته. ومكتفين بالاعتماد على ما تجوزه قواعد اللغة من احتمالات. 
ومداز الموضوع فى رأينا يتلخص فى حقيقة واحدة : أن المثال 
الؤاحد:فى النوقت: المعين لآ يمدق :حال أن إيقئل غين جد ولك مو 


عاك 


الاعراب . ذلك الوجه هو ما يقتضيه هذا الموقف وما تتطليه ملابسات 
الحال . فإذا ما تعددت وجوه الاعراب - كما يفعل النحاة أحيانا - 
اقتضى ذلك فى الحال تعدد المواقف . وتعدد المعنى كذلك".. وهذا 
السلوك . وهى تطويع المثال الواحد لأكثر من موقف يتضمن حتما تغيرًا 
لفروض ذهنية لا تمت إلى الواقع بصلة . وهذا الذى نقرره من حتمية 
تغير الخواص الصوتية لهذا المثال المفروض جوازه فى اإكثر من موقف 
مبنى على أساس اختصاص كل موقف بميزات معينة . منها - وربما من 
أهمها فى حالتنا هذه - المميزات الصوتية المتمثلة أساسًا فى التنغيم 
أنه مثال واحد هى فى واقع الأمر عدد من الأمثلة التى تختلف قلة وكثرة 
يحسن عون الاقف فنا ٠‏ 

إذا كانت الخواص الصوتية - فى مثل هذه الحالة - لها دورها فى 
التحليل وفى توضيح الفرق بين الاحتمالات المختلفة ؛ وجب أخذها فى الحسبان 
والاعتماد عليها فى توجيه الإعراب كما يتضح لذنا ذلك من الأمثلة الآتية : 
النعث اللقطوع : 

ذكر النحاة أن النعت إذا قطع عن المنعوت خرج عن كونه نعتا 
استكنافية لا محل لها من الإعراب . والقول بأن النعت المقطوع جزء من 
)١(‏ يستثنى من ذلك 00 ٠‏ الإعراب . بسبب تعدد صور النطق الفعلى الراجعة إلى تعدد اللهجات. فيذا 

موضوع آخر له تفسير ذنوى يختلف عن الباب الذى نحن فيه . ذلك أن تعدد صور الإعراب فى حالة تعدد 


اللهجات يعنى الخلط بين المستويات اللغوية . وهذا الخلط أمر غير مقبول فى الدراسات اللغوية الحديثة: إذ 
إن هذه الدراسات ترى وجوب تحديد مستوى الكلام المدروس وتحديد بيكته منذ بداية الأمر. 


الاك 


جملة , أمر يتمشى مع منهج النحاة؛ إن هم يقررون أنه إما خبر لمبتدأ 
محذوف أو مفعول لفعل محذوف . وهذا يعنى وجود جملة ذات عنصرين 
فى كل حالة : عنصر محذوف وهو المبتداً أو الفعل وعنصر مذكور وهو 
النعت المقطوع . 

:وتحن نوافق التحاة على أن النعت المقطوع ليس تعمًا اضطلاحيًا : 
ولكن لا لأنه يكون جزءًا من جملة أخرى كما قالوا ؛ بل لوجود خاصة 
صوتية ميزت هذا التركيب وأخرجته من باب النعت . تلك الخاصة هى 
وجود سكتة 6ونادم بين النعت والمنعوت أو إمكانية وجود هذه السكتة . 
فهذه الخاصة الصوتية هى العامل الأساسى الذى جعلنا نخرج النعت 
المقطوع من باب النعت الاصطلاحى . ذلك ؛ لآأن من خواص النعت 
الأمططااسى د دين دري هدم إمعانية السكنة (ومن كاب ادن عد 
وجودها ألبتة) بين النعت والمنعوت . 

ويلزم من نظرتنا هذه إلى حقيقة النعت أمران : 

لزه أن لتقف لماز ابد خخو دعن كط عد زلا كنا 
الآحء.ؤإنما هو فى رأينا جملة بذاتها «فالكريم(علن إرادة قط النعت) 
فى قولنا : «مررت بزيد الكريم» جملة . ولكنها جملة ذات عنصر وأحد 026 
“دعنوع همه أما كون كلمة «الكريم» فى مثالنا جملة فلأنها وحدة 
لغوية بها يتم الكلام فى الموقف المناسب , مع تحديدها أو إمكانية 
تحديدها بوقف سايق ولاحق . وما نقرره هنا هو أحد التعريفات 
الاسطلاجنة التقبولة الجيلة: 
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ومما يزيد الأمر إيضاحًا أن الجمل ذات العنصر الواحد غاليًا ما 
ترتبط نحويًا 4عنهعالاه» بجمل سابقة . ويخاصة جفل الاستفهام . وهذا 
ما نظن أنه الحال فى موضوع النعت المقطوع الذى نرجح أنه يذكر 
جوابًا لسؤال صريح أو متوقع: يوجهه السامع إلى المتكلم . وقد شعر بهذه 
الحقيقة صاحب التصريح الذى يفسر هذا الموقف بقوله : «كأن الكلام 
على تقدير سؤال سائل » يقول : من هو أى من تعنى ؟. 

ويمكننا الآن تصوير المسرح اللغوى أو سياق الحال الذى تجرى 
فيه اللأحداث اللغوية التى تلف ما يسمى بالنعت المقطوع بالمثال التالى:: 

)غ0( 

متكلم : مررت بزيد 

شاف هن هو؟ 0 فى حالة الرفع 

المتكلم : الكريم ظ 

فالكريم بالرفع جملة ذات عنصر واحد . امتازت بارتباطها 
بالجملة الاستفهامية : من هو ؟ 

متكلم : مررت بزيد 

سامع : من تعنى (أو تعنى من) ؟ ‏ فى حالة النصب 

المتكلم : الكريم 

فالكريم با؛.:..ب جملة ذات عنصر واحد متصلة نحويًا بالجملة 
الاستفهامية: مَن تعنى (أى تعنى من) ؟ 


عي 


. الثانى: يلزم من نظرتنا هذه (تلك النظرة التى تعتمد فى التفريق بين 
النعت التابع أو المتصل والنعت المقطوع على الخواص الصوتية) أن نسلك 
فى تحليل النعت وفى توجيه إعرايه مسلكا جديدًا . فالنعت فى الجملة 
الواحدة - طبقا لهذه النظرة - إما متصل فقط أو مقطوع فقط . وذلك 
بحسب سياق الحال والمميزات الصوتية لكل صورة . فإذا لم تكن هناك 
سكتة أو إمكانيتها بين النعت والمنعوت فالنعت واجب الاتباع ؛ وإذا وجدت 
هذه السكتة أو أمكن وقوعها فالنعت واجب القطع . 

ومنهجنا فى هذه القضية مبنى على أساس الواقع اللغوى (لا 
الافتراض العقلى) الذى يعتمد عليه الدرس اللغوى الحديث فى الوصول 
إلى حقائق اللغة وقواعدها . وهذا الواقع اللغوى يتضمن بداهة أنه من 
الصعب - إن لم يكن من المستحيل - أن نتصور أن الموقف اللغوى 
الواحد يقتضى جملة فيها نعت قابل للإتباع والقطع فى وقت واحد . 
فالمتكلم ينطق الجملة بصورة واحدة فى موقعها المعين , فإذا ما نظقت 
على وجه آخر تضمن ذلك بالضرورة وجود موقف آخرء وفى هذه الحالة 
النعت بالجملك : 

نص النحاة على أن الجملة الطلبية لا تقع نعمًا . وهم لذلك يتأولون 
ما وقع من كلام على خلاف ما رأوا وعليه جاء قول ابن مالك : 

وَامْنَعْ هُنَا إيقاع ذَاتِ الطلب وَإن أَنَتْ فَالْقَوْلَ أَضْمِن تصب 

ومثلوا لذلك بالبيت المعزى إلى العجاج : 

حدى إذانون الطلاء والخطلط ‏ خاد وا يمدق هل رايت الدذني فكلة 

جاه 5ف 


حيث جاء ما ظاهره الوصف بجملة الاستفهام » وهى«هل رأيت 
الذتب قط»؟., فأولوا الكلام على تقدير قول محذوف صفة «لمذق» 
والتقدير : «مذق مقول عند رؤيته : هل رأيت الذئب قطه» . 
وعندنا أن جملة «هل رأيت الذئب قط» ليست جملة استفهامية ٠‏ 
بالمعنى الدقيقء وإنما هى جملة من نوع خاص قصد بها التفسير 
والتوضيح . وهى أقرب ما تكون إلى الجملة الخبرية . فى معناها 
ومميزاتها اللغوية . باستثناء احتوائها على الحرقف «هل» الذى يوّخذ 
عادة على أنه أداة استفهام . 
أما أن هذه الجملة ليست استفهامية فدليله النطق . فهى تنطق 
مصحوبة بنمط موسيقى ليس من الأنماط الموسيقية والتنغيمية للجمل 
الاستفهامية التى تشتمل على الأداة «هل» . وريما يويد هذا الذى نقوله 
تلك الحقائق التالية : 
-١‏ هذه الجملة التى معنا لا تتطلب الإجابة عنها بلا أى نعم . ومن 
المعروف أن من أهم مميزات جمل الاستفهام بهل اقتضاءها الإجابة 
. عنها بأحد هذين الحرفين (لا ونعم) . 
؟- الجمل الاستفهامية بهل يصح أن تتبع بجملة ندائية » فتقول : هل 
فهمت يا محمد ؟ ومن الواضح أن الجملة الحالية لا تقبل نداء بعدهاء 
لآن الموقف لا يقتضيه . 
#اتو اباتة رسكنا افطع دنه حبرية اشيج كان تله ارات 
الذتب قط» مع بقاء المعنى الأصلى على حاله ؛ فتقول : «جاءوا 
بمذق يشبه لون الذئب». 


عاذت 


وحقيقة الأمر أن هذه جملة اكتست بكساء الاستفهام, ولكنها 
ليست استفهاما. وإنما هى من نمط خاص يوتى به فى مواقف معينة, 
بقصد التمثيل أو التوضيحء وهى خبرية فى مدلولهاء وتشبه النماذج 
العامية المتداولة فى قول القائل : «كان ورشه أصفرء شفت اللمونة»!! 

وهذا النمط نفسه نادر الوقوع فى العربية الفصيحة. وقد يكون من 
النقية حصو امكلفة :وو را سكي دراه يفل 


جر جار 


حا اانه 


فى مجال المعنى 


لايك أن اندض هو الكضيلة النجاكذة للمقطوة] بويتك الجتافية 
المحِيئة ونا ينتكلية مق عفاهر أى'ليكات مسوقة كمشقا حاهنا وفقا: 

لقواعد نظم الكلام فى اللغة, ولا .شك أيضا أن كل منطوق له لون من 
انالا لفحل الاي ونا لي ادةة كر يدروك راشي لهي نا نو دياق 
الحال أو المقام. وقد يحدث أن يكون البناءءصحيحاء ولكنه يوّدى نطقا 
بطريقة خاطئة: إما جهلا بقواعد الأداء. وإما إهمالا لربط العادم بمقامه, 
يجن بجح ويج الابو ملي اساي : 

ومعنى هذا كله أن المنطوق لايكتمل معناه ولايتم تحديده 
وتوضيحه إلا إذا جاء مكسوا بكسائه المعين من الظواهر الصوتية 
الأدائية التى تناسب بناءه ومقامه. كالنبر والتنغيم والفواصل الصوتية, 
أوها يكن نححها جميعا بالقلويق الموسيقى الكلام 

ومعلوم بالضرورة أن هذه الأكسية الملونة - وفقا لطبيعة البناء 
ومقتضى حاله - لا يتشكل نسيجها ولا تتناغم خطوطها وخيوطها إلا 
إذا جاءت لبنات هذا البناء على وجه سليم. هذه اللبنات هى الوحدات 
الصوتية 5002665 التى يقوم عليها البناء الكبير, والتى تحدد أبعاده 
وتعين صنوفه ونوعياته. ومن ثم كان من الحتم البدء بدراسة هذه 
اللبنات لتعرف طبيعتها وطرائق تتابعها وكيفيات نسجها فى صورة 
مقاطع وكلمات. 

وهكذا نعود إلى البدء ونقرر أن دراسة أصوات اللغة هى الخطوة 


ا 


الأولق فى مبزاخل جناء اع متطوق «وآن نسوتها هى اسيل أصحة هذا 
المنطوق ,2 ٠‏ من حجانبيها نبيها المتلازمين وهما الصبحة الداخلية . أئ : صحة 
اد الخارجية . وهى مطابقته لأغراضه ومقاصده 
المتمثلة فى مطابقة الكلام للمقام . 


وليست تقتصر أهمية دراسة الأصوات لبيان المعانى وتوضيحها 
أو تحديدها على مستوى الجمل والعباراتء بل إنها لتمتد إلى حقل 
المفردات». حيث يستعان بالدرس الصوتى من بعض وجوهه بإلقاء 
الضوء على كيفيات نطق هذه المفردات, وتعيين هيئاتهاء ومن ثم يسهل 
اننيفات معاتيها وادراك نجالاقينا الدلالية.. 

تصدق هذه الأهمية بوجه خاص على مواد المعجمات وما.تنتظمه 
من مفردات. فمن الوظائف الأساسية للمعجم تسجيل طريقة النطق 
الصحيح للكلمات, حتى يكون مرجعا موثوقا به ومعتمدا عليه فى 
تصحيح المسار اللفوى منذ البداية. ومعلوم أن كثيرا من النظم الألفبائية 
العادية لاتفى بهذا الهدفء وتكاد تعجز عجزا تاما عن القيام بهذا الدور 
ف ووو كرحي النناى اتدل العلجات تريجمة مبعيةة بعماهو اسان قن 
نظم الألفباء فى بعض اللغات كالإنجليزية والفرنسية . 

ومن هناء كان من الضرورى الاستعانة بنظم كتابية أخرى فى هذه 
المعهجاة:البكاى الوه السمين لنطق نا تحقطية من مدريات: فده 
النظم هى ما اتفق على تسميتها بنظم الكتابة الصوتيةء وهى تشتمل على 
رموز خاصة يضعها الثقات من رجال الأصواتء: بحيث تفى بأهداف 
الغرض المطلوبء وهو ترجمة نطق المفردات ترجمة سليمة تطابق النطق 


رع ا بش 


الفعلى الواقعى لها. ومن البديهى أن تشكل هذه النظم برموزها على وجه 
يقابل حاجة كل لغة على حدة؛ مع الاسترشاد بما صنع فى نظام الكتابة 
الصوتية الدولية «متامتعءدمة:]' منأعصوطط 10167860281 من حيث هيئات 


الوموة وول لكل رم واهكهان اللسخاسيه كم إلقة المعيدة . 


وق اول يعسن النندباه فى الخري: اكتسم بإكسورده يتم 
شىء من هذا القبيل» حيث عمد المسئولون عنها إلى وضع نظام كتابى 
(غير نظام الألفباء العادية) يفى بحاجة النطق الفعلى إلى درجة مقبولة: 
وإن لم يعتمد هؤلاء المسئولون اعتمادا كبيرا على نظام الكتابة الصوتية 
الزولية وعلى الرغم فين 3للالم يزك مااستهؤه صالما العمل نه فن هذا 
الشأن ومغنيا عن الألفباء التقليدية التى لايمكن بحال أن تصور النطق 
تصويرا يعتمد عليه لما يلفها من قصور يمنع تفعيلها فى أداء هذا الدور. 
المهم - دور تحديد النطق الصحيح للمفردات - وتعيين صيغها 
الحقيقية, ومن ثم يغيب المعنى أو يلتبس على القارئ . 

ومهما يكن الأمرء فقد بات من الضرورى استخدام النظم الكتابية 
الصوتية فى المعجمات قدر المستطاع؛ حيث إن رموزها لها قيم صوتية 
مخددة, تشبه المعاييز الثابتة المقررة التى ينبغى أن يلتزم بها الكافة. ومن 
ثم نضمن صحة النظق واتفاق الجميع على أدائه بصورة موحدة » وبهذه 
السبيل؛ يسهل استيعاب المفردات والوقوف على خواضها مبنى ومعنى . 


ومن البديهى أنه ليس فى مقدور أحد أن يضع هذه النظم وأن يعين 
رموزهاء بدون معرفة كافية بأصوات اللغة المراد وضع نظام صوتى 
لتسجيل طرائق نطقها أو نطق مفرداتها فى المعجم؛ وإلا اختلط الأمر 


0ك 


وعدنا إلى اللبس الذى تحدثه نظم الألفباء العادية, كما هو الحال فى 
كثير من هذه النظم فى لغات مختلفة . 

وإذا كانت دراسة أصوات اللغة المعينة ذات نفع لخدمة المعانى 
على مستوى المفردات. كما فى المعجم؛ فإنها - بالضرورة - أكثر نفعا ' 
وأنعن قيمة وأهمية فى هذا الشأن على مستوى الجمل والعبارات. ذلك أن 
المعجم - بهذا الوصف ويحكم وظيفته - ليس الوسيلة الأولى والأخيرة 
- لتفسير المعانى وتوضيحها. إنه - بحكم موقعه فى دراسة اللغة - 
ايقشوعانة بتسجيل البعاتى العامة شيملاف أكثر الأحاييه ذلك 
المعانى الفرغية. والدلالات أو الظلال المعنوية التى قد تكتسبها الكلمة 
فى السياقات المختلفة للكلام. هذه السياقات تفوق الحصر والعدء سواء 
أكانت سياقات مقالية أو لغوية 00016)5 506 امآ أو سياقات حالية أو 
مقامية عاء«عاممه 0 أناوهنا دمم أو عاءعادمه لقنعهة أو مملاساله زه مادم / 

فالمعانى المكتسبة عن طريق السياق امقالى أواللفوى يعتمد إدراكها فى 
الأساس على طرائق بناء الجملة أو العبارة» وعلى هيئات نظمهاء ولكن لايتم 
هذا الإدراك ولايتأكد الأمر فيه إلا بما يلف المنطوق من خواص -صوتية 
تكسوه وتميزه من غيرهء وفقا لبنيته ومقامه. يظهر ذلك مثلا فى دور 
التنفيم في التفريق بين الجمل الإثباتية والجمل الاستفهامية, وفى دور 
الفواصل الصوتية فى الربط بين طرفى المنطوقء كما فى الحجمل النشرطية. 

أما المعانى المكتسبة عن طريق السياق غير اللفوى أو المقامى» فيعتمد 
الأمر كله فى تحديدها والوقوف على دقائقها على التلوين الموسيقى 
للمنطوق. وهذ! التلوين يختلف اختلافا كبيرا من مقام اجتماعى إلى 


ا 


آخرء وفقا للظروف والملابسات التى تتنتظم هذا المنطوق أو ذاك. فقد 
يأتى المنطوق على صورة واحدة من حيث تركيبه وبناؤه ولكنه مع ذلك 
قد يفصح عن معان مختلفة أو ظلال ولالية خناضصة: وققا لصون أذاخه أئ 
تلوينه الموسيقى الذى يقتضيه المقام المعين . 

وللتنغيم بالذات دور بالغ الأهمية فى هذا الشأن. يظهر ذلك على 
وجه الخصوص فى الخطاب الاجتماعى الجارى بين الناس فى حياتهم 
العادية. فالعبارة «السلام عليكم» ذاتها المعروفة يمعنافا العام 
التقليدى قد تفصح عن معان جانبية أى دلالات هامشيةء وفقا لسياق 
الخطابء ووفقا للتلؤين الموسيقى الذى توّدى به. إنها طبقا لهذا وذاك قد 
تفيد التحية أو كسر الحاجن بين المخاطبين: وقد تفيد الدهشة أى عدم 
الرضا إلخ » وكثيرا ما تفصح عن الحال النفسية للمتكلم . 

والعبارة الشائعة «يا إلهى» مثلا قد تفيد التحسر أو التعجب أو 
مجرد الالتجاء إلى الله طلبا لمعونته ورحمته. وذلك كله مرده إلى 
التلوين الموسيقى الذى يصحبها والذى يقع موائما لظروف الكلام 
ومقامه فى الوقت نفسه. 

والنتيجة الحاصلة من هذا التلوين الفاعل فى اختلاف المعنى من 
حالة إلى أخرىء هى أن كلا من هاتين العبارتين وأمثالهما يمكن 
تصنيفها إلى عدد من العبارات ذات السمات الصوتية والتحوية 
المختلفة. على الرغم من اتفاقها فى مكوناتها الصرفية . 

وما الرأى فى الخطاب عن طريق التليفون؟ فى ظننا أن المثقف ذا 
المعرفة المُناسبة بأسرار لغته الخبير يطرائق أداء الكلام وإلقائه,. ‏ 


0 


. يستطيع أن يدرك - نوع إدراك - موضوع الخطابء وأن يتعرف - نوع 
تعرف - شخصية الطرف الغائبء ونوع العلاقة بين الطرفين الغائب 
والخاضرء أهى علاقة الصداقة أم الزمالة أو القرابة إلخ. وما كان 
لمستمع الخطاب أن يعرف هذا كله أو شيئًا منه إلا بنغمات الكلام 
وتلوينه الموسيقى . ا 

والنبر 5:55 - وهو عامل مهم من عوامل التلوين الموسيقى - قد 
كون لمن الآكن نوراق إبزان لمحات ولذنية محولفة :كفي الخال . 

أنا لا أعرف هذا الرجل 

يقع النبرالقوى فى الحالات الحيادية على الفعل واسم الإبشارة. ولكن 
قد يحدث أن تنتغير درجات النبر قوة وضعفا بحسب الحالة المعينة 
والمعنى المناسب للمقام. ويطبق هذا النهج خاصة إذا كان القصد تأكيد 
صيغة من الصيغ على وجه يفيد المفارقة أو التخالف 6005256. فقد ينتقل 
النبر القوى إلى الضمير «أنا» أو أداة النفى «لا». فى حين تضعف درجة 
القوة فى الكلمات المصاحية. والحصيلة الناتجة عن هذا التغيير فى درجة 
الغيى تعظل فى إنراء محا منانتفية مكوعة الجيلة. 

ا جد عن 
فى مجالات أخرى من الدرس اللفوى 
تمتد أهمية دراسة الأصوات إلى جوانب أخرى من البحث اللغوى 
العام, من ذلك مثلا دراسة اللهجات وتعرف أبعادها وخواصها المميزة 

ليا وما حظطن أن هده الدراسة يمكن أن تتم أو يكتب لها النجاح على أى 


2 


مستوى من مستويات البحث اللغوىء؛ بدون الاعتماد على دراسة صوتية 
نققة وراب اللمجاه: كنا كول رؤاكنال مركو ونازاينة تيد 
صوتية فى أساسها»؛, كما يحسبها «جوزيف رايت» 1.1871806 «خير مجال 
ممكن لعلم الأصوات التطبيقى»”". 

ومن المعروف أن من أبرز مظاهر الخلاف بين اللهجات واللغة 
المشتركة الخلاف فى البنية الصوتية ومكوناتها. والنظر فى هذا الخلاف 
وأنغانه من شاكة أن مود السعل القن دراشاك اعزى لأحفة: كالصرت 
والنحو وغيرهماء ويعين فى النهاية على إدراك مدى القرب أو البعد بين 
اللهجات واللغة المشتركة التى تفرعت عنها. 

ويتطبق هنذا الذئ نقول علتى الدراسات اللغوية التاريخية 
والمقارنة. وقديما كانت الدراسات المقارنة مقصورة على الجانب 
الصوتىء لحسبانه أظهر صور الخلاف أو أهمهاء بوصفه خطوة تقود أو 
ترشد إلى مظاهر الخلاف الأخرى بين اللغات الخاضعة للنظر. 

وأظنة من العبث القيام بأية دراسة تاريخية لأية لغة دون 
الاعتماد على درس صوتى دقيقء وإلا فكيف يظفر الباحث التاريخى 
بتسجيل مظاهر التطور ومراحله التى أصابت اللغة المغينة فى فتراتها 


الكاريهية الى ةلاحقة. 
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الكتاية 
اللغة المنطوقة أو الكلام أسبق من الكتابة بقرون طويلة لايعرف 
مداها. فلقد عاش الإنسان يتكلم مئات من السنين قبل أن يصل إلى 
وسيلة تسجيلية لنقل كلامه إلى غيره. 
وافتكانة المورا. سيت فننيا اف تار الاضبنات قلق ليا ييا 
عندما تقدمت المجتمعات وتشابكث مصالح الناس: بحيث أصبح من 
الضرورى ابتكار وسيلة تنقل أفكارهم, ويخاصة أن الكلام المنطوق 
سريع الزوال لايلبث أن يتلاشى بمجرد نطقه. أضف إلى ذلك أن إمكانية 
توصل هوك الأفبان إن شهرة إمكاكنة متيفة ا لاقرى على القياء 


ْ ...0 يوظيفةالاتصال الإنسانى فى المسافات البعيدة. والمعروف أن 


الآبتكارات الحديثة كالزاديو والتليفون والتليفزيون قد استطاعت أن 
تقوم بهذأ الدور فى العصور المتأخرة إلى درجة ملحوظة. 

ولكن ذلك لايغنى بحال عن الكتابة. وبخاصة فى العصور الخوالى 
التى كانت محرومة من هذه الابتكارات ونحوها. ومن ثم لم يكن بد من 
اختراع الكتابة لتسهيل مهمة الاتصال بين الناس ونقل أفكارهم 
بعضهم إلى بعض. 

ويروى التاريخ أن الكتابة فى أطؤارها الأولى نشأت فى ثلاثة 
مراكز كبرى من مراكز الحضارة وهى الصين والعراق ومصر. والرأى أن 
الهيروغليفية التى كانت فى أساسها كتابة تصويرية هى أصل الكتابات 
فى كثير من لغات العالم» غربه وشرقه على سواء. 


بااه “ا 


لقد أخذ الساميون هذا النظام المصرى فى الكتابة فى النصف 
الأولمة: الال الشانية قبل الميلاد. وأدخلوا عليه بعض التعديلات 
المهمة. ومن الساميين أخذت أمم كثيرة طريقة كتابتهم. كالإغريق 
والرومان: ومن الرومان انتقلت طريقة الكتابة إلى كثير من بلاد الغرب, 
فهى الأصل لكتابة اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرهماء كما انتقلت إلى 
بعض الدول الأوروبية الشرقية. 
الألضباء الاملائية : 

مصطلح يطلق على ذلك النظام الذى يقصد به تصوير الكلام 
كتابة. والذى نستعمله الآن فى حياتنا العامة: فى كتابة المؤلفات 
والخطابات والمحاضرات... إلخ. وهذه الألفباء قد نشأت كما قلنا - نشأة 
تصويرية , أى كانت تعبر عن الكلام بطريق التصوير. وبمرور الزمن 
وبإدخال كثير من التعديلات عليها صارت كتابة تعتمد على الحروف 
.والرموز المعهودة فى اللغات المختلفة. 

والمفروض فى الألفباء الإملائية أن توضع بحيث تكون قادرة على 
تمثيل النطق تمثيلا صادقا. ويبدو أن هذا هو ما حدث بالفعل فى بداية الأمر. 


وذلك بتخصيص حرف مستقل لكل صوت:ء كأن يخصص للباء حرف وللتاء 
آخر وهكذا مثلا. 


ولكن الملاحظ أن الألفبائيات الإملائية المتبعة فى كثير من الأمم 
لاتفى الآن بهذاالفرض الأساس. ففى اللغة الإنجليزية مثلا يمثل 
."الضنوك لواحن الآن درموق مكتلفة: كنا أن ما يخطق لايمثلة :هنا يكتي فى 
كثير من الأحيان. ش 


حا 


والسن فى أن الالفيائيات الإملائية لا تقوى على مطابقة النطق . 
اعنياتا له أسيا سباب كثيرة , أ « اهمها 

اللغة تتطور تطورا ملحوظا من وقت إلى آخر. فى حين تبقى 
الألفياء ثابتة كما هى بدون تعديل أو تغيير. ومن ثم تصبح عاجزة عن 
مقابلة التطورات التى حدثت وتحدث فى اللغة. 

اختلاف النطق فى البيئات المتعددة التى تنتمى إلى لغة واحدة , 
فالألفباء ذات النظام الثابت لاتقوى على مقابلة هذه الاختلافات 
.. الصوتية فى هذه البيئات. 

ؤكان المفرؤض أن تخضع الألفباء هى الأخرى لنوع من التعديل 
أى التطور حتى تلاحق اللغة فى هذا الشأن. ولكن الناس منذ القديم 
يخجمون عادة عن تغييرها أو تعديلهاء لأسباب متنوغة, منها:: 
و ا 0 

لهجات عديدة. 

فإذا أخذنا بمبدأ التعديل وجب أن نخصص.: نظاما للكتابة لكل 
لهجة. وفى هذا مشقة كبيرة؛ بالإضافة إلى خطورته على الوحدة 
القومية. فكان الأؤلى إذن الاحتفاظ بنظام واحد يجمع الناس على 
طريقة واحدة. مهما تعددت لهجاتهم 
؟ - تعديل الألفباء من شأنه أن يفصل الحاضر عن الماضى. فاللفة فى 
القديم مكتوبة بطريقة معينة وأى تعديل فى هذه الطريقة يجعل من 
الصعب قراءة القديم وفهمة وفى هذا خسارة قومية ولا شك. 


ماحد 


" - التعديل يعنى ضمنا أن الإنسان فى الفترة الواحدة عليه أن يتعلم 
نظامين للكتابة أو أكثر: واحدة لقراءة القديم وأخرى معدلة توائم 
الحديث. 


- التعديل ينتظم مشكلة اقتصادية؛ فالتعديل يحتاج إلى أموال كثيرة:, 

إما بسبب التعديل نفسه أو لإعادة كتابة التراث القديم. 

ولهذه الأسباب وغيرها قنع العلماء بالألفباء الإملائية على ما فيها 
من نقص وعيب - ورأوا أنه بشىء من التعليم والخبرة يمكن للشخص 
العادى أن يستوعب نظام الكتابة فى لغته وأن يستعمله بسهولة ملحوظة. 
أما ما قد يظهن فى بعض الألفبائيات من صعوبات فمن المستطاع أن 
يتغلب عليها الإنسان بطريق أو بأخرى. 

ومهما يكن الأمر فنظام الكتابة فى اللفة العربية نظام جيد إذا 
و 595 من النظم. إنه فى عمومه يأخذ بالمبد! الأساسى القائل 
بتخصيص رمز واحد للصوت الواحد. إنه فى حقيقته نظام صوتى ٠‏ أى 
هو نظام يحاول تمثيل النطق تمثيلا صادقاء فللباء رمز وللتاء رمز آخر 
وللثاء رمز ثالث وهكذا إلغ. ‏ 
وليس فى الألقباء العربية من نقص ذئ قيمة إلا عدم وجود رمون 
مستقلة للحركات القصيرة |( ). فهذه الرموز بصورتها الحالية 
5000 للإهمال والخلط وهى - بذلك - تسبب الوقوع فى الأخطاء 
اللغوية على ما هو معروفء على أنه فى استطاعتنا التغلب على هذا 
النقص بالتثقيف اللغوى والحرص على الاهتمام بقواعد اللغة. 


ا اه 


الألقباء الصوتية : 

مْن الواضح الآن أن الألفبائيات الإملائية - ومنها العربية - لا 
تفى بحاجة الدرس العلمى الدقيقء ذلك لأن هذه الألفبائيات ليست 
بقادرة على تمثيل النطق تمثيلا يمكن الاعتماد عليه فى دراسة اللغة 
دراسة سليمة. 

لذلك كان لابد من نظام كتابى آخر يُعتقد أنه يفى بحاجة البحث 
العلمى: وقد حدث أن توصل العلماء إلى ابتكار نظام للكتابة على مستوى 
عائى, بحيث يصبح فى استطاعة أى دارس استغلال هذا النظام فى كتابة 
أية لغة يريد دراستها. 

وقد أطلق على هذا النظام «الكتابة الصوتية الدولية». وهى نظام 
روعى فيه أن تكون رموزه بحيث تفى بحاجات أكثر اللغات المعروفة فى 
العالم وأن يكون لكل رمز قيمة صوتية محددة؛ بحيث لايجوز للدارسين 
تجاوزها إلا في حدود ضيقة بحسب الحاجة وبشرط التنبيه الصريح 
على هذا التجاوز. 

والألفباء الصؤتية الدولية نوعان: )١(‏ ضيقة » وهى التى تراعى 
دقائق النطق وتفاصيله الجزئية.. (؟) واسعة . وهى التى تراعى كتابة 
الوحدات الصوتية فقط. 

فهناك فى الآلفباء الواسعة رمز واحد لكل فونيم (وحدة صوتية) 
فللباء مثلا رمز واحد فقط وللتاء رمز واحد وللثاء كذلك وهكذا إلخ. أما 
فى الضيقة فقد يكون للباء عدة رموز بحسب ما يعرض لها من صفات 
نطقية سيأقية, وللتاء عدد آخر وللثاء عدد ثالث وهكذا لبقية الوحدات. 


حت 


فالألفباء الأولى إذن ألفباء الجزئيات النقطية الدقيقة ٠‏ والثانية 
ألفباء الوحداتء وكلا النظامين يمكن استعماله فى اللغة.العربية: ولكنا 
هنا سنكتفي بنظام الألفباء الواسعة, إن هى تستطيع الوفاء بأغراضنا 
فى هذه الدراسة. ومعناه أننا سوف نقنع هنا بتلك الرموز التى تشير إلى 
الوحدات الصوتية فى اللغة العربية الفصيحة:. وإلى ما يقابلها فى 
اللهجات القديمة والحديثة: وذلك عند المقارنة حسب الحاجة. هذا 
بالإضافة إلى تقديم رموز أخرى ٠‏ تفى بتصوير الكلمات غير العربية, 
وفقا لنطق هذه الكلمات فى كفاتها. 

والرموز فى الكتابة الصوتية بنوعيها (الواسع والضيق) تعتمد فى 
الأساس على الرموز اللاتينية.:ولكن بتحديد قيمها النطقية تحديدا 
خاصا يفى بحاجة الغرض الذى استخدمت فيهء سواء أكانت هذه القيم 
تنطبق على اللغة اللاتينية أم لا تنطبق. ويجوز في كل الحالات استخدام 
رموز أخرى من لغات مختلفة, كما يجؤز ابتكار رموز جديدة تفى 
بالغرض المطلوب. ولكن ذلك كله مشروط بتحديد القيم الصوتية لكل 
رمن على حدة. شْ 

وفيما يلى بيان بالرموز التى تصور الوحدات الصوتية فى اللغة 
العربية. مصحوية بما يقابلها من رموز الكتابة العربية. 


ات 


الألغباء الصوتية 


أولا: الأصوات الصامتة 5اصقدهكده© 


اص مص ححهة [ 


فى العامية - تلاتة طهانقاة) 
فى العامية أيضا - سلاسة 5م::ة1ة5 


فى الفصيحة 
فئ لهجة القاهرة ونحوها وله أصل قديم 

الجيم الشامية 

وقد تنطق ياء [/[] أو دالا [0] فى بعض اللهجات الحديثة. ولهما أصول 
قديمة على ما يروى, كما تنطق زايا [2] فى بعض اللغات الإفريقية التى 
اقترضت كلمات عربية بها صوت الجيم؛ ويقال إن لها وجودا فى بعض 
لهجات تونس وفلسطين. وقد أشار إليها الجاحظ بأنها عادة النبط فى النطق. 


فى العامية - دهب طقطة0 


فى العامية - زهب طتطهة 


العم [دصر 
ا ص 


فى العامية تنطق زايا مفخمة > ظلم: «تأناة . 
وقد تنطق ضادا فى العامية أيضا - ضهر: خطنال. 


ع 
ا مم الوك 555 
التو ات 1 2223 
٠‏ :. 4 إقى القصيحة 
6 (جاف) فى لهجة الصعيد ونحوهم فى البلاد العربية فى 
ْ |العاميات, ولهذا النطق أصل فى القديم. ْ 


|تنطق همزة فى الحواضر المصرية 


ثانيا : الحركاتث 


5015 


فى العامية ال مصرية : 


قد استحدثت العامية المصرية فى عمومها حركتين أخريين 
الأولى : 


هى الخفضة وقد تكون قصيرة أى طويلة. ورمزها الصوتى [ه] 
و[ءه] بهذا الترتيب. نحو [2دامناء0] - []066] (بيتكم - بيت). والملاحظ أن 
هذه الحفضنة بحالكيها تق موقم الياء الساكخة المسيوقة يفتحة زنوه] فى 
اللغة الفصيحة؛ [تسدلدةردة]ء زارةط]. 


الثائنيكه 0 


هى الرفعة, وقد تكون قصيرة أو طويلة أيضا. ورمزها الصوتى [0] 
و[00] بهذا الترتيب: نحو [ستعلده7] - [«تدملا] (يومكم 0 يوم). وتقع 
هذه الرفعة بحالتيها موقع الواؤ الساكنة المسبوقة بفتحة [*8] فى اللغة 
الفصيحة [72ا0001تز] - [مسور ث0 
(1) التسمية يخفضة ورفعة من صنع د. تمام حسان , وهى تسمية موفقة مقبولة , ذلك أن خفضة تعنى أنها 

قريبة من الكسرة أو هما من إطارها العام ؛ فبينهما علاقة نطقا ووظيفة ؛ فالكسرة - كما هو معروف 


- علاقة الخفض (الجر) وكذلك الحال فى الرفعة : فهى قريبة من الضمة أو تقع فى إطارها العام , 
وبينهما أيضا علاقة فالضمة علاقة الرفع . 


ع2 


أونا ؛ 

١‏ - همزة الوصل - كما هو معروف - تنطق فى بدء الكلام وتسقط فى 
درجهء وعلى هذا الأساس يكون تصويرها فى الكتابة الصوتية. 
نقول : (الولد) 1 ولكن (نام الولد) [024ةالمسققه ]| 

؟ - الصوت المشدد يرمز له برمزين من جنس واحد: [#سقص] (مر). 

* - لام التعريف الشمسية يرمز لها برمز الصوت الذى يليها: [مسدآلة7] 

5 -- تكتب التاء المربوطة هاء عند الوقف طهد:ةدة: ولكن تاء فى الوصلء, ‏ 
نقول: 1عمسقطمطم غمتط تاهستاة1 

ه - التنوين يرسم بنون : (بيت) الستددياة 

١‏ - الحركة الطويلة فى وسط الكلام ترسم طويلة بحالهاء على الرغم من 
أنها قد تسمع كما لو كانت قصيرة أحياناء إلا إذا كانت متلوة بهمزة 
وضل فترسم قصيرة. نقول: على رسلك [11ا15: 8138| ولكن على البيت 
إعتهطا ملمع]. ٠‏ 
اثانيًا : 
بقى علينا فى النهاية أن نسجل هنا بعض الرموز ذات القيم 

الصوتية التى لاوجود لها فى العربية (بنطقها الصحيح) والتى تنتظمهاء 

بعض الأمثلة المقتبسة من لغات أخرى للتوضيح ومزيد بيان. 


بت اعابت 


وهوز الصوامت.: 
[م] وقيمته الصوتية كما فى الإنجليزية ءاممة 
[:] وقيمته الصوتية كما فى الإنجليزية  ٠:‏ 
[!؛] وقيمته الصوتية كما فى الإنجليزية 3انطه 
[له] وقيمته الصوتية كما فى الإنجليزية ‏ ,زوز 
رموز الحركات : 
[©] وقيمته الصوتية. كما فى الإنجليزية :»ع. 
[0] وقيمته الصوتية, كما فى الإنجليزية 58]06. وهى دائما طويلة 
فى هذه اللغة [00]. وهذه الحركة أى ما يقرب منها (طويلة أو قصيرة) 
لها وجود فى العربية هى الفتحة فى سياق التفخيم. ولكنا فى هذا العمل 
اكتفينا بالرمز [2] ليشير إلى الفتحة فى كل مواقعهاء طردا للباب على 
وتيرة واحدة. 
3 . [5] وقيمته الصوتية كنا فى الإنجليزية 6 
[0] وقيمته الصوتية, كما فى نطق الإتجليز لكلمة بعطمية:ه1ة. 
[]وقيمتة الضودية كماافى الحرع الأخيرة فى الأتجليزية عقف 
دوالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله» 


تم بحمد الله فى فجر يوم الجمعة 5 ١‏ من شوال سنة ١57١‏ 4ه - 


١‏ عن يناير سنة ٠ ٠ ٠‏ 5م 


